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مسح القيم العالمى 
القيم كما تدركها جماهير العالم الإسلامى 
والشرق الأوسط 


تصرير: منصور معدل 
ترجمة : عبد الحميد عبد اللطيف 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون القنية 


مسح القيم العالمى: القيم كما تدركها جماهير العالم 
ترجمة : عبد الحميد عبد اللطيف,. نقديم : السيد ياسين 
ط ١‏ القاهرة: المركز القومى للترجمة » لاحن 

آلا صء 14 سم 

1+ ال الاجتناعية 

١‏ - القيم الأخلاقية 


* - القيم الدينية 

(أ) معدل منصور (محرر) 

(ب) عبد اللطيف » عبد الحميد (مترجم) 

(ج) ياسين. السيد (مقدم) 

) 3 ( العنوان 

رقم الإيداع. 7١511‏ / 0.5" 

الترقيم الدولى: 5 - 694- 479 -977 -978 -]7. 1.5.8 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تيدقن عدا أله المزكق 'القوهى: التزحكة' اتن تقديس "الاتشاهات "والجذاهمة القكريية 
الممعظلفة لقان مه العري : ,واقفر يه :نهاء. .9 الأفكان اناتسا بش فدات 
أصحابها فى ثقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. ش 


٠‏ تصدير للترجمة العربية للكتاب 
٠‏ تقدم للكتاب بقلم الأستاذ السيد يسين 


المتدمة والفصل الأطروحات النظرية والمنهجية في دراسة القيم 


الأول: 


النصل الثانى: 


النصل الثالث: 


الفصل الرابع: 


الجزء الثانى : النتائج السياسية والاجتماعية للإسلام فى مواجهة الاقتصاد الريعى 


الفصل الخامس؛: 


الفصل السادس: 


الجزء الأول: الإسلام فى عصر العولمة 


رؤى جماهير المسلمين في عصر العولمة. 


ووثاله تلبات 151100133 


أنساق القيم عند الصفوة والجماهير في بلدان البحر الأبيض المتوسطء 


أوجه التشابه والاختلدف 


جوان دييز نيكو لاس 18 7 92*23 


المهاجرون المسلمون في أوروبا الغربية: بين استمرار الاختكدف الثقافي 


أو التكيف الثقافقي؟ 


هل تؤثر التوجهات الإسلامية في الاتجاهات نحو الديموقراطية في العالم 
العربى: دليل من مسح القيم العالمى في مصرء الأردن: المغربء والجزائر. 


الوجه العادل للإسلام التتليدى: دعم التشريع الإسلامى والعدالة 
الاقتصادية في سبع دول إسلامية كبرى. 


نانسى ج. ديفز وروبرت في روبنسون 
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النصل السابع : 2 الدولة الريعية: هل يعوق الاقتصاد الريعى الديموقرا طلية؛: 
اختبار الفرض الخاص بالعقلية الريعية في سبع دول من دول الشرق 
الأوسط. 
بى بورانين - أولف ويدنفولك لس اس لو ادا ما عي “2781 
الجزء الثالث: محددات التقدير الذاتى للحالة الصحية والاتجاهات نحو الدين؛ النوع؛ والديموقراطية 
الفصل الثامن : 2 البناء الاجتماعى متابل الإدراك: 
مقارنة للتقدير الذاتى للصحة في مصر وايران والأردن والولايات المتحدة 
الأمريكية 
كريستين أجروش ومنصور معدل 01000000078 


الفصل التاسع : 2 ماذايقول الجمهور السعودى عن الدين: النوع؛ والسياسة 


١ ٠. 0‏ الجزء الرابع : تأثير الأحداث التاريخية .على التغيرات فى القيم وإدراكها : 
النسل العاشر : الأحداث التاريخية والتغير القيمى تأثير أحداث الحادى عشر من سبتمبر 
على الرؤى العالمية للجمهور ين المصرى والمغربى. 

منصور معدل وعبد الحميد عبد اللطيف اللسجو واس امو اس :24257 
الفصل الحادى علاقة كراهية الأجانب بتضامن الجماعة في العراق تحربة طبيعية عن 
عشر: تأثير الشعور بعدم الامان 
رونالد إنجلهارت: منصور معدل؛ ومارك تسلر تاودن السام العام اف 4957 
020003220133000 الجزعالخامس: المنهجيات | 0 400 5 
الفصل الثائى عشر: العيئات الاحتمالية لية والمنهج المسحى العلمى في الدراسات السكانية 
تطبيق على البحوث المسحية في الدول الإسلامية 


ستينن هيرنجا 0000 ا 0 


قائمة بالأشكال البيانية 


الخريطة الثقافية لعدد 87 دولة تم اام ا و اا 
المناطق الثقافية لعدد 85 دولة 1 
القيم السائدة فى المجتمعات الإسلامية فى عصر العولمة 50 
دعم الديموقراطية فى تسع مناطق ثقافية 1101010111 
تأييد المساواة فى النوع فى 4 مناطق ثقافية حول العالم 30 
قيم البقاء فى مقابل اسروك داك طينا لعو لاد كه 
الناتج المحلى الإجمالى 0 
خطة تحليلية لدراسة التغير القيمى بين المهاجرين المسلمين 
إلى دول غرب أوربا ا 000 
تغير الأجيال بالنسبة لقيم البقاء/ قيم التعبير عن الذات 10 
تغير الأجيال بالنسبة للقيم التقليدية/ قيم العلمانية العقلائية فى 
نماذج مختلفة من المجتمعات ا د ان 41 و ارا اه 
دول الشرق الأوسط السبع على خزيطة إنجلهارت للمناطق 
الثقافية 0000 
بعدا القيم الديموقراطية للدول السبعة 00000 


البعدان الخاصان بالعمل والحية الاجتماعية لعدد سبع و 
بعدا القيم الديموقراطية مع تقسيم تقسيم السعودية العربية إلى شسللاث 


جماعات إثنية تعيش فيها 00000 
بعدا العمل والحياة الاجتماعية والمملكة العربية السعودية ا 
خريطة إنجلهارت للمناطق الثقافية مع بيان تقصي السعودية 
العريية ا 0000000 ش1طغ' 
يان مقبار :التعامئلات' الييكلية لتصدن 0 
بيان مسار المغاملات الهيكلية لإيران 00*غ1ظ5 
بيان مسار المعاملات الهيكلية للأردن 1 لق و 2 
بيان مسار المعاملات البنائية المعيارية للولايات المتحدة الأمريكية.... 
الديموقزاطية أفضل شكل للحكم 0 
مقولة أن "الرجال قادة سياسيون أفضل من النساء" 03711ظ2 
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/3 
75 
18 
58 
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107 


1530 
209 


2250 


201 
2207 
209 


301 
301 


302 
332 
334 
2335 
336 
3215 
466 


0 اح فم جوت :قله ومس كمايق انمو لدو ف وروا ء الع سا4 
الاختلافات المتوسطية فى الاقتناع بالسلطات الدينية 20000 
الاختلافات المتوسطية فى دعم تولى أفراد ذوى نزعة دينية 
قوية للمناصب العامة 0 
الاختلافات المتوسطية فى دعم الديموقراطية 0 
الاختلافات المتوسطية فى الاقتناع بالسلطات الدينية 50000 
الاختلافات المتوسطية فى دعم تولى أفراد ذوى نزعة دينية 
قوية للمناصب العامة سني ا ال ف نج قا ا لو 


الاختلافات 0 فى دعم مقولة أن اللرنكال أحقية 0 


الاختلافات المتوسطية فى دعم تطبيق الشريعة معطا لم لوا 6 لاه 
الاختلافات المتوسطية فى دعم مقولة أن "الساسة الذين 
لايؤمنون بوجود الله غير مؤهلين لتولى المناصب العامة" 50ظ2ظ 
الاختلافات المتوسطية فى دعم الديموقراطية 22000 
الاختلافات المتوسطية فى دعم عبارة أن "عندما يكون هناك 
ندرة فى الوظائف فإن الأولوية للرجال على النساء" 320106 
نسبة من يقولون بأنهم لا يرغبون أن يكون الاجانب من بين 


الثقة بين الجماعات الإثنية فى العراق م ا ا 
دعم الديموقراطية مقابل دعم حكومة إسلامية 02000 

هل العراق أفضل كثيرًا بدون صدام انوا موا ا 

توضيح العلاقة بين التقديرات المسحية للنسب وتقديرات 
أخطاء العينة العشواتية البسيطة 25 ه*ش*51آ5' 

الخطأ المعيارى الناتج عن العلاقة بين حجم العينة والخطأا. 
المعيارى لعينة عشوائية بسيطة 
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467 
00 


408 
469 
00 


0410 


471 


412 
4173 


414 
015 


46 


507 
513 
517 
58 
546 


548 


قائمة بالجداول 


القيم التقليدية مقابل القيم العلمانية / العقلانية 50006 
قيم البقاء مقابل قيم التعبير عن الذات 210 
الاختلافات بين معظم المناطق الثقافية حسب محتويات 
القيم التقليدية مقابل القيم العلمانية / العقلانية 00 
التباينات في المناطق الثقافية الكبيرة حسب محتويات قيم 
الحرص على البقاء مقابل التعبير عن الذات 5 
دعم الديموقراطية لظ 
تدعيم المساواة بين الجنسين مع ما ماه رمف موا وسو الوا 
توزيع الميهوتين ‏ احسب. الوضع «الاجتماعئ. ودرخة 


مابعد المادية حسب الوضع الاجتماعى فى أقاليم العالم... 
توزيع المبحوثين الأوربيين والمسلمين فى حوض البحر 
المتوسط حبيب الوضع: الاجتماعى 0000 
قيم ما بعد المادية بين المبحوثين فى دول البحر الأبيض 
المتوسط والدول الأوربية - المسيحية والإسلامية حسب 
الوضع الاجتماعى جع كه عع لقت نوع لق قاف اه افر مر فونه و0 در أذ 
مؤشرات القيم السياسية للنخبة والجماهير فى البلدان 
الأوربية - المسيحية والبلدان الإسلامية فى حوض البحر 


مؤشرات القيم الأخلاقية والدينية للنخبة والجماهير فى 
البلدان الأوربية والإسلامية فى حوض البحر الأبيض 


البيانات الاجتماعية - الاقتصادية لمجموعة من المسلمين 
فى أوربا الغربية ا ا ا ا 0 
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119 


نتائج التحليل العاملى لخمسة مؤشرات للتوجهات الدينية.... 
التحليل العاملى لخمسة مؤشرات عن القيم الأسرية 1 
نتائج التحليل العاملى لخمسة مؤشرات عن القيم 
الأخلاقية ا 


نتائج التحليل العاملى للمؤشرات الخمسة المتعلقة بقيم العمل... 
نتائج التحليل العاملى لستة من المؤشرات عن ثقافة 


التوجهات الدينية فى مصرء الأردن» المغرب والجزائر 
تحليل الانحدار المتعدد موضحا تأثير التوجهات 


الإسلامية نحو الديموقراطية فى مصر ا و اي 
تحليل الانحدار المتعدد موضحا تأثير التوجهات الإسلامية 
نحو الديموقراطية فى الأردن ز ز ز ز ز ‏ 10 
تحليل الانحدار المتعدد موضحا تأثير التوجهات الإسلامية 
نحو الديموقراطية فى المغرب 00 
تحليل الانحدار المتعدد موضحا تأثير التوجهات الإسلامية 
نحو الديموقراطية فى الجزائر لظ 


الإتجاهات نجو تطبيق الشريعة 01010313131 0 
المووسيطاة و الانكرافات: 'المكيادية” المرافظة: بالاتجافاف 


الاقتصادية بين المسلمين 000 21# 
معاملات الانحدار لدعم تطبيق الشريعة 0 
نماذج الانحدار بطريقة المربعات الصغرى لتفسير 
الاتجاهات الاقتصادية مم الك ماه ل ووم ا الم اع كد 
صادرات البترول كنسبة من الصادرات التجارية عام 
١8‏ جل اا لا ا اه له ب وت ماه و بط الا م امد 


137 
159 
161 


163 
165 


107 


147 
00ث2 


203 


204 


266 


كمكا 
ا 
0 


الفعليل" الغامل: للبدوك ٠‏ الشعة ” للقن ليك علتفة. عالقيه 


الديموقراطية جا ل لقي تجو افيه راطا ا ا 
التحليل العاملى للبنود الخمسة التى تتعلق بأخلاقيات 
العمل والحياة الاجتماعية 0 
نتائج استخدام الانحدار الخطى العام 61.14 على المسائل 
المتعلقة بالديموقراطية 0000 
نتائج الانحدار الخطى العام بالنسبة لأخلاقيات العمل 
والحياة الاجتماعية م ار واس ا 
المتوسطات والانحرافات المعيارية للمتغيرات المستخدمة 
فى التحليل حسب الدولة ابتا و ا ا ار ب جا 70 
الدين والتدين 99000000008 ”0107# 
الاتجاه نحو الديموقراطية لو ممن وو 1 
الاتجاه نحو المرأة 001 2177001 
المرأة والعمل والأطفال والاتجاهات نحو المرأة 0 
التوجهات الدينية 00 
توزيع متصل لطاعة الزوجة وتعدد الزوجات 0 
محددات الاتجاهات نحو المرأة 21000 
محددات الاتجاهات نحو الديموقراطية امام مط امو 2 


قائمة للأحداث والتغيرات الثقافية المهمة فى العالم الإسلامى.... 
توزيع العينات قبل ١١‏ سبتمبر وبعده فى محافظات مصر... 
مؤشرات التغيير فى النظرة المصرية والمغربية للعالم... 
المتوسطات والانحرافات المعيارية لمؤشرات قياس 
الاتجاهات والنسبة المئوية لمتوسط الاختلافات فى مصر 
والمغرب بين ماقيل ومابعد ١١‏ سبتمير 00 
معاملات الارتباط ١١‏ سبتمبر والمتغيرات التايعة لمصر... 
معاملات الارتباط ١١‏ سبتمبر والمتغيرات التابعة بالنسبة للمغرب 
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330 
368 
214 
377 
362 
367 
389 
391 
404 
234 
141 
450 


451 
14131 
439 


(١٠-م/)‏ التعليم والجنس والسن ١‏ سبتمبر وتغير القيم فى مصر 


والمغخرب لع وا لواو واه و واه ولق ويه ااه مقط ولو ووه واعاة واوا عاو والواووا ااه 
)١1-1١(‏ نسبة من يقولون بأنهم لا يرغبون أن يكون الأجانب من 
بين جير انهم نر تف ادو نش نباف ل اقيم 34001 1ن إن رن ا ل فر وخ وان لامي 0 
)5-1١(‏ قد تكون للديموقراطية مشاكلهاء لكنها تعد أفضل من أى 
شكل آخر للحكم امح مق عو وام اموا كاه الملا وجو 
150) تصنيف أخطاء المسح ا سكج اوه ورت مامه 1 له ان لوك 


تصدير للترجمة العربية للكتاب 


أنا فى أشد السعادة لرؤية (قيم وتصورات جماهير الدول الإسلامية ودول 
الشرق الأوسط) متاحة الآن باللغة العربية. فشكر! جزيلالعبد الحميد عبد اللطيف 
لقيامه بترجمة الكتاب إلى اللغة العربية» وللسيّد يسين على مقدمته القيمة» ولجميع 
العاملين فى المركز القومى للترجمة على نشر الكتاب. وأرجو أن تسهم التحليلات 
المقّمة فى هذا الكتاب فى إلقاء الضوء على بعض المناقشات الفكرية والعلمية 
الراهنة حول تطوير وتمكين الإنسان فى مجتمعات الشرق الأوسطء وبذلك تسهم 
فى توليد المعرفة العلمية اللازمة لتحسين حياة الجماهير العادية. 

وأتطلع إلى رؤية التحليلات المختلفة المقَدّمة فى هذا المجلد نُقِيّم تقييمًا نقديّاء 
أن نكل أن شك در فهو يدون قرخ نلف المدادافعه: كد يدور ادافين #عاليسة: 
تتجاوز الوضع الراهن للمعرفة العلمية ليس فقط حول طبيعة مجتمعات الشرق 
الأوسطء بل تسهم فى تطوير نظرية اجتماعية عامة أيضنًا. 


منصور معدل 
آن آارسر ميشيجات الولايات المتحدة الأمريكية 
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تقديم : 


هناك اتفاق بين الباحثين على أنه قد حدثت فى بنية المجتمعات الصناعية 
المتقدمة 'ثورة هادئة " في القيم» إذا استخدمنا تعبير الباحث الأمريكى البارز 
'"إنجلهارت". وهذه الثورة لها شقان: يتعلق الأول بالانتقال من القيم المادية إلى القيم 
ما بعد المادية. و يتعلق الثانى بالتحول الجوهرى فى العلاقة بين النخب السياسية 
والجماهيرء من صياغة النخب لاتجاهات الجماهير وتعبئتها سياسيا لتحقيق الأهداف 
السياسية التى ترسم لهاء إلى تحدى الجماهير للنخب السياسية» من خلال المطالبة 
بالمزيد من المشاركة السياسية» والتدخل فى عملية صنع القرار. 


لقد أدت الثورة» التى يطلق عليها إنجلهارت فى كتابه "التحول الثقافى". إلى 
تغيير جوهرىء ليس فى 'أجندة" الموضوعات السياسية التى يدور حولها الجدل 
السياسى بين الحكومة والمعارضة فى فترة الانتخابات الدورية فحسبء ولكن فى 
بلورة اتجاهات جماهيرية واسعة المدى أثرت فى أسلوب الحياة فى المجتمعات 
الغربية المتقدمة كذلك؛ ومن هنا ظهرت قائمة بموضوعات جديدة» من أهمها: 
نوعية الحياة» وحماية البيئة» وظهور تيارات ثقافية تدعو للإحياء الدينى. 

ويقرر بعض الباحثين أن هذا التغير فى الاتجاهات والقيم فى المجتمعات 
الغربية» يرجع أساسا إلى آثار الثورة العلمية والتقانية» التى مكنت الدول الصناعية 
المتقدمة من إشباع الحاجات الأساسية للجماهيرء مما سمح لها أن تولى بصرها 
تجاه الجوانب المعنوية فى الحياة» فأصبح البحث عن المعنى؛ هاجسا أساسيا 
لجماهير عريضة فى هذه المجتمعات. وما دمنا قد انتقلنا من الإشباع المادى» إلى 
مجال الإشباع الروحىء فلابد من أن يؤدى ذلك إلى حركة إحياء دينية» برزت 
معالمها فى كثير من هذه المجتمعات المتقدمة. وهذه الحركة يرجعها بعض علماء 
الاجتماع؛ مثل "دانيل بل" الأمريكىء إلى أن الحداتة وصلت إلى منتهاهاء بمعنى 
أنها وصلت إلى نهاية الشوط التاريخى» ولم تتحقق السعادة للبشر» بالرغم من 
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شيوع السلع وتوافرها فى مجتمعات الاستهلاك» وتحت تأثير ثقافة تحض الفرد 
أساسا على الاستهلاك الدائم» حتى أصبح ذلك غاية فى حد ذاته. وقد أدى ذلك إلى 
شيوع الاغتراب فى المجتمعات» مما أفضى فى النهاية إلى "عودة المقدس" إلى 
الحياة مرة أخرىء إذا استعرنا عنوان مقالة شهيرة لدانيل بلء نشرها فى المجلة 
البريطانية لعلم الاجتماع. 

وإذا كانت المجتمعات الصناعية المتقدمة» قد انتقلت من مرحلة القيم المادية 
بعد أن أشبعت إلى مرحلة القيم ما بعد المادية» فإن مجتمعات العالم الاشتراكى 
والعالم الثالث» تمر أيضا بالمرحلة نفسهاء وإنما لأسباب مختلفة تماما؛ فقد تبين فى 
هذه المجتمعات أن مقايضة الديمقراطية بإشباع الحاجات الأساسية المادية» أدت فى 
التحليل الأخيرء إلى الفشل فى إشباع هذه الحاجات؛: فى ظل القهر المعمم؛ 
والحرمان من الديمقراطية فى المجتمعات الاشتراكية» وتعد حالة الاتحاد السوفييتى 
نموذجية؛ فقد كان الحصول على السلع الأساسية يمثل مطلبا بالغ الصعوبة 
للجماهير العريضة؛ وسادت أوضاع مشابهة فى مجتمعات العالم الثالث» نتيجة 
لتذبذب السياسات الاقتصادية وجمود التخطيط المركزىء ومحاولة قهر الطبيعة 
الإنسانية» والقضاء على الحافز الفردىء والاعتماد على الدولة فى كل شىء لسد 
الحاجات الأساسية؛ مما أدى إلى نقص الإنتاج» وتعاظم الديون» والتضخمء 
والانخفاض المستمر لمستوى المعيشة؛ والانهيار فى نوعية الحياة. 

وهكذا يمكن القول بأن التحول الثقافى الذى لحق بالمجتمعات الصناعية 
المتقدمة. قد لحق أيضا - وإن كان لأسباب أخرى - بالمجتمعات الاشتراكية 
ومجتمعات العالم الثالث» بحيث يمكن القول - من دون مبالغة - بأن هناك بوادر 
تخلق وعيا كونيا أصبحت مكوناته لا تفصل بين القيم المادية والقيم المعنوية» 
ولا تعزل المادة عن الروحء ولا ترى تناقضا بين العلمانية والإحياء الدينى. 
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والواقع أن العالم الاجتماعى الذى استطاع أن يرصد بزوغ نموذج حضارى 
جديد بعد سقوط النموذج الحضارى القديم هو "إنجلهارت"” عالم الاجتماع الأمريكى 
الشهير. 

لقد استطاع إنجلهارت عبر سلسلة من الكتب الأساسية» هى "الثورة 
الهادئة", و"التحول الثقافى فى المجتمعات الصناعية". و"التحديث وما بعد 
التحديث". أن يقدم للعالم منهجا فريدا لاستطلاع آراء الجماهير فى *5 دولة من 
دول العالم» تمثل - كما يقول - 90٠١‏ من البشرية المعاصرةء بحكم العينات 
القومية التى درسها فى سلسلة البحوث المقارنة» التى أطلق عليها "المسح العالمى 
للقيم". ولم يقنع 'إنجلهارت" بتقديم زخم من البيانات الثرية التى جمعت من الميدان 
فى أقطار شتىء وفى ظل ثقافات متعددة ومتباينة. ولكنه قدم نظريات تفسيرية 
متعددة للسمات الأساسية للنموذج الحضارى البازغ» الذى تبلورت ملامحه بتأثير 
حركة ما بعد الحداثة» التى تعبر عنها العولمة بتجلياتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. 

وقد أجرى 'إنجلهارت": بمساعدة فرق متعددة من الباحثين» جولات متعددة 
من المسح العالمى للقيم» أصبحت محل دراسة وتحليل عشرات العلماء الاجتماعبين 
فى العالم. 

والكتاب الذى نقدم له يعد ثمرة من ثمار المسح العالمى للقيم. وهو كتاب 
حرره "د.منصور معدل" الأستاذ بجامعة إيسترن ميتشجن بالولايات المتحدة 
الأمريكية» وقام بترجمته إلى العربية ترجمة ناصعة د.عبد الحميد عبد اللطيف. 
أستاذ علم الاجتماع المرموق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

والواقع أن الجهد الذى بذله المترجم جدير بالتقدير والثناء؛ لأن الكتاب 
تزدحم دراساته بالبحوث الزاخرة بالمصطلحات القنية» إلى جانب عشرات الجداول 
الإحصائية»ء بما فيها من حسابات معقدة. 


17 


وهذا الكتاب كان جديرا حقا بالترجمة؛ لأن موضوعه "القيم كما تدركها 
جماهير العالم الإسلامى والشرق الأوسط". 

ودراساته المتعددة تلقى الضوء بشكل متعمق- لأول مرة- على اتجاهات 
الجماهير فى عدد من البلاد الإسلامية» وعلى التغيرات فى أنساق القيم السائدة. 
ولكى ندلل على ذلك فإننا نستعرض معا موضوع الدراسات القيمة التى وردت فى 
هذا الكتاب: 

بعد مقدمة طرح فيها محرر الكتاب موضوعه قدم فى الفصل الأول 
الأطروحات النظرية والمنهجية فى دراسة القيم» ثم نجد من بعد ذلك رائد المسح 
العالمى للقيم 'رولاند إنجلهارت" يقدم دراسة أساسيةء عنوانها 'رؤّى جماهير 
المسلمين فى عصر العولمة". تعقبها دراسة "لأنساق القيم عند الصفوة والجماهير 
فى بلدان البحر الأبيض المتوسط: أوجه التشابه والاختلاف". كتبتها جوان ديينر 
نيكولاس. 

والكتاب ينقسم إلى خمسة أقسام أساسية» القسم الأول عن الإسلام فى عصر 
العولمة» والقسم الثانى عن النتائج السياسية والاجتماعية للإسلام فى مواطن 
الاقتصاد الريعى, والقسم الثالث خاص بمحددات التقدير الذاتى للحالة الصحية 
والاتجاهات نحو الدين» والتنوع والديمقراطية» والقسم الرابع عن تأثير الأحداث 
التاريخية فى التغيرات فى القيم وإدراكهاء وأما القسم الخامس فهو عن المنهجيات. 

ويندرج تحث كل قسم مجموعة من الدراسات الأساسية. ولا أظن أننا نبالغ 
لو قلنا إن ترجمة هذا الكتاب البالغ الأهمية إلى اللغة العربية وإتاحته لجمهور 
القراء فى العالم العربى» من خلال ترجمات المركز القومى للترجمة» يعد حدثا 
ثقافيا بارزا. 
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فهذه أول مرة يتاح فيها للقراء العرب الاطلاع على أحد منتجات المسح 
العالمى للقيم» الذى يلقى الضوء على التغييرات الكبرى فى أنساق القيم فى 
المجتمعات العربية والإسلامية. 

ويسرنى أن أوجه الشكر الجزيل للصديق الدكتور جابر عصفورء مدير 
المركز القومى للترجمة» الذى رشحت له الكتاب للنشرء فأدرك على الفور بثاقب 
بصره الأهمية الكبرى له» وأعطاه الأولوية للنشر. 

كما أحيى الجهد الأصيل الذى بذله الصديق الدكتور عبد الحميد عبد اللطيف 
فى ترجمة الكتاب إلى العربية بدقة بالغة ولغة عربية رصينة. 


السيد يسين 


أستاذ علم الاجتماع السياسى 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
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مقدمة المتزرجم 


إن المادة العلمية التى يحتويها هذ الكتاب هى نتاج عمل بحثى قام به 
مجموعة كبيرة من المتخصصين فى ميدان العلوم الاجتماعية» الذين اشتركوا فيما 
يطلق عليه 'مسح القيم العالمى". الذى هو عبارة عن استقصاء عن التغيرات 
الثقافية والاجتماعية والسياسيةء التى تتعرض لها المجتمعات الإنسانية لبيان مدى 
تأثيرها فى القيم والمعتقدات الأساسية لجمهور ما يقرب الآن من 7١‏ دولة» تقع فى 
القارات الستء وتضم 2٠‏ فى المائة من سكان العالم. 

وقد اشتركت مصر فى مسح القيم العالمى مرتين. أولاهما فيما يعرف 
بالموجة الرابعة بين عامى 5395١-١١٠٠50؛:‏ والثانية فى الموجة الخامسة بين عامى 
.٠008-5‏ ويشرف على مسح القيم العالمى لجنة مشتركة» تمثل جميع الدول 
المشاركةء» وتخضع عملية التنسيق وتوزيع البيانات "هيئة مسح القيم العالمى' 
ومركزها استكهولم بالسويد لإشراف رونالد إنجلهارت» أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة ميتشيجين. 

وتقوم هذه الهيئة بتوفير الاعتمادات لإجراء المسوح فى الدول التى لا 
تستطيع أن توفر الاعتمادات المحلية أو لا تكفيها إذا ما توفرت» مقابل توفير 
البيانات التى يتم الحصول عليها من العينات القومية» ليصبح فى مقدور كل جماعة 
مشتركة الحصول على بيانات عن الدول الأخرى المشاركة فى المسح. 

وبذلك يمكن استخدام البيانات المتاحة فى إجراء الدراسات المقارنة عن القيم 
والمعتقدات بين جماهير الدول المشاركة فى المسح العالمى للقيم. وبالإضافة إلى 
ذلك فقد درج الأمر على عقد مؤتمرات دولية وحلقات بحثية للدول المشاركة فى 
المسح؛ حيث تتاح لها فرصة تبادل الآراء وعرض نتائج الأبحاث التى تقوم بها 
بناء على بيانات المسح الذى تم فى كل دولة. وإذا رغب القارئ العزيز فى 
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الحصول على الاستبيان أو على بيانات مسح القيم العالمى لأية دولة يرغب فى 
الحصول على بيانات عنها فما عليه إلا أن يزور موقع هيئة المسح العالمى للقيم 
على الإنترنت تحت عنوان 207311 .5173063 112[ ناك 01:1 نا ننانانلا . 
فى السنوات الأخيرة» وتم استخدامها فى كثير من المطبوعات التى نشرت فى أكثر 
من لغة. ولقد تطورت الاستفادة من نتائج هذه المسوح بشكل واضح. حيث نجد 
أنها وفرت بيانات لعدد كبير من الدولء» كما أنها غطت مددا زمنية طويلة» ففى 
أعوام ١185-١98١‏ أمكن تغطية 75١‏ دولة أوروبية مستقلة» بالإضافة إلى شمال 
أيرلندا. وفى أعوام ١919-١55٠‏ غطت المسوح التى تم تنفيذها 57 دولة؛ 
بالإضافة إلى منطقة موسكو. وحتى عام ١51917-1١35©‏ امتدت هذه المسوح لتشمل 
حوالى 5 دولة مستقلة. بالإضافة إلى برتوريكو. ثم وصل عدد الدول التى ثم 
تغطيتها بالمسوح إلى حوالى ٠‏ دولة مستفلة. 

ويؤكد القائمون على مسح القيم العالمى أن البيانات التى يتم جمعها من 
الدول المشاركة تخضع للأسس المنهجية التى تمكن من القيام بالدراسات المقارنة 
على أعلى مستوى من الجودة. ولكى يتحقق ذلك يتبع المشاركون فى مسح القيم 
العالمى الخطوات التالية: 

.١‏ استخدام استبيان عام يعد بواسطة لجنة استشارية علمية» يتم اختيارها 
المستخدم فى كل موجة دون تغيير» إلا إذا تتطلب الأمر إضافة بنود جديدة» حتى 

؟. يصاغ الاستبيان الرئيسى باللغة الإنجليزية» ثم يترجم إلى لغة كل دولة؛ 
وبعد ذلك تعاد الترجمة من تلك اللغة إلى الإنجليزية مرة أخرىء حتى يتم التأكد 
من أن الترجمة لم تؤثر فى الهدف من الاستبيان الرئيسى. 
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*. يسمح لكل باحث رئيسى بإضافة بعض البنود ذات الخصوصية الثقافية 
لكل دولة» على أن توضع تلك الأسئلة فى نهاية الاستبيان. 

4. يراعى القائمون على مسح القيم العالمى اختيار العينات القومية الممثلة 
لسكان كل دولة بأسلوب علمىء يعتمد على المنهج الاحتمالى فى اختيار العينات 
بحد أدنى ٠٠٠١‏ مفردةء تختار بالطرق العشوائية المتفق عليها بين المتخصصين 
فى الدراسات المسحية. 


5. يضع القائمون على مسح القيم العالمى قواعد منهجية عامة» تتعلق 
بطرق إجراء المقابلات وجها لوجه» والتعامل مع عدم الاستجابة والظروف التى 
يجب أن تراعى فى العمل الميدانى. 

ولا تتوقف أهمية تلك المسوح على ذلك فقطء بل إن أهميتها تشمل مجموعة 
النتائج النظرية التى توصلت إليهاء والتى تشرح تطور الأنساق القيمية الموجودة 
فى تلك المجتمعات والتحول من القيم المادية إلى القيم ما بعد المادية» أو ما يطلق 
عليها الآن قيم ما بعد الحداثة. 

إن قيم ما بعد الحداثة تؤكد بالضرورة الفردية والتعبير عن النفس بدلا من 
الانصياع للسلطة التقليدية» بالإضافة إلى انتشار قيمة التسامح» واعتبار التباين 
والاختلاف بين الأفراد بمثابة أمور تثير الاهتمام وليس التهديد. كما أظهرت نتائج 
مسح القيم العالمى أن مجتمع ما بعد الحداثة يتحرك نحو المساواة النوعية بين 
الجنسينء والتعبير عن الذات. كما نلاحظ أيضا أن توجهات الأفراد الدينية قد 
انتابها أيضا التغير فى مجتمع ما بعد الحداثة. ففى مجتمع الندرة» حيث يسيطر 
اقتصاد الكفاف؛ نجد أن هناك حاجة ماسة إلى شعور الفرد بوجود قوى عليا تتحكم 
فى مصائر ومستقبل الأفرادء ويوفر هذا الشعور حاجة نفسية ملحة» لكى يشعر 
الفرد بالاطمئنان فى بيئة يكون من خصائصها عدم الشعور بالأمان» ومن خلال 
التغيرات التى حدثت في المجتمعات أمكن ملاحظة أنه كلما تميزت المجتمعات 
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مستقلةء بالمقارنة بالمجتمعات التى يوجد بها إحساس ضئيل بالرضا الذاتى من 
الأفراد. وكان من نتائج مسوح القيم أيضا ملاحظة أن عجلة تحول المجتمعات من 
الحداثئة يكون مصاحبا بعض التغيرات الاجتماعية والثقافية التى تسم 
يحون بعص 2 بكرو 6 

للمؤسسات الديموقراطية أن تنمو وتستقر. 

كما أنه فى ظل قيم ما بعد الحداثة تزداد اتجاهات الجماهير نحو حماية 
البيئة» كما أن هناك علاقة بين مفهوم السعادة والرضا عن الحياة وانتشار ذلك فى 
جميع أنحاء العالم» فهناك تحول منتظم فى القيم المرتبطة بنوعية الحياة عبر 
الأجيال. وقد توصلت تلك المسوح كذلك إلى الفروق بين المجتمعات المتقدمة 
والمجتمعات النامية» ففى المجتمعات المتقدمة» تولى الغالبية العظمى من الجمهور 
اهتماما خاصا لقيم الرفاهية وتأكيد الذات» وهو أمر غير موجود فى معظم الدول 
النامية» التى تهتم أكثر بكل ما يتعلق بقيم البقاء والاستمرار فى الحياة. 

ولقد حظيت | لمجتمعات الإساا. مية باهتمام القائمين ع إجراء مسح القيم 
العالمى. فقد أجرى المسح فى بعض الدول الإسلامية فى الأعوام -5.٠.١‏ 
٠٠١6 -‏ كجزء من الموجتين الرابعة والخامسة لمسح القيم العالمى فى 
جمهورية مصر العربية» والأردن» والسعوديةءوإيران» والمغرب» والبانياء 
والجزائرء وإندونيسياء وأذربيجان» وبنجلاديشء وباكستان» وتركياء وأخيرا العراق. 
ويحتوى الكتاب على أمثلة من دراسات أجريت فى معظم هذه الدول الإسلامية» قد 
تلك المجتمعات. 


وختاما يسعدنى أن أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن امتنانى وتقديرى لكل من 
ساهموا معى فى إخراج هذا الكتاب بالشكل الذى هو عليه الآن» وخاصة كل من 
عمل معى فى المركز المصرى للبحوث والتدريبء والذين أوكلت إليهم مسئوليات: 
الكتابة» والمراجعة؛ والإعداد للطباعةء وهم على التوالى: الآنسات نشوى أحمد 
ودن؛ وسماح عادل. وسالى مصطفى أحمدا» و المتوذان أحفد -عادل و محمد ايل 
اللذان راجعا الترجمة على النص الإنجليزى. وقد كان للجهد الكبير الذى قامت به 
السيدة دعاء إبراهيم حسن فى مراجعة الأعمال التى قاموا بها جميعا الأثر الكبير 
فى ظهور هذا الكتاب بهذا الشكلء فإليهم جميعا شكرى وتقديرى. 


كما أننى أشعر بالامتنان الكبير للآنسة أسماء المغازى؛ للجهد الكبير الذى 
بذلته فى تنظيم فصول الكتاب؛ وعمل الجداول والأشكال البيانية بالصورة المهنية 
اللائقة. 

وأخيرا أود أن أشكر للدكتور نبيل سيد عبد الفتاح. الأستاذ بقسم اللغة 
العربية بآداب عين شمس؛ لمراجعته قواعد اللغة فى الترجمة العربية لهذا الكتاب. 
كما أشكر لزميلى العزيز الأستاذ السيد يسين كرمه البالغ فى تقديم النصيحة 
وتوفير الوقت لكتابة مقدمة لهذا الكتاب» أعتز بها كثيرا. 


د. عبد الحميد عبد اللطيف 


القاهرة فى ٠٠١٠١9‏ 
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مقدمة المحرر 


إن إنشاء وتنظيم وإنتاج المادة العلمية والتى وضعت معا فى المونجراف 
الحالى قد نثتجت عن نشاط جمعى. فقد تعاونت شبكة دولية من الباحثين فى تنسيق 
وجمع بيانات مسحية مقارنة من مجموعة الدول التى اشتركت فى مسح القيم 
العالمي. وأود أن أشكر جميع هؤلاء وخاصة الذين قاموا بتنفيذ العمل الميدانى فى 
الدول الإسلامية ودول الشرق الأوسط وسوف أذكرهم حسب الأحرف الأبجدية؛ 
عبد الحميد عبد اللطيف (مصر).ء محمد ابيداى (الجزائر)ء كيو.ك أحمد 
(بنجلاديش)؛ كاكا اكاسم (الجزائر)؛ فارس البرازيت (الأردن)» تاكى ازادرماكى 
(إيران)» عبد الله بيديدة (الجزائر)ء منقذ داغر (العراق)؛ محمد داهامى (جمعية 
الدراسات الاستشاريةء المغرب)؛ يلمز ازمار (تركيا)»ء مصطفى حمارنه (الأردن)» 
نادرا محمد حسن (اندونيسيا)ء أحمد هويتي (الجزائر)» تيميرلان تليكوفتش 
مولدوجازييف (جمهورية كيرجيز)ء تونى بروديان (بان أراب للاستشارات 
البحثية» السعودية), تونى صباغ (الأردن)» رحمات صديق (إيران)؛ وفاروق 
تنوير (باكستان). 

وجمع البيانات قد لا يصبح ممكننا بدون الدعم المادى التى وفرته مجموعة 
من المؤسسات والهيئات. وعلى وجه الخصوصء أرغب فى أن أقدم الشكر إلى 
الهيئة القومية للعلوم: هيئة فوردء وجمعية مسح القيم العالمى؛ جامعة ميتشجان؛ 
وجامعة أيسترن ميتشجان. 

كما أود أن أشكر كثيرا من الناشرين الذين سمحوا لنا بإعادة طبع بعضا من 
فصول هذا الكتاب من التى ظهرت أولا فى مجلاتهم» مثل مجلة علم الاجتماع 
الامريكى (بالنسبة لفصل ديفز وروبنسونء, أبريل ,.)25٠١5‏ المجلة الخاصة 
بالبحوث الدينية (بالنسبة لفصل معدل ولطيف. )5٠١5‏ » المجلة الدولية لعلم 
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الاجتماع المقارن (بالنسبة لفصل تسلرء ربيع .)22٠٠١7”‏ المجلة الدولية لدراسات 
الشرق الأوسط (بالنسبة لفصل معدلء فبرايره١٠٠)»‏ وجهات نظر حول السياسة 
(بالنسبة لفصل إنجلهارت: معدل. وتسلرء سبتمبر .)3٠١5‏ 

كما أود أن أوجه الشكر إلى العاملين فى برنامج الأسرة والديموجرافيا التابع 
لمركز دراسات السكان وخاصة مدير المركز ارلاند تورنتون لدعمهم المستمر 
وخلق جوا يشع بالصداقة؛ والزمالة المناسب لإجراء البحوث. وكما أود أيضا أن 
أوجه كثيرا من الشكر إلى الأفراد الذين يعملون مع الناشر بلجراف الذين دأبوا 
على العمل الجاد لكى يظهر هذا الكتاب للنور وعلى الأخص جوانا ميركل 
(مساعدة فى لجنة النشر)ء إليزابيث سابى (مساعدة الإنتاج)» سومائى الابان 
(محرر النسخ)ء وكذلك إلى فريدة كوهى- كمالي التى تكرمت بالسماح لنا 
باستخدام صورتها اللطيفة أمام مسجد الشيخ لطيف الله فى ميدان الشاه اسفهان 
(إيران) لاستخدامها كغلاف للكتاب. 

كما إننى اشعر بالامتنان الشديد لجولى دى يونج للجهد الكبير الذى بذلته فى 
كثير من الإجراءات الدقيقة المضنية فى تنظيم فصول هذا الكتاب» وإعداد 
الجداول» والأشكال البيانية وعلى قيامها بمواصلة الاتصال بالمشاركين فى تأليف 
فصول هذا الكتابء ومتابعة الردود على استفساراتهم. وهذه المساعدة المهنية لم 
تؤدى فقط على الانتهاء من هذا الكتاب فى موعده بل أسهمت كثيرا فى أن يخرج 
بالشكل النهائى الجيد الذى يظهر فيه هذا الكتاب. 

وأود أخيرا أن أهدى هذا الكتاب إلى زوجتي مارجان وأولادنا الثلاث 
ارمين؛ نليوفارء وبيفاند. 
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الفصل الأول 


الأطروحات النظرية والمنهجية فى دراسة القيم 


متصور معدل 


جامعة إيسترن ميتشجن 


3 


مقدمة 

تعتمد الأبحاث المنشورة فى هذا المجلد على نتائج مسوح القيم التى أجرى 
الكثير منها لأول مرة فى بعض الدول الإسلامية» بين عامى 5٠٠٠١١‏ و4١٠5‏ 
كجزء من الموجة الرابعة لمسح القيم العالمى. وقد كان من بين أهداف تلك الموجة 
توفير البنية الضرورية لتقدم المعرفة الاجتماعية العالمية المتعلقة بالمستوى العام 
للأنساق و المعتقدات #5رعزوبرى /861 آءامة -55ه384» و التوجهات القيمية» وتوجهات 
جماهير المسلمين. 

ولقد بدأت هذه المسوح كمشروع تجريبىء» ترعاه الهيئة القومية للعلوم 
الأمريكية فى شكل تعاون مشترك بين باحثين من الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
وجمهورية مصر العربية»؛ وإيران؛» والأردن. وقد قام الباحثون فى هذا المشروع 
التجريبى - مجتمعين - بتطوير استبيان يركز بصفة خاصة على مستقبل الرؤى 
العالمية والاهتمامات طويلة الأجل للجماهير المصرية, والإيرانية, والأردنية 
واختياره. 


كما كرر الاستبيان الجديد بعض الأسئلة المهمة التى تضمنها الاستبيان الذى 
استخدم فى مسح القيم العالمىزءمه3 7/»165 130714؛ لكى يسمح بالمقارنة بين 
ورشة عمل فى مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة الأردن فى يوليه عام 
648 . و خلال ثلاثة أيام من العمل المكثف فى ورشة العملء قام المشتركون فى 
هذه الدراسة بتقييم كل بند من بنود الاستبيان المبدئى ومراجعته فى ضوء علاقته 
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بالإطار النظرى للدراسة, وفى ضوء مدى نجاحه فى الكشف عن القيم الأساسية 
بين الجماهير فى هذه الدول الثلاث» وبيان مدى وضوح كل سؤال بين جمهور 
الي 

وقد انتهى العمل فى المشروع التجريبى فى عام 221555 ونتج عن ذلك 
الاتفاق على اختيارعينة قوامها ”77 مبحوئا من الدول الثلاث المشتركة فى 
المسح. وقد مكنت المنحة المقدمة من (مؤسسة روكفلر) المشتركين من عقد جلسة 
ثانية» فاجتمعوا فى جامعة طهران بإيران خلال شهر يوليه عام .50٠٠١‏ وفى 
طهران قامت جماعة الباحثين بتقييم جميع بنود الاستبيان فى ضوء نتائج المسح 
التجريبى والخبرات التى اكتسبت فى العمل الميدانى فى كل دولة. من الدول 
الثلاث» وقد نتج عن ذلك تقليل عدد الأسئلة بالمقارنة بالاستبيان الأصلى» وإعداد 
إطار للعينة فى كل دولة من الدول الثلاث. 

وقامت كل من الهيئة القومية للعلوم ‏ 801/ه0:,20ا معء«رمله5 أهمرمنكهلل 
بالولايات المتحدة الامريكية. وهيئة فورد 1701:0110 7074/, و المؤسسة المئوية 
التابعة لبنك السويد :1707ه0 :يام 1 تمدع ادعع 1 ::ء4ء م51 زه 8:11 17:6»: بالتعاون 
معاوتطن: الزملاءة بتوفين الاغتنادات: الغالية الثى مكفت 'فريق البحث من إجراء 
المسوح باستخدام عينات قومية ممثلة قوامها ٠٠٠١٠١‏ مفردة من المصريين» 
و١٠٠٠‏ مفردة من الأردنيين» و 50٠٠١‏ مفردة من الإيرانيين» فيما بين عامى 
جلا ا 

وقد ثم اتطبيق: استببان مملئل فى- المغرب؛- بمنحة: :مقدمة .من مؤئسة 
تليفونيكا الإسبانية (ميديتل 14:01816)» بإشراف جوان دييز نيكو لاس -2162 :هنال 
11015 من مؤمسسة 451127 وجامعة كومبليتن ‏ توةكىرء مآ 156ل انام ممه 
مدريد بإسبانيا فى صيف .5٠١١‏ 
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وحيث إن إجراء المسوح فى مصرء وإيران» والمغرب قد تمت قبل حدوث 
الهجوم الإرهابى فى ١١‏ سبتمبر عام 27٠١١‏ فقد قامت الهيئة القومية للعلوم 
#و- من خلال برنامج البحث الاستكشافى- بتوفير اعتماد مالى لدراسة تأثير 
وذ الحدكت الرهيب فى وى« المفاهين ١‏ السسلتة كن' هلام الذول :كه قدست: نفس 
الهيئة بتوفير الاعتمادات المالية لمسح القيم فى الجزائر وباكستان خلال عام 
15 كما قامت بمسح مماثل فى السعودية فى عام 223٠١7‏ ومسحين آخرين فى 
العراق فى عام 7٠٠١5‏ وعام .35٠٠05‏ وحاليًا تم إضافة الدول الاتية فى مسح القيم 
العالمى: ألبانيا :ه4715 و الجزائر »4196/1» و أذربيجان هز؛426756: وبنجلادش 
1 ومصر #ورنروكل'ء وإندونيسيا م[وه :ه270 والعراق 29ه"7 ٠»‏ وإيران 
«وى والأاردن ه700 » وكير جيزستان «تعاكجررع«7ؤكلء و المغرب 60ع10,0ل 
وباكستان «4/ئ207ء و المملكة العربية السعودية معنطه 4 0:1نه3 » وتركيا رم 111. 


دراسة الدول الإسلامية والمساهمات فى العلوم الاجتماعية 

استمرت لفترة طويلة عدم الارتباط - بشكل يدعو للانزعاج - بين الميادين 
المهتمة بالدول الإسلامية الميادين الرئيسية للعلوم الاجتماعية الغربية. فمن ناحية» 
استمرت دراسة الثقافة الإسلامية تحت سيطرة الاهتمامات بالتركيز على الكتب 
المختصرة: التى قام بتأليفها مجموعة من الإسلاميين» أو الدراسات المهتمة بالدولة 
الواحدةء ومن ناحية أخرىء. ظلت العلوم الاجتماعية» وخاصة علم الاجتماع 
الأمريكىء تهتم فى الأساس بدراسة المجتمعات الأوربية الغربية وشمال أمريكاء 
وعندما أصبحت الدول الأقل نموا -- بما فى ذلك الدول الإسلامية - موضوعا 
للدراسة؛ فقد كانوا يعاملونها عادة بطريقة مستنبطة» باعتبارها إما مجتمعات تقليدية 
فى مرحلة تحولء مستقبلها هو تطوير المؤسسات الاجتماعية الحديثة لتكون مشابهة 
بطبيعتها السائدة فى الغربء أو كجزء من منطقة تابعة للاقتصاد الرأسمالى الذى 
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سيطر على المؤسسات الاقتصادية» والسياسية» والثقافية. وقد أعيد تنظيمها طبقا 
لمتطلبات خارجية» تبعت الاقتصاديات المسيطرة للدول الصناعية المتقدمة. 

وقد ظل الجهد ضئيلاللغاية فى دراسة تلك المجتمعات بصفة خاصة؛» من 
أجل الوصول إلى نتائج أو استنباطات عامة ضرورية؛ لتحقيق بناء ومؤسسات 
اجتماعية أكثر تأثيرًا فى مواجهة احتياجات جماهيرها المتزايدة. ونظرا لاستمرار 
السيطرة الأبوية للدراسات الأكاديمية الغربية, فإن تطور العلوم الاجتماعية فى 
الدول الإسلامية قد تمت إعاقته أيضًا ؛ نتيجة لاستمرار التسلط السياسى فى تلك 
الدول. فقيام المجتمعات ذات الأيديولوجيات العلمانية فى هذه الدول كان نتيجة لقيام 
النخبة الحاكمة باشتقاق سياستها من بعض النماذج الأيديولوجية العلمانية ذات 
التأثير الأوربى, مثل, القومية العربية» والاشتراكيات العربية» والاهتمامات 
الإقليمية» أو الأصولية الإسلامية. وقد أولت اهتماما أقل لدلالة العلوم الاجتماعية 
فى بناء المجتمع الحديث. ومتى أصبحت الأيديولوجية المحرك الرئيسى فى أمور 
الدولة» فإن الضرورة والاحتياج إلى معرفة موئقة بالعلاقات الاجتماعية التى يتم 
على أساسها إقرار السياسات تصبح بشكل طبيعى غير مفهومة. ونتيجة لكل ذلك, 
لم يتمكن المجتمع المدنى فى الدول الإسلامية من تطوير المؤسسات الاجتماعية 
الحديثة والتلقائية المستقلة لتساعد جماهيرهاء أو الاعتماد على المعرفة العلمية 
المناسبة لبناء مؤسساتها بطريقة فعالة. 

وخلال السنوات الماضية؛ أصبح هناك اهتمام متزايد بمدى الحاجة إلى تفهم 
خصوصيات الثقافة الإسلامية» وإلى فهم أساسيات الديناميات الاجتماعية لمختلف 
العمليات الاجتماعية» مثل احتياج الجماهير الإسلامية المتزايد لدعم الديموقراطية 
كشكل مثالى للحكومة من ناحية» وظهور الحركات الإسلامية السلفية والعنف 
السياسى من ناحية أخرى. وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت الهيئة القومية للعلوم 
فى أمريكا وجمعية مسح القيم العالمى من بين المؤسسات العالمية التى تتحكم فى 
انتشار الدراسات الاجتماعية العلمية فى الدول الإسلامية» وبالإضافة إلى توفير 
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التمويل لإجراء مسوح القيم بالدول الإسلامية» فقد قامت الهيئة القومية للعلوم 2757 
بتمويل إقامة مؤتمر خاص برؤى جماهير المسلمين بالقاهرة فى عام 2٠5٠١7‏ 
ومؤتمر آخر عن العولمة والاضطرابات الدولية فى الدول الإسلامية فى اسطنبول 
عام .٠٠١5‏ 

ولقد ساعدت هذه الجهود المشكورة على توفير البيانات والمنتديات من أجل 
علماء الاجتماع؛ لمناقشة الأطروحات النظرية والمنهجية فى الدراسة المتعلقة 
بالمجتمعات الإسلامية وغيرها من المجتمعات الإنسانية بصفة عامة. ولحسن الحظ 
لم يكن تركيز تلك المناقشات فقط على توضيح ما إذا كانت الدول الإسلامية 
ومجتمعات الشرق الأوسط مجتمعات تقليدية» توضح مدى بعد تلك المجتمعات 
تقافيًا من الحداثة» بل ساعدت تلك المناقشات فى تفسير كيف تتفهم الجماهير 
المسلمة وتواجه الموضوعات الدينية المميزة ذات الدلالة وكذلك الموضوعات ذات 
العلاقة بالنوع والسياسة والاقتصادء التى تواجههم وكيف يتصرفون ويتبادلون 
المعلومات وأسباب معتقداتهم الأساسية ونتائجها. ولا شك أن تلك المعرفة ليست 
مهمة لتطوير العلوم الاجتماعية فقط» بل لبناء نموذج ملائم لمجتمع ديموقراطى 
حر أيضنا. 


الأطروحات النظرية والمنهجية فى دراسة القيم 

ما طبيعة القيم والمعتقدات التى يؤمن بها المواطنون فى الدول الإسلامية؟ 
وإلى أى مدى يتم تنظيم تلك القيم فى عقولهم؟ وهل يعى هؤلاء المواطنون 
الصراعات والاختلافات السائدة فى تلك القيم؟ وكيف يتأتى لنا التنظير عن مدى 
الارتباط بين القيم الرئيسية واتجاهات الأفراد نحو هذه الموضوعات المهمة؟ وهل 
يفهم عامة الناس معنى بعض المفاهيم» مثل الديموقراطية» والليبرالية» والأصولية؛ 
والاتجاه المحافظ. وكذلك الاختلافات القائمة بين القوانين العلمانية والشريعة؟ 
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وكيف يتسنى لهم تفهم المعرفة الخاصة بالأطروحات السياسية الاجتماعية والثقافية 
التى تواجه مجتمعنا؟ وكيف تشكل تلك المعرفة اختياراتهم السياسية والاجتماعية؟ 
وما تصورهم لمجتمع نامى» وإلى أى مدى يشكل التفكير التنموى هذا التصور؟ 

ولكى يتم الإجابة عن هذه الأسئلة السابقة» فإننا نحتاج إلى نتائج المسوح 
الميدانية» وكذلك الإطار النظرى الملائم الذى يعطينا بعض الأفكار عن تنظيم القيى 
والعلاقة بين القيم والاتجاهات والأليات التى تجعل من هذه العلاقة ممكنة» وإلى 
التعرف على مدى معرفة الجماهيرء وعلى كيفية الوصول لتلك المعرفة 
والأطروحات التى تواجههم. 


القيم الأساسية وعلاقتها بالاتجاهات 

تعتبر وجهة النظر البارسونيه (إشارة إلى وجهة نظر تالكوت بارسونز- عالم 
الاجتماع الأمريكى) أن التحكم الرأسى «رب[ءم,11 »6061© الذى يشكل بنية 
النسق الاعتقادى» حيث تشكل القيم المجردة والعامة المعايير الخاصة بالنسق 
التقافى ما هو مسموح أو غير مسموح به فى النسق الاجتماعى» وتتحكم تلك 
المعايير بدورها فى سلوك الأفراد الذين يؤدون الأدوار الاجتماعية داخل التجمع 
البشرى. وعلى الرغم من ذلكء. فإن هذه القيم ليست ثابتة. ومن وجهة نظر 
بارسونزء فإن التغير الثقافى وإنتاج المعنى ينظر إليهما كأنهما عملية انتشارء حيث 
يتم التطور التلقائى فى أى أو كل الأنساق الفرعية لمجتمع ينتج عنه التباين 
الاجتماعى. ويؤدى الأخير بدوره إلى ظهور قائمة جديدة من المشكلات التى لا يقوى 
على مواجهتها النمط الثقافى القديم. ويصبح النمط الثقافى الناجم بالضرورة هو 
أساس الاستقرار الاجتماعىء عندما يكون قادرًا على احتواء الصراعات 
أو الاختلافات التى تظهر فى المجتمع. 
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20-7 مم :1966 ,496-3535.مم: 1951 ,563-78.مم +1949 كتدوكموط مون 
960[ ءع] 5 21:4 561111115 وكله ع5 ,26-28 .مم :19713 401:0 ,55-57 .مم :1969 
(25.م ,1971 عع تطرءد م 28.م 


وبخلاف بعض الاستثناءات التى تم ذكرها على سبيل المثال (7©7/ه5» 
1 :3962 8146): لم يكن هناك إلا محاولات قليلة لتقييم النموذج البارسونى 
فى إطار الدول الإسلامية. وبالرغم من ذلك؛» يوجد تطابق كبير بين هذا النموذج 
ووجهة نظر المتأسلمين (أو ما يطلق عليهم المستشرقون) الذين سيطروا لفترة 
طويلة على ميدان الدراسات الإسلامية. ومادام اتخذ هؤلاء وجهة النظر القائلة بأآن 
التعليمات الإسلامية الأساسية تشكل المؤسسات الثقافية والسياسية واتجاهات 
جماهير المسلمين» والعلاقات بين الجنسين والسياسة. وبالقياس بوجهة النظر هذهمء 
فإن ذلك يترتب عليه أن التخلف الاقتصادىء والتسلط السياسىء: واستمرار القيم 
الأبوية ما هى إلا نتاج هذا التقليد. 


[406هه74 :968,1993,19938[ كأمرمط :1992 كعنكاومط :1963 «ماطنبصة) 
(2002 


وإلى حد ماء فهناك ما يؤيد كلآمن وجهة النظر البارسونية وتلك الرؤية 
الأكثر خصوصية وإقليميا التى يعتنقها المتأسلمون. كما أن هناك القيم التى يؤمن 
بها أغلب المواطنين فى الدول الإسلامية. فعلي سبيل المثال» فالغالبية العظمى من 
الجماهير المسلمة تؤمن بالله (97615)» والجنة والنار» ووجود الروح؛ والبعث بعد 
الموت. كما أنهم يساندون بشدة القيم الأسرية» ويقبلون بعض قواعد السلوك التى 
تحدد العلاقات الجنسية بين الذكور والإناث» بالرغم من وجود اختلافات واضحة 
باختلاف الثقافات. والانحراف عن هذه القيم سوف ينتج عنه استجابات عامة 


خطيرة. 
2 
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غير أن قراءة المتأسلمين للإسلام واجهت انتقادات كبيرة لكونها مرتبطة 
بالنص» ومختصرة لا يمكن تحقيقها تاريخيًا. وعلاوة على ذلك؛. فإن التصنيف 
التقليدى مقابل الحديث قد فشل فى سبرغور كثير من التغيرات الثقافية فى 
المجتمعات الإسلامية. وعلى العكس عما أشارت إليه كل من نظرية بارسونز 
والتراث التقليدى فى علم الاجتماع - المتمثل فى ثلاثية دور كايمء» وماركسء» 
وفيبر- فإنه يظل من غير الممكن أن تؤكد أن هناك اتصالا مباشرا بين التغيرات 
فى الاتجاهات والتحولات البنائية للمجتمعات التى نتجت عن التنمية الاقتصادية» 
والتحولات الديموجرافية» والتغيرات التى حدثت فى العلاقات الطبقية» وتشكل 
جماعات» وتطور أشكال مختلفة من الدول الحديثة. فبالرغم من قوة تلك التحولات 
وعمقها فى الفترة الحديثة» إلا أنه لم يظهر اتفاق دائم بين جماهير المسلمين بشأن 
معظم المبادئ الأساسية للتنظيمات الاجتماعية» ووضع التسبيب العقلانى فى وضع 
القوانين» والعلاقة بين الدين والسياسةء» وشكل الحكومةء والعلاقات مع العالم 
الخارجىء: والوضع الاجتماعى للمرأة. فبدلاذلك ومنذ القرن التاسع عشرء تتميز كل 
من تلك الأحداث بتأثيرات أيديولوجية متنوعة مثل الحداثة الإسلامية» والحداثة 
العلمانية المضادة للكهنوتية» والقومية الليبرالية» والقومية العربية» والاشتراكية 
العربية» والملكية ذات الصفة القومية» والأصولية الإسلامية (2005 [1402046). 


تأثير الأطر الأيديولوجية فى تشكيل الاتجاهات 

لا تتوفر بيانات مسحية للفترة قبل التسعينيات؛ ومن ثم نصبح غير قادرين 
على تقييم ما كان يشعر به مواطنو الدول الإسلامية تجاه الموضوعات المهمة التى 
واجهت مجتمعاتهم خلال الأحداث الثقافية» عندما سيطرت عليها أيديولوجيات 
مختلفة عن الأصولية الإسلامية» وعندما كانت تلك الأيديولوجيات بمثابة القوى 
المعارضة أآنذاك. ورغما عن ذلكء فإذا أسسنا أحكامنا على ما كان يقوله القواد 
السياسيون آنذاك؛ والمطالب التى فرضتها الحركات السياسية - الاجتماعية المتأثرة 
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بتلك الأيديولوجيات» ونوع السياسات التى تشكلت والمؤسسات الاجتماعية 
والسياسية التى ظهرتء فمن المعقول جدًا أن نقول: أن الأفراد ربما كانوا متدينين 
أكثر من الآن» أو إن هناك اعتبارات أخرىء مثل (الليبرالية» والعلمانية» و 
القومية.....إلخ) مختلفة عن القيم الدينية التقليدية التى شكلت مواقفهم واتجاهاتهم 
واختياراتهم. ويطلق الباحثون الاجتماعيون على هذه الاعتبارات مفهوما علميًا 
دارجًا وهى كلمة أطرء ومن ثم يمكن أن نفترض أن الوصف الذى نطلقه على هذه 
المشكلات والموضوعاتء. بالإضافة إلى الشكل المتخيل للنظام الاجتماعى 
المثالى... أو بمعنى آخر الأطر التى توفرها تلك الأيديولوجيات» ربما قامت 
بتشكيل اتجاهات المواطنين فى الدول الاسلامية. وإذا كنا لا نستطيع أن نكون على 
بينة أكيدة الآن من كيف تشكل هذه الأطر توجهات الجماهير فى المجتمعات 
الإسلامية. فإن هناك أدلة عملية فى دول أخرى قد أظهرت أن التوجهات تعتمد إلى 
حد كبير بطريقة منتظمة وملموسة على الطريقة التى يتم بها تشكيل أو التأثير فى 
وجهات النظر المختلفة (172 +1998 16146): ولذاء فإنه من المعقول أن تتوقع أن 
اتجاهات الرأى العام فى المجتمعات الإسلامية تتأثرء ليس فقط بالقيم الدينية 
الأصولية والثقافية» ولكن تتأثر أيضًا بنوع الإطار الفكرى الأيديولوجى السائد فى 
المجتمع؛ وأن توجهات الأفراد يمكن أن تتغير عندما يتم تغيير هذا الإطار الفكرى؛ 
ومن ثمء فإن انحدار الأيديولوجيات العلمانية المختلفة وظهور الأصولية الإسلامية 
قد أثرا فى الكيفية التى يشكل بها الأفراد اتجاهاتهم نحو الأمور المهمة التى تمر 
بها مجتمعاتهم. 

فإذا نظرنا إلى القيم الأساسية التى تعتنقها جماهير المسلمين - على سبيل 
المثال- الإيمان بالله. ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء والقرآن ككلمة الله 
العلياء نجد أن لها بدون شك دور لا يستهان به فى وضع الضوابط على التوجهات 
السياسية - الاجتماعية لجماهير المسلمين وعلى اختياراتهم. وبالتالى فإن السياسيين 
غير المؤمنين لن يتم اختيارهم لاحتلال المناصب العامة» والمرأة التى تمارس 
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الجنس قبل الزواج سوف تواجه مصاعب جمة فى الحصول على شريك لها فى 
الحياة. وعلى الرغم من ذلكء. فإن هناك كثيرًا من الموضوعات الأخرىء مثل 
الاتجاه نحو ووضع المرأة فى المجتمعء والتوقعات فى العلاقات بين الأبناء 
وآبائهم» ودور الدين فى المجتمع» وضع الأقليات العرقية داخل المجتمعء العلاقة 
بين الدين والسياسة» ومدى تدخل الدولة فى الاقتصادء فهناك تباينات مهمة بين 
جماهير المسلمين. فالطريقة التى يتم بها تشكيل هذه الآراء بين جماهير المسلمين 
تؤثر بلا شك فى رؤيتهم لتلك الأمور. كما تؤثر الصفات الاجتماعية للمبحوثين فى 


التنمية الاقتصادية والتغير القيمى 

ولكى يتم التأثير فى تشكيل توجهات الأفراد؛ لابد أن تكون تلك الأطر 
الأيديولوجية قد رسخت فى النسق القيمى. فعلى سبيل المثال؛» يمكننا أن نقول إن 
العلاقة بين بعض القيم العامة» مثل الإخلاص للدولة أو للإسلام» أوالاتجاهات نحو 
تشريع القوانين طبقا لرغبات الأفراد قد تكون قد تأثرت بوضع الدور الذى يقوم به 
الدين فى السياسة» وأهمية الدولة ذاتهاء والشكل المتخيل للنظام الاجتماعى الذى 
تنتشر به الأيديولوجية العلمانية أو الأصولية الدينية المسيطرة فى المجتمع. 

وبالرغم من ذلك. فهناك مفاهيم أخرى للقيم التى قد تكون عامة أو تحليلية؛ 
وفى نفس الوقت تؤثر أو تشكل الاتجاهات نحو موضوعات مغايرة قد تؤثر فى 
اختيارات الأفرادء فيقال إن متل هذه القيم قد تكون مرتبطة بمستويات التنمية 
الاقتصادية. ويعد مفهوم إنجلهارت الخاص بالمادية »5م1446 مقابل ما بعد 
المادية غئزاه:14016 -5051 أحد تلك التصوراتء». فيقول إنجلهارت أن التنمية 
الاقتصادية تسبب تغييرا مضطردا فى القيم التى يفضلها الأفراد. فينشأ عن التنمية 
شعور بالأمن الذى يؤثر بدوره فى تقليل أهمية التأكيد على أهداف "المادية" 
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الخاصة بالأمن الاقتصادى والطبيعىء» ويزيد من رغبات الأفراد لتحقيق أهداف ما 
بعد المادية» كالحرية» والتعبير الذاتى» والاهتمام بنوع الحياة بصفة عامة» معتمدا 
فى ذلك على تحليل استجابات الأفراد على المستوى القومى بالنسبة للاختيار الأول 
والثانى للأسئلة التاليةء واضعا الدولة على مقياس "المادية - ما بعد المادية": )١(‏ 
المحافظة على الاستقرار فى البلدء (؟) إتاحة مزيد من الحوار بين الناس فى 
القرارات المهمة للحكومة» (") مقاومة ارتفاع الأسعارء (5) حماية حرية التعبير 
عن الرأى. 
ويذكر انجلهارت أن الدول المتقدمة تعطى أولوية للعبارة رقم )١(‏ والعبارة 
رقم (4). بينما الدول النامية الأقل تقدما تعطى أولوية للعبارتين رقمى .".١‏ وفى 
دراسات حديثة» وجد إنجلهارت أن القيم المادية وما بعد المادية تتصل ببعدا أكثر 
شمولاء حيث يشمل الثقة التى تنشأ بين الأفرادء والتسامح مع الجماعات الأخرى؛ 
والنشاط السياسىء» وما فى ذلك من اتجاهات أخرى يمكن أن يطلق عليها 'قيم 
الحرص على الحياة / التعبير عن الذات". ويعد هذا البعد أحد بعدين رئيسين 
يعكسان تباينات ثقافية فى القيم» والبعد الآخر يتعلق بالقيم "التقليدية / العلمانية - 
اتع«ط[عاع 1[ :2000 «علع8 ههه أتعطاعاع::[ ,2005 آعجاء!17 0تنه انع[ او1:1 ) 
(1999 17501ه457 674. ولقد اهتم ثورنتون (2005 01 2) بالصلة بين 
التنمية الاقتصادية والتغير القيمى, ولكن لم يحاول أن يفسر ذلك فى ضوء العلاقة 
السببية بين التنمية والقيم. ولكنه يلفت النظر إلى تأثير التفكير التنموى» أو ما 
يسميه 'بالمذهب التصورى للتطور”": وهو عبارة عن قائمة من الأفكار التى ترتبط 
ببعضهاء والتى من المفروض أن تمثل المميزات التقافية للمجتمع الحديث» 
أو النماذج والمناهج على النشاط الأكاديمى مثناء أو المسئولين عن وضع سياسات 
برامج تنظيم الأسرة. أو فى الأفراد العاديين. وعلى الرغم من إمكانية إرجاع هذا 
التفكير التصورى فى تاريخ الإنسانية إلى اليونان القديمة؛ إلا أن الرؤية الحديثة 
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للمذهب التصورى للتطور تم تشكيلها كنموذج تطورى للتقدم البشرى فى ذروة 
لعفيو نهدا ها و صنلت إلنه السكتيعات التو 

وقد كشف ثورنتون عن سلبيات وجهة النظر هذه بأنها تعتمد على عدم فهم 
التاريخ الأوربى» وعلى عدم توافر البيانات الكافية. كما أرجع ذلك أيضًا إلى 
المبالغة فى فرض التجربة الأوربية بشكل متوازى على بقية دول العالم» وتفسير 
التتابع التاريخى فى ضوء البيانات غير الزمنية - أو محاولة قراءة التاريخ من 
جانبيه- حيث يتم وضع الدول الأقل تقدمًا فى مرتبة أقل من الدول الغربية» طبقا 
لسلم التطور للتقدم البشرى. وفى ضوء البيانات التاريخية الخاطئة التى روجتها 
الحكومات الغربية» أو ببساطة تم ترويجها من خلال الفكرة المتعلقة بتطور 
المدنيات» يجد صانعو القرار فى بلدان العالم غير المتقدمة أنفسهم مضطرين إلى 
البحث عن تقدم مجتمعاتهم من خلال تقليد الثقافة الغربية. 

ويرى ثورنتون أن التصور المثالى للتطور قد أثر ليس فقط فى تفكير 
صانعى القرارء وإنما أثر أيضا فى رؤية الأفراد العاديين بالنسبة للسمات المميزة 
للمجتمع المتقدم» مثل العلمانية» والديموقراطية» وانتشار نظام وحدانية الزوج 
والزوجة» والأسرة النووية» والمساواة بين النوعين. وبالرغم من أن المذهب 
التصورى للتطور قد لا يكون له دخل مباشر فى تصور التنمية الاقتصادية» إلا أنه 
كمحرك أو قوة ثقافية قد ساعد على توفير الظروف التى أتاحت إنتاجه وصدقه. 
ولكى نوضح مدى اقتران التصور المثالى بمفهوم التنمية بين عامة الناس» تم سؤال 
عينة من البالغين من (نيبال» ومصرء والمملكة العربية السعودية) أن يقوموا 
بترتيب عدد من الدول من (أورباء شمال أمريكاء آسياء وإفريقيا) فى ضوء 
مستوى التنمية الاقتصادية والحرية الفردية. وقد أظهر ترتيبهم للتنمية تشابهًا 
وتمائلا يدعو للعجب لترتيب مشابه قام به الخبراء بالأمم المتحدة 
! 5 آم اه 1١‏ )2 


العلاقة بين المعرفة وتنظيم القيم 

ومن أكثر النتائج المثيرة فى بحث ثورنتون الخاص بالتصور المثالى 
للتنمية» أن الجماهير العادية على المستوى العام يبدو فى الواقع أنهم أكثر معرفة 
بخصائص الدول المتقدمة والأقل تقدمًا عما كنا نعتقد» ومع ذلك فمازالت هناك 
اهتمامات بمدى معرفة جماهير المسلمين وإلمامهم ببعض المفاهيم السياسية 
والثقافية المجردة؛ فقد قيل مثلاإن جماهير المسلمين هم فى الواقع مشوشو العقل 
بالنسبة لبعض المسائل السياسية أو الاختيارية التى تواجههم, وهذا الاتهام قد ورد 
فى أحاديث اللورد كرومر الحاكم العسكرى للمصريين (1908:151 67:,,ه,)): كما 
أن جماهير المسلمين قد تم وصف عقولهم بأنها خاوية» وقد استخف بهم أولئنك 
الذين أجروا المسوح فى البلدان الإسلامية» حيث ظهرت كثير من التساؤلات» 
منها: ما مدى فهم الديموقراطية كنظام مثالى للحكم؟ وكيف يميزون بين الحكومة 
الإسلامية والحكومة الديموقراطية؟ ما العوامل التى تشكل معرفتهم بدور الدولة 
فى التنمية الاقتصادية أو الرغبة فى الخصخصة؟ 

إن الاهتمام بمدى معرفة الجماهير ومستوى الاهتمام الذى يولونه 
للموضوعات الخاصة بهم لا يقتصر فقط على جماهير المسلمين الذين يعيشون فى 
ظل نظم تسلطية لا تلبى رغباتهم» فلقد طرح الباحثون فى دراسة الرأى العام فى 
الدول الديموقراطية كالولايات المتحدة الأمريكية أسئلة مشابهة عن الجماهير 
الأمريكية» حيث تحكمت فى إجاباتهم لفترة طويلة وجهة النظر التى تسمى بالحدود 
الدنيا «درئخ[ه 1م ةل. 

ولقد لخص سنايدرمان ‏ (1993:219 :«به:5106) ذلك بكفاءة منقطعة 
النظيرء فهناك وجهة نظر أساسية - الحدود الدنيا كما يقال عنها- قد وجهت 
الأعمال فى عقدين اثنين (الستينيات والسبعينيات): فالرأى العام فى ذلك الوقت قد 
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تميز ب: )١(‏ الحدود الدنيا من الاهتمامات السياسية والمعلوماتية. (؟) الإتقان 
المحدود للمفاهيم السياسية المجردة كالليبرالية - المحافظة على القديم. (؟) 
الاستقرار المحدود للاختيارات السياسية. (4؟) الاهتمام بالجوهرية, المستويات الدنيا 
لمعوقات الاتجاهات. ومع ذلك. فقد كشف الدارسون للسياسة فى ربع القرن 
الماضى أن الرأى العام مرتبط إلى حد كبير بالعملية السياسية» وأن تلك العملية 
توفر المعلومات الضرورية للمواطنين لكى ينموا توجهاتهم ويحددوا اختياراتهم 
السياسية. فإذا نقصت معرفة الجماهير الضرورية أو فهمهم لبعض الأمور المتعلقة 
بحياتهم, فقد قيل إنهم عند ذلك يعتمدون على الطرق المختصرة لكى يكونوا 
المعرفة المطلوبة لتفهم تلك الأمور. فالمقارنات التفسيرية التى يلجأ إليها الأقراد 
لفهم بعض الأحداث غير المعتادة فى ضوء الأحداث التى كانت قد مرت بهم 
(1995 11142074 07:4 11012001)» تعد إحدى تلك الطرق المختصرة. فعلى سبيل 
المثال, فقد كشف كل من (1992 ,مج101 0ه »28:7 5) أن خبرات الأجيال 
المختلفة تحدد مدى قبول الأفراد لبعض المقارنات التاريخية المختلفة عند تكوين 
الاتجاهات نحو بعض الأحداث المعاصرة. كما هو الحال عند الإجابة عن السؤال 
عما إذا كانت حرب الخليج مشابهة للحرب العالمية الثانية أو الحرب فى فيتنام» 
وتفسير ذلك على أنه نتاج الخبرات التى كونها المبحوثين خلال سنوات الفترة التى 
مروا بها فى حياتهم (مثلا السنوات ما بين ١5 -١7‏ سنة). 

وبالإأضافة إلى ما سبقء يوفر قادة الرأىء والخبراءء وجماعات 
المصالح الخاصة للمواطنسين التفسيرات عن اختياراتهم السياسية: 
(1994 «5:04 :1955 4اعلنمعما ع عنما +1998 1:06 ,1994 ونم رط). و المثال 
على هذه الحالات نجده فى لجوء الجماهير إلى استخدام الطرق المختصرة 
للوصول للمعرفة؛ حالة المشتركين فى انتخابات ولاية كاليفورنيا الذين بدوا جهلاء 
بطريقة تدعو للدهشة بمحتوى الاستفتاء عن إصلاح التأمين على السيارات فى 
ولايتهم. فقد تيقنوا من ذلك بطريقة كافية» عندما علموا بتعضيد صناعة التأمين 
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والهيئتات الممثلة فى محامى الدفاع عنها. عند ذلك فقط قاموا بالتصويت ضد هذا 
الاستفتاء (1994 #أصسة 14:ه ,175 :1998 ,81846). وأخيرا قد يقرر المواطنون 
طلبهم لمعرفة السياسات؛ عندما يصدرون أحكامهم باللجوء إلى الطرق المختصرة 
أو الاعتماد على الحدس الشخصبى ‏ امم :1990 ت[ع كن[ كانه داز 3) 
.(1991 .آه 1© 1411 ةلاع 51:10 :1993 511067111411 19917 


وهكذا تستطيع أعداد غفيرة من المواطنين العاديين أن يتفهموا ما قد 
تنطوى عليه المواقف الليبرالية أو المتحفظة على معظم الأمور بطريقة مستقلة 
عند إحساسهم بمدى احتمال حدوثها عند معرفتهم بماهية شعور اليبراليين أو المحافظين 
نحو تلك الأمو ر ( 1985 لمننتعفتدى بغ رله:8 ,1993 مج514 ). 

وبالمثل» فقد وفرت بيانات المسوح التى قمنا بها تأكيدات كثيرة تفيد أن 
اتجاهات جماهير المسلمين ليست مشتقة من القيم الدينية أو الثقافية» بل هى مرتبطة 
بالعمليات الاجتماعية والسياسية المحيطة بهم. فعلى سبيل المثال» فقد أظهرت 
النتائج أن الإيرانيين والسعوديين يذهبون إلى المساجد أقل بكثير من المصريين 
والأردنيين. وليس معنى ذلك أن كلا من الإيرانيين والسعوديين لديهم ارتباط أقل 
بالقيم التقليدية الأصولية بالمقارنة بالمواطنين المصريين والأردنيين. ولكن على 
العكس تماماء فإن ذلك يشير إلى التأثير السلبى لتدين الدولة على تدين الجماهير 
بصفة عامة» كما أظهرته مقابيس التواجد فى المساجد. ونظرا لارتباط المؤسسات 
فى إيران والسعودية ارتباطا كبيرا بالنظام التسلطى غير المقبول» فقد أصبحت تلك 
المؤسسات مقبولة بشكل آقل بالمقارنة بمثيلاتها فى مصر والأردن؛ نظرًا لسيطرة 
العلمانية» ولقد ساهمت التباينات فى مدى الارتباط بين الدين والدولة فى حدوث 
تباينات بين تلك الدولة فيما يختص بالانتظام فى الذهاب إلى المساجد ( 14040061 
2[ 0م ال 4 . 

ولقد تطابقت هذه النتيجة مع نظرية فينك وستاركس ( بماك :ره 6/ة”1) 
9 عن العلاقة بين التدين الجماعى والتعددية الدينية. وأكثر من ذلكء فلقد 
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كشف التحليل المقارن لمحددات توجهات الأفراد نحو الديموقراطية بين المواطنين 
الإيرانيين والسعوديين عن أن العلاقة بين التوجهات نحو الغزو الثقافى الغربى 
والتوجهات نحو الديموقراطية تعتمد إلى حد كبير على الإطار القومى. هذاء ففى 
إيران حيث تقف الدولة موقفا معاديا للغرب بشكل واضح ومعلن» نجد أن 
التوجهات نحو الغزو الثقافى الغربى لها تأثير سلبى فى التوجهات نحو 
الديموقراطية؛ أما فى المملكة العربية السعودية فنجد العكس تماماء فأولئك الذين 
يتبنون موقفا ناقدا للغرب نجد أنهم يظهرون اتجاها إيجابيا نحو الديموقراطية. 

وثمة موضوع آخر مهم فى دراسة القيم يتعلق بعدم وجود تطابق فى النسق 
القيمى للأفراد. فتفترض وجهة النظر التقليدية أن النسق العقائدى هو بمثابة قائمة 
رأسية منظمة تجمع بين القيم والقواعد المعيارية للسلوك. ولكن الحقيقة هو أنه 
عادة ما يتمسك المواطنون بالقيم التى تتناقض مع بعضها البعض. فقد كشف 
الباحثون فى دراسة الرأى العام فى الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية أن 
الناس بالرغم من إعلانهم جهرا أنهم مهتمون بأكثر من شئ واحد- فمثلا نجد أنهم 
مرتبطون بإخلاص وفى نفس الوقت بالقيم التى تتصارع مع بعضها البعض 
(224 :1993 ه5:::46). وينطبق ذلك أيضا على مواطنى الدول الإسلامية؛ 
فمثلا... عبر نسبة كبيرة من المستجيبين نجد أن الحكومة الجيدة هى تلك التى 
تشرع القوانين طبقا لرغبات الناسء وهم فى نفس الوقت يوافقون على أن الحكومة 
الجيدة هى تلك التى تطبق مبادئ الشريعة. ففى المسح العراقى الذى أجرى عام 
4 نجد أن بالرغم من أن معظم المستجيبين اعتقدوا أن الديموقراطية تعد 
أفضل شكل من أشكال الحكومة؛ إلا أننا نجد فى نفس الوقت أن عددا أقل من 
المستجيبين -ولكن يمثلون قطاعًا له دلالته- قد فضلوا نظاما سياسيا يتيح للقادة 
المتدينين القوة المطلقة فى تحقيق ذلك. وبالرغم من ذلك» يجب أن يتم ملاحظة أنه 
ليس واضحا كلية أن جميع حالات الصراع القيمى فى حقيقة الأمر حالات واقعية. 
فعلى سبيل المثالء» فالقيمة التى تتطلب أن يكون تشريع القوانين طبقا لرغبات 
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الناس والرغبة فى تطبيق الشريعة ليسا بالضرورة متناقضينء إذا اعتفد أحد أن 
الاعتقاد الأخير ثابت لا يتغير. فى حين أن الأمر مختلف بالنسبة للعلماء 
الاجتماعيين والمعلقين الذين يعتقدون أن الموقفين متعارضان. ٠‏ 54/767 ,6.8) 
(7962 - وهى وجهة نظر قد أيدها كل من الفقهاء المحافظين وكذلك الأصوليين - 
إلا أننا إذا بحثنا فى عقول الأفراد نجد أن ذلك ليس بالضرورة هو الحال. فبالنسبة 
لهؤلاء» قد يقدم الإسلام الحلول لإخراج تشريع جيدء أو قد يمنع أى شطط عند 
مشرعى القوانين العلمانيين» وبالعكس فإن الرجوع إلى رغبات الأفراد قد يمثل 
طريقة لكشف مدى تشدد الغيورين على الدين من بين المشرعين. وقد تكون الحالة 
أيضا أن القيم المتصارعة فى واقع الأمر ترتبط عكسيا مع بعضها البعض: فكلما 
علق الفرد أهمية على القيم المتعلقة بحرية الكلمة مثلاء علق اهتماما أقل على القيم 
المتعلقة بالنظام» والعكس صحيح (228 :1993 ,/5714677). وبالمثل» فربما 
نستطيع أن نقول إن التوجهات نحو حكومة إسلامية قد ترتبط عكسيا مع التوجهات 
نحو اتجاه نظام سياسى ديموقراطىء فكلما رغب الناس فى وضع القوانين طبقا 
لرغبات الأفراد كأساس للحكومة الجيدة» كان اهتمامهم أقل فى اتباع القوانين 
المؤسسة على الشريعة كأساس للحكومة الجيدة» وكلما رغب المستجيبون فى 
تشريع القوانين طبقا لرغبات الأفراد» فضلوا الديموقراطية» وكلما كان الأفراد 
يفضلون الشريعة كأساس للقوانين» كان اهتمامهم أو رغبتهم نحو الديموقراطية أقل؛ 
ومن ثم فإن تحديد طبيعة الارتباط بين القيم قد يحل مشكلة تصارع القيم وعدم 
تطابقها الذى يتم ملاحظته عند دراسة اتجاهات الناس. 


ومن زاوية أخرىء فإنه من الممكن أن يتساءل الفرد عما إذا كان يرغب فى 
العيش فى مجتمع ماء حيث يجد أن الأفراد فيه متمسكون بنسق عقائدى عالى 
التنظيم ومتطابق مع بعضه البعضء» دون وجود تصارع بين تلك العقائد. فالدول 
التى تعتنق أيديولوجيات متسلطة قد تفرض على الناس مجموعة من القيم الموحدة 
والمتطابقة؛ ومن ثم تساعد على ظهور ثقافة تدعو إلى الامتثال التام وعدم التسامح 
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200002 84084461). فالتقافة المتمائلة التى تضع أسبقية كبرى على قيمة واحدة أو على 
قائمة من القيم المتطابقة تساعد على تعضيد نسق عقائدى يدعو إلى وحدانية 
العقيدة. فالبيئات الثقافية غير المتجانسة من ناحية» والتعدد القيمى من ناحية أخرى» 
ينتجان بالضرورة تصارعا قيميًّا. وكما ذكر تتلوك (1986 ,ه1986 7611001 ) فإنه 
من أجل إرساء الاختيار بين القيم المتنافسة» فإن اتباع الأبديولوجيات التعددية يكون 
أكثر من أتباع الأيديولوجيات الوحدوية» فى وضع وجهات النظر الأخرى فى 
اعتبارهم ومدى تعقد الارتباط بينها. وبالأخص بالنسبة للدول الإسلامية ذاتهاء 
فالخطاب الإسلامى المتسامح والمعتدل قد ترعرع تاريخيا فى البيئات ذات التعددية 
الثقافية» فى حين أن الأصولية الإسلامية ما هى إلا نتاج البيئة ذات الوحدوية 
الثقافية التى عادة ما يتم فرضها على الناس من دولة لها أيديولوجية علمانية 
متسلطة (2005 [740006) . 

وهذا ليس معناه أن عدم التجانس دائما ما يشجع على التسامح» وأن 
التجانس يدعم التسامح والتمائل الثقافى» وإنما يمكن القول إنه تحت ظروف معينة 
نجد أن الحالة الأخيرة قد تؤدى إلى الاختلافات العرقية و حروب أهلية (مثل ما 
حدث فى البلقان فى التسعينيات؛: وما يحدث اليوم فى العراق)؛ فى حين يؤدى 
التجانس القيمى إلى زيادة إمكانية تشكيل توافق قومى؛ يؤدى بالضرورة إلى بناء 
الدولة الحديثة. 

وبالرغم من ذلكء فقد يحمل عدم التجانس إطارا أكثر ملاءمة لكى يتم تجديد 
ثقافى ونمو أطر متسامية تمحو الاختلافات الثقافية المتسببة فى الصراع العرقى. 
ويتوقف نمو هذا الإطار المتسامى إلى حد كبير على درجة تميز الصفوة من 
المثقفين» باعتبارهم منتجين لهذا الفكرء وعلى عامة الناس كمستخدمين لهذه الثقافة 
المتميزة. بمعنى أنهم يصبحوا قادرين على الفهم والممارسة إلى درجة معينة 
تتوافق مع الصراع القيمىء ويتطلب كل ذلك أن يكونوا على وعى باعتبارات 
متعددة» مثل التميز الثقافى» وتوفر المعلومات حول أنساق قيمية مغايرة؛ وكل ذلك 
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يشجع على التسبب المعقد فى اتخاذ مواقف متوازنة (228 :1993 «تمدره5:14). 
وطبيعياء فإن المطلعين جيدا يصبحون أكثر قدرة على التعبيرعن آرائهم؛ وعلى 
الاستخدام الأمثل للمفاهيم الإيديولوجية» وعلى تكوين آراء مستقرةء استخدام 
الحقائق فى المناقشات السياسية» واتخاذ موقف إيجابى فى الحياة السياسية» وإلى 
استيعاب المعلومات الجديدة بسهولة والاحتفاظ بها سريعا (176 +1998 «1467). 
ولعل أحد المحددات الرئيسية فى مدى إلمام الفرد ومعرفته بالسياسة يرجع إلى 
التعليم الأساسىء فكلما ارتفع مستوى تعليم الفرد سهل ذلك على اشتراكه السياسى 
وإلمامه بظروف السياسة(1989:278 © 06 ,2611). ويعد التعليم أيضا أحد مؤشرات 
قدرة الفرد المعرفية(7975 ,05472501: التى تزيد من كفاءة توصيل المعلومات 
للمواطنين» والتى تشجع على شيوع بعض القيم بين الأفرادء مثل "الانفتاح العقلى» 
واحترام العلم والمعرفة التجريبية» والإلمام بإمكانات التغيرء والتسامح» ليس فقط 
مع الأفرادء بل أيضا بالنسبة للاختلاف فى الرأى أو وجهات النظر" ,5,:1467:©7) 
1991٠ 9(‏ .41 )©6. وهكذاء فالتعدد الثقافى المرتبط بالجمهور المتعلم يؤدى إلى إنتاج 
ثقافة أكثر تسامحا وتجددا. 


الأمور العلمية الأخرى المتعلقّة بدراسة القيم فى المجتمعات الإسلامية 

ما زالت النماذج النظرية والمناهج التى تم تطويرها فى العلوم الاجتماعية 
الغربية مفيدة فى توجيه بحوث الرأى العام فى المجتمعات الإسلامية. وبالرغم من 
ذلك؛ فإن هناك نقاطا عديدة تتطلب الحرصء لكى لا تقع فى المحظور عند تكرار 
استخدام هذه النماذج والمناهج. 

أولا: هناك سؤال حول الطريقة التى تتحكم فى التوجهات القيمية للأفراد 
فى الدول الإسلامية» ودرجة تطابقها مع مثيلتها فى الدول الغربية. وبالرغم من 
اعترافنا بأنه ليست هناك حدود جغرافية للعلوم الاجتماعية» إلا أن هناك مفاهيم 
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معينة فى النظرية الاجتماعية مازال لها أطر حضارية محددة. فعلى سبيل المثال, 
هل ثنائية الليبرالية مقابل التحفظية فى الأمور الاقتصادية» والسياسية» والاجتماعية 
لها نفس المعنى فى النطاق الإسلامى كما هو الحال فى المجتمعات الغربية؟ وهل ' 
يجب علينا أن نعتبر الشخص محافظا عندما يعارض بشدة تدخل الدولة فى الشئون 
الاقتصادية فى دولة تحت سيطرة نظام عربى واشتراكى؟ وهل يمكن أن نقول إن 
البعد الرئيسى فى الاختلاف بين التقاليد الثقافية الغربية والإسلامية يرجع إلى 
سيطرة الدين والأيديولوجيات على غيرها من الاعتبارات فى الدول الإسلامية؟ 
وعلى نفس المنوال» فقد يتطلب مفهوم التسامح الإجتماعى نظريات وتعريفات 
إجراتية مختلفة فى الدول الإسلامية. فمثلاء هل يجوز لنا أن نعتبر عدم الموافقة 
على المثلية الجنسية فى المجتمعات الإسلامية مؤشرا لمستوى أقل من التسامح 
الإجتماعى؟ وهل تعكس المثلية الجنسية نفس التصورء والإحساسء والتبرير فى 
المجتمعات الإسلامية» كما هو الحال فى الديموقراطيات الغربية؟ وغالبا ما عبر 
الباحثون الميدانيون عن عدم رضاهم عندما يطلب منهم توجيه أسئلة للأفراد عن 
اختياراتهم الجنسية. و بالنسبة للأمور الخاصة بالنوع؛ والجنسء فكيف يمكننا أن 
نفسر استحواذ الاهتمام بجسد المرأة على فكر الأصوليين؟ وهل مثل هذه التسلطات 
هى انعكاسات للدين أو الثقافة. أو بمعنى آخرء هل هذه التسلطات لها علاقة بالقلق 
الجنسى لدى المسلم الذكر ليتم إعلاؤها فى شئون الدين؟ 

وهل يمكن نقل نفس المعنى للتسامح الدينى والإجتماعى فى الإطار 
الإسلامىء كما هو الحال فى المجتمعات الغربية؟ وكيف تصبح 


ح الثنائية بين 
الوحدانية مقابل عدم التسامح التعددى مفيدة فى تفسير التشابه والاختلاف فى 
مستورى التسامح بين المجتمعات الإسلامية وبينها وبين والغرب؟ ولقد صاع العلماء 
الاجتماعيون مقهوم "عدم التسامح التعددى" ليشيروا إلى الموقف» حيث تكون 
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فعدم التسامح الوحدوى يتضمن موقفاء يكون عناصر مختلفة من السكان يكونون 
غير متسامحين مع جماعات دينية أو جماعات عرقية مختلفة عن بقية المجتمع. 

ثانيا: هناك أمر يتعلق بتأثير الأطر القومية - التاريخية أو الثفافية فى 
تشكيل رؤى المبحوثين بطريقة قد توصل إلى معنى مختلف عما قد يفسره الفرد 
فى المجتمعات الغربية. والسؤال هنا: هل مساندة جيش قوى أو قائد قوى تعكس 
تعضيدا للتسلطية؟ وكيف يستطيع المرء أن يقيم مدى تدين النساء بالرغم من 
اشتراكهن الطفيف فى الأنشطة الدينية العامة بالمقارنة بالرجال؟ وهل ارتداء المرأة 
المتعلمة الحجاب له نفس المعنى فى كافة المجتمعات الإسلامية ؟ وإلى أى حد يعد 
ارتداء الحجاب انعكاسا للتحفظ الاجتماعى أو الدينى؟ وإلى أى مدى يدل ذلك على 
المتها نكننة لانن 

ثالثا: من الأمور التى لها دلالة خاصة تلك المتعلقة بالعلاقة بين الإسلام 
والديموقراطية. فنظرا لاستمرار التسلطية فى جميع البلدان الإسلامية فى القرن 
الحادى والعشرينء فمازال هناك اتجاه قوى يؤكد أن هناك علاقة سببية بين الإسلام 
والتسلطية. إلا أن هناك تفسيرات أخرى قد تعتبر مثل هذا الارتباط ارتباطا خاطنا. 
فعلى سبيل المثال نموذج الدولة التى تعتمد على نظام "الكفيل", يقدم تفسيرا ملزما 
للتسلطية. ولبعد هذا النموذج عن أن يكون ناتجا عن الثقافة الإسلامية أو موروثا 
تاريخيا فى الإسلام؛ فإن هذا النموذج يركز على تأثير توفر الدولار النفطى بشكل 
كبير على بناء ووظيفتها الدولة فى المجتمعات الإسلامية. وكان الاقتصاد "الريعى”" 
نتائج سياسيةء واجتماعية. وثقافية بعيدة المدى: أونًا: تشترك نسية شد ضثئيلة من 
السكان فى إنتاج الثروة؛ وكنتيجة لذلك؛ فإن التنظيمات الحديثة المرتبطة بالأنشطة 
الإنتاجية تنمو ببصورة محدودة إلى حد كبير. ثائيا: لم يعد الارتباط بين (العمل- 
المكافأة) السمة الغالبة فى التعاملات الاقتصادية» حيث تكون الثروة هى الغاية 
النهاتية لاشتراك الفرد فى عملية إنتاج منظمة طويلة ولها مخاطرها. وعلى عكس 
ذلك» فالثروة فى هذا النموذج قد تحدث نتيجة للمصادفة أو ضربة حظ غير 
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متوقعة» أو نتيجة الموقف» حيث تصبح المواطنة مصدرا للمنفعة الاقتصادية. 
ويتطلب الحصول على المال إذن نماذج أخرى من التوجهات الذاتية» التى يطلق 
عليها الباحثون "العقلية الريعية" أو" الأخلاقيات الريعية ". فهناك إذن محكات غير 
اقتصادية» كالتقرب من الصفوة الحاكمة والمواطنة ليصبح من المحددات الرئيسية 
للدخل» ومن ثم فإن الاقتصاد الريعى يدعم الأصول القبلية التى تتكون من طبقات 
من المنتفعين» مع وضع الصفوة على رأس القائمة» وهو وضع مؤثر لشراء الولاء 
من خلال إعادة توزيع السلطة. ومادامت لا تعتمد الدولة على الضرائب» فإن 
يصبح هناك طلبا ضئيل للمشاركة السياسية» بمعنى "لا ضرائبء لا تمثيل سياسيًا" 
يصبح غير مناسب بالمرة. كيف إذن يمكننا قياس العقلية الريعية التى تعتمد على 
اقتصاديات الريع؟ ما المحكات الملائمة لقياس العقلية الكفالية؟ تحتاج هذه المفاهيم 
النظرية إلى تعريفها أولا قبل أن نتمكن من عقد مقارنات ذات معنى بين الدول 
الإسلامية والمجتمعات الغربية. 

أخيرا: هناك مشكلة تفضيل التلاعب كأسلوب سلوكى. فالأفراد الذين 
يعيشون تحت تأثير نظم متسلطة غالبا ما يفضلون إخفاء اختياراتهم الحقيقية 
(1995 80). فقد يكونون غير مستعدين للتعبير عن معارضتهم لسياسات النظام 
وإعطاء آرائهم بالنسبة للامور التى يعتبرونها ذات حساسية سياسيا وثقافيا. وكما 
ذكر بينبردج (635 -2003 ٠ع8615,0)‏ بذكاء 'فعدم توقر المعلومات الصحيحة 
عن اختيارات الناس يجعل من الصعب على العلماء الاجتماعيين قياس الرأى العام 
بل يؤدى ذلك أيضا إلى وجود قدر كبير من الشك لدى النشطاء السياسيين فى 
المجتمع ذاته» وقد ينشأ عن ذلك موقف يتسم بالجهل العام» حيث يصبح كل فرد 
غير ملم بحقيقة الشعور لدى الفرد الآخرء والنتيجة أنه قد تحدث أحداث عشوائية 
من خلال هؤلاء النشطاء لضعف تأييدهم للنظام السياسى, أو قد يفاجأ الجميع بثورة 
لها صدى كبير. وكمؤشر لهذا التلاعب توجد نسبة عالية بين الجماهير الذين 
يقولون إنهم ملحدون وهم يعيشون تحت النظام الشيوعى الذى يعادى الدين» 
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وانخفاض هذه النسبة يعد سقوطا للأنظمة الشيوعية: ومع ذلك» لكى نتحاشى مشكلة 
التلاعب هذه فى المسوح التى قمنا بهاء فقد استخدمنا طرقا أخرى لقياس اختيارات 
الأفراد فيما يتعلق بالأمور ذات الحساسية السياسية والثقافية. 


الفصول التى يتضمنها هذا المجلد 

تحاول الفصول التى يتضمنها هذا المجلد الإجابة عن بعض هذه الأسئلة التى 
طرحناها فى الفقرات السابقة. ولعل الصفة التى تشترك فيها هذه البحوث هو 
اعتمادها على نتائج مسوح القيم. وتوفر هذه البحوث مجتمعة مجموعة من الأمثلة 
للطرق المختلفة التى تحدد كيفية استخدام البيانات العلمية لكى تساعدنا فى الوصول 
إلى فهم موضوعى لبعض المظاهر الرئيسية لثقافات المجتمعات الإسلامية» وفى 
نفس الوقت, فإن الاعتبارات النظرية التى تمت مناقشتها فى هذه الأعمال يجب أن 
تبين لطلاب العلوم الاجتماعية أهمية هذا الفهم فى تطوير معرفة أكثر شمولالأهم 
البنيات الاجتماعية والعمليات التى تعد بمثابة الأسباب أو النتائج الخاصة بالأنساق 
العقائدية العامة. 

ويحتوى الجزء الأول من هذا المجلد على ثلاث مقالات تهدف إلى تحليل 
التوجهات القيمية لجماهير المسلمين فى إطار إقليمى أو عالمى. ففى المقالة الأولى 
يكشف إنجلهارت عن السمة المميزة للنسق القيمى للمجتمعات الإسلامية. ويقسم 
إنجلهارت هذه المجتمعات إلى مجتمعات إسلامية معاصرة» وأخرى كانت تعيش 
تحت الحكم الشيوعىء» وباستخدام طريقته الثنائية فى التحليل على: )١(‏ محور 
التوجهات التقليدية مقابل العلمانية / العقلانية تجاه السلطة. (؟) ومحور قيم 
المحافظة على الحياة مقابل التعبير عن الذات». وينتهى إنجلهارت إلى أن القيم 
التقليدية الدينية أقوى فى البلدان الإسلامية المعاصرة؛ فى حين أن المجتمعات التى 
عاشت فى ظل الشيوعية كان عندها قيم أكثر علمانية وعقلانية. كما أنه يشير أيضا 
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إلى أنه على الرغم من وجود تأبيد قوى للديموقراطية:؛ إلا أن قيم التعبير عن الذات 
المرتبطة بشدة الديموقراطية المستقرة هى فى واقع الأمر ضعيفة فى هذه 
المجتمعات. ولقد ركزت المقالتان الأخيرتان فى هذا القسم على تحليل طبيعة 
التقارب والاختلاف فى التوجهات القيمية بين الجماهير الأوربية والإسلامية. ويقدم 
لنا جوان دييز نيكو لاس 5ع1مع:27 ج216 7:41 مستويين من المقارنات؛ أحدهما بين 
الدول المتقدمة والنامية» والآخر بين الدول الأوربية والإسلامية فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط. وقد قام بتوضيح المقارنات فى كل مستوىء, سواء بين أو مع 
الصفوة والجماهير العادية. وقد لاحظ أنه بالنسبة لبعدى ما بعد المادية 
1111 والتوجهات السياسية» فهناك اتفاق قيمى بين الصفوة فى كل من 
المجتمعات الأوربية والإسلامية» أما فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية» والدينية» والقيم 
الخاصة بالأسرة والنوع؛ فهناك اختلاف فى التوجهات القيمية بين الصفوة فى 
الدول المتقدمة وغير المتقدمة. وعند مقارنة بين الدول الأوربية والإسلامية فى 
حوض البحر الأبيض وجد أن هناك علاقات متشابهة» فبالنسبة للأوربيين وجد أن 
الصذوة والعامة أقل تديناء وأكثر تسامحاء وأقل تهميشا اجتماعّياء وأقل فى اعتناق 
القيم التقليدية» وأكثر تفضيلا للمساواة بين الجنسين بالمقارنة مع أقرائهم فى 
المجتمعات الإسلامية. أما بالنسبة لقيم ما بعد المادية» فقد أظهرت الصفوة الأوربية 
تمسكا كبيرا بهذه القيم» ثم الصفوة المسلمةء وبعد ذلك الجماهير الأوربية» ثم أخيرا 
الجماهير المسلمة. ولعل نتائج بحث تورليف بيترسون 5 1,مدكمماءط /ء1110:11 
شبيهة إلى حد كبير بهذه النتائج السابقة» بالرغم من أن بيترسون قام بمقارنة قيم 
المهاجرين المسلمين إلى أوربا بالقيم الأوربية. ولقد (دعمث) تحليلاته الفرض 
القائل بأن القيم التى اكتسبها المهاجرون كنتيجة لتنشئتهم الاجتماعية الأولية 
ستستمر كما هى بدون تأثير يذكر بعمليات الهجرة؛ أما القيم التى يتم اكتسابها عن 
طريق التنشئة الثانوية» فمن الأرجح أنها أكثر قابلية للتغير. 
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ويحتوى الجزء الثانى من هذا المجلد على ثلاثة بحوث عن الارتباطات بين 
السياسة» والثقافة» والاقتصاد. ما النتائج السياسية والاقتصادية المترتبة على النظام 
العقائدى والممارسات الإسلامية؟ أو بمعنى آخرء إلى أى مدى تكون للمؤسسات 
الاقتصادية ومصادر دخل الدولة نتائج سياسية أو ثقافية؟ وفى العمل المعنون:"هل 
تؤثر التوجهات الإسلامية فى اتجاهات الجماهير نحو الديمقراطية فى العالم 
العربى: دليل من نتائج مسوح القيم العالمية فى مصرء الأردن؛: المغربء: والجزائر". 
قام تسلر 16و76 ببذل كثير من الجهد فى تحليل دقيق لبيانات الجزائرء مصر. 
الأردن» والمغرب لكى يكتشف مدى تأثير التوجهات الإسلامية» فى التوجهات نحو 
الديموقراطية. وقد تناول تسلر فى هذا المضمار تقييم المبحوثين للديموقراطية 
كنظام مثالى للحكومة»: ومدى كفاءة هذا النظام. وقد استخدم أيضا مقاييس مختلفة 
لقياس التوجهات الإسلامية» منها الذهاب إلى المسجدء والتوجهات نحو اندماج 
المساجد فى الشئون الاجتماعية: الدور السياسى للقادة الدينين» والتدين كصفة 
مطلوب أن يتحلى بها السياسيون. وبناء على تحليل البيانات التى تحت يدهء انتهى 
إلى أن التوجهات الإسلامية والارتباط بها لا يكون لها إلا تأثير ضعيف على 
الاتجاهات نحو الديموقراطية» وبالمثل» فإن التدين أيضا له تأثير محدود على 
الاتجاهات نحو الديموقراطية. ومن ثمء فإن السؤال الكبير عن مدى توافق 
الديموقراطية مع الإسلام؛ أوضحت نتائجه أن قوة الارتباط بالإسلام لا تؤدى إلى 
عدم تشجيع أو تؤثر فى تعضيد الديموقراطية لدرجة ذات دلالة تذكر. ولقد ساعدت 
إحصائيات تلك النتائج تسلر 765567 لكى ينتهى إلى القول بأن فشل الديموقراطية 
فى الدول العربية قد يرجع إلى المؤسسات الاقتصادية» الوضع غير الملائم فى 
النظام الاقتصادى والسياسى الدولى» أو إصرار الصفوة الحاكمة على مناهضة 
التغير الديموقراطى فى دولهم. 

وقد تصدى لذلك البحث الذى قدمه كل من نانسى جى. ديفيز ‏ .ل 2/7 


2 وروبرت فى روبنسون 105:250# 1١.‏ #روؤم؟8 فى مؤلفهما عن" الوجه 
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العادل للإسلام التقليدى: دعم التشريع الإسلامى والعدالة الاقتصادية فى سبع 
دول إسلامية كبرى". كما تناولا ايضا تأثير العقائد الدينية الإسلامية فى مدى 
تمسك الفرد بفكرة العدالة الاقتصادية» باستخدام بيانات عن الجزائرء وبنجلادش» 
ومصرء واندونيسياء والأردن» وباكستان2 والممكلة العربية السعودية. ولقد 
ساعدتهم تلك البيانات على اختبار فروض عن العلاقة بين التدين والتوجهات 
الاقتصادية. وبصفة خاصةء فقد قاما ببيان عما إذا كان فكرة التكافل الدينى لدى 
الإسلام التقليدي ينتج عنها التكافل الاقتصادى, أو عما إذا كان التوجه الفردى 
الدينى فى الحداثة الإسلامية مرتبطا بالتوجه الاقتصادى عموماء أو عما إذا كان 
هناك ارتباط بين الفردية فى الحداثة الإسلامية الفردية الاقتصادية التى تدعو إلى 
مبدأ الحرية الاقتصادية م«#”ر 42::خ»!. وقد استخدما التوجه نحو الشريعة كمتغير 
تفسيرى فى تحديد التباين بين الإسلامية التقليدية والحداثة الإسلامية. ولقد أيد تحليل 
النتائج الفكرة القائلة بأن الإسلام التقليدى» كما تم قياسه بالتوجه نحو الشريعة؛ 
يرتبط بالاتجاهات نحو المساواة الاقتصادية فى كل من الدول السبع التى قاما 
بدراستها. 

قد ساعد البحث الذى قدمه كل من بى بيورانين #ممبمماط :8: ولوف 
ويدينفولك ‏ 17146/21#2 /010 على تقييم مدى تأثير الاقتصاد الريعى ‏ "1616 
«:,ه:8560 على الوقوف كعقبة ضيد تطور المؤسسات السياسية الحديثة, 
والديموقراطية» وأخلاقيات العمل فى سبع من الدول فى الشرق الأوسط. ولقد 
أوضح تحليلهما للبيانات المتوافرة أن الأفراد الذين ينتمون إلى الدول غير البترولية 
قد أعلنوا قبولهم للمثل الديموقراطية بالمقارنة بقرنائهم الذين يعيشون فى 
المجتمعات التى تعتمد على 'نظام الكفيل",» ولكن عند سؤالهم عن الأداء 
الديموقراطىء نجد أن الأفراد فى الدول غير البترولية لهم توجهات سلبية بصورة 
أكثر. وقد أوضحت تحليلاتهما أيضا أن الأفراد فى المجتمعات التى تعتمد على 
"الاقتصاد الريعى" يهتمون فى الواقع أكثر بالعمل والنقودء ويقل اهتمامهم 
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بالأصدقاء ووقت الفراغ, بالمقارنة بالأفراد الذين يعيشون فى الدول غير البترولية 
المجاورة. وبصفة عامة» وجد المؤلفان أن الدخول التى تعتمد على إنتاج البترول 
تؤدى إلى إقلال طلب الناس على المشاركة السياسية. وبالرغم من ذلكء فإن النظام 
الاقتصادى الذى يعتمد على الكفيل لا يؤثر بطريقة ذات دلإلة فى الموضوعات 
التى لها علاقة بالعمل. 

ويحتوى الجزء الثالث من هذا المجلد على بحثين» يتناول البحث الأول 
توضيح محددات التقييم الذاتى للصحة فى الدور الأربع» فى حين يحلل البحث 
الثانى التوجهات القيمية للسعوديين. وعنوان البحث الأول هو "البناء الاجتماعى 
مقايل الإدراك: مقارنة للتقدير الذاتى للصحة فى مصرء إيران» والأردن» 
والولايات المتحدة الأمريكية". وفى هذا البحث يقدم كل من كريستين أجورش 
«[ءسسةوزف 1111116 ومنصور معدل 710640061 2346500 تحليلا مسحيا لأهم 
محددات التقدير الذاتى للصحة فى مصرء وإيران» والأردن» والولايات المتحدة 
الأمريكية» انطلاقا من الدراسات الاجتماعية المعاصرة التى تؤكد أهمية الادراك 
التحكمى الذى يتوسط الإرتباط بين الصفات الفردية النمطية والصحةء ويقدم 
المؤلفان فى هذا البحث متغيرات طقوسية و تصورية أخرى فى دراسة الصحة. 
وهما بهذا يقدران التأثيرات البنائية والسلوك الطقوسىء والمؤشرات المتصورة فيما 
يتعلق بالتقدير الذاتى للصحة. وبينما تتباين الأنماط بين المتغيرات البنائية والسلوك 
الطقوسى والتقدير الذائىي للصحة حسب كل دولةء» يظهر ارتباط متسق بين 
المتغيرات الإدراكية والتقدير الذاتى للصحة فى الدول الأربعة» بمعنى أن الأفراد 
الذين لديهم تحكم إدراكى كبير يشعرون بالسعادة» و يكونون أفضل من الناحية 
الصحية. 


وفى البحث الثاني المعنون ب " ماذا تقول الجماهير السعودية: الدين» 
والنوع» والسياسة". يتناول منصور معدل 1400401 140500 بالتحليل التوجهات 
القيمية لجماهير السعودية نحو الدين» النوع» والسياسة. وتأسيسًا على بيانات مسح 
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القيم الذى أجرى بين جماهير المملكة العربية السعودية» يوضح هذا البحث أنه 
بينما ينظر الغرب إلى السعودية باعتبارها مجتمعًا محافظا- بالمقارنة بالدول 
الإسلامية الأخرى كمصر والأردن- توضح تلك البيانات أن المواطنين السعوديين 
ليسوا محافظين بالقدر الذى قد يتوقعه أى منا. وقد أظهرت البيانات أيضا أن هؤلاء 
السعوديين أقل تديتا بالمقارنة بالمصريين أو الأردنيين. ففى ضوء توجهاتهم نحو 
بعض النظم الاجتماعية كالزواج» نجد أن نصف المواطنين السعوديين تقريبا 
يؤمتون بقيمة الحب» وليس موافقة الوالدين» كأساس فى اختيار الطرف الأخر 
للزواج» كما أن نسبة كبيرة منهم - أكبر من المصريين أو الأردئيين - يعتبرو أن 
الزواج نظاما عفا عليه الزمن. أما بالنسبة للتدين والاتجاه نحو الزواج؛ فقد أظهرت 
البيانات أن السعوديين هم أقرب إلى الإيرانيين منهم إلى المصريين أو الأردنيين» 
وهذا يعضد وجهة النظر القائلة بأن التدين فى دول كإيران والسعودية قد أثر فى 
جماهير تلك المجتمعات ليصبحوا أقل تديئًا بدلآمن جعلهم غير ذلك. كما أشارت 
النتائج أيضا إلى أن "النوع" هو أهم متغير ليس له علاقة بالاتجاهات التى قد تقسم 
الجمهور والجانب الشخصى فى الممارسات الدينية» وأنه أكثر المتغيرات التى 
تشكل التوجهات نحو المرأة دلالة. وأخيراء فقد أوضحت هذه النتائج أن توجهات 
السعوديين نحو الديموقراطية قد تأثرت إيجابيا باهتماماتهم المتعلقة بالغزو الثقافى؛ 
وتوجهاتهم المفضلة لأداء القطاع الخاصء والتشريع العقلانى للقوانين» والتسامح 
والطبقة» فى حين وتأثرت سلبيا بتوجهاتهم نحو "الشريعة" كأسلوب للحكم والتدين 
وكذلك الدخل. ولا يؤدى التعليم إلى ترويج أو الوقوف كعقبة أمام ذلك» أو التوجهات 
نحو المساواة فى علاقات النوعء؛ أو التوجهات نحو الديموقراطية. 

ويتناول الجزء الرابع من هذا المجلد بحثين» يركز البحث الأول على 
التغيرات الناتجة عن بعض الأحداث ومدى تأثيرها فى إدراك اتجاهات الأفراد 
وقيمهم. وكان عنوان هذا البحث هو 'تأثير ١١‏ سبتمبر سنة ٠٠١١‏ فى رؤى 
المصريين والمغاربة" حيث قدم معدل وعبد اللطيف تقييما لتأثير الأحداث الإرهابية 
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فى ١١‏ سبتمبر عام 73٠١١‏ فى قيم المصريين والمغاربة» باستخدام نتائج مسحية 
مشابهة تقريبا لدراسة القيم التى تم إجراؤها فى هاتين الدولتين» حيث أجرى مسح 
قبل ١١‏ سيبتمبر والآخر بعد ستة أشهرء حيث ذكرا أن هذا الفعل الرهيب الذى 
قامت به القاعدة لكى يجمعوا جماهير المسلمين خلفهم كان له تأثير عكسىء فقد 
أعطى المصريون وجماهير المغرب ظهرهم للأيدولوجيات الدينية غير المعتدلة؛ 
واتجهوا نحو القيم الغربية للديمقراطية» والمساواة بين الجنسينء والعلمانية. 

أما البحث الثانى وعنوانه ' كراهية الأجانب وتضامن الجماعة فى العراق: 
تجربة طبيعية لتأثير عدم الأمان": فقد قام به كل من إنجلهارت؛: ومعدل؛ وتسلرء 
حيث قدموا تحليلالبيانات. المسح الخاص بالقيم فى العراق لكى يقيموا تأثيرات 
الظروف السياسية المعاصرة لعدم الاستقرار السياسى والمشكلات الاقتصادية فى 
التضامن الجماعى للأكرادء والشيعة» والسنيين فى المجتمع العراقى» ومدى 
التسامح مع الجماعات الأخرى والأجانب. ونحن نجد حاليا أن التضامن العرقى فى 
العراق عال بشكل كبير جداء ويقابله قدر كبير من عدم التسامح مع الغرباء. وفى 
إطار البيانات الخاصة بمسح القيم العالمى» فقد ناقش إنجلهارت وآخرون أن عدم 
التسامح مع الغرباء بين العراقيين يعد الأعلى فى العالم أجمع. 

وقد تناول البحث الأخير المقدم من ستيفن هيرنجا مومر:,ء8 مم5 الدور 
الذى يقوم به التصميم الاحتمالى للعينات فى المسوح التى تعتمد على العينات» فبعد 
أن قدم باختصار تطور منهج المسوح البحثية فى الدول الإسلامية, قام هيرنجا 
بالتركيز على بعض المظاهر المهمة للعينات الاحتمالية» ويوفر لنا مرشدا لكى 
نستطيع أن نحكم على مدى دقة البيانات المسحية وإنقانهاء كما اهتم أيضا بتحديد 
مصادر التباين والتحيز فى عملية جمع البيانات المسحية. 
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الجزء الأول : الإسلام فى عصر العولمة 
الفصل الثانى 


رؤى جماهبر المسلمين فى عصر العولمة 


رونالد إنجلهارت 
جامعة ميتشجن 


#2 00 


مقدمه 


إلى أى مدى يوجد نسق قيمى مشترك بين جماهير الدول الإسلامية؟ وإلسى 
أى حد تنسجم قيمهم مع النظم الديموقراطية؟ 

فكما يوضح هذا الفصل, باستخدام دليل مؤسس على بيانات مسحية كثيفة» 
نجد أن الجماهير فى الدول الإسلامية لديها قيم أساسية متشابهة نسبيًا مع تلك القسيم 
السائدة فى معظم المجتمعات الأخرى. وإلى درجة كبيرة, فإن الاختلافات بين 
المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية تعكس فى واقع الأمر اختلافات فى مستويات 
التنمية الاقتصادية؛ فقد ا منظرو التحديث منذ كارل ماركس «14»7 75077 وحتى 
ماكس فيب ر 7/56 :د14 ودانييل بيل 8611 70161 أن التنمية الاققصادية تحدث 
تغييرات ثقافية شاملة؛ وقد وجدنا تأييدا إمبريقيا لهذه النظرية» متمثلا فى رؤى 
المجتمعات الغنية» التى أظهرت اختلافات منتظمة ولافتة للنظر بالقياس بالروٌؤى 
السائدة بين جماهير المجتمعات الففيرة. 

ويبدو أن التراث الثفافى لأى مجتمع من المجتمعات يلعب دورا له دلالته فى 
هذا المضمار: فيوجد مثلا اختلافات كبيرة بين الأنساق القيمية للمجتمعات الإسلامية 
القديمة وبين المجتمعات الأخرى؛» حتى لو قمنا بالتحكم فى مستويات التنمية 
الاقتصادية» فبالرغم من تغير القيم الأساسية بمرور الوقت؛ فإن امتداد تأثير التراث 
الثفافى القديم للمجتمع يظل واضحًا بشكل ملحوظ فى الأنساق القيمية لدى جماهيرها 
اليوم. 

ولأول مرة فى تاريخ الإنسانية. قامت مسوح القيم العالمية بقياس قيم الأفراد 
فى معظم دول العالم (تغطى تفريبا 5 فى المائة من سكانها). ولقد وفرت هذه 
المسوح: بطريقة لم تحدث من قبلء» رؤية تتسم ببعد النظر عن كيفية تباين القيم 
الإنسانية» وكيف ولماذا تتغير. 
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ولقد وفرت هذه المسوح إجابات لبعض الأسئلة» مثل: هل لدى المجتمعات 
الإسلامية أنساق قيمية مميزة؟ وإذا كان الأمر كذلكء فكيف تختلف تلك القيم عن 
تلك السائدة فى ثقافات أخرى؟ ويمكننا أيضًا التحقق من أسئلة مثل: هل ترتيط قسيم 
معينة ببزوغ الديموقراطية وبقائها؟ 

يعلم كل فرد أن العالم يتم غزوه بطريقة متزايدة بوسائل الإعلام المنتشرة 
على مستوى دول العالم» فالأفلام التى ينتجها التليفزيون الأمريكى وشركات 
هوليوود أصبحت فى كل مكان الآن» كما توفر الإنترنت الاتصال السريع بين 
القاهرة و شيكاغوء والأفراد صغار السن من بيكين ع#ةثة»8 إلى بيونس أيسرس 
ومنق 5م86 يلبسون الجينز ويشربون الكوكاكولا, حتى الطعام أصبح على نمط 
أطعمة ماكدونالدز. ويبدو أن العولمة أصبحت منتشرة فى كل مكان. وريما يظضن 
الفرد إذن أن ثقافات العالم لا بد وأن تتحول إلى نسق قيمى متجانس. 

ولكن ثقافات العالم ليبت كذلك. فتشير نتائج مسح القيم العالمى إلى أن 
أنساق القيم فى الدول الغنية تسير فى اتجاه متمائل» ولكنها لا تتقارب (على الأقفل 
لم يتم ذلك خلال السنوات العشرين الأخيرةء وهى الفترة التى كانت فيها البيانات 
متوفرة لنا)". فالاختلافات الدينية وغيرها من الاختلافات التاريخية ما زالت تشكل 
القيم البشرية حتى اليوم» مما جعل المجتمعات الإسلامية التاريخية تختلف عن 
المجتمعات التاريخية الكاثوليكية» والبروستانتينية» والأرثتوذكسية» والبوذية» 
أو الكونفوشية. ونحن نقول هذا ليس فقط لأننا لا نجد أى دليل على التقارب» ولكن 
الهوة بين أنساق القيم للدول الغنية والفقيرة تزداد وتتسع فى الواقع» ولم تنكمش 
خلال فترة السئوات العشرين الأخيرة (2005 أععاء 1 ننه اتتم[ماع :11 ). 

والسؤال: هل يوجد 'مجتمع إسلامى" مترابط؟ تتباين الثقافات على عدد مسن 
الأبعاد» فالثقافات بطبعها معقدة» وكل مجتمع له تاريخ له خصوصيته. وعلاوة 
على ذلك, فإن المجتمعات الإسلامية تنتشر حول منتصف العالم من المغرب حتسى 
إندونيسيا. وعليه فإن ثروات تلك المجتمعات الجغرافية» والكثافة السكانية» وحتى 
المناخ يختلف اختلافا كبيرا. كما أن تلك المجتمعات تتحدث بلغات متنوعة» وتقفوم 
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بتفسير الإسلام بطرق متعددة» ومن الواضح أنه لا يوجد شىء يمكن أن يطلق عليه 
'ثقافة إسلامية" متشابهة. 

غير أن تحليل بيانات المسوح لعدد كبير من المجتمعات يعكس أن هذا 
التباين الثقافى له شكل منتظم لدرجة تدعو للدهشة (2000 7عع1ه 8 2104 1000 
فمعظم هذه التباينات بالقياس لعدد كبير من المتغيرات الهامة - من قيم دينية إلى 
أولويات اقتصادية» إلى معايير تتعلق بالنوع إلى قيم أساسية - يمكن تصويرها 
على بعدين اثنين لا أكثر. فيمكن أن نضع كل مجتمع فى العالم على خريطة ثقافية 
ذات بعدين لتلك المجتمعات. غير أن هذه الخريطة لا يمكنها أن تصور كل الطرق 
التى لا يمكن حصرهاء والتى على أساسها تتباين المجتمعات, ولكنها تستطيع أن 
تصور وتستوعب أكثر من 75 فى المائة من التباين الثقافى لعدد من المعتقدات 
والقيم الهامة, وترتبها من معتقدات دينية إلى أهداف سياسية, وإلى دوافع العمل, 
ومعايير تربية الأطفال, والمعايير الجنسية, والتسامح مع الجماعات الأخرى. وعلى 
هذين البعدين, تظهر الدول العشرة التى لدينا بيانات عنها نسبيا قيما متشابهة 
بالمقارنة بمعظم المجتمعات الأخرى. 

وتمقافن روا لاز لك المجتتبات لعز ناريت ااظيحية عبن نك 
المجتمعات الفقيرة» على مدى واسع من المعايير والمعتقدات السياسية» والاجتماعية 
والدينية. ولكى نتمكن من التركيز على مقارنة بعض الأبعاد الأساسية للتباينات 
الثفافية, قمنا بإجراء تحليل عاملى باستخدام متوسط كل دولة فى الإجابة على 
متغيرات محددة, بإعادة استخدام المنهج التحليلى المستخدم فى مؤلف إنجلهارت 
وبيكر فى عام ٠٠٠١‏ م. (2000 «مله8 هسه مه ماع1#)ء ونتج عن هذا التحليل 
بعدان لهما دلالة انعكسا فى: 

)١(‏ الاستقطاب بين التوجهات التقليدية والتوجهات العلمانية العقلانية مقابل 


السلطة ورم عم مره من أسعدمقه” -«جبهلنن 50 ته [1700111022. 
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6 الاستقطاب بين قيم البقاء وقيم التعبير عن الذات 
1 اطصدء- 50 انه أممانحييد ترعءصطوط «(مأطهع أ تعاومط. 

ونعنى بالتقليدية تلك التوجهات التى تؤكد احترام الدين, والأسرة, وتربية 
الأطفال, والافتخار بالقومية, واحترام السلطة, وهى فى نفس الوقت ترفض 
الإجهاض والطلاق. وتنتشر هذه القيم بصورة كبيرة فى المجتمعات الزراعية. 
ولكن المجتمعات الصناعية تؤكد القيم العلمانية والعقلانية, التى لها صفات مناقضة. 
ويلخص الجدول رقم )١-1(‏ التوجهات المرتبطة بهذا البعد. 


جدول رقم :)١-37(‏ القيم التقليدية مقابل القيم العلمانية-العقلانية 


تؤكد قيم البقاء ما يلى: 
«الدين مهم جدا 
« يجب أن يتعلم الطفل الطاعة 
* إحساس قوى بالافتخار القومى 
« هدف رئيسى فى الحياة هو جعل الوالدين فخورين 
« لاا يمكن أبدا تبرير الطلاق 
« لا يمكن أبدا تبرير الإجهاض 
« يجب أن نطبق شروطا أكثر صرامة على بيع البضائع الأجنبية 
* نحتاج لمزيد من الاحترام للسلطة 
تؤكد قيم التعبير عن الذات عكس ذلك تماماء 
ملاحظة: درجات التوجهات الأخرى مرتبطة أيضا بهذا البعد؛ للحصول على قائمة 
كاملة ارجع لكتاب إنجلهارت وبيكر عام .75٠٠١‏ 
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جدول رقم (؟5-9): قيم البقاء مقابل قيم التعبير عن الذات 

تؤكد قيم البقاء ما يلى: 

«الأمن الاقتصادى يفضل عن التعبير الذاتى (المادية تفضل عن ما بعد 
المادية). 
الرجال أفضل قدرة على القيادة السياسية من المرأة, وللرجال الحق فى 
الحصول على وظيفة أكثر من المرأة. 

» ضمان الدخل الجيد والعمل الآمن أفضل من الإحساس بالإنجازات. 
© لا يمكن أبدا تبرير المثلية الجنسية. 
» رفض الأجانب. 
« كون الفرد غير سعيد وغير راض عن الحياة. 
« عدم الانشغال بالسياسة أو بحماية البيئة. 


تؤكد قيم التعبير عن الذات عكس ذلك تماما. 
ملاحظة: درجات التوجهات الأخرى مرتبطة أيضنًا مع هذا البعد, للحصول على 
قائمة كاملة أرجع لكتاب إنجلهارت وبيكر عام .7٠٠١‏ 
ولكن الحداثة لا تسير فى خط مستفيم» فعندما يكتمل مجتمع التحول الصناعى ويبدأ 
ليكون مجتمع معرفة, فإنه يتحرك فى اتجاه جديد, ليظهر بعد أخر رئيسى يعكس تباينات 
ثقافية مشتركة بين المجتمعات. فتحول المجتمعات من مرحلة التصنيع إلى مرحلة ما بعد 
التصنيع يجلب معه استقطابا بين قيم البقاء والتعبير عن الذات. ويوضح لنا الجصدول رقم 
)1-١(‏ تصورا عاما لتجمع تلك المتغيرات. وهناك مكون أساسى فى هذا البعد يدخل القطبية 
بين القيم المادية وما بعد المادية, ليعكس تحولا ثقافيا بين الأجيال التى كبرت فى السن» بعسد 
أن تقبلت قيم المحافظة على البقاء كأنها أمور طبيعية. وتعطى قيم التعبير عن الذات أولوية 
كبيرة لحماية البيئة, والتسامح مع الاختلاف؛ وظهور الطلب على المشاركة فسى صنع 
القرارات الاقتصادية والسياسية. وتعكس هذه القيم تقسيما قطبيا عاما عما إذا كان يمكن القول 
بأنه 'عندما تكون الوظائف نادرة يكون من حق الرجال أن يحصلوا على الوظيفة عن 
المرأة", أو عما إذا كان 'يعد التعليم الجامعى أكثر أهمية بالنسنة للولد عن البنت" وعما إذا كان 
'يستطيع الرجال القيام بأدوار القادة السياسيين أفضل من النساء". وهذا التأكيد على الممساواة 
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بين الجنسين هو جزء من مجموعة مميزة من مظاهر التسامح مع الجماعات الأخرى» بما 
فى ذلك الأجانب؛ والشواذ جنسيًا ذكورا وإناثا. ويتضمن التحول من قيم البقاء إلى قيم التعبير 
عن الذات أيضًا تحولا فى قيم تربية الأطفال» ومن التركيز على أداء العمل الشاق إلى 
التركيز على التخيلء واعتبار التخيل والتسامح قيمتان هامتان لتعليمهما للأطفال. ويسير ذلك 
بتزايد الإحساس بقيمة الذات التى تؤدى بدورها إلى مناخ عام للتسامح؛ والثقة والاعتدال 
السياسى. وأخير, فالمجتمعات التى يكون ترتيبها متقدما فى قيم التعبير عن الذات تتجه أيضنًا 
لكى يكون ترتيبها متقدما فى مقياس الثقة بالآخرين. ويساعد كل ذلك على شيوع تقافة القفة 
والتسامح, ومن خلالها يضع الأفراد قيمة عالية نسبيا للحرية الفردية والتعبير عن الذات, ومن 
ثم تظهر اتجاهات سياسية نشطة. وكل ذلك يعكس بدقة السمات التى يعرفها التراث التفافى 
السياسى بأنها ضرورية لظهور الديموقراطية. 

ولقد كان معنى الثروة التى تراكمت فى المجتمعات المتقدمة بشكل لم يسبق 
له مثيل خلال الأجيال السابقة أن جزء كبيرا ومتزايدا من السكان قد عاشوا حياتهم 
متخذين قيم البقاء كأنها أمور مسلم بهاء ومن ثم فإن الأولويات تغيرت من التأكيد 
الكبير على الاقتصاد والأمان المادى إلى التأكيد المتزايد على الشعور الذاتى 
بالرضا عن النفس, والتعبير عن الذات» ونوعية الحياة. وتنتقل القيم العامة مسن 
التقليدية إلى قيم العلمانية والعقلانية» ومن قيم البقاء إلى قيم التعبير عن الذات» فى 
معظم المجتمعات المتقدمة التى سارت فى درب النمو الاقتصادى. 
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القيم العلهانية/العقلائية طلس القيم التقليدية 
1 د 


قيم التعبير عن الذات ط«طل هه قيم المحافظة على الحياة 

الشكل رقم 1-0): الخريطة الثقافيي لعدد 4١‏ مجتمعاء مع عرض المناطق الاقتصادييّ عليها. 
وتعدكس المناطق الثقافيت موقف كل مجتمع حسب الدرجات العامليخّ على بعدين اساسيين 
للتباين الثقافى. وتم تحديد المناطق الاقتصاديت من البيانات التى نشرها البنك الدولى: مؤشرات 
التنميت الاقتصاديت ؟10. 

ويوضح الشكل رقم )١-1(‏ خريطة ثقافية ذات بعدين» موضح عليها 
الأنساق القيمية لأكثر من 8٠١‏ مجتمعًا. ويمثل البعد الرأسى البعد التقليدى/ 
العلمانى- العقلانىء ويمثل البعد الأفقى البعد الخاص بقيم البقاء/ التعبير الذاتى. 
وتعكس هذه الخريطة الثقافية نتيجة من النتائج التى لها أهمية رئيسية: وهى أن 
الأنساق القيمية للدول الغنية تختلف بطريقة منتظمة عن تلك الأنساق القيمية الشائعة 
فى الدول الفقيرة. فدول مثل ألمانياء وفرنساء وبريطانياء وإيطالياء واليابسان» 
والسويدء والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأخرى التى تضمنتها 
عينة الدراسة والتى صنفها البنك الدولى كمجتمعات 'ذات الدخول العالية"» تظهر 
فى هذه الخريطة فى مرتبة عالية نسبيا على هذين البعدين. وبدون أى استثناءات» 


فإن جميع المجتمعات ذات الدخول المرتفعة تقع فى الركن الأعلى على اليمين على 
الخريطة الثقافية التى تمتل جميع دول العالم. ي 

وعلى العكس من ذلكء؛ فكل دولة من الدول التى صنففها البنك الدولى 
باعتبارها 'ذات دخول منخفضة" تقع فى المجموعة التى تظهر فى قاع الركن 
الأيسر من الخريطة:؛ مثل الهند. وبنجلادشء, وباكستانء ونيجرياء وغاناء وبيسروء 
وتقع هذه الدول فى المنطقة الاقتصادية التى تشتمل على المناطق الثقافية الأفريقية 
وجنوب آسياء والدول الشيوعية السابقة والدول الأرثوذكس. وتقع الدول المتبقية فى 
مناطق ثقافية-اقتصادية فى المنتصف بين الدول الغنية والدول الفقيرة. ويمكن 
القول بأنه من النادر جدا أن يجد الفرد نمطا منتظما فى البحوث الاجتماعية بهذا 
الشكل. وكما تشير نظرية الحداثة» فإن التنمية الاقتقتصادية يبدو وكأنها توجه 
المجتمعات فى اتجاه ممكن التنبؤ به مقدماء بصرف النظر عن تراثها الثقافى. 
تفاعل التنمية الاقتصادية مع التراث الثقافى للمجتمع 

تستمر المناطق التقافية المميزة فى الثبات» حيث يعتمد التغير الثقافى على 
مسار معين ويلتزم به. وتتبع المجتمعات المختلفة مسارات مختلفة عندما تتعرض 
للتنمية الاقتصادية» ذلك لأن التاريخ والتراث الخاص بكل مجتمع يشكلان أيضا 
ثقافته. ولقد أكد هنتينجتون 548406 )١1197(‏ دور الدين فى تشكيل ثمانى 
حضارات رئيسية فى العالم أو "المناطق الثقافية": المسيحية الغربية, والكنيسة 
الأرثوذكسية, والإسلام, والكونفوشية, واليابانية, والهندوسية, والأفريقية, وأمريكا 
اللاتينية. وقد أظهر تحليلنا وجود اختلافات ثابتة بين المجتمعات البروتستانتية 
والكاثوليكية الرومانية القديمة داخل المسيحية الغربية. ولقد قامت التقاليد الدينية 
بتشكيل المناطق الثقافية التسع المشار إليهاء والتى ما زالت قوية حتى يومنا هذا, 
بالرغم من تأثيرات الحداثة. 
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قيم انعد عن الذات ا صص--- هه قيم البقاء 

الشكل رقم (11): المناطق الثقافي ل11 مجتمعا 

وكما يوضصح الشكل رقم (؟5-1): فجميع المجتمعات الأربعة التى تأثرت 
بالفلسفة الكونفوشية (الصينء وتايوان؛ وكوريا الجنوبية»ء واليابان) لديها نسبيا القيم 
العلمانية» مكونة منطقة ثقافية كونفوشية» بالرغم من اختلافها الكبير فى الثروة. 
وتشكل المجتمعات الأرثوذكسية منطقة ثقافية أخرىء وتتألف من ١١‏ مجتمعا من 
مجتمعات أمريكا اللاثينية التى تظهر تشابها نسبيا فى القيم» كما ذكر هنتينجتون. 
وبالرغم من اتساع رقعتها الجغرافية» نجد أن الدول التى تتحدث باللغة الإنجليزية 
إيطالياء والبرتغال» وإسبانياء وفرنساء وبلجيكاء والنمسا) تظهر نسبيا كمظهر 
قيمى تقليدى» إذا قورنت بالمجتمعات الكونفوشية أو المجتمعات الشيوعية السابقة 
المتشابهة فى مستويات التقدم. وتقريبا كل من المجتمعات البروتستانتية القديمة 
(مثل ألمانيا الغربية» والدانمركء والنرويج» والسويدء وفنلنداء وأيسلندا) تحتل 
مرتبة عليا على كل من قطبى محور التقليدية / العلمانية والعقلانية وقطب البقاء / 
التعبير عن النفسء بالمقارنة بالمجتمعات الكاثوليكية الرومانية القديمة. 
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ولقد استمر تأثير التقاليد الدينية فى الأنساق القيمية المعاصرة فى المجتمعات 
الثمانين التى تمت دراستها. غير أن القيم الأساسية لا تعكس الدين فقطء بل تعكس 
ثقافة المجتمع بكل تراثه التاريخى. . ومن الأحداث التاريخية الرئيسية الكبيرة خلال 
القرن العشرين نشأة وسقوط إمبراطورية شيوعية حكمت فى وقت من الأوقات ثلث 
سكان العالم. ولقد تركت الشيوعية تأثيرا واضحا فى الأنساق القيمية لأولئك الذين 
عاشوا فى ظلها. وتقع كل المجتمعات الشيوعية السابقة فى أعلى الجانب الأيسر 
من خريطتنا الثقافية» حيث يكون ترتيبها عاليا على محور التقليدية/العلمائية 
العقلانية (نحو القطب العلمانى)؛ ولكنها منخفضة على محور البقاء/التعبير عن 
الذات (الواقعة بالقرب من قطب قيم البقاء). وهناك خط يطوق جميع المجتمعات 
التى عاشت فى النظام الشيوعى» وهم جميعا يكونون شكلا يجمع بين جماعة 
متقاربة إلى حد ما. وليس هناك ما يدعو للدهشة إذا قلنا إن الحكم الشيوعى يبدو 
ملائمًا لظهور ثقافة تتسم نسبيًا بالعلمانية والعقلانية. وبالرغم من أن تلك الدول تعد 
بلا منازع أفقر بلدان العالم» فقد عاصرت حديثا انهيار الشيوعية» حيث تحطمت 
فيها نظمها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» ونشأ عن ذلك إحساس عميق بعدم 
الأمان. فالناس الذين تعايشوا مع الفقر المستمر يجنحوا إلى التأكيد على قيم البقاء» 
ولكن ينتج عن انهيار النظام الاجتماعى ظهور الإحساس بعدم القدرة على التنبؤ 
وعدم الأمان لدى الأفرادء ويقودهم ذلك إلى التأكيد على قيم البقاء أكثر بكثير من 
أولئك الذين تعودوا على مستوى معيشى منخفض. 

وهناك تباين كبير داخل دول المعسكر الشيوعى السابق. فالقيم الأساسية 
السائدة فى جمهورية التشيك ع:1ؤطءامء»1 202607 وسلوفينيا 50166 وكرواتيا 
مززهه)» و ألمانيا الشرقية «م»ه:,66 85054 أقرب إلى تلك السائدة فى مجتمعات 
أوربا الغربية على كلا المحورين. فلقد تعايشت تلك المجتمعات نسبيا مع تحولات 
ناجحة من الشيوعية إلى اقتصاديات السوق؛ وقد شكلوا تاريخا بالتقاليد الدينية 
البروتستانتينية والكاثوليكية أكثر من التقاليد الأرثوذكسية. 
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ولقد تركت العقود التى عاشت تحت وطأة الحكم الشيوعى تأثيرا له دلالته 
على قيم ومعتقدات أولئك الذين عاشوا فى ظلهاء إلا أن ثمة تراثا ثقافيا معينا قد 
يتعطل جزئيا أو يقوى تأثيره. وكما أوضح إنجلهارت وبيكر )٠٠٠١(‏ عند استخدام 
تحليل الانحدار المتعددء فحتى لو قمنا بالتحكم فى أثر التنمية الاقتصادية وبعضص 
العوامل الأخرىء فإن تأثير تاريخ الحكم الشيوعى يظل يفسر جزءً كبيرًا من 
التباين الملحوظ فى القيم الأساسية (وخاصة أن وطأة الحكم الشيوعى لمدة سبعة 
عقود لها تأثير أكثر من أربعة عقود). ولكن التقاليد الأرثوذكسية يبدو أنها تقلل 
التركيز على قيم التعبير عن الذات» عندما نقارن ذلك بالمجتمعات التى شكلت 
بالتقاليد الثقافية الكاثوليكية أو البروتستانتية. 
المجتمعات الإسلامية من منظور العولمة 

اعتبارا من عام 7٠٠١7‏ تضمن مسح القيم العالمى أربعة عشر مجتمعا 
إسلامياء تم وضعهم على الخريطة الثقافية للعالم فى الشكل رقم (1-1)؛ ومعظمهما 
مجتمعات صنفها البنك الدولى على أنها مجتمعات "ذات دخول منخفضة".: وطبقا 
لوضعها هذا نجد أنها تجنح إلى التأكيد على القيم التقليدية وقيم الحرص على البقاء 
- غير أن هناك تجمعين مميزين يعكسان خبرات تاريخية خاصة بهما. فهناك 
عشر مجتمعات (المغرب, والجزائرء ومصرء والأردن»؛ وبسنجلادشء. وباكستان» 
وإندونسياء وإيران» وتركياء والمملكة العربية السعودية) تقع فى تجمع "الدول 
الإسلامية البارزة"» وذلك فى أسفل الركن الأيسر من الخريطة الثقافية. وتتجه 
الجماهير فى هذه المجتمعات إلى التركيز على القيم التقليدية وعلى قيم المحافظفة 
على البقاء» إلا أن الجماهير فى الدول الثلاث التى تعد من أغنى ثلك المجتمععات 
(المملكة العربية السعوديةء تركياء إيران) تضع تأكيدا على قيم العلمانية-العقلانية 
وقيم التعبير عن الذات» بالمقارنة بمعظم الدول الأخرى فى هذا التجمع. وبالرغم 
من أن المملكة العربية السعودية تعد المركز الرئيسى للإسلام وتحكمها ملكية 
مطلقة» إلا أن جماهيرها لا تتوجه إلى الأنساق القيمية التقليدية بالقياس بأيّة جماهير 
إسلامية أخرى. ونظرا لأن هذه القيم مرتبطة ارتباطا كبيرا بالتفضيل الجماهيرى 
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للديموقراطية» فقد يكون خطئا جسيما أن نفترض أن الجماهير السعودية غير راغبة 
فى العملية الديموقراطية. فالمجتمعات الإسلامية البارزة تركزت فى أسفل الجانب 
الأيسر للخريطة الثقافية العالمية» إلا أنها ليست وحدها فى التأكيد على قيم ما قبل 
مرحلة التصنيع - فجماهير زيمبابوى تقف بالقرب إلى أسفل الجانب الأيسر عن 
أَيَةَ جماهير فى أى مجتمع آخرء وجماهير بروتو ريكوء وكولومبياء والسلفادور 
تؤكد قيمًا تقليدية أقوى بكثير من أي جماهير مسلمة. وبالرغم من أن المجتمعات 
الإسلامية البارزة لديها قيم مميزة فى حد ذاتهاء وتشكل تجمعا محكماء إلا أن هذا 
يعكس مستوياتها في التقدم الاقتصادى. 
3 ا 


* مسال 


5 1 ل 1د دن 2 ع ا 
امود نمم ملعم 


٠. 
لبعد باينا ياتا‎ 


القيم العلمانية-العقلانية/القيم التقلء 


ية ( الدرجة العاملية ) 


قيم التعبير عن الذات/ قيم المحافظة على الحياة (الدرجة العاملية) 

الشكل رقم (9-: القيم السائدة فى المجتمعات الإسلاميتّ فى عصرالعومت 
وهناك دليل أكثر لفتا للنظر يؤكد حقيقة أن الأنساق القيمية غالبا ما يتوقف 
وجودها على تاريخ المجتمع ذاته» والذى يظهر حين تختبر القيم السائدة فى أربعة 
مجتمعات إسلامية من التى عاشت تحت الحكم الشيوعىء مثل ألبانيا 46»:6؛ 
و أذربيجان «رهززه05ج4م» وكير جستان «ماكجرو«نكل: والبوسنة »:,وه80. وتشكل 
هذه المجتمعات تجمع منفصئاء يتميز عن التجمع الإسلامى البارز لأن جماهير 
المجتمعات الإسلامية التى عاشت تحت الحكم الشيوعى تجنح أكثر إلى التأكيد على 
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قيم العلمانية-العقلانية أكثر من أى جماهير فى أى من المجتمعات الإسلامية 
البارزة. ولقد بذلت النظم الشيوعية جهودا مكثفة لنزع القيم التقليدية الدينية وإحلال 
الأيديولوجيات الشيوعية محلهاء وتأثير المعيشة تحت الحكم الشيوعى لمدة أربعة 
أو سبعة عقود قد تركت تأثيرا ظاهرا؛ ومن ثم لا نجد تجمعا واحداء بل تجمعين 
لمجتمعات إسلامية» مختلفين حسب معيشتهما تحت الحكم الشيوعى. 

ولقد عقدنا مقارنة للأنساق العقائدية للأفراد من المجتمعات الإسلامية مع 
الذين يعيشون فى أقاليم أخرى على بعدين رئيسيين للتباين الثقافى بين تلك 
المجتمعات. وهذا يوفر لنا نظرة عامة مفيدةء ولكنها تتأثر بمستوى عال من 
التعميمات. دعنا الآن نقوم بتحليل كيف تختلف هذه المجتمعات وفقا لعدد محدد من 
المتغيرات التى تربط بين هذين البعدين الرئيسيين. 

ويوضح الجدول رقم (؟-") التباينات الثقافية المشتركة بين خمسة من أهم 
المتغيرات التى ترتبط ارتباطا شديدا بالبعد الخاص بالتقليدية» فى مقابل العلمانية- 
العقلانية. وكما لاحظناء هناك أيضا عشرات من المتغيرات الأخرى مرتبطة 
ارتباطا قويا بهذا البعدء ولكن المتغيرات الخمسة التى تم اختيارها توضح هذا النمط 
بشكل عام. ويوضح الجدول رقم (؟1-") النسب التى تؤكد الوضع المرتبط بالقطب 
التقليدى الذى تؤكده الدرجات العالية للقيم التقليدية. وتظهر الجماهير التى عاشت 
تحت ظل الحكم الشيوعى على جميع المتغيرات الخمسة أنها أقل احتمالا فى 
الجنوح إلى القيم التقليدية بالنسبة للجماهير التى لم تعش فى المجتمعات الشيوعية 
من قبل. فعلى سبيل المثال» نجد أن الدول التى جاءت بعد السوفييت هى أقل من 
النصف تقريبا عند القول بأن "الله مهم جدا فى حياتى" بالمقارنة بالجماهير فى 
المجتمعات غير الشيوعية» ويكون ترتيبها أقل بكثير على متغير النعرة القومية؛ 
وهى أقل عند القول: "إن احترام للسلطة أكثر يصبح شيئا جيدا"؛ وإنهم على 
الأرجح يميلون إلى التأكيد على الاستقلالية والعزم كأشياء هامة يتعلمها الطفل 
(حرية الإرادة مقابل الطاعة)ء وأنهم أقل احتمالاآن يؤمنوا بأن الإجهاض لا يمكن 
تبريره أبدا. وتظهر الهوة الكبرى بين المجتمعات الشيوعية وغير الشيوعية» إلا أن 
جماهير الدول التى خلفت السوفييت ربما تتجه لتكون أكثر علمانية بالمقارنة 
بالجماهير فى المجتمعات التى كانت شيوعية. 
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جدول رقم (5-") الاختلافات بين المناطق الثقافيي الكبيرة حسب محتويات القيم التقليدينّ مقابل قيم العلمانيت 


© متوسط الدرجات على 
قطبى النقليدية مقابل 


العلمانية -- العقلانية 


6 من هم أقل على 


مقياس حرية الإرادة 


أوربا البروتستانتينية ١(‏ ادولة) 


الأرثوذكسية ١7(‏ دولة) 

أوربا الكاثوليكية ١5(‏ دولة) 
الناطق باللغة الإنجليزية ( دول) 
جنوب أسيا (؟ دولة) 

الإسلامي (؟ ١دولة)‏ 


أمريكا اللاتينية ١١(‏ دولة) 


وعندما نفحص النتائج الخاصة بكل إقليم من الأقاليم الثقافية التتسعة؛: نجد 
صورة أكثر تعقيدا. فعلى وجه العموم» نجد أن مجتمعات أوربا البروتستئتية لديها 
أكثر الجماهير علمانية» إلا أن ترتيبها قد يتباين على بعض المتغيرات المعينة» 
ويظهر لدى جماهير المجتمعات الكونفوشية توجهات أكثر علمانية بالمقارنة 
بالمجتمعات البروتستنتية على معظم تلك المتغيرات» ولكن يكون ترتيبها نوعا ما 
أقل على هذا المقياس ككل. ويكون ترتيب الجماهير فى المجتمعات الأرثوذكسية 
بشكل منتظم الثلث تقريباء وأحيانا يتراوح ترتيبها بين النصف إلى الربع على جميع 
هذه المتغيرات؛» ويبدو أن جماهير المجتمعات الكاثوليكية الأوربية أقل نوعا ما 
ليقولوا إن "الله مهم جدا فى حياتى" عن الجماهير فى المجتمعات الأرثوذكسية 
الأخرىء ولكنهم يبدون أكثر تقليدية على المتغيرات الأخرى. وبوجه عام نجد أن 
ترتيب أيّةَ منطقة ثقافية يتطابق بشكل مدهش على جميع المتغيرات الخمس» فإذا 
عرفت ترتيب واحدة منها فإنك تستطيع أن تتنبأ أين ستقع على المتغيرات الأربعة 
الأخرى بدقة متناهية. فعلى كل متغير تقريبا نجد أن المناطق الثقافية البروت ستنتية 
والكونفوشية دائما ما تقع بين أقل المناطق الثلاث ترتيبا» وعلى النتقفيض تمامًا, 
فالمجتمعات الأفريقية جنوب الصحراء ودول أمريكا اللاتينية دائما ما يكون ترتيبها 
بين المناطق الثلاث الأعلى ترتيبا. وبالرغم من أن الجماهير فى المجتمعات 
الإسلامية التى تعيش فيها غالبية مسلمة تجنح دائما إلى التأكيد على القيم التقليدية» 
فإن المجتمعات الإسلامية الأربعة عشر ككل لديها إلى حد ما قيم أقل تقليدية 
بالمقارنة بالجماهير فى دول أمريكا اللاتينية وجماهير الدول الأفريقية جنوب 
الصحراء. ٠‏ 
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جدول رقم (61) التباينات فى المناطق الثقافييّ الكبيرة حسب محتويات قيم الحرص على البقاء مقايل التعيير عن 
الذدات 


المجتمعات الكونفوشيسية (؛ دول 
المجتمعات الأفريقية (5 دول 
المجتمعات الإسلامية (4 ١‏ دولة 
المجتمعات الأرثوذكسية (؟١‏ دولة 
المتوسط العام _. 


يوضح لنا الجدول رقم (5-7) تفاصيل تتعلق بالمتغيرات الستة المرتبطة 
جدا بالبعد الخاص بقيم الحفاظ على البقاء مقابل قيم التعبير عن الذات. وتشير 
الدرجات العالية إلى أن الإقليم المعين يؤكد بقوة نسبيا قيم التعبير عن اللذات. 
وهكذاء فإن الدول غير الشيوعية بصفة عامة التى حصلت على درجة )١١-(‏ على 
مقياس قيم المادية/ما بعد المادية تشير إلى أن القيم المادية تكون أكثر من قيم ما 
بعد المادية بحوالى١١‏ بالمائة. فقد تفوق الماديّون أكثر فى المجتمعات التى عاشت 
تحت الحكم الشيوعى: فالماديّون تزيد على مؤيدى ما بعد المادية ب"4 بالمائة فى 
الدول التى تبعت السوفييت وب "١‏ بالمائة فى المجتمعات الشيوعية الأخرى. 
وبالمئل» فمستويات الشعور بالسعادة والتسامح مع الشواذ أقل كثيرا فى الدول التى 
تبعت الحكم الشيوعى بالمقارنة بالمجتمعات التى لم تعش تحت الحكم الشيوعى» مع 
ملاحظة أن المجتمعات الشيوعية الأخرى تقع بين هذين النقيضين: ففى المنطقفة 
التى تتواجد بها المجتمعات التى لم تعش تحت الحكم الشيوعى مطلقاء نجد أن 77 
فى المائة من الجمهور يصفون أنفسهم بأنهم "'سعداء جد" بالمقارنة ب فى المائة 
فقط فى المجتمعات التى عاشت تحت الحكم الشيوعى سابقاء و١١‏ فى المائة بالنسبة 
للمجتمعات الشيوعية الأخرى. 

ويلاحظ أن التوجه نحو المثلية الجنسية سلبى فى العالم أجمع. فلقد طلب من 
المبحوثين تقدير مدى قبولهم للمثلية الجنسية على مقياس مكون من ٠١‏ نقاط تبدأ 
من ١‏ التى تعنى "لا يمكن تبريره دائما" إلى ٠١‏ التى تعنى 'يمكن تبريره دائما". 
فوصل عدد المبحوثين فى العالم أجمع إلى أكثر من النصف فى اختيار الدرجة 2١‏ 
إشارة إلى الرفض التام» وقد توزع بقية المبحوثين على المقياس من ١‏ حتى .٠١‏ 
وهكذاء يوضح الجدول رقم (4-7) الاختلافات بين أولئك الذين أشاروا إلى 'بعض" 
التسامح مع المثلية الجنسية (باختيارهم النقاط من ؟ حتى )٠١‏ مقابل أولئك اللذين 
أشاروا إلى أن المثلية الجنسية لا يمكن قبولها بالمرة. ففى العالم غير الإسلامى؛ 
عبر 0١‏ فى المائة من الأفراد عن 'بعض" التسامح؛ ولكن فى المجتمعات الإسلامية 
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عبر ٠١‏ فى المائة فقط عن هذا التسامح. كما أن النسبة بين الأفراد الذين ذكروا 
أنهم قد وافقوا على التوقيع على عريضة اعتراض خلال السنوات الخمس السابقة 
تتباين أيضا إلى حد كبير. فقد أجاب 5” فى المائة فى المجتمعات غير الإسلامية 
بأنهم قد فعلوا ذلك بالمقارنة ب6١١‏ فى المائة فقط قد أجابوا بأنهم فعلوا ذلك فى 
الدول الإسلامية. 

ولا شك أن الاختلافات الكبيرة فى مستوى التسامح مع الجماعات الأخرى؛: 
مثل الشواذ أو النساءء لها تضمينات سياسية» فمثلا التسامح مع الجماعات الأخرى 
بين الجماهير نجد أنه مرتبط ارتباطا كبيرا بمدى استقرار الديموقراطية على 
المستوى المؤسسى. وبالرغم من أن الغالبية العظمى من الجماهير فى الدول 
الإسلامية ترغب فى الديموقراطية كهدف عام؛ إلا أنها تظهر مستوى أقل بكثير 
بالنسبة لتمسكها بالتسامح أو تفضيل قيم ما بعد المادية» مثل حرية التعبير عن 
الرأى والمشاركة السياسية» باعتبارها أشياء مرغوبة فى ذاتها. ويبدو أن مثل هذه 
السمات تلعب دورا هاما فى بزوغ الديموقراطية الليبرالية واستمرارها. 


ويوضح الجانب الأيمن من الجدول رقم (7١-؟)‏ كيف تظهر كل من هذه 
التوجهات فى المناطق الثقافية الثمانى. ومرة أخرىء نجد أن الترتيبات لكل متغير 
متطابقة بصفة عامة مع الترتيبات على المتغيرات الأخرى. وعلى العمومء 
فالمنطقة الثقافية الأرثوذكسية تحتفظ بالترتيب الأدنى لأيّة منطقة أخرى فى التأكيد 
على قيم التعبير عن الذاتء مع المنطقة الثقافية الإسلامية التى تحتفظ بالترتيب 
التالى على ذلك. وانطلاقا من الصلات الوثيقة الجديدة التى وجدت بين قيم التعبيير 
عن الذات وظيور الديموقراطية المستقرة (2003 +1614 18)» فإن هذه النتيجة قد 
تكون لها نتائج ذات دلالة. 
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عدم المساواة بين الجنسين والديموقراطية 

لاحظ فيش (2002 178:7) أن هناك عددا قليلا فقط من 47 من المجتمعات 
ذات الأغلبية من المسلمين الآن (ولا يوجد فى أى من المجتمعات الإسلامية غير 
العربية أو تلك المتحدثة باللغة العربية) قد يقال عنها إنها ديموقراطيات حتى على 
المستويات الدنيا. و لقد يقال بأن نقص التوجهات نحو المساواة بين الجنسين يعد 
سببا حاسما وراء هذا الاكتشاف. وللتدليل على وجود اللامساواة بشكل كبير بين 
الجنسين فى المجتمعات الإسلامية بالمقارنة بالمجتمعات الأخرى؛ يشير فيش 7:61 
إلى الهوة الكبيرة بين مستويات التعليم بين الرجال والنساء في المجتمعات 
الإسلامية» وللاختلافات الكبيرة فى معدلات النوع 284:05 تده5 بين الدول الإسلامية 
وغير الإسلامية: 'فالنقص فى عدد الإناث بالنسبة للذكور غالبا ما ينسب إلى 
الأشكال المختلفة للتمييز بين الجنسين التى واجهت كلا من البنات والنساء خلال 
فترات حياتهن": بما فى ذلك القتل النوعى للأطفال (27 :2002 88:7). ويرى فيش 
أن السيطرة التى لا تقبل نقاشا حول الذكور فى علاقتهم بالإناث تخلق ثقاقة 
للسيطرة؛ وعدم التسامح.» والتبعية فى الحياة الاجتماعية والسياسية. 


وبالمثل» فعند التحليل التراكمي لنتائج مسوح القيم» وجد إنجلهارت ونوريس 
(2003 15ر10( دده ]ه:[و1ع::1) أن المسلمين وأقر انهم الغربيين مختلفون اختلافا 
كبيرا عندما نتحدث عن اتجاهاتهم نحو التحرر الجنسى والمساواة بين الجنسيين. 
فعلى سبيل المثال, هناك "5 فى المائة بين أولئك الذين تم استطلاع رأيهم فى 
المجتمعات الغربية قد عبروا عن بعض درجات التسامح نحو المثلية الجنسية 
مقارثة يبب 56١‏ فقط من الجماهير فى المجتمدات: الأسلامنة. وبالمئل» فالجمبافين 
الغربية أكثر تفضيلا لتأييد المساواة بين الجنسين والطلاق والإجهاض عن 
الجماهير المسلمة. فقد وجد إتنجلهارت ونورس (2003 كسمن! »© ابمناماع:11) أن 
فنلنداء والسويد, وألمانيا الغربية» وكنداء والنرويج على قمة المقياس اللدولى 
للمساواة بين الجنسين» فى حين يكون ترتيب المغرب». ومصرء وينجلادش» 
والأردن على أسفل المقياسء» وقد انتهيا من ذلك إلى قولهما "إن التراث الدينى 
الإسلامى يعد من أقوى العواقب التى تحول دون ظهور المساواة بين الجنسين". 

وكما رأينا من قبل (انظر الجدول رقم (؟-5)) نرى أن تأييد المساواة بين 
الجنسيين والتسامح نحو المثليين يعد مؤشرا أساسيا فى البعد الخاص بقيم البقاء 
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مقابل قيم التعبير عن الذات» وأن موقع أى مجتمع على هذا البعد مرتبط ارتباطا 
وثيقا بمستوى الديموقراطية كما تشير إليه درجاته على مقياس فريدم هاوس 
01 76640171 الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. وقد ظهرت قوة هذا 
الارتباط بشكل واضح (ر - )٠,8”‏ ويبدو بوضوح أن هذه العلاقة ليست مسن 
النتائج المنهجية الزائفة أو نتيجة للارتباطات المعقدة؛ ما دام قياس المتغيرين يتم 
على مستويات قياسية مختلفة» وأنه نتيجة لمصادر مختلفة (2003 +7هء7:1:91). وفى 
الواقع تكون المجتمعات التى يأتى ترتيبها مرتفعا على مقياس بعد قيم المحافظفة 
على البقاء مقابل قيم التعبير عن الذات ديموقراطيات مستقرة. وفى الواقع أيضا 
نجد أن جميع المجتمعات التى يكون ترتيبها على أسفل هذا البنعد يكون لديها 
حكومات متسلطة. وبذلك يصبح الارتباط بين قيم البقاء مقابل التعبير عن الذات 
والديموقراطية له دلاله كبيرة على مستوى عال جداء ومن المحتمل أن يعكس 
علاقة سببية. ولكن ماذا يتسبب فى ماذا؟ 

فقد يذهب أحد التفسيرات إلى التأكيد على أن المؤسسات الديموقراطية 
تساعد على ظهور قيم التعبير .عن الذات» التى تكون مرتبطة بتلك المؤوبسسات 
ارتباطا وثيقا. وبتعبير آخرء الديموقراطية تجعل الناس أصحاءء سعداءء لا يميلون 
إلى التفريق بين الجنسيين» متسامحين؛ ويثقون ببعضهم البعضء؛ وهى تبث فى 
الأفراد قيم ما بعد المادية. ويبدو أن هذا التفسير من التفسيرات المحببة» وإذا كان 
ذلك حقيقياء فإنه بذلك يوفر حُجَّة هامة للديموقراطية» وكأننا بذلك قد توصلنا إلى 
وصفة سريعة لعلاج جميع مشاكل العالم: تبنى مؤسسات ديموقراطية» وتعيش فسى 
حياة سعيدة بعد ذلك للأبد. 

ولسوء الحظء نجد أن خبرة الدول التى أعقبت الاتحاد السوفييتى لا تؤيد 
مثل هذا التفسير. فمنذ تحولها الدرامى نحو الديموقراطية فى عام ,»١1131١‏ لم تصبح 
أكثر قوية وسعادة» أكثر شعورا بالثقة» أكثر تسامحا أو أكثر توجها نحو ما بعد 
المادية: والواقع أن معظمها قد وصل إلى اتجاه عكس ذلك تماما. فافراد تلك 
المجتمعات ما زالوا يعيشون فى انعدام الأمان الاقتصادى والمادى, وما زالوا تحت 
تاثير كون قادتهم قد تم اختيارهم عن طريق الانتخابات الحرة؛» وهى خبرة لم 
يتعودوا عليها من قبل. 
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ولا تتيح المؤسسات الديموقراطية بطريقة أتوماتيكية ثقافة تؤكد قيم التعبير 
عن الذات. وبدلا من ذلك» فإنه يبدو أن التنمية الاقتصادية بالتدريج سوف تؤدى 
إلى تغيرات اجتماعية وثقافية ستساعد المؤسسات الديموقراطية أكثر لكى تبقى 
وتنمو فى الآن نفسه. وقد يفسر ذلك عدم ظهور الديموقراطية الجماهيرية حتسى 
وقت قريب فى التاريخ» ولماذاء حتى فى الوقت الحاضرء من الأرجح تواجدها فى 
الدول الأكثر تقدما اقتصادياء وعلى الأخصء تلك الدول التى تؤكد قيم التعبير عن 
الذات أكثر من قيم البقاء. 

وربما يدعو هذا إلى الاهتمام؛ ولكنه ليس سببا للتراجع أو الاستسلام. فخلال 
العقود القليلة الماضية» تحركت معظم المجتمعات الصناعية نحو زيادة التأكيد على 
قيم التعبير عن الذات» فى تحول ثقافى بين الأجيال مرتبط بالتنمية الاقتصادية. 
وبالرغم من أنه ما زالت هناك بعض مظاهر الضعف النسبى فى المؤوسسات 
الديموقراطية فى الدول الإسلامية» إلا أنه ما زال هناك دليل على أن الجماهير فى 
هذه المجتمعات ما زالت ترى فى الديموقراطية هدفا مرغوبا فيه بكثرة. 


هل ترفض جماهير المسلمين الديموقراطية؟ 

بالرجوع إلى الترتيبات الأخيرة التى أعلنها فريدم هاوس ©8005 :7م22 170» 
فإن ثلثى دول العالم ال ١57‏ تقريبا لديها الآن انتخابات ديموقراطية عامة. ولكن 
نجد أنه من بين ال7: دولة التى يعيش فيها أغلبية مسلمة» عاشت ربعها تجربة 
الانتخابات الديموقراطية العامة, ولا تقع أى من المجتمعات الناطقة باللغة العربية 
فى هذه الفئة. والسؤال الآن: لماذا لم تنتشرالديموقراطية فى مثل هذه الدول؟ 

أحد إجابات هذا السؤال مؤداها أن العالم الإسلامى ينقصه القيم السياسية الأساسية 
التى تساعد على بزوغ الديموقراطية النيابية, كما هو الحال فى الحضارة الغربية. ولكن 
أولئنك الذين اعتنقوا وجهة النظر هذه لم يقدموا أدلة تجريبية تقريبا عما إذا كانت 
المجتمعات العربية الإسلامية تكشف عن قيم متفاوتة. وفى الحقيقة» هناك دايل تجريبمى 
صغير جدا أصبح فى متناول اليد عن معتقدات الجماهير الإسلامية حتى الآن. فالموجتان 
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المعاصرتان لمسح القيم العالمى 173875 اللتان أجريتا فى 1595-1998 ...5.1-1.6 
قد وفرتا دليلا شاملا له علاقة بذلك. وقد تضمنت هذه المسسوح خمس دول عربية. 
(الجزائرء ومصرء والأردن؛ والسعوديةء والمغرب), بالإضافة إلى تسع دول تعيش فيها 
أغلبية مسلمة (البانياء وأذربيجان» وبنجلادشء والبوسنة:؛ وإندونيسياء وإيران» 
وكيرجستان؛ وباكستان؛ وتركيا). ونظرا لوجود نمو ديموقراطى سريع فى بعض 
المجتمعات العربية؛ سيتم تحليل الدول السابقة منفصلة عن غيرها من المجتمعات 
الإسلامية فى الجزء المتبقى من هذا الفصل. 
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الشكل رقم (59) دعم الديموقراطيي فى تسع مناطق ثقافيص 


#6 عن بواطق بطدة بأن الديموغراطية عى الأفضل 


التجمع الإقليمى. الدول العربيت: الجزائر. مصر, الأردن. السعودبيتّ, المغرب؛ الدول الإسلاميت الأخرى: 
ألبانيا. أذرييجان. ينجلادش. البوسنة. إندونيسيا. إيران. كيرجيستان. باكستان. تركيا؛ جنوب 
الصحراء الأفريقية: نيجيرييا, جنوب أفرييقيا. تنزانيا, أوغندا. زيميابوى؛ غرب أوريا: النمسا. بلجيكا. 
الدنمارك, فتلندا. المانياء اليونان, أيسلائد, أيرلندا. إيطاليا. لكسمبرج. هولنداء, الترويج, إسيانياء 
السويد, سويسرا. االملكة المتحدة؛ شرق أوريا: أرمينيا. بلاروس. بلغاريا, كرواتيا. جمهورية 
الششيك. إستونيا. جورجيا., المجر. لاذفياء ليتوانيا. ماقد ونيا. مولدوفا, بولندا., روماتيما. روسيا, 
سلوفاكيا. سلوفانيا. أوكرانيا. يوغسلافيا؛ المتحدثون بالإنجليزية: أستراليا. كندا. نيوزيلندا. 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ أمريكا اللاتينيت: الأرجنتين. البرازيل, شيلى. كولومبيا. جمهوريات 
الدومنيكن, السلفادور, المحكسيك. بير أورجواى, فينزويلا؛ شرق آسيا: الصين, اليايان. جمهوريض 
كوريا. تايوان: جنوب أسيا: الهند. القلبين. ستغافورة. فيتنام. 
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وبالرغم من الادعاءات الخاصة بالصراع الحضارى بين الغرب والآخرين» 
فإن النتائج التى حصلنا عليها من مسوح القيم توضح أنه بالنسبة لهذا الوقت من 
التاريخ» فإن الديموقراطية أصبح لها صورة إيجابية بصفة عامة فى جميع أنحاء 
العالم. كما أن الجماهير فى الدول العربية أصبحت على الأرجح توافق على 
الديموقراطية» كما يوضح الشكل رقم (4-7). فعند تحليل إجاباتهم على السسؤال 
القائل " قد يكون للديموقراطية بعض المشاكل ولكنها أفضل من أى شكل آخر من 
أشكال الحكوية' »تجد أن 53 فى الماثة من جاهير كسين دول خريينة يو لقيو 
بشدة على هذه الجملة» وهو رقم أعلى من ”5 فى المائة سجلت فى ١6‏ مجتمعا فى 
غرب أوربا أو من 8" فى المائة الذين وافقوا بشدة فى الولايات المتحدة؛ وكنداء 
وأسترالياء ونيوزيلندا. فإذا جمعنا نسبة أولئك الذين اختاروا "أوافق" مع نسبة أولئتك 
الذين أجابوا "أوافق بشدة" نجد أن غالبية كبيرة جدًا تنظر إلى الديموقراطية كأفضل 
نظام للحكومة فى الأقاليم التسعة» وبالأحرى فى كل مجتمع. ويوضح الجدول رقم 
(؟-0) نسب وجهة النظر حول أن الديموقراطية تعد أفضل شكل من أشكال 
الحكومة فى كل دولة من الدول التى توفرت لدينا بيانات عنها. وتتراوح الأرقام 
بين 53 فى المائة فى إيران» و18 فى المائة فى كل من بنجلادش ومصر. ويبدو 
واضحا أن الجماهير فى الدول العربية (والمجتمعات الإسلامية بصفة عامة) 
لا ترفض الديموقراطية» فالغالبية العظمى منهم تطلبها. 
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جدول رقم (0-5): دعم للديمقراطيت (نسبة الموافقة على أنه :ريما يدكون للديمقراطيي مشاكلها, 
ولكنها أفضل من أى شكل آخر للحمكومت0 


موه 


-- 
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حح< | << [ << - ح< [إ د 
حم | مهم اهم >2 - > > 
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- 
ع 


المصدر: البيانات من مسوح القيسم المعاصرة (موجات ٠٠٠-1544‏ لمعظم الدول. من موجي 1494 
7 لدول أرجواى. أذرييجان, النرويج, جمهوريت الدومينيك. سويسرا, استراليا. جورجياء تايوان, 


البرازيل, وأرمينيا). 
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الشاهد أن الديموقراطية لن تحدث بطريقة أوتوماتيكية. كما تغيرت الأجيال 
الصغيرة فى الغرب تدريجيا لتصبح أكثر تدعيما للمساواة بين الجنسين» ظلت الأمم 
الإسلامية أكثر المجتمعات التقليدية فى العالم أجمع. فعدم تحرير المرأة فى جميع 
دول الشرق الأوسط دفع القائمين على كتابة تقرير الأمم المتحدة عن التنمية 
البشرية فى عام ٠١7‏ إلى القول بأنه "لا يستطيع أى مجتمع أن يحقق الرفاهية 
والتنمية البشرية» أو يستطيع المنافسة فى زمن العولمة» ما دام نصف سكانه يظضل 
مهمشًا وغير متمكن". ولأن الحقيقة المؤكدة أن المساواة بين الجنسين تسير من يد 
إلى يد مع الديموقراطية؛ فإنه من المزعج أن يظل دعم المساواة بين الجنسين فى 
العالم العربى أقل بكثير من أى إقليم حول العالم. وكما يوضح الشكل رقم (؟١-5)؛‏ 
ففى الولايات المتحدة الأمريكية» وكنداء وأسترالياء ونيوزيلندا» ”7 فى المائة من 
الجماهير لا يوافقون على الجملة القائلة: "حينما يحدث نقص فى الوظائف» يجب 
إعطاء الأولوية للرجال على النساء". وفى الطرف الآخر من المقياس. ١5‏ فى 
المائة فقط من الجماهير فى الدول العربية لا يوافقون على هذه الجملة. ويوضح 
الجدول رقم (5-7) مستويات دعم المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالوظائف 
داخل كل مجتمع. فالجماهير الإسلامية» بما فى ذلك الجماهير العربية؛: غالبيتهم 
ينظرون إلى الديموقراطية كأفضل نظام للحكم» وهذه بدورها نتيجة هامة ومشجعة 
فى نفس الوقت. إلا أنهم لا يزالون مقتصرين على بعض الاتجاهات الرئيسية نحو 
التسامح والمساواة» التى يبدو أنها تساعد فى استدامة الديموقراطية. 
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الدول المجتمعات جنوب الصحراء أمريكا 0 اولايات المتحدة 
الإفريقية شرق أورويا اللاتينية .دب الأمريكية/كندا/استراليا 
الشرقية أوروبا 


#الذين لا يوافقون أن للرجال الحق أكثر فى العمل 


الع بية 5 الإبلامية الأخرج 5 
ل ار انع 027 كرك ابجزوب آنه 


الشكل رقم (05) تأييد المساواة فى النوع فى 4 مناطق ثقافيتّ حول العالم 

التجمع الإقليمى. الدول العربيت: الجزائر. مصر., الأردن. السعوديت. المغرب؛ الدول الإسلاميت الأخرى: 
ألبائيا. آذربيجان. بنجلادش. البوسنة, إندونيسيا. إيران. كيرجيستان. باكستان. تركيا؛ جنوب 
الصحراء الأفريقيتّ: نيجيرياء جنوب أفريقيا. تنزانيا. أوغندا. زيميابوى؛ غرب أوريا: النمساء بلجيكا. 
الدنمارك. فتلنداء المانياء اليونان, أيسلندا. أيرلندا. إيطالياء لكسمبرج. هولندا, النرويج. إسبانيا, 
السويد, سويسرا, المملكدّ المتحدة؛ شرق أوريا: أرمينياء يلاروس. بلغاريا. كرواتيا. جمهورير 
التشيك. إستونيا المجر لاتفيا. ليتوانياء مقدونياء مولدوفا. يولندا. رومانياء روسياء. سلوفاكيا. 
سلوفانيا. أوكرانيا. يوغوسلافيا؛ المتحدئون بالإنجليزية: أستراليا. كندا, نيوزيائدا, الولايات 
المتحدة الأمريكيت؛ أمريكا اللاتينيم: الأرجنتين. الإرازيل. شيلى. كولومبياء جمهورية 
الدومينيك. السلفادور. المكسيك,. بيرو أورجواى. فنزوييلا؛ شرق أآسيا: الصين, اليابان. جمهورية 


كوريا. تايوان؛ جنوب آسيا: الهند., الفلبين. سنغافورة, فيتنام 


جدول رقم 5-9 تدعيم المساواة بين الجنسين ؛: عدم الموافقيّ على أنه-عندما تصبح الوظائف تادرة, 


يكون للرجال الحق فى الوظيفة عن المرأة 
روسيا 


سلوفاكيا 


المصدر: مسح اليم العالمى (آخر مسح متوفر للبلاد المذكورة) 
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الخللاصة 


تتمتع المجتمعات الإسلامية بقيم رئيسية متشابهة نسبيًا بالمقارنة ببعضص 
المجتمعات ذات التراث الثقافى المختلف. ولكن من المهم أن نميز المجتمعات 
الإسلامية عن تلك الدول الثى عاشت تحت الحكم الشيوعى من قبل. وتشكل 
المجتمعات التى تعيش فيها غالبية إسلامية تجمعا مدمجا على الخريطة الثقافية»: 
بالرغم من انتشارها على موقع جغرافى مشتتء: من المغرب إلى إندونيسيا. 
وتمتلك المجتمعات الإسلامية التى عاشت تحت الحكم الشيوعى سابقا قيما أكشر 
علمانية وعقلانية عن المجتمعات ذات الاغلبية من المسلمين» التى تؤكد القيم الدينية 
التقليدية بشكل قوى. 

وهناك غالبية قوية للجماهير فى المجتمعات الإسلامية الأربعة عشر 
ينظرون إلى الديموقراطية كأفضل شكل من أشكال الحكومة:. إلا أن ترتيبهم 
منخفض بالنسبة لقيم التعبير عن الذات» وهى القيم المرتبطة بشدة مع الديموقراطية 
المستقرة. إلا أنهم ليسوا وحدهم فى هذا المضمار: فالمجتمعات ذات التقاليد 
الأرثوذكسية» والمجتمعات التى أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتى» يكون ترتيبها أكثر 
انخفاضا بالقياس بالمجتمعات الإسلامية على هذا المقياس. وبالرغم من وجود 
بعض النزعة بين المجتمعات الإسلامية ليتم وصفها بأن لديها مستوى منخفضًا من 
التسامح ودعم المساواة بين الجنسين» حتى بعد تحييد أثر نصيب الفرد من الإنتساج 
القومى العام؛ فإنه يمكن أن تعزى تلك الصفات إلى مستوياتها المنخفضة نسبيًّا فى 
التنمية الاقتصادية. وتحتل المجتمعات الإسلامية ذات الرفاهية ترتيبًا عاليًا على قيم 
التعبير عن الذات ككثير من الديموقراطيات الجديدة فى شرق آسيا وشرق أوربا. 
ولا يوجد أى سبب لكى نشك فى أن طموحات الجماهير المسلمة لتحقيق 
الديموقراطية من الممكن تحقيقها فى المستقبل» خاصة إذا حققوا مستويات معقولة 
من الأمان الاقتصادى. 
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ملاحظات نهاية الفصل 


. يمكن أن نوجه أى اتصال مباشر مع رونالد إنجلهارت, إلى معهد البحث 
الاجتماعى, جامعة ميتشجن أن أربر» رمز بريدى ,48٠١١5-1١75/4‏ وعنوان 
اليكتر وفى 024ء.:[ع11تز: © 2211. 


. مسح القيم العالمى والمسح الأوربى للقيم تم إجراؤهما فى أكثر من ٠م‏ 
مجتمعاء وكانت فى شكل موجات متتابعة أجريت فى -١959.019587-195/8١‏ 
١55-١556 , 51١‏ 595١1-٠كء‏ وسيتم تنفيذ الموجة الخامسة فى عام 
تت را 1 وللحصول على معلومات تفصيلية عن هذه المسوح, إذهب 
إلى موقع 77/175 على الويب عورم .نون نوددياو بك اروس سسرسا/ سلا 


8 )8 س بلبتمبر ٠‏ 0 وك ذلك موق ع 75 بعث وان 
1/1111 )0 ؟ سبثمبر .)5١١5‏ 


السو نرف الفا عت ل مق الوذ ةلسلل للقن رعلى الاستو الجر وال 
القومى» انظر إنجلهارت وبيكر 0011 


المراجع 


4-7 :(5)1ذ دععتنتاوظ طلاعمل! .سساعيمة مادم اسم هتنم «ريه كط“ .2002 .تعدع 351 .4( نأك 1 


4م180 معان لماتزع 1 1:6[ 22:4 ك5نامتلموةة 0 كره «أعهان) 11 .1996 ,ظ أعاتنهك ,اماع لالط 


75121 7[ع5 2120 1نمندةك3 تعلسرن 7 مروت7 حره 0 


ا لمن د10 اتمسترعهع10(زء2آ “مل 22011)ا35 74055 كز امك سرم1“ .2003 .للهدمغل انمزع اع111 
51-7 :(36)1 201111 لثنه مع ناماع 5 أمع ةاأامط كط :2ق ريزوو 14 


11 انه عع 07:1 أشعا!])0) ,1011لهه 27400677١‏ .2000 .املظ عدررره 117 أنه همأه11م غ1 ,ا تمناماع 111 


19-51 :(65)1 مرعاطعغ1 ألمعاع 5002010 المعلعنيم ””.وعنتله/!؟ 1200110161 زه معتعاعاورمط 


أهعنةاأيان غتنه ترجاةأمنيظ «ع10اء6) :114 ع:7أكةا[ .2003 .كقسول! ورباط 4انه اأهانمغ1 بأسمء[عاع:1 
ووه تولزورءسةورنآ عع 110نم عع لط تهت .0م17 جز [ا مياه 4 عع :ه011 


هتنه معننه:[) ‏ أمستتطليت) ,نامقلمعة دع 7400 .2005 .لمجاء 17 تمقاكة :0 هته 4لهتد هغل بانمءإعاع:11 


.و27 «جواأكرء«1ةالا معلل ةتطاسهن) نعارمظة سولق .ع :تعنتيوء5 اازع1ززجرواءطة 2[ اتمتسدط 16ل :برعم عم نع 12 


َك 


الفصل الثالث 


أنساق القيم عند الصفوة والجماهير 
فى بلدان البحر الأييض المتوسط 


أوجه التشابه والاختلاف 


جوان دييز نيكولاس 
جامعة كومبليوتنز ومركز التحليل السياسىء والاجتماعىء والاقتصادى. 
ممريد - إسبانيا 


الصفوة والجماهير 


لاشك أن دراسة الصفوة والجماهير نالت اهتماما كبيرا فى العلوم 
الاجتماعية منذ ‏ زمن بعيد م1935 «7أ0 مهالا ,1936 [أوسارودصة) 
.(03 -1902 مإعبوط :1929 أعدوده6) رز معوء071) +11405:601939/1590/ 

فبوجه عامء يرجع مفهوم الصفوة إلى الأقليات الاجتماعية والأقليات 
الحاكمة» بصفة رئيسية فى الميادين السياسية» والعسكرية؛ والاقتصادية» والأعمال» 
أو الميادين الثقافية. وفى الأوقات المبكرة لم يفرق الدارسون كثيرا بين الأنماط 
المتعددة من الصفوة؛ وقصد بها الأقليات فى الحكم؛ ذلك لأنه - ببساطه - كان 
هناك تداخل بين الصفوة فى الميادين المختلفة. 

وأصبح الاتجاه هو الإشارة إلى الصفوة على أنهم تركيبة مختلطة من 
الأقليات منتشرين فى قطاعات مختلفة من المجتمع؛ واستمر فى البقاء لفترة طويلة 
من الزمن» وكان يشار إليهم على أنهم "الطبقة الحاكمة"» "النخبة الحاكمة" 
(1956 84:11) أو ما. شابهه(1952 [اومائصة :1964 80107:076) ؛ بالرغم من قيام 
باحثين آخرين بالتمييز بين أنماط مختلفة من الصفوةء» مثل "النخبة 
الاستراتيجية" (1963 «86116): لتشير إلى الأقليات التى لديها السلطة أو القوة فى 
قطاعات مختلفة من المجتمع (سياسية» دينية» أعمال» الموضة:» إلخ). وقد ظهرت 
حديثا دراسات عن الصفوة ارتبطت بدول معينة. مثل ,6]10«كىمء10 ,1999 «1116م0)) 
2004 «موطعىه 17 +1987 .أت غأه موطرء !1 :2004 ومطاروط :2004 .أت أه 6م16 +1995 
.(1999 رعولا 

وكان من الصعب جدا تعميم نتائج دراساتهم كأعمال أخرى بصفه عامة 
(2000 :7ع14ه177 ,1981 عو جداة :1997 براه 18-::11:0 1996 1/0١1‏ . وتشير 
معظم الدراسات عن النخبةء بما فى ذلك الأعمال التى تم ذكرها سابقاء إلى أن 
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الصفوة أو النخبة كأقلية اجتماعية صغيرة تحتل مكانة ذات حيثية» إما فى المجتمع 
ككل أو فى داخل جزء معين منه. وبصفه عامة» لا يزال هناك مقارنه بسيطة بين 
الجماهير أو غالبية الشعب» التى غالبا ما تظهر فى الخلفية كضرورية مكملة 
للصفوة؛ ذلك لأنه لا توجد أقليات بدون أن يكون هناك أغلبيات. وربما يكون 
الاستثناء الهام لذلك هو الدراسة التى قام بها كورنهوزر «56,:»ه:750771 عن التقسيم 
الرباعى للمجتمعات؛ على أساس إمكانية الوصولء أو تيسير تواجد النخبة أمام 
الجماهير (959[ مكئنهع0::1)غ1). 

ولعل المنهج الذى تم الاستعانة به فى التعامل مع معظم الأعمال فى هذا 
الميدان هو الافتراض الذى يوضح تأثير النخبة فى الجماهيرء بالرغم من أن بعض 
نتائج البحوث المعاصرة قد أشارت إلى قصور فى هذا التأثير ه #تع«جماء»,) 
(2001 #مدم,8 يدل آهوط م2003 ««مكاء/2: إلا أن الدراسة التى نحن بصددها تختلف 
عنها فى نقاط متعددة. أولا: تم تعريف مفهوم النخبة بطريقة أقل جموداء أو أكثر 
مرونة؛ لكى نتحاشى التقسيم الثنائى الجامد «النخبة-الجماهير» وبدلا منه» نقترح 
وضع هذين المفهومين كقطبين على متصل. وفى هذا الخصوصء يتبع التحليل 
الذى ارتضيناه هنا منهجا متشابه, ولكن تم تعديله لذلك الذى حدده جالتونج 
8 منذ أر بعة عقود مضت لاقتراح مقياس 'للمكانة الاجتماعية" [50010 
17461 2051110 لاختبار ما اقترحه جالتونج وسماه نظرية "المركز-الحدود”" 
(1976 ,3964 ع«[ه6). ثانيا: بدلا من التركيز على قيم النخبة» سوف يتم 
المقارنة دائما بين قيم النخبة وقيم الجماهير داخل المجتمعات وبينها (المتقدمة مقابل 
الأقل تقدماء أى المجتمعات الأوربية فى حوض البحر الأبيض المتوسط مقابل 
المجتمعات الإسلامية فى حوض البحر الأبيض المتوسط). 

ويتلخص الافتراض الرئيسى فى أطروحة جالتونج ج»/1»#© فى أن بعض 
المكانات الاجتماعية تحصل على مكافآت أكثر (اقتصادية» مكانه متميزةء سلطة) 
بالمقارنة بمكافآت أخرى. واختار بعد ذلك ثمانى خصائص اجتماعية-ديموجرافية 
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تعطى كمكافات فى بعض المجتمعات لكى ينشئ مقياس المكانة الاجتماعية» الذى 
يتيح مقياسا مكوئا من تسع فئات ('). حيث يتم تسمية بدايات المقياس باسم "الحدود 
الاجتماعية الخارجية" ونهايات المقياس باسم "المركز الاجتماعى'. وأطلق على 
النهايات القصوى اسم "الحدود القصوى "بررء:(رةرءط »#رعمإنلاء واسم "مركز اتحاذ 
القرار" دماء1ء»:[! ع1ع1ه4!-:7661510 بالتتابع. وكما يمكن ملاحظته هناء فإن تنظير 
"النخبة" و"الجماهير" بالقياس إلى مؤشر المكانة الاجتماعية يوفر لنا مرونة كبيرة؛ 
ذلك لأنه قد يعرف كل باحث النخبة-الجماهير (المركز- الحدود) بطريقة مختلفة 
(على أساس تعريف أحد أو أكثر المكانات على المقياس كمركز أو حدود)ء وذلك 
لكى يفى بمتطلبات البحث المحدود. فالمركز الاجتماعى (بأعتباره مجموع المكانات 
التى تم مكافئتها اجتماعيا) والحدود الاجتماعية المتطرفة (باعتباره مجموع 
المكانات التى تم مكافئتها بشكل أقل) يختلفان عن بعضهما البعض فى كثير من 
الأوجه. فالأفراد ينتمون إلى المركز الاجتماعى أو الحدود الخارجية ليس على 
أساس صفتهم الشخصية. ولكن لاختلاف المراكز التى يشغلونهاء وهى تطابق 
الأدوار التى يؤدونها فى المجتمع. 

وبناء على نظرية جالتونج عن المركز-الحدود الخارجية؛ فلدى المركز 
معلومات أكثرء وخاصة بالنسبة للسياسات» أما فى الحدود الخارجية فلديه معرفة 
قليلة, وخاصة بالنسبة للسياسات. وكنتيجة لذلك يصبح لدى المركز آراء متنوعة» 
أما فى الحدود فلديه آراء قليلة»ء بل ليس لديه آراء بالمرة. ومن ثمء فكلما امتلك 
المركز المعرفة والآراءء وكلما كان فى استطاعته الوصول إلى الأنباء العامة 
حينئذ يسهل الاتصال بصفة عامة بين المركز و الحدود الخارجية (بالإضافة إلى 
أشياء أخرى, فالمركز لدية أشياء كثيرة لكى يتم توصيلها). ويتبع ذلك أيضا أن 
المركز سوف يطلب ويبين الاشتراك الاجتماعى» خاصة من خلال (الجمعيات) 
الثانوية والقنوات (الإعلامية) الثلاثية» أما الحدود الخارجية فسوف تتطلب وتظهر 
فى نفس الوقت اشتراكا اجتماعيا أقل يكتفى بالقنوات الأولية (الاعتماد على 
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الاتصالات الشخصية). ولذلكء تبدأ الأفكار الجديدة والقيم الاجتماعية أساسا من 
المركزء ومنه يتم انتشارها إلى الحدود الخارجية (وحتى إذا بدأت القيم والأفكار 
الجديدة فى الحدود الخارجية» فلا بد أن تتبناها بعض الجماعات فى المركزء إذا 
قدر لها الانتشار إلى بقية المجتمع). وعند هذه النقطة ربما يكون ضروريا أن 
نوضح أن المركز متجانس أيدولوجيا (لا توجد خصائص أيدولوجية يمكن أن 
تستخدم لنعرف بها المراكز أو الحدود الخارجية)؛ ولذلك ربما تحتاج الأفكار 
الجديدة فى الحدود الخارجية دائما إلى بعض الجماعات فى المركز لكى تقبلها 
وتقوم بنشرها. ويختلف المركز والحدود الخارجية من جهات أخرىء ولكن على 
أساس التوجهات نحو التغير الاجتماعى خاصة: فالمركز يفضل تغيرا تدريجياء بما 
فى ذلك الإصلاحاتء فى حين أن الحدود الخارجية تكون أكثر اتجاها نحو الحكم 
المطلق» وتفضل تغيير كل شىء (تغيير راديكالى أو ثورى).؛ أو تفضل عدم تغيير 
على الإطلاق (لحماية الوضع القائم). ولقد تم تأكيد فروض هذه النظرية مرة تلو 
الأخرى (976[ «ههل/! «هك #به!! +1966 عالهظ ,1996 ,1968 ,1966 عقامء11-جع201) . 
كما أنهم ساهموا فى تحديد بعض الفروض الرئيسية لنظرية إنجلهارت عن التغير 
الاجتماعى (20044 ,2000 ,1999 0165ع:/8162-2) , وخاصة فيما يتعلق بظهور قيم 
جديدة لحماية البيئة. 

والغرض الذى تم اختباره هنا يمثل مثالا آخر عن كيف تستطيع نظرية 
جالتونج الخاصة بظهور القيم الجديدة وانتشارها أن تكمل نظرية إنجلهارت للتغير 
الثفافى. وهكذا طبقا لفروض إنجلهارت المعروفة جيداء فإن ما بعد المادية أو قيم 
التعبير عن الذات توجد بصفة متكررة على مستوى التحليل الكلى فى المجتمعات 
الأكثر تقدماء وعلى المستوى الفردى فى الطبقات العليا فى كل المجتمع. وبالتالى 
فإن النخبة (المركز الاجتماعى) فى المجتمعات المتقدمة, وفى المجتمعات الأقل 
تقدماء يجب أن تتوقع أن تشارك فى القيم المتشابهة بين بعضها وبعض, بالمقارنة 
بالجماهير الخاصة (الحدود الاجتماعية الخارجية)» حتى يمكننا أن نلاحظ تشابها 
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للقيم بين الصفوة فى نفس الوقت الذى يحدث فيه اختلاف قيمى بين تلك الصفوة 
وجماهيرها. ويصبح التشابه القيمى بين النخبة نتيجة لاقترابهم من إمكانات 
التواصل (التليفون» الإنترنت»؛ السفرء الاتصالات الشخصية من خلال الاجتماعات 
المهنية)» ونتيجة لكل ذلك يتوفر لهم إمكانات عظمى للتفاعل بين بعضهم وبعض. 
والفرض الآخر الذى سوف يتم اختياره هو أن الجماهير فى المجتمعات المتقدمة 
والأقل تقدما يجب أن تظهر اختلافا قيميا كبيرا نظرا لعدم تكرار التفاعل بين 
بعصهم وبعض. 


هل تؤدى العولمة إإلى التشابه؟ 

نعلم أن العولمة ليست عملية حديثة, فقد ظلت معنا منذ بداية التاريخ؛ كما 
تطورت المجتمعات البشرية من مرحلة الاعتماد على النفس واستقلال عملية 
الاتصال إلى مجتمعات بشرية أكثر توسعا واستقلالاء من حيث السكان» 
والتكنولوجيا المتطورةء والتنظيمات الاجتماعية المعقدة» وبالتواصل مع هيئة 
توسعية نتيجة للتطورات التكنولوجية فى وسائل الاتصال والمواصلات -ج21 
(1986 ترعآسم]1] :1964 معط :1999 كقامء311). وقد انتهى فوكوياما إلى أنه بعد 
سقوط حائط برلين فى .١184‏ يبدو أنه هناك نموذجا واحدًا فقط للتنظيم 
الاقتصادى وهو اقتصاد السوق الحرء ونموذجا واحدا من التنظيم السياسى وهو 
الديموقراطية البرلمانية (1991 6©##بهنز»::7)» وأن جميع المجتمعات تدعى أنها 
حققت هذين النوعين من التنظيمات أو أنها فى سلبيلها إلى تحقيقهما. ولعل 
الافتراض الصريح وراء هذه المقولة هو أن هناك تشابها عالميا للاتجاه نحو هذين 
النظامين [اقتصاد السوقء والديموقراطية البرلمانية]» وأن قبول هذين النظامين 
سيصبح له الدوام تقريبًا (وهذا افتراض يقود إلى الخلاصة التى انتهى إليها, وهى 
نهاية التاريخ)7). إلا أنه يوجد افتراض آخر ضمنى فى فكرة فوكوياماء فإذا كان 
هناك تقريبًا تشابه عالمى نحو نفس النماذج للتنظيمات الاقتصادية والسياسية» فلا بد 
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أن يكون هناك أيضًا نفس العملية فى تشابه أنساق القيم والمعتقدات. وهذا 
الافتراض يمكن الدفاع عنه؛ ذلك لأن تزايد الاعتماد الاقتصادى المتبادل فى جميع 
أنحاء العالم» (الذى يساعد بدوره على زيادة التفاعل فى جميع أنحاء العالم)» سوف 
يؤدى إلى تمائل الترتيبات التنظيمية (كما تم ملاحظته فيما يتعلق بالمؤسسات 
الاقتصادية والسياسيةء وكذلك الترتيبات المؤسسية الأخرى). وبسبب التطورات 
الملحوظة فى وسائل الاتصال والمواصلات (القنوات الفضائية, والإنترنت, 
والأفلام), لابد أن يتوقع المرء حدوث التشابه الثقافى والتشابك التركيبى بين 
التنظيمات. 

ولعل الافتراض القاطع بالتشابه المؤسسى فى عالم الاقتصاد والسياسة تم 
تعضيده بالحقائق المتوفرة» ولعل الافتراض القاطع فيما يتعلق ببعض التشابه فى 
الأنساق القيمية والعقائدية قد تم تعضيده بنتائج التحاليل الشاملة لمسوح القيم التى 
توعتل :نيا اتكليارت: تكبا مى نكال يشان احتاققم العاف فى درجة محيقها 
لاقتصاد السوق والديموقراطية البرلمانية» فما زالت المجتمعات تختلف» بدرجة 
أكثر غالبًا فى درجة تحقيقها لنموذج ثقافى معين يتسم بوجود نسق قيمى جديد. 
ولقد أوضح إنجلهارت كيف تتغير معظم المجتمعات من قيم البقاء لقيم التعبير عن 
الذات» وكيف تتغير من القيم التقليدية إلى قيم العلمانية-العقلانية» وكيف أن الأنساق 
القيمية التى صاحبت عملية التغير من المجتمع التقليدى إلى المجتمع الصناعىء؛ 
تتغير أيضا عند تحولها من المجتمع الصناعى إلى مجتمع ما بعد الصناعة 
(2004 .له اه +جع«[ءاع:17)- 

كما فسر ويلزل 176101 أيضا كيف ترتبط هاتان العمليتان لكى تنتجا عملية 
للتنمية البشرية تتسم بالرغبة المستمرة نحو قيم التحرر التى تعد من أساسيات 
النظام الديموقراطى (2003 .له 64 1مله77 :2003 1761201). وطبقا لهذه النظرية» 
تنتشر القيم الجديدة بشكل واسع بين المجتمعات الأكثر تقدماء وداخل كل مجتمع» 
وبين الأفراد الذين ينتمون الى الأوضاع الاقتصادية العليا. 
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وتنقسم الاستراتيجية المنهجية فى هذا البحث إلى جانبين: أولا: يجب 
استخدام المقارنات على المستوى الجمعى اعبام.ة- 3460-0 بحذر شديد, باستخدام 
الدول كوحدات للتحليل (ونوطهم4 مره ة87)» ذلك لأن البيانات التى تجمع عن 
طريق المسوح ليست فى بعض الحالات ممثلة للمجتمع ككل» وغالبا ما تتجاهل أو 
لا تمثل بدقة الطبقات الدنيا (الحدو د الاجتماعية الخارجية). ثانيا: أن المقارنات 
على المستوى الفردى آعدامطة- 84170 من الأرجح أن تظهر أنه هناك تواترات 
مختلفة من التغير حسب اختلاف الجماعات داخل كل مجتمع. كما أن المقارنات 
ستظهر أيضا أن اختلاف تواتر التغير قد يؤدى إلى ظهور نتائج غير متوقعة 
(وربما غير مرغوب فيها)» ولعل أهمها أن النخبة فى الدول الأقل تقدما قد تقترب 
ف الأنساق القيمية للنخبة فى المجتمعات الأكثر تقدماء وفى نفس الوقت يعزلون 
أنفسهم عن قيم قرناتهم من الطبقات الاجتماعية المهمشة. ولن يتعارض هذا 
الفرض مع ما سبق ذكره, وهو الفرض القائل بأن الطبقات الاجتماعية العليا 
تكتسب القيم الجديدة فى زمن مبكر عن الطبقات الدنياء وذلك مثل كثير من 
المجتمعات المتقدمة التى تكتسب تلك القيم قبل الدول الأقل تقدماء ويحدد هذا 
الفرض أن منظومة التغير تتيح تشابه الصفوة فى مجتمعات مختلفة جدا من حيث 
المشاركة فى نظام القيم» ولكن فى نفس الوقت ينمو اختلاف بين الصفوة أو النخبة 
والجماهير فى كل مجتمع. ويبدو أنه من المناسب أن نختبر هذا الفرض باستخدام 
البيانات الكثيرة التى وفرتها الدراسة الأوربية للقيم, وكذلك مسح القيم العالمى. 

وقبل أن نقوم بتحليل هذه الفروض على إقليم البحر الأبيض المتوسطء فقد 
يصبح من المناسب أيضا أن يتم اختبار تلك الفروض على مستوى أكثر عمومية, 
بمقارنة دول بدرجات مختلفة من التقدم فى العالم ككل. وعلى افتراض أن النتائج 
لا بد أن تتشابه على مستوى العالم وحوض البحر الأبيض المتوسطء فإن قيمة تلك 
النتائج سوف تزيد من أهميتها. وفى الواقعء قد تعد المقارنة بين المجتمعات 
الأوربية المسيحية المتقدمة والمجتمعات الأقل تقدما ممثلة فى المجتمعات الإسلامية 
فى حوض البحر الأبيض المتوسط, بمثابة حالة خاصة, بالقياس بالمجتمعات 
المتقدمة والأقل تقدما. 
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قياس مفاهيم النخبة والتقدم 

لقياس التقدم» تم تجميع الدول طبقا للمناطق الثقافية التى تتشابه إلى حد ما 
وقد تم تطوير أربعة 
مقاييس للتقدم لكل دولة: اقتصادية» وسياسية» واجتماعية» وثقافية» واستخدام نصيب 
الفرد من الناتج القومى #/1زممء ,هم 6275© لقياس التقدم الاقتصادى. أما فى التقدم 
السياسى فتم استخدام مقياس ترتيب فريدم هاوس ج172/ه1 مكلام :10040 
للديموقراطية» أو ما عرف باسم (5778), واستخدام مؤشر التنمية البشرية 
0000 (887) لقياس التقدم الاجتماعى. ولقياس التقدم 
الثقافى تم استخدام البعدين كما طورهما إتجلهارت (1997 ,1990 71ه:1ء1ع::1), وهما 
بعد التعبير عن الذات» وهو مساو لما سمى قبل ذلك بمقياس المادية-وما بعد 
المادية فى مؤلفات سابقة (1977 )بهناءاع::1 :2000 145مء:37-ج21): أو ما أطلق 
عليه (705774431©), والبعد الثانى خاص بالتقليدية - العلمانية / العقلانية 
أو ما أطلق عليه (784821843). 


وباتخاذ الدول كوحدات للتحليل؛: وجد أن معامل الارتباط بين المقاييس 
الخمسة لعدد 8١‏ دولة كان أكثر من ,١,55‏ وثبت أن له دلالة إحصائية على 
مستوى .0,..١‏ مع استثناء العلاقة بين البعدين لقياس القيم الثقافية» كما هو متوقعء 
لأنه قد قصد بهما أن يقيسا بعدين مستقلين ومتميزين للقيم [). 

وفضلا عن ذلكء فقد تم تجميع جميع الدول فى الأقاليم الثلاثئة عشر التى 
ذكرت عاليه؛ وتم حساب المتوسطات على نفس المتغيرات الخمسة لكل إقليم على 
حدة؛ مع نفس الترتيب فى كل بعدء وهنا يجب أن نذكر أن الأقاليم الأربعة (الأنجلو- 
ساكسون. والكاثوليكية فى غرب أورباء والبروتستنتية فى غرب أورباء واليابان) 
كان ترتيبها أكبر من باقى الدول فى الأبعاد الخمسة للتقدم» مع الاستثناء الوحيد 
الخاص ببعد التقليدية - العلمانية/ العقلانية» الذى تظهر فيه إسرائيل» ودول شرق 
أوربا المسيحية» ودول أوربا الأرثوذكسية على أنها أكثر علمانية بالقياس لدول 
الأنجلو-ساكسون ودول غرب أوربا الكاثوليكية. ولقد تم تعزيز وتأكيد هذه النتيجة 


مع تصنيف هاتتئجتون (1996 ماع 11:::11) للحضارة 
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فى جميع موجات دراسات القيم» التى ترى أن القيم التقليدية التى اعتمدت بشكل 
أساسى على الدين» استمرت فى لعب دور أكثر أهمية فى بعض دول غرب أوربا 
أكثر من الذى لعبته فى الدول التى كانت تحت الحكم الشيوعى. ويجب على المرء 
هنا أن يركز على الفروق فى مسار التطور بين دول الأنجلو-ساكسون وغرب أوربا 
البروتستينية؛ فربما يرجع ذلك إلى اختلاف المسارات التى اتبعتها حركات الإصلاح 
فى مناطق مختلفة فى أوربا. فبينما استقر اللوثريون 5م867/دم (الذين أخضعوا 
الدين للسلطة السياسية) فى وسط أوربا وشمالهاء أصبح الكالفينيون 45:غ0610 (الذين 
أخضعوا السلطة السياسية للدين) أقلية استقرت فى هولندا وسويسراء وهربت إلى 
بريطانيا بعد اضطهادهاء ومن هناك إلى العالم الجديد كحجاج وإلى جنوب أفريقيا. 
وهنا يجب أن نذكر أن إسرائيل تقع فى مركز وسط بين الأقاليم الأكثر تقدما فى 
العالم» والأقاليم الأقل تقدمّاء كما هو واضح فى الشكل رقم .)١-9(‏ 


الأنجلو -ساكسور ا 
نجلو كسون اكلام هو أقاليم العالم م 
كاثوليك غرب أوربا 7ع لاه 5 
تعس جب دي ع شح شي ع ع مسي بح يسبت ااا 
بروتسانت غرب أوربا ممعبلنا » حولم إ! 
برودساتت 1-5 ول كين كد اعفد الل سس ل سس سر سس 100 
وق وديا سناع » | عمد ١‏ ا ا 
مسيكو 32 كيه ا 5008 الاك نياب بسب ب عيبب ]0.80 
أرثوذوكس أوربا 1 إل 
: يي سس سا سس سس سس 0.66 
أمريكا اللاتينية 6 ا 0 040 
' 5ل » ١‏ ا 00002207 ما بعد المادية 
الإسلامية اباد - 00 
الكونفوشية السينية 000 ا 0 مي 0 ٍ 
نفوشية / 7 8 : 
7 ل عمله 0 ا 3 ا 000006 
الياياز عه تيدب تمه 5 
يايان 0ل » 2 _- 1 ا 40 
1 ك : 5 : كم 
الهند عمده ا ا 010 
حنوب صحراء أفريقيا ع5 ه | 1 3 0 0 م ]0.60 
إسرائيل 56 ل ل 3 0 08 
الفلين” 2-0 20000 15000 10000 5000 0 


الشكل رقم (15) قيم البقاء فى مقابل التعبير عن الذات طبقا لنصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى 
وعلى أيْةَ حال» يبدو أن بعد التقليدية-العلمانية/العقلانية هو الشىء الوحيد 
الذى يرتبط بشكل أقل بالأبعاد الأخرى للتقدم. فمعاملات الارتباط بين مؤشرات 
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التقدم الخمس أظهرت دلالة إحصائية على مستوى ٠,0٠١‏ باستثناء الارتباط بين بعدى 
القيم. وتوضح معاملات الارتباط ذات الدلالة الإحصاتية أن التطور على أحد الابعاد 
مرتبط أيضا بالتقدم على الأبعاد الأخرى, وذلك يثبت أن الأبعاد المختلفة ما هى 
إلا مظاهر للثقافة اللامادية» وهى بذلكء» تثبت استجابات اجتماعية مساعدة تعكس 
تطور السكان عند تعاملهم مع البيئة المحيطة بهم (2003 45امءخ1162-37) » وتسهل 
الارتباطات القوية بين الأبعاد الخمسة تصنيف أقاليم العالم إلى متقدمة أو أقل تقدما؛ 
وذلك لأنها تجعله غير ضرورى أن تحدد ما نوع التطور الذى يتم قياسه الآن. 
فإذا تم رسم آقاليم العالم على أى بعدين» فسوف تظهر نمطا منتظما لتقدم 
أعظم (اقتصادىء سياسىء اجتماعىء» أو ثقافى) فى نفس المناطق» وسوف تظهر 
أيضا هوة عظيمة بين الأقاليم الأكثر تقدما والأقل تقدماء فلقد صنفت دول الأنجلو- 
ساكسونء ودول غرب أوربا (الكاثوليك والبروتستنت) واليابان على أنها مناطق 
متقدمة. أما الدول المتضمنة فى الأقاليم الأخرى فقد تم تقسيمها إلى مجموعتين: 
لل دول أوربا الشرقية المسيحية ودول أوربا الأرثوذكسية. 
(؟) الدول المتبقية» على اعتبار الأخيرة دولاأقل تقدما بصفة عامة 
(آخذين الأبعاد الخمسة في الاعتبار). 
أما الدول الأوربية الشرقية المسيحية 8580 والدول الأوربية الأرثوزوكسية 
50» التى تنضم تحتها معظم الدول الشيوعية السابقة, فإن ترتيبها متاخر جذا على 
بعد ما بعد الحداثة» وذلك يرجع أساسًا إلى معيشتها فى اقتصاد يخضع للاشتراكية 
الخاصة بالدولة؛ رغم أن ترتيبها يأتى متقدما جدًا على بعد التقليدية - العلمانية / 
العقلانية (1997 ,1990 1به:[واع1:1). 
ولقياس متغير النخبة» فقد تم استخدام نسخة مراجعة من مقياس المكانة 
الاجتماعية الذدى طوره جالتونج (1976 ,1964 ع11آه) ه2004 ,1999 هام 71-ج216) 
لتحليل هذه البيانات. وهكذا بدلآمن تقسيم المتغيرات الثمانية التى استخدمها جالتونج 
لتطوير مقياس المكانة الاجتماعية إلى مجموعتين فقط, ققد بذل مجهودا لقياسها من 
خلال فئات متعددة. وفى الواقع» نجد أن الجنس والسن فقط تم تقسيمهما تقسيما شائياء 
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فى حين أن المؤشرات الأربعة الأخرى للمكانة الاجتماعية تم قياسها طبقا لمقياس 
مكون من أربع نقاط (التعليم» والحالة الوظيفية» والدخل» وحجم البيئة التى يعيش فيها 
الفرد)؛ أما المكانة المهنية فتم قياسها باستخدام مقياس مكون من ؛ نقاط. أما النسخة 
المعدلة من مؤشر جالتونج لقياس المكانة الاجتماعية فتبدأ من صفر حتى 217 
ويتضمن سبع متغيرات»؛ أما مقياس جالتونج الأصلى فيبدأً من صفر حتى 6 ويشتمل 
على 8 متغيرات. ولعل الفرق الرئيسى بين هذين المؤشرين - بعيدا عن عدد فئات 
المقياس - هو أنها لا تعطى لهذه المتغيرات نفس الوزن. فيعطى الجنس والسن وزتا 
أقل, فى حين تعطى المهنة وزثا أكبرء على افتراض أن المهنة تعد المصدر الرئيسى 
لجميع أنواع المكافاآت الاجتماعية فى المجتمعات المعاصرة: وليس فقط المكافات 
الاققضافية 1 .ولقين ذلك نان يرافظ مسنشن اللكنانة ‏ الامقساشة :الها 
قويا بالوضع الوظيفى (ر > )٠.2١‏ والمهنة (ر > 020,518 وبدرجة أقل (بالرغم 
من كونها دالة) يرتبط بالجنس, والسن, وحجم مكان الإقامة (ر > .)١,"٠١‏ 

والحقيقة أن كثيرا من الدول لم يتوفر لديها المعلومات الخاصة بمتغير 
أو أكثر من المتغيرات التى استخدمت لتطوير مقياس المكانة الاجتماعية بسبب فقد 
آلاف غير قليلة من المبحوثين ١(‏ فى المائة من أصل القيمة ١١8657١‏ مبحوثا)» 
وكذلك ققد هو إل عفر يول 70 كان التسلال قن هذ[ ارفك اككنة على التعاومات 
المتاحة لعدد ١‏ دولة لإجمالى عدد المبحوثين الذىئ وصل إلى 18,7085 فرد. 
وظهر أن توزيع هؤلاء الأفراد يقترب جدا من التوزيع الاعتدالى» بالرغم من 
وجود التواء بسيط متجه نحو القيم الصغرى للمقياس. وللوصول الغرض من هذه 
الدراسة؛ فقد تم تقسيم أقاليم العالم إلى ثلاث فتات» كما تم شرحه سابقاء ولقد تأاسس 
التعريف الإجرائى لمفهوم النخبة طبقا للتوزيع حسب الوضع الاجتماعى» على 
افتراض أن الأفراد القريبين من نقطة ١١‏ على المقياس (الوضع الاجتماعى 
المرتفع) من المحتمل أن يكونوا أعضاء فى النخبة فى مجتمعهم (عن طريق 
تعريف النخبة بطريقة واسعة جدا)» فى حين أن الأفراد الذين يقتربون من الصفر 
على المقياس هم على الأرجح يمثلون الجماهير (من غير النخبة) فى مجتمعاتهم. 

وكما يوضح الجدول رقم ».)١-5(‏ يبدو أنه ليس هناك فروق دالة على شكل 
التوزيع على مقياس الوضع الاجتماعى بين المجموعات الثلاث من الدول7"). وفى 
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حين يبدو أنه من الطبيعى أن يكون توزيع السكان حسب الجئس والعمرء وحتى 
حجم البيئة التى يعيش فيها المبحوثء لا يختلف كثيرا بين الدولء فإنه من الصعوبة 
بمكان أن نقبل أن تكون الدول المتقدمة والأقل تقدما لها توزيع متشابه بين البالغين 
من السكان من حيث التعليم» والدخل» وحالة العمالة» والمهنة. ويبدو أيضا أن هذه 
النتيجة قد تشير إلى أن العينات المستخدمة ليست دائما ممثلة لسكان كل دولة. وقد 
يوضح التحليل المفصل للبيانات أن العينات المسحوبة من الدول الأقل تقدمًا لا 
يكون لها تمثيل نسبى لسكانهاء بل على العكس» يبدو أنها تمثل بالزيادة بعض 
القطاعات الاجتماعية (أكثر المتعلمين» أعلى الدخولء السكان الحضريين). 

جدول رقم 15 توزيع اللبحوثين حسب الوضع الاجتماعى ودرج” التطور 
طبقا لأقاليم العالم 


الود دول أكثر تقدما” دول أقل تقدما > 
الاجتماكى لط /لا در ع /|] دي 2/1 - 55 + إن نر[ + ر) 5 + حمر 


الك كم اك كر اللا م 


8 253097 اترقكة اا 99093 2139 19 لقا زم 3031 كما 390197 رز و3 
83857 30 55753 امن الهالة 077312 98353391 950219037 الله 1 لكا 
قل 
1 
ال 52901 هق الاصلك 998 55139 لو كلجكم مل 1 ا لكك 33 
1 م 25031 5د جو و15 جه الك 5 97 399511 55239 كز وا اكت ٠١‏ 3137 
7 جه 131 لز كاك الاح كك لتك 3155 31 2935 3395 50 317ل اواو ا 


[ الإجمالى ‏ | 5103155 | 165 | 559559[ دتث6١٠‏ |[ اادكرية 
ملاحظات على الجدول: 
أى دول متقدمت جدا: (رمي7ا+عم5+1وم: دول الأنجلوساكسون + دول غرب أوريا 
الكاثوليك + البروتستنت. 
ب) دول متقدمة: ر525+80): دول أوربا الشرقيحّ المسيحيي + دول أوريا الأرثوذ كسية. 
ج) دول أقل تقدما؛ (ام+م4+5+1,4+55]): أمريكا اللاتينيتّ + الكونفوشيت+ الهند + 
جنوب صحراء أفريقيا + الفلبين. 
المصدر: بيانات محكمي من (.17 ل 4.5«_(ك_17/1551/5) فى إنجلهارت وأخرين .5٠014‏ 
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وهكذاء توضح البيانات أن 9654٠‏ من المبحوثين»: فى كل من الدول الأكثر 
تقدما وتلك الأقل تقدما, حصلوا على تعليم منخفض, وأن حوالى 90٠١‏ من كل 
مجموعة من هذه الدول حصلوا على درجة تعليم عالية» وهى بلا شك نتيجة تدعو 
إلى بعض الدهشة. وبالمثل 90574 و 9975 من المبحوثين فى المجتمعات الأقفل 
تقدمًا وتلك الأكثر تقدمًا نجدهم فى أعلى طبقة فى الدخل فى مجتمعاتهم, وحوالى 
٠‏ فى كل مجموعة حاصلون على مهن ذات مكانة عالية. وبالطبع هذا 
لا يعوق كلية القيام بدراسة تحليلية مقارنة للدولء؛ إلا أن هذا يفرض حدودًا شديدة 
للغاية على المقارنة بين متوسطات الدولة» أو لهذا الغرضء بين متوسطات الأقاليم 
المختلفة فى العالم؛ ذلك لأنه من الواضح جذا أنه فى حالة الدول المتقدمة» نجد 
العينات تبدو ممثلة نسبيًا لسكان تلك الدولء؛ أما العينات فى المجتمعات الأقل تفدما 
فتبدو أنها لا تمثل مجموع السكانء. بل طبقاتهم الاجتماعية-الاقتصادية المتوسطة 
والعليا (). وقد يكون مشروعاء بالرغم من ذلك؛ أن نقارن بين الجماعات التى لها 
أوضاع اجتماعية متشابهة فى الدول الأكثر والأقل تقدمٌاء حتى إذا كان تمثيلها 
النسبى لا يتطابق مع أوزانها الحقيقية فى بلدهاء ولو أن عدم تمثيل الطبقات 
الاجتماعية الدنيا فى المجتمعات الأقل تقدمًا ربما يحدث تشوهات هامة فى النتائج. 


هل يوجد تشابه قيمى بين النخبت فى الدول ذات الدرجات المختلفة من 
التقدم؟ 

لكى نختبر الفرض الرئيسى فى هذا البحث, تم حساب متوسط قيم ما بعد 
الحداثة طبقا لمقياس إنجلهارت المكون من أربعة بنودا') لكل من النخبة وغير 
النخبة فى أقاليم العالم المتقدمة والأقل تقدمًا (جدول رقم (5-9)). 
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جدول رقم 5") توزيع المبحوثين حسب الوضع الاجتماعى وقيم ما بعد الحداثي طبقا لأقاليم 


العالم 
الوضع الدول الأكثر تقدما الدول النامية الدول الأقل تقدما 
الاجتما 
ا 1 2 .1 
5 1,55 كهكرهة ,و 
3053 17 مذلاره | ؟لرا 
١ 02‏ | 1 
0 م / 1" ١‏ مم 107 
2 : للق نفل | 1516م 
: 8 1 68 0 61 1 
1١“ 07 484 0‏ 1 
١‏ 1 1 1 07 8:5 1 
مردة 4 8 َك 0 لكل 06 


المصدو: بيانات محمكمي من 1١‏ 4.54_ناو_11/1/51:1/5) فى إتجلهار ت واخرين .5٠١‏ 

تتباين قيم ما بعد الحداثة بصورة مباشرة مع الوضع الاجتماعىء» فنجد أن 
متوسط مؤشر قيم ما بعد الحداثة يتباين إيجابيا مع الوضع الاجتماعى» وأن هذه 
العلاقة تظهر صحيحة فى مجموعات الدول الثلاث. وتؤكد هذه النتيجة الفغقرض 
الرئيسى الذى قدمه إنجلهارت فى كتاباته المبكرة عن التغير الثقافى» ألا وهوء أنه 
يتم التمسك بقيم ما بعد الحداثة أولا فى المجتمعات الأكثر تقدمّاء وداخل كل 
مجتمع؛ عن طريق أولئك الذين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية-الاقتصادية العليا. 
وبالرغم من ذلكء ومع أن قيم ما بعد الحداثة هى الأعلى فى المجتمعات المتقدمة» 
فإنه لا يوجد اختلاف ذو دلالة عندما يتم عقد المقارنة بين الدول النامية والدول 
الأقل تقدما. كما تؤكد البيانات أيضًا نظرية جالتونج 661:88 التى تشير إلى أن 
القيم الجديدة غالبا ما يتم التمسك بها مبكرا وبنسبة كبيرة بواسطة "المركز 
الاجتماعى" قبل "الحدود الاجتماعية الخارجية" على كل من مستوى البلد أو 
المستوى الفردى. 


وطبقا للفرض الرئيسى الذى تم طرحه فى هذا البحثء فإن تقدم الاتصال 
والمواصلات التى تصاحب العولمة يسهل على النخبة فى المجتمعات الأقل تقدما 
الطريق لكى يختاروا قيم حياة النخبة وأسلوبها فى المجتمعات الأكثر تقدمًا. ولكن 
في تباين تام مع عملية التشابه بين النخبة» يجد المرء اخثلافا متصاعدا للقيم بين 
النخبة وغير النخبة أو الجماهير. ويبدو أن البيانات تؤكد هاتين العمليتين 
المتتاقستيق.. :وحكذا (ذ قر تعريفت: كل مق" التفنة زعي التفية بادهها يمقلا 
الموضع "١3"‏ والموضع '"صفر" على مقياس الوضع الاجتماعى» فإن معدل نخبة 
ما بعد الحداثة فى الدول المتقدمة إلى النخبة فى المجتمعات الأقل تقدمًا أصغر 
(8:؟:١)‏ من المعدلات بين النخبة والجماهير فى الدول المتقدمة (20؛١)؛‏ وبين 
النخبة والجماهير فى الدول الأقل تقدما »)١,55(‏ رغم كونه أكبر من المعدل بين 
الجماهير فئ المجتمعات المتقدمة والأقل تقدما (؟١,١)..‏ وهناك فرض قائل بأن 
هناك تشابها بين قيم النخبة فى المجتمعات الأكثر والأقل تقدماء كما تم قياسها 
بمؤشر ما بعد الحداثة» بالقياس بأقرانهم من الجماهير تم إثباته بواسطة البيانات» 
على الرغم من أن الفرض القائل بأن الفروق الكبيرة سوف توجد بين الجماهير فى 
الدول الأكثر والأقل تقدما لم يتم تأكيده عن طريق البيانات. وربما ترجع هذه 
النتيجة إلى أن العينات فى الدول الأقل تقدما تكون أقل تمثيلا لطبقاتهم الاجتماعية 
الدنيا (جدول رقم (7-5)). 


جدول رقم (5) ما بعد الماديي حسب الوضع الاجتماعى فى أقاليم العالم 


الجماهير (صغرح] 


المصدر: ييانات محكمي من ١./4.541<_(د_1/1/5171/5)‏ فى إنجلهارت وآأخرين .7٠١:‏ 
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تظهر نتائج متشابه إذا تم تجميع الوضع الاجتماعى فى أربع مجموعات: 
5-٠‏ (الحدود الدنيا الاجتماعية)» 25-4 !9-1, ١1-١١‏ (المركز الاجتماعى)»؛ وثم 
تصنيف الدول إلى ثلاث فئات طبقا لدرجة تقدمها. ومرة أخرىء؛ يبدو أن درجات 
ما بعد المادية أكبر بين النخبة وأصغر بين الجماهير فى المجموعات الثلاث من 
الدول. فالنخبة فى المجتمعات المتقدمة هم الأكثر تطلعا لقيم ما بعد المادية؛» فسى 
حين أن الجماهير فى الدول الأقل تقدما أقلها فى التوجه نحو ما بعد المادية كما 
كان متوقعا. وعندما تم حساب المعدلات؛ يظهر أن المعدل أقل نوعا ما بين 
مؤشرات ما بعد المادية للنخبة فى الدول المتقدمة والأقل تقدما عن المعدل بسين 
النخبة والجماهير فى المجتصعات المتقدمة» ولكنها أعلى بالقياس لنفس المعدل فى 
المجتمعات الأقل تقدما. ويبدو أن هذه النتيجة تشير إلى أن التشابه بين النخبة 
والجماهير فى المجتمعات الأقل تقدما أعلى من بين النخبة والجماهير فى الدول 
المتقدمة» وهذه النتيجة قد لا تبدو مقنعة عندما نأخذ فى اعتبارنا الافتراض الأرجيم 
كثيرا وهو أن الطبقة الاجتماعية الدنيا فى الدول الأقل تقدما لم يتم تفديرها جيدا 
فقط, بل ربما تم تجاهلها بالمرة. ونتيجة لذلك» فقد ظهرت أقل المعدلات عند 
مقارنة الجماهير فى الدول المتقدمة بالأقل تقدماء وهو شىء من المحتمل جدا أن 
ينتج عن عدم إدماج الطبقات الدنيا فى المجتمعات الأقل تقدما فى العبنات فى كثير 
من الدول الأقل ثقدماء وربما أن ما يظهر أنه طبقات اجتماعية دنيا ما هو 
إلا انعكاس لأوضاع اجتماعية متوسطة. 


النخبة والجماهير فى حوض البحر الأبيض المتوسط 

قد تخفى مقارنة قيم النخبة والجماهير فى الأقاليم المتقدمة والأقل تقدما فروققا 
داخلية هامة جدا. فمعظم دراسات الأدب التى اهتمت بتحليل القيم ركزت على 
مقارنة "الغرب" بالإسلام؛ لأن الدين - وخاصة الدين الإسلامى - يبدو أنه يظهر 
اختلافا ذا دلالة بالنسبة للقيم»ء وخاصة القيم التى لها علاقة بعدم المساواة بين 
الجنسين ودور المرأة فى المجتمع. بالإضافة إلى تأثير الدين فى السياسة 
(2004 +بعناعاع:!1 هاه 015( :20036 ,20036 +ره ماع ::1)» ولكن بجانب أنه 
لا الإسلام ولا الغرب يمثلان فئات متجانسة» فإن عدم التجائس - بوجه خاص - 
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شديد فيما يتعلق بدور الدين والقيم الاجتماعية التقليدية بصفة عامة 45امع71ل-ج/0) 
(2003. وفى الواقعء بينما تبدو الاختلافات بين الدول الأوربية الكاثوليكية 
والبروتستنتية أنها تقلصت بشكل كبير خلال القرن الماضىء إلا أن الاختلافات بين 
هاتين المجموعتين من دول الأنجلو-ساكسون استمرت فى التواجد فيما يخص القيم 
الدينية» ويقول بعض المحللين الاجتماعيين إنها قد زادت فى القرون الحديثة (مع 
استثناء المملكة المتحدة. التى هى بالنسبة لذلك أكثر شبهًا بالقارة الأوربية عن 
الدول الأنجلو-ساكسونية الأخرى). 

ومن جانب آخر يقدم لنا حوض البحر الأبيض المتوسط إمكانية مقارنة عدد 
كبير من الدول المتقدمة التى قد تبدو متجانسة نسبيا فى تراثها الثقافى (خاصة فيما 
يتعلق بالدين) بعدد كبير من دول أقل تقدما تتشارك فى الخصائص العامة» بكونها 
متجانسة نسبيا فى معتقداتها الإسلامية (جدول رقم (5-79)). 


جدول رقم 64.5 توزييع المبحوثين الأوربيين والمسلمين فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط حسب الوضع الاجتماعى 


> 
539 


7 5 اام الا اام لاك لكا 


المصدر: بيانات محصكمي من 7.١‏ 4.54_(د_177/52775) فى إنجلهارت واخرين ؟١٠7.‏ 
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وعلى هذا النمطء تم اختيار ثمانى دول أوربية وثمانى دول إسلامية لهذا 
الفطلين: وهى :عه إنا من دول حوض اتج الأنيضن المتوسط أو كزوية ينه لاا 
وبالرغم من أن ألمانياء والنمساء وسويسرا لا يمكن اعتبارها من دول البحر 
الأبيض المتوسط من وجهة نظر جغرافية» ولكن تم اختيارها لأنها أقرب تقافيا لهذا 
الإقليم من الدول الأخرى التى تقع قى شمال أو شرق أورباء ولأن لديها خليطًا من 
أقليات بروتستنتية وكاثوليكية» وكذلك حققت تقدما اقتصاديًا عاليًا مع استقرار 
ديموقراطى سياسى. و توفر هذه الدول أيضا توازئا بالنسبة لعدد الدول على 
الجانب الإسلامى المقارن. 

وتم سحب عينة فرعية من العينة الكبيرة السابقة المكونة من ١/ا‏ دولة لعدد 
5 فرد واختصارها على ١١‏ دولة لعدد 56,20١‏ فرد. وكما هو الحال 
بالنسبة للعينة الكبيرة» فقد ظهرت نتيجة تدعو إلى الدهشة. مؤداها أن التوزيع 
حسب الوضع الاجتماعى في الدول الثمانى الأوربية المسيحية المتقدمة والدول 
الثمانى الإسلامية الأقل تقدما لا يظهر أية اختلافات جوهرية!''). وهكذا فالحدود 
الاجتماعية الدنيا (الوضع الاجتماعى صفر-") تمثل 5١‏ فى المائة. و5١‏ فى 
المائة فى الدول الأوربية المسيحية والدول الإسلامية على التوالى» فى حين أن 
المركز الاجتماعى (الوضع الاجتماعى )١١-9‏ يمثل ١5‏ فى المائة و ١8‏ فى 
المائة على التوالىء وهذا يقترح أن الطبقات الاجتماعية الدنيا فى الدول الإسلامية 
لم تمثل جيدا فى العينة» فى حين أن الطبقات الاجتماعية العليا تم تمثيلها بشكل 
مبالغ فيه فى العينات المستخدمة. وهذا يمثل مشكلة هامة عند القيام بوصف 
البيانات واستخدام الدول كوحدات فى التحليل» ولكنه لا يمثل مشكلة عند التفسير 
السببىء وعند عقد المقارنات بين قطاعات المجتمعات فى أوربا المسيحية أو فى 
الدول الإسلاميةء بالرغم من أن ذلك قد يؤثر فى دقة المقارنات بتجاهل الطبقة 
الدنيا فى المجتمع: ليس فى حالة عدم تمثيلها تمثيلا دقيقا فقطء وإنما إذا لم يتم 
تمثيلها بالمرة. وفى الحقيقة» فإن إدخال الطبقة الاجتماعية- الاقتصادية الدنيا 
الحقيقية فى المجتمعات الإسلامية سوف يزيد من تمثيل أو وزن الحدود الدنيا 
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الاجتماعية بشكل مطلق ونسبىء ونتثيجة لذلك فإن قيمتها ستكسب وزنا أكبر عند 
الأخذ فى الاعتبار بمتوسطات المقاييس فى كل مجموعة. 


جدول رقم 0-9 قيم ما بعد المادييّ بين المبحوثين فى دول البحر الأبيض المتوسط والدول 
الأوربين -المسيحيي والإاسلاميي حسب الوضع الاجتماعى 
5ت[ سابك تصق | 25 | عبشت 


الوضع 
الاجتماعى 


0 
انمه 


نع 
الكش كي سدكت كفن ا اكه الوا كلا 
تن كك اسل كه اكد وك الكدوة لاك 
اك مك الوك 1ه ر190 20 1ن اك ٠:‏ جلاا9 


ا١رككا‎ 


, 1 
ْ 


ن- ب 

٠+ م‎ 

دين 

1ك مق 

ه١‎ 3 

1 /ا. 
-191 لالد الاااااتت 101055 الاق الا ااال نااك 


المصدر: بيانات مححكمن من (:117/1/51817/5_:(_<4.5417) فى إنجلهارت وأخرين .٠٠١1‏ 


وكما توقعناء فهناك ارتباط إيجابى بين ما بعد المادية والوضع الاجتماعى 
فى كلا المجموعتين من دول البحر الأبيض المتوسط (فهى مرتفعة عندما يكون 
الوضع الاجتماعى مرتفعاء مع ظهور بعض الاستثناءات القليلة فى الدول 
الإسلامية)» أما فى الدول الأوربية المسيحية بالنسبة لأى وضع اجتماعى؛ فهى 
تتمسك بقيم ما بعد المادية بالمقارنة بقريناتها من المجتمعات الإسلامية. فإذا قام أى 
فرد بمقارنة مؤشرات قيم ما بعد المادية بين الأربع الأوضاع الاجتماعية الأكثر 
تطرفا (صفر و ١١‏ فى المجتمعات الأوربية المسيحية والمجتمعات الإسلامية)» 
نجد هذه المؤشراتء كما هو متوقع؛ أكثر ارتفاعا فى المركز للمجتمعات الأوربية 
المسيحية» وأكثر انخفاضا فى الحدود الجانبية للمجتمعات الإسلامية» فهنا تظهر 
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الفئة التى تشغل "المركز" فى المجتمعات الإسلامية اتجاهات ذات صيغة ما بعد 
مادية عن الفئة المتطرفة الدنيا فى المجتمعات الأوربية المسيحية. والفروق فى 
اتجاهات ما بعد المادية لفئة "المركز" فى المجتمعات الأوربية المسيحية وقريناتها 
وفى الدول الإسلامية (كما تم قياسها باستخدام النسبة بين المقاييس) أصغر من تلك 
الفروق بين أولئك الذين يشغلون فئة المركز وفئة الطبقة الدنيا القصوى فى 
المجتمعات المسيحية الأوربية. ولكن» مرة أخرىء نجد أن الاختلافين الآخرين ليسا 
من بين ما يمكن توقعه. وهذا على الأرجح سببه أن الحدود الدنيا فى الدول 
الإسلامية لم يتم تقديرها جيداء أو غالبا لم يتم قياسهاء وبذلك تكون قيم ما بعد 
المادية قد بولغ فى تقديرها. وعند عقد المقارنة بين النخبة والجمهور فى هائين 
المجموعتين من الدولء باستخدام تجميعات مختلفة للنخبة والجمهورء نؤكد أيضا أن 
الاختلافات بين النخبة فى الدول الأوربية-المسيحية أو النخبة المسلمة لهو صغير 
بالمقارنة بالاختلافات بين كل نخبة وجمهورها (رغم أننا مرة آخر نقول إن 
الاستثناء يتناول فئة من هم فى الأوضاع الاجتماعية الدنيا فى الدول الإسلامية؛ 
ومن الأرجح أن تكون الفئة الاجتماعية الدنيا فى هذه المجتمعات غير ممثلة أساسا 
فى العينة). 

ولقد تم قبول النتيجة العامة التى مؤداها أن التغيرات فى مختلف نماذج القيم 
تتوالى فى تواترات مختلفة من التغيرء خاصة عند مقارنة القيم السياسية والدينية 
(2004 +11 8تره 3015). ولذلك» فعند التحليل المقارن الذى تم عرضه 
سابقاء قد تم إعادة تحليلة باستخدام قيم أكثر تحديدا؛ قيم سياسية» قيم أخلاقية؛ 
اتجاهات نحو المهاجرينء قيم دينية» وقيم التهميش الاجتماعى. وتم تعريف النخية 
على أساس أنها تعكس الأوضاع الاجتماعية من 1 حتى .١١‏ والجماهير باعتبارها 
تحثل المراكز من صفر-". والأوضاع الاجتماعية من 5-4 تم حذفها حتى تكون 
الفروق المضادة واضحة جِدا (جدول رقم (5-9)). 
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جدول رفم 26-5 مؤشرات القيم السياسيي للنخبي والجماهير فى البلدان 
الاورييي - المسيحيي والبلدان الإسالاميي فى حوض البحر الابيض المتوسط 


التنمسك بنظام 00 اك مناقشة هته 
يا يموتر ب السياسة* | بالسياسةه- 
سه م 


انك الدول الإسلاميهة ان ورا ١5‏ الك 


لجماهير فى 00 
." وين اما ك١‏ 108 
لأرريية- -المسيحية 00 


ملا حظات: 


أ. أهمييّ السياسيّ فى حياة المبحوث: مقياس ١‏ رغير مهم على الإطلاق) إلى ؛ رمهم جدا). 
ب. أنه من الأفضل أوالأسوأ أن يكون هناك نظام ديموقراطى. المقياس ١‏ رسىء جدا) إلى ؛ (إنه 
جيد جدا. 

ج. مقئياس النشاط السياسى وهو مبنى على الإجايي عن خمسن مؤشرات ر(التوقيع علسى 
التماس, الاشتراك فى مقاطعت. الاشتراك فى مظاهرة قانونيت: الانضمام إلى أحزاب غسير 
رسميتّ, احتلال مبنى أو مصنع) وفتنا لمقياس ذى ثلاث نقاط رقمت بالفعل. يمكن أن أقوم 
به. لا يممكن إطلاقا القيام به: وذلك لإن المقياس يبدأ من الصفر (لا يمكن أن أقوم بأى 
فعل من الأفعال الخمست إلى ١0‏ رلقد قمت يكل الأفعال الخمسن. 

د. عندما تلتقى بأصدقائك. هل يمكن أن تقول إنك تتحدث عن الأمورالسياسينّ بصفيٌ 
متكررة, أحياناء أم إطلاقا. المقياس ١‏ ( أبدا) إلى ؟ «بصفةٌ متكررة. 

ه. هل يمحكن أن تقول بأنك مهتم بالسياسة؛ المقياس من ١‏ رإطلاقا لا) إلى؛ رمهتم جدا). 
المصدر: بيانات مححكميٌ من (.!4.541 :077151515 فى إنجلهارت وأخرين .5٠:6‏ 
ويبدو التشابه واضحا فى القيم السياسية بين النخبة فى الدول الأوربية 
والإسلامية فى حوض البحر الأبيض المتوسط بالمقارئة بين الدول المتقدمة والأقل 
تقدما؛ وذلك لأن هناك تجانسًا داخليًا فى هاتين المجموعتين من الدول» فتعطي 
النخبة الإسلامية أهمية للسياسة عن النخبة الأوربية (لأنه من المحتمل أن الأخيرة 
كان لديها نظام ديموقراطى لفترة طويلةء أما فى الدول الإسلامية فالتقاليد 


119 


الديموقراطية موجودة منذ فترة قصيرة» إن كانت هناك أصلاتقاليد ديموقراطية)» 
وهما متساويتان فى دعم نظام سياسى ديموقراطى. والنتيجة العامة التى مؤداها أن 
القيم السياسية الديموقراطية لا تتعارض مع الثقافة الإسلامية ليست جديدة فى حد 
ذاتها(2002 10و15 :2002 04004461) . ويجب أن نشير هنا أيضا إلى أن الجماهير 
المسلمة يبدو أنها تدعم الديموقراطية وتهتم بالسياسة بالمقارنة بالجماهير الأوربية؛ 
وكما سبق ذكره فيمكن أن يكون ذلك نتيجة أن عينة الطبقة الاجتماعبة الدنيا فى 
الدول الإسلامية دائما ما تكون أقل تمثيلاء أو ربما تعكس ابتعاد الجماهير الأوربية 
عن الاشتراك فى السياسة. إلا أنه مازالت هناك بعض الاختلافات البسيطة بين 
النخبة الأوربية والنخبة الإسلامية فى ضوء المؤشرات الخمسة الخاصة بالقيم 
السياسية عن تلك الاختلافات بين كل نخبة وجماهيرها المناظرة لها. وينطبق نفس 
الشيء أيضا بالنسبة للاتجاهات نحو السياسة الخاصة بالهجرة. ويتضح أن النخبة 
الأوربية والإسلامية أكثر تشجيعا ( ١,59‏ و7,51 على التوالى على مقياس من١‏ 
إلى؟) لهجرة العمالة أكثر من الجماهير التابعة لها (١2,؟‏ و5,65). 

جدول رقم (5/) مؤشرات القيم الأخلاقية والدينييّ للنخبتّ والجماهير فى 
الدول الأوربييّ والإسلامييّ فى حوض البحر الأبيض المتوسط 


التبرير التهميش | أهمية الدين الذهاب إلى | أهمية 
الأخلاقى ' الاجتماعى أماكن الله - 
العبادة ” 
- فى 0000 ل الإسلامية 


سيم 7 00 كنع مه عه منت 
ساس نظ ادن عد قد لذ 


ملااحظات على الجدول: 

أ تبريرالشذوذ الجنسى. الإجهاض., الطلاق. والقتل الرحيم مقنياس من ١‏ رأبدا إلى ٠١‏ ردائما). 
ويتراوح المقياس يين ؛ (لا يمحكن تبريرها جميعا) و١٠‏ ردائما يمكن تبريرها جميعا). 

به لا أقبل جيرانا ينتمون إلى ثهانى جماعات اجتماعية رمن لهم سجل إجرامى, أفراد من 
أجناس مختلفتٌ. مدمنى الخمور, شير المستقرين انفعاليا. العمال الأجانب مسن 
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المهاجرين. مرضى الإيدز, المدمئين والشواذ. المقياس يتراوح بين صفر رلا يرفض أى 

جماعن إلى + كل الجماعات لا تقبل كجيران,. 
ج. أهمينّالديين فى حياة المبحوث, المقياس يبدأ من ١‏ غير مهم إلى ؛ رمهم جدا). 
د. بخلاف حفلات الأفراح, الجنازات, والتعميد. كم مرة تقريبا تزور أمساكن العبادة فى 

هذه الأيام؛ المقياس من سبع نقاط: لا يحدث أبدا. أقل من مرة فى الست مرة فى السني, 

فى أيام الأعياد الخاصت, مرة كل شهر, مرة كل أسبوع. أكثر من مرة كل أسبوع. 
ه. ما أهمية الله فى حياتك؛ يتراوح المقياس ما بين -١‏ غير مهم بالمرة إلى -٠١‏ مهم جدا. 
المصدر: بيانات مححكمي من /4.5417ه_(د_1177105115) فى إنجلهارت وآخرين ٠٠١5‏ 

تختلف المجتمعات الأوربية المسيحية والإسلامية اختلافا كبيرا أكثر من 
الدول المتقدمة والأقل تقدما فى أقاليم العالم» فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية والدينية. 
ولا يبدو أن هناك تشابهًا فى مثل هذه القيم بين النخبة فى المجتمعات الأوربية 
المسيحية والإسلامية فى الوقت الحالى على الاقل؛ ذلك لأن النخبة الإسلامية يبدون 
أقل تدينا من جماهيرهم (بالرغم من أنهم يذهبون إلى المساجد بشكل أكثر تكرارا 
من جماهيرهم), ولكنهم أكثر تدينا بكثير عن النخبة الأوربية المسيحية, وهم أيضا 
أكثر تدينا من الجماهير الأوربية-المسيحية. وتميل النخبة الإسلامية أيضا إلى 
تبرير تصرفات معينة تتعلق بالأخلاقيات الجديدة أقل بكثير من النخبة الأوربية 
المسيحية ونظرائهم بين الجماهير. كما تظهر النخبة والجماهير المسلمة أيضا 
اتجاهات تهميشية تجاه جماعات اجتماعية معينة عن النخبة الأوربية المسيحية 
ونظرائها من الجمهور. كما هو متوقعء لأن التهميش الاجتماعى يظهر أكثر فى 
المجتمعات الأقل تقدما عن المجتمعات الأكثر تقدماء وخاصة فيما يتعلق بالعمال 
المهاجرين (2004 ع4امعء:7ل-ج21). 
وقد اعتبر الاهتمام الكبير بالعمل أحد خصائص المجتمعات فى ضوء 

التصنيع» فى حين يبدو وقت الفراغ مهما أكثر فى مجتمعات ما بعد التصنيع» وبناء 
على ذلكء فقد يتوقع الفرد أن تعلق النخبة فى المجتمعات الأوربية - المسيحية 
أهمية كبرى لوقت القراغ» فى حين أن النخبة فى المجتمعات الإسلامية من المتوقع 
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أن تعطى كثيرا من الأهمية للعمل. فالبيانات تؤكد أن النخبة الإسلامية تعطى كثيرا 
من الاهتمام للعمل» وهذه النتيجة تدل على أن المجتمعات الإسلامية قد انشغلت 
بعمليات نحو التصنيع» مع أن جماهيرها يبدو أنها لا تتبعها فى هذا بدقة كبيرة 
(89,” و"5," على مقياس ١‏ إلى 4) وتعطى النخبة الأوربية-المسيحية أيضا 
أهمية كبيرة للعمل أكثر من جماهيرها (7,55 و8",” على التوالى). وتظهر هذه 
النتائج المشابهة إلى حد كبير لتلك التى وجدت عند مقارنة المجتمعات المتقدمة 
والأقل تقدماء أنه حتى فى المجتمعات المتقدمة يستمر العمل فى كونه مهما جدا 
(أكثر من السياسة والدين» كما أوضحت البيانات تماما)» ولا يجب أن يؤخذ هذا 
الأمر على أنه مفاجأة؛ نظرا لأن عمل الإنسان أو مهنته تستمر فى كونها المصدر 
الرئيسى للدخل» وأن الدخل ضرورة لكى تحقق أو تحافظ على أسلوب الحياة 
ومستوى المعيشة الذى يأمل معظم الناس فى تحقيقه فى المجتمعات الاستهلاكية فى 
الوقت الحاضر. وأهمية وقت الفراغ: رغم أنها كبيرة بين النخبة والجمهور فى 
المجتمعات الأوربية المسيحية (79,؟ و5,05") بالمقارنة بالنخبة والجمهور فى 
المجتمعات الإسلامية (35,؟ و5,85)ء إلا أنها فى جميع الحالات ما زالت أقل 
مقارنة بأهمية العمل. 

ونظرا لأن القيم الأسرية عادة ما تكون مرتبطة ارتباطا كبيرا بالقيم 
الأخلاقية والدينية» فقد يتوقع المرء أن تكون الاختلافات بين النخبة والجماهير فى 
الدول الأوربية-المسيحية والمجتمعات الإسلامية تتبع نمطا متشابها للقيم الأخلاقية 
والدينية. ولبيان ذلك. فقد تم تطوير مقياس لقيم الأسر التقليدية على أساس 
الاستجابات لثمانية أسئلة ("). وظهر أنه لا يوجد تشابه بين النخبة الأوربية 
والإسلامية فيما يتعلق بالقيم الأسرية التقليدية وقيم النوع؛ ذلك لأنها أكثر قربا 
لجماهير كل منها عن قربهما لبعضهما. وكما كان متوقعاء فالنخبة والجماهير 
الإسلامية أكثر توجها تقليديا تجاه القيم العائلية (79, و417, على مقياس من )6-١‏ 
بالمقارنة بقرنائهم الأوربيين-المسيحيين (7,؛ و2,10 على التوالى). ولا تترك 


122 


القيم تجاه المساواة بين الجنسين أى شك فى أنها تعكس فى الوقت الحاضر الفرق 
الكبير بين المجتمعات الأوربية-المسيحية والإسلامية (حتى فى هذه الحالة» حيث 
يوجد سبع من ثمانى دول تعيش فيها أغلبية كاثوليكية). وفى حين يوافق فقط ١5‏ 
فى المائة من النخبة الأوربية-المسيحية وه" فى المائة من الجماهير الأوربية- 
المسيحية على أنه عندما تصبح الوظائف نادرة, فالرجال يجب أن يكون لهم الحق 
الأكبر فى الوظيفة أكثر من النساء» فإن نسبة من يوافقون على هذه الجملة فى 
المجتمعات الإسلامية هى 7" فى المائة بين النخبة و77 فى المائة بين الجمهور. 


مناقشة النتائج 

لقد أكدت النتائج صدق الأداة التى تم تطويرها لقياس النخبة والجمهور 
وثباتها, على أساس النسخة المعدلة لمقياس جالتونج للوضع الاجتماعى. وفى نفس 
الوقتء. دعمت البيانات بشدة الفرض القائل بأن هناك ارتياطا مرتفعًا وموجبًا بين 
الوضع الاجتماعى وما بعد الحداثة. ففى ثلاث مجموعات مختلفة من الدول تم 
تصنيفها على أساس درجة تقدمهاء وكذلك عند مقارنة المجتمعات الأوربية- 
المسيحية والإسلامية حول حوض البحر الأبيض المتوسط» أصبح من الواضح أن 
مقياس قيم ما بعد الحداثة أعلى بين أولئك الذين يشغلون الأوضاع الاجتماعية 
العلياء والعكس صحيح. 

وتتلخص المناظرة الرئيسية فى هذا البحث فى أن هناك تشابها فى القيم بين 
النخبة فى المجتمعات الأكثر تقدما والأقل تقدما فى أقاليم العالم» كما هو الحال بين 
أولئك الذين يعيشون فى المجتمعات الأوربية - المسيحية والإسلامية» والذى يبدو 
أنه قد دعمته البيانات. وهكذاء يبدو أن النخبة فى المجتمعات الأوروبية - المسيحية 
والإسلامية تظهر تشابها كبيرا فى توجهاتها نحو قيم ما بعد الحداثة مع بعضها 
البعض عما قد يكون بين الجماهير. كما أنهم يشتركون فى تشابه كبير فى ضوء 
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المؤشرات السياسية الخمسة» وكذلك فى ضوء اتجاهاتهم نحو العمالة المهاجرة مع 
بعضهم البعض عما قد يكون عندما يتم مقارنتهم بجماهيرهم المناظرة. 

وبالرغم مما سبق فقد ظهر أن ذلك غير حقيقى فيما يخص القيم الأخلاقهية 
والدينية» وفيما يخص التهميش الاجتماعىء أو يخص القيم التقليدية والعائلية» فعندما 
أخذت هذه القيم فى الاعتبار. أظهرت النخبة والجماهير فى المجتمعات الأوربية- 
المسيحية أنها أكثر تسامحاء وأقل تديناء وأقل فى اتجاهها نحو التهميشء؛ كما 
أظهرت توجهات تقليدية أقل نحو الأسرة عن النخبة والجمهور فى المجتمعات 
الإسلامية. وتظهر هذه الاختلافات بصورة أعظم عند مقارنة المجتمعات الأكثر 
تقدما بالمجتمعات الأقل تقدما. 

ولذا يكون أول تعديل فى الفرض الذى تم صياغته سابقًا هو أن تشابه القيم 
بين النخبة الأوربية - المسيحية (دول أكثر تقدما) والمجتمعات الإسلامية (أقل 
تقدما) هو ليس الشىء نفسه فيما يتعلق بجميع أنواع القيم. وعلى العكس من ذلكء» 
يبدو أن النتائج تقترح أن التشابه أكثر وضوحا فيما يخص القيم السياسية والأمور 
الخاصة بالسياسة» ولكن ليس فيما له علاقة بالقيم الأخلاقية» والدينية:؛ والعائلية؛ 
والنوع. وتتطابق هذه النتيجة مع نتيجة ظهرت عند مقارنة قيم المهاجرين إلى 
إسبانيا بتلك التى تقارن الإسبانيين بالسكان الأصليين. فقد أظهر المهاجرون قيما 
تقع فى منتصف الطريق بين السكان الأصليين ومستضيفهم من السكان الإسبان 
(20045 0145ء:/-ج616)» غير أن البيانات قد تثبت بوضوح أنهم أقرب إلى 
الإسبان فيما يتعلق بالقيم السياسية أو الأمور الخاصة بالسياسة الاجتماعية عما 
يخص القيم الدينية والأسرية. ويبدو جليا أن القيم الدينية» والأخلاقية» والأسرية من 
الصعب كثيرا أن تتغير. 

والتعديل الثانى الهام هو أنه لم تظهر بعض الاختلافات التى كانت متوقعة» 
أو أنها لم تظهر بالشدة المتوقعة؛ ذلك لأن جودة العينات فى الدول الأقل تقدما بصفة 
عامة وفى الدول الإسلامية على وجه الخصوصء هى فى الحقيقة ليست ممثلة 
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لسكانها. ففى هذه العينات» نجد الطبقات الاجتماعية-الاقتصادية الدنيا والأكثر عددا 
أقل تمثيلامن الواقع. وبسبب عدم التمثيل هذاء وعلى افتراض أن قيم ما بعد الحدائة 
يبدو أنها أقل بكثير فى الأوضاع الاجتماعية الدنياء فإنه يبدو من المقبول أن نقول إن 
الدول الإسلامية والأقل تقدماء ستحصد درجات أقل بكثير على مقياس ما بعد 
الحداثة» إذا ما تم تضمين الطبقات الاجتماعية الدنيا المتجاهلة فى العينة. وذلك سوف 
يؤدى إلى زيادة نسبة النخبة الإسلامية والأقل تقدما إلى جماهيرهاء وكذلك نسبة 
الجماهير الأوربية-المسيحية (المتقدمة) إلى الجماهير المسلمة (الأقل تقدما). وكنتيجة 
لذلك؛ فإن الفرض الثاني المتعلق بالاختلاف بين النخبة والجماهير فى المجتمعات 
الأقل تقدما (أو بين المجتمعات الأوربية-المسيحية والإسلامية)» وحتى الاختلاف 
الكثير بين الجماهير فى الدول المتقدمة (الأوربية-المسيحية) والجماهير فى الدول 
الأقل تقدما (الإسلامية) سيكون قد تم تأكيده بلا شك. 

ولعل النتيجة الثالثة الهامة فى هذا المجال هى أن جميع النتائج التنى تم 
استنباطها من المقارنة بين المجتمعات الأكثر تقدما. وتلك الأقل تقدما قدتم 
تكرارهاء بوضوح أكثرء عندما قارنا المجتمعات الأوربية - المسيحية الأكثر 
تجانسا داخليا والمجتمعات الإسلامية. إلا أنه قد وضح بصفة متكررة أن الهموة 
الحقيقية بين هذين النسقين من القيم تشير إلى دور القيم الدينية وقيم النوع أكثر من 
الأنواع الأخرى من القيم» بما فى ذلك القيم السياسية والديموقراطية بصفة خاصةء 
وأن الاختلاف بين الجماهير الأوربية - المسيحية والإسلامية هو فى واقع الأمر 
أصغر مما كان متوقعا؛ وربما يرجع ذلك إلى أن الحدود الاجتماعية الدنيا فى 
الدول الإسلامية أيضا لا يتم تمثيلها جيدا فى العينات» وهذا ما ظهر بوضوح فى 
التوزيع المتشابه فى الأوضاع الاجتماعية فى المجتمعات الأوربية والإسلامية. 

وتم تنفيذ الاختبار الأخير للفرض عندما تم تقليل عدد المجتمعات التى عقدت 
للمقارنة بينها. وعلى وجه التخصيصء فقد تم تعريف النخبة باعتبارها 'مركز 
اتخاذ القرار" (الأوضاع الاجتماعية أرقام ١١و5١).؛‏ والجماهير تم تعريفها أيضا 
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بأنها "الحدود الاجتماعية الدنيا" (الأوضاع الاجتماعية أرقام صفر و١).‏ وعندما 
تمت المقارنة بين تلك المفاهيم المحددة للنخبة والجماهيرء لوحظ أن مقياس قيم ما 
بعد الحداثة قد تبع بالتمام النمط الذى كان متوقعًا. وذلك يعني أن النخبة الأوربية- 
المسيحية قد أظهرت مقياس ما بعد الحداثة (7,117)» تبعتها النخبة الإسلامية 
»)١,89(‏ والجماهير الأوروبية - المسيحية )١,77(‏ والجماهير الإسلامية .)١,51/(‏ 
وبذلك تكون كل النتائج لم يتم إثباتها فقط» ولكن تم تعزيزها تماما. 

ومن المحتمل أن يخفى عدم تمثيل الطبقات الاجتماعية-الاقتصادية الدنيا فى 
المجتمعات الأقل تقدما والمجتمعات الإسلامية جزء من اختلاف القيم بين النخبة 
والجماهير فى تلك المجتمعات» وكذلك الأمر بالنسبة للجماهير -الأوربية-المسيحية 
(المتقدمة) والجماهير الإسلامية (الأقل تقدما). ولكن يبدو أنه لا يوجد شك منطقى 
حول التشابه بين القيم السياسية والأمور الخاصة بالسياسة الاجتماعية وذلك بين 
النخبة» رغم أنه ما زال هناك اختلاف كبير ودائم يتعلق بالقيم الدينية والأخلاقية. 
ويستطيع المرء هنا أن يتابع السؤال البحثى الذى يدعو إلى الكقشف عن نتائج 
التشابه الكبير بين النخبة فى المجتمعات المتقدمة والأقل تقدماء وزيادة الاختلاف 
بين النخبة والجماهير داخل كل مجتمعء وخاصة عندما يتم فحص هذه العمليات فى 
نطاق زيادة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين الدول أو داخل الدول ذاتها. 
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ملاحظات نهاية الفصل 


الخصائص الثمانى التى تم استخدامها لتطوير مقياس جالتوتج هى: الجنس» 
والسن, والتعليم» والدخل؛ والمهنة» وقطاع النشاط الاقتصادىء والبيئة التسى 
يعيش فيها الفرد والتمركز. وقد روعى فى هذه الخصائص أن تكون الإجابة 
ثنائية» وأصبحت كما يلى: الرجالء البالغون (لا تشمل الصغار أو الكبار)ء 
الأكثر تعليماء ذوو الدخول العالية» أولئك الذين لا يعملون فى المهن اليدوية»ء 
العاملون فى القطاع الثانى أو الثالث من النشاط الاقتصادىء أولئك الذين 
يعيشون فى مجتمع حضرىء أو مناطق العاصمة» أو الأماكن التى بها كثير من 
الدينامية أو الحركة (مثل الأماكن التى تمتاز بمعدل هجرة إيجابى أو أى مظهر 
آخر من مظاهر الدينامية الاقتصادية)» وكل أولئك تمت مكافأتهم أكذر من 
الأفراد الذين لم تتوفر فيهم أى من تلك المعاييرء ولذا أصبح مقياس الوضع 
الاجتماعى هو حصيلة أن يحصل الفرد على درجة لكل من الخصائص التى تم 
ذكرها سابقاء وحينذ يتراوح نظريا من صفر حتى 3. 


. ارجع إلى المناقشات التى تناولت نظرية فوكايوما فى (2003 71670165-م01) 


فلن تتم مناقشتها هنا. 


. عدد الدول 248١‏ وهى متضمنة فى كل جزء من العالم: الأنجلو-ساكسونية 


(أسترالياء كنداء بريطانيا العظمىء نيوزيلنداء والولايات المتحدة الأمريكية). 
الدول الأوربية الغربية الكاثوليكية: (النمساء بلجيكاء فرنساء إيرلنداء ايطالياء 
لوكسمبورجء مالطة»ء هولنداء البرتغال» إسبانياء وسويسرا). الدول الأوربية 
الغربية_البروتستينية: (الدنمرك؛ فنلنداء ألمانياء أيسلنداء أيرلندا الشمالية؛ 
النرويجء السويد). دول أوربا الشرقية_المسيحية (كرواتياء جمهورية التشيك» 
إستونياء المجرء لاتفياء ليتوانياء بولنداء سلوفاكياء وسلوفانيا). الدول الأوربيسة 
الأرثوذكسية: (أرمينياء بلغارياء بلاروسء: جورجياء اليونان» مولدوفياء 
رومانياء روسياء أوكرانياء مقدونياء صربيا مونتنجرو). دول أمريكا اللاتينية: 
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(الأرجنتين» البرازيل» شيلى» كولومبياء جمهورية الدومنكان» السلفادورء 
المكسيك؛ بيروء بورتريكوء أورجواىء فينزويلا). الدول الإسلامية: (ألبانياء 
الجزائرء أذربيجان» بنجلادشء البوسنة والهرسكء إندونيسياء إيرانء الأردن» 
المغربء باكستان» تركياء ومصر). الدول الكونفوشيسية: (الصينء كورياء 
سنغافورة» تايوانء فيتنام). اليابان: (اليابان). الهند: (الهند). جنيوب صبحراء 
أفريقيا: (نيجرياء جنوب أفريقياء زيمبابوىء أوغنداء تنزانيا). إسرائ 
(إسرائيل). الفلبين (الفلبين). 
معاملات الارتباط: مؤشر التنمية البشرية '7721-174143 »)00,5١(‏ نصيب 
الفرد من العائد القومى الإجمالى 71721043 -8/5© (0,55): ترتيب فريدم 
هاوس '771/0-1704124181 (0,477): مؤشر ما بعد الحداثة 711421043 
20577147 (غير دال إحصائيا)» مؤشر التنمية البشرية - ما بعد الحدائة-72101 
77 (0 0,2 )؛ نصيب القرد من الناتج القومى '01/7-5051/141 
(0,80)» ترتيب فريدم هاوس- ما بعد الحداثة 721-50513141 (/ات, ١‏ ), 
مؤشر التنمية البشرية - ونصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى 71101-01/7 
(0,85)» ترتيب فريدم هاوس - نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى-77/1 
8 (0,548)» مؤشر التنمية البشرية - ترتيب فريدم هاوس 1121-1111 
(055). 

باتباع محكات جالتونج لقياس المكافآت الاجتماعية طبقا للأوضاع 
الاجتماعية المختلفة» فقد أعطيت درجة للرجال وللمبحوثين ما بين ©؟ و54 
سنة من العمر (على افتراضء تساوى جميع الصفات الأخرىء وأن الرجال 
يكافتون اجتماعيا أكثر من النساءء وأن الأفراد ما بين ©؟- 55 يكافئون أكثر 
من صغار السن تحت سن ١6‏ أو ما هم فوق 5 سنة). وتم قياس التعليم على 
أساس صفر (لم يكمل التعليم الثانوى أو أقل): ١‏ (أكمل التعليم الثانوى» بما فى 
ذلك فترة الإعداد للالتحاق بالجامعات)؛ ” (بعض التعليم الجامعى بدون 
الحصول على درجة علمية أو أكثر)» وتم قياس الوظيفة كما يلى: صفر (لا 
يعمل). ١‏ (بعض الوقت)ء ” (يعمل كل الوقت ويعمل لنفسه). وتم قياس الدخل 
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/ا. 


حسب كل دولة على أساس توزيع الدخول بها وتصنيفها إلى ثلاث فئات 
متشابهة: صفر (منخفضة)ء ١‏ (متوسطة)» 7 (مرتفعة). وبالمثل» تم وضع كود 
حجم مكان الإقامة فى كل دولة لتناسب ” فتات من الدول: صفر (صغيرة)ء ١‏ 
(متوسطة): ١‏ (كبيرة). أما عن المهنة فتم وضع كود لكل دولة مصنففة إلى 
أربع فئات: صفر (لم يكن له مهنة قط)» ١‏ (عمل فى مهنة مكانتها منخفضة)» 
١‏ (مهنة مكانتها متوسطة)» " (مهنة مكانتها عالية). 


. الدول التى لم يتم إدخالها فى التحليل نظرا لعدم توفر البيانات على بعصض 


المتغيرات هى: جورجياء نيوزيلنداء النرويج» الصين؛: السلفادورء إسرائيل» 
اليابان» كورياء سنجابورء وتنزانيا. وقد تم حذف أحد ملفين للبيانات لكولومبيا 
(914١)ء‏ بالإضافة إلى أحد ملفين للبيانات لتركيا (وهو ملف مسح الققيم 
العالمى)؛ نظرا لعدم توفر البيانات على بعض المتغيرات التى اس تخدمت 
لتطوير مقياس الوضع الاجتماعى. 

مقاييس عدم التشابه هى + 5,١,؟‏ بين توزيع نسب الدول المتقدمة والدول 
النامية, 994,١‏ بين الدول المتقدمة والدول الأقل تقدما: 905,5 بين الدول 
المتقدمة والأقل تقدما. 

إن استخدام الدول وغيرها من الوحدات الجغرافية» مثل الأقاليم» كوحدات للتحليل 
غالبا ما يخلق مشكلات هامة» حتى وإن كانت العينات منسبة وممثلة؛: وخاصة 
عندما يتم حساب المتوسطات واستخدامهاء نظرا لوجود الفروق فى التباينات 
الداخلية على المتغيرات التى يستكشف فيها داخل الوحدات المختلفة» وهى تظهر 
على الشكل المعروف بالتضليل الإيكولوجى (1950 8001::5:08). ولكن هذه 
المشكلات لا يمكن أن تحل بصفة مطلقة عندما تكون العينات غير منسقة أو 
ممثلة» وهى تستخدم فقط فى الوصف وليس فى الاستنباط» وهذه المشكلات غير 
هامة عندما يكون التحليل غير وصفى وتعتمد على التفسير والسببية. 


. هناك بندان على مقياس مكون من أربعة بنود لقياس المادية: استقرار النظام 
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الحرية للأفراد لإبداء الرأى حول القرارات السياسية وحماية حرية الكلام. 
ونظرا لأن المبحوثين قد سئلوا أن يختاروا أيا من هذه الأهداف يعد أهم هدف 
لدولتهم» وأيّا منها يأتى كأهم ثانى هدفء. فإن المقياس يصبح له مسدى نظغرى 
يتراوح بين ١‏ ( لم يذكر أى بعد خاص بما بعد الحداثة لا كاختيار أول ولا 
ثان) إلى " (البعدان الخاصان بالحداثة اتم اختيارهما كاختيار أول أو اختيار 
ثان)؛ مع فئة فى الوسط ” (لأولئك الذين اختاروا بندا له علاقة بالمادية وبندا 
آخر له علاقة بالحداثة. 


حت 
3 


. الدول الثمانى الأوربية جميعها كاثوليك فيما عدا ألمانيا: النمساء فرنساء 
ألمانياء إيطالياء مالطة. البرتغال» إسبانيا وسويسراء بإجمالى سكان ١717955‏ 
فردا. والدول الثمانى الإسلامية هى: ألبانياء الجزائرء البوسنة والهرسكء. 
إيران؛ الأردن» المغرب, تركياء مصرء بإجمالى عدد سكان ١717007‏ فرذا. 


.١‏ ومقياس عدم التشابه بين توزيع. النسبتين هو + ١,4؟,‏ بمعنى أنه متشابه 
بالنسبة لما وجد بين الدول الأكثر تقدما والأقل تقدما فى الجدول رقم .)١-9(‏ 


.١‏ أعطيت درجة للاتفاق بين الجملتين الاتيتين: 
- بصرف النظر عن ميزات الوالدين أو عيوبهما يجب على الشخص دائما أن يحبهما ويحترمهما. 
- واجب الوالدين عمل أقصى ما فى وسعهما من أجل أطفالهماء حتى لو على حساب سعادتهما. 
- الطفل يحتاج إلى منزل يضم والديه معا لكى ينمو سعيدًا. 
- لكى تشعر المرأة بالرضا فإنها تحتاج لأن يكون لها أبناء. 
- الزواج نظام لم يعف عليه الزمن. 
- لايجب أن تربى المرأة طفلا وهى وحدها دون زوج. 
- الأم العاملة يمكنها أن تقيم علاقة دافئة وآمنة مع أبنائهاء مثلما تفعل الأم غير العاملة. 
- يجب أن يسهم الزوج والزوجة فى نفقات المنزل. 
ويتراوح مدى المقياس بين صفر (يعنى أنه غير تقليدى تماما) إلى 8 (تقليدى جدا). 
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الفصل الرابع 


المهاجرون المسلمون فى أوربا الغربية: 
استمرار الاختلاف أو التكيف النقافى؟ 


تورليف بترسون 
المعهد اللاهوتى 
إبسولا - السويد 


مقدمة 

بانتهاء الحرب العالمية الثانية» كان يعيش أقل من مليون مسلم فى أوربا 
الغربية. وبعد مضى تصف قرنء زاد هذا العدد إلى 15 مليوئاء وأصبح الإسلام 
بذلك ثانى أكبر دين في أوربا 7187 ,2002 عأععطسط :2002 «طه/مه5 2 «م11:16) 
(2002. ويكون المسلمون اليوم دوائر انتخابية لها تأثيرها في معظم الدول 
الأوربية. وربما يترك الحضور الإسلامي المتنامي تأثيرا عميقا فى كل من الثقافات 
الغربية والإسلامية, كما يترك أثرا واضحا فى الهويات. وعند عقد المقارنات مع 
معظم التقاليد الدينية الأخرىء يظهر الإسلام كأن له دورا مؤثرا فى السياسة 
المعاصرة (2002 84084467). ويصبح من الموضوعات الهامة حينئذ التساؤل عما 
إذا كان هذا النمط سوف يبقى فى الإطار الأوربى» حيث تجد الدين والسياسة 
مختلفين أو لا يلتقيان (ه2003 «مدورمناءط م2003 «بمعوسرعناوط لمعنه معسماه11). 

وثمة سؤال هام بطرح نفسه بشكل متساو, وهو يستفسر عما إذا كانت 
الأنماط الإسلامية التقليدية للحياة الأسرية وأدوار الجنسين سوف تبقى فى البيئة 
الأوربية» حيث سيطرة الذكورة التقليدية على نظام الأسرة, وحيث البنيات الأبوية 
دائما ما يتم تحديها بطلب المساواة بين الجنسينء أو الدعوة إلى وجود أسر معيشية 
يرأسها أحد الآباء» وكذلك ترتيبات للمعيشة المشتركة بين النوعين ) 1 2) 
3. وقد يساهم تغير القيم بين المهاجرين من المسلمين إلى تغبير العلاقات 
الاثنية مع أوربا. وربما يؤثر أيضا التغير القيمى فى العلاقات بين الأجيال المختلفة 
من المهاجرين. وأخيراء من الممكن أيضا أن يؤثر تغيرالقيم بين المهاجرين 
المسلمين فى العلاقات التي تربط بينهم ودول المصدر والدول المضيفة الجديدة. 
وربما تساهم أيضا الحركات الديموقراطية بين المهاجرين فى ظهور حركات 
متشابهة في دولهم, وقد يساعد ذلك على لجوء المتأسلمين المتطرفين إلى اعتناق 
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أشكال من السلوك السياسي أكثر تطرقاء مما قد يؤدى ذلك إلى تشويش العلاقات 
بين أوطانهم الجديدة ودول المصدر. وتوضح هذه العوامل مجتمعة لماذا يصبح 
التحليل المقارن لأنساق القيم بين المسلمين المهاجرين فى غرب أوربا من الأمور 
الهامة جدا؛ ومن ثم أصبح البحث المقارن عن الدين والهجرة من الموضوعات 
التى اكتسبت أهمية متزايدة فى الوقت الحاض ر(2003 (ع::1ه8). 


ومن المؤكد أن التواجد الإسلامى فى غرب أوربا ليس جديدا. ففى خلال 
القرن الثامن احتل العرب أجزاء من جنوب أوربا الغربية» وأستمر تأثير الثقافة 
الإسلامية بشكل أكثر عمقا حتى القرن الخامس عشر. وخلال الفترة بين القرن 
الخامس عشر والقرن السابع عشرء جاءت جحافل الأتراك من الجنوب الشرقيء» 
وما زال تأثيرهم الثقافى ملحوظا حتى الآن فى هذا الجزء من أوربا. فإذا كانت 
التدفقات التاريخية الإسلامية إلى أوربا ترجع فى الأساس إلى توسيع 
الإمبراطوريات الإسلامية» فإن الوجود الإسلامي المعاصر هو فى الأساس نتاج 
الهجرة. وجاءت أول موجهات الهجرة على اعتبارها تراثا للاحتلال الأوربى 
للأقاليم الإسلامية. فعلى سبيل المثال تواجدت فرنسا فى شمال أفريقياء وبريطانيا 
العظمى فى الهند؛ والهولنديون في إندونيسيا. وكانت الموجة الثانية للمهاجرين 
المسلمين قد ظهرت كنتيجة مباشرة لهجرة العمالة الإسلامية» التى بدأت فى سنوات 
ما بعد الحربء وجاءت الموجة الثالثة لهجرة المسلمين كنتيجة مباشرة للتواصل 
العائلى. واللجوء السياسى» ونتيجة الهجرات غير القانونية السرية ‏ /ءمطسة) 
(2002. أو نتيجة لانخفاض عدد المواليد وارتفاع عدد السكان المسنين فى كثير من 
بلدان أوربا الغربية؛ء وكذلك أيضا عدم الاستقرار السياسى؛, وظهور الحكم المتسلط 
إلى حد ما. وكنتيجة للنمو الاقتصادى المحدودء وارتفاع معدلات البطالة فى بعضص 
الدول الإسلامية» فإنه من المتوقع أن تستمر الهجرة المعاصرة للمسلمين إلى أوربا 
(2002 علءوءمطسل). ولقد أصبح الحضور الإسلامي المتزايد هو أحد الموضوعات 
السياسية البارزة في عدد من دول أوربا الغربية. ونتيجة لذلك» تم تطبيق سياسات 
للهجرة أكثر تزمتا من أجل تقليل معدلات الهجرة. 
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ونظرا لوجود عوامل تاريخية» واقتصادية» وسياسية» وتقافية متباينة» فإنه 
يمكن تصنيف المسلمين الذين يعيشون فى أوربا الغربية إلى أربعة تشكيلات على 
الأقل (2002 #ع»1:25). فالجماعة الأولى هى المسلمون الأوربيون, وهى تتضمن 
المواطنين المسلمين الذين حصلوا على الجنسية وسلالاتهم. وهذه الجماعة الأخيرة 
تحاول أن تكون بمثابة أجيال مسلمة مميزة؛ وغالبا ما تتصور نفسها كأنها ' 
نسخة- أوربية" عن آبائهم. ويتمثل التشكيل الثانى من جماعة اثنية تعيش فى أماكن 
خاصة بها, وتتضمن المهاجرين الذين يتمتعون بحق الإقامة» وليس حق المواطنة. 
وينتمى إلى هذه الفئة من المهاجرين من لهم حق العمل» والعمال المتقاعدون؛ 
وأزواجهم» والجيل الثانى من صغار المسلمين» والطلاب. ونظرا لأن متوسط مدة 
إقامة المهاجر قد تصل إلى ١١‏ سنةء ومعدلات الذين يحصلون على الجنسية 
منخفضة»؛ فإن هذه الفئة كبيرة جدا. والتشكيل الثالث من المهاجرين يشمل المسلمين 
غير الشرعيين, الذين غالبا ما يعيشون ويعملون فى المناطق الزراعية أو فى 
القطاعات الاقتصادية غير الرسمية. وأخيراء هناك تشكيل رابع يمثل فئة ليس لها 
أى تأثير يذكر, وهى تتضمن المهنيين من المسلمين وغير المرتبطين بأرض معينة 
والمثقفين. وتشمل هذه الفئة أيضا بعض الأوربيين الذين تحولوا إلى الإسلام. 

وهناك اختلافات جوهرية بين الدول الأوربية فيما يتعلق بسياساتها الخاصة 
بالهجرة. وقد أثر هذا بدوره في نمو مجتمعات مختلفة من المهاجرين تتأثر بتوجهات 
قيمية متباينة. وبشكل عام يمكننا أن نقول إن سياسات الهجرة الأوربية تتباين وفقا 
لمحورين أساسيين. فهناك بعض الاهتمامات ذات الصلة بسياسات الدولة فيما يتعلق 
بالدعوة أو عدم الدعوة إلى خلق ثقافات من الأقليات الاثنية» فى حين أن السياسة 
الأخرى تتعلق بمحاولة فهم المواطنة على أساس أنهًا إما اثنية أو مدنية. فالجمع بين 
هذه الاختيارات الأربع يؤدى بدوره إلى مزيج من تمثيل وتكامل المهاجرين» فعلى 
سوق «النقاك دنتكلم زا ١‏ مساك إققية .تيدان ان وهات زية مشا 
ومجتمعات ذات تعدد ثقافى على التوالى (1985 “ممه ,2002 :م80). ففى 
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هولنداء أصبحت الهوية الإسلامية بطريقة أو بأخرى يتم قبولها على طريق ما يسمى 
بالسياسات :511167240 وأصبح من السهل الحصول على الجنسية الهولندية 
للمهاجرين المسلمين. وفى ألمانيا الغربية» تعرف المواطنة بالسلالة العائلية, وبالتالى 
تصبح معدلات التجنس قليلة جدا وبالإضافة إلى ذلك». هناك أيضا اختلافات فى 
تطبيق سياسات الهجرة بين الولايات الفيدرالية داخل ألمانيا. 


ولقد كان للتاريخ الطويل والمتباين لهجرة المسلمين إلى أوربا الغربية وكذلك 
اختلافات سياسات الهجرة فى كثير من دول أوربا الغربية دور فى جعل المهاجرين 
المسلميق” وتكولون: إن أفلية كين وتتافئنة؟ اجتدا عيام اناك وديدياة..وقافنا: زقه 
يبدو الأمر بسيطا جدا إذا حاولنا دراستهم كفئة واحدة متجانسة. وبالرغم من ذلك» 
فإن هذا البحث يحاول أن يستعرض تقريرا عن المهاجرين المسلمين الأوربيين 
بصفة عامة. وعلى الرغم من ذلكء فإن النتائج التى توصل إليها هذا البحث 
باستخدام طرق تحليلية جديدة تستحق العناية الكبيرة. 


تكوين الهوية البنائية والثقافية للمهاجرين المسلمين 

فى بحوث الهجرة» غالبا ما يتم دراسة العلاقات بين مجتمع الأغلبية 
المضيف وأقليات المهاجرين الوافدين من خلال ثلاثة أبعاد أو محاور. وتتناول هذه 
المحاور الثلاث التكوين البنائى» والتكوين الثقافى» وتكوين الهوية للمهاجرين 
1999 «ذزه؟1 566). ويتعلق التكوين البنئائي بالحدود الفيزيقية والجغرافية التى 
تنطبق على المهاجرينء والطبقات الاجتماعية المتاحة أمامهم: وشبكة العلاقات غير 
الرسمية التى عادة ما يتم تكوينها بينهم وبين مواطنى الدولة المضيفة. ويرجع 
التكوين الثقافى إلى كيفية تعلم المهاجرين؛ وقبولهم؛ كيف يتشربون الأنماط الثقافية 
السائدة فى مجتمع الهجرة. وربما يتضمن هذا بعض السمات المختلفة؛ كاكتساب 
الأنماط العامة للسلوك؛ وكيفية الملبس» وعادات الطعام» وتقاليد تناول الطعام. 
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ويشمل التكوين الثقافى أيضًا تعلم اللغة السائدة فى مجتمع الهجرةء وأخيرً! قد 
يتضمن ذلك تبنى أهم الاتجاهات والقيم السائدة فى المجتمع المضيف. ويرجع 
تكوين الهوية إلى نمو هويات جديدة بين المهاجرين. فعلى سبيل المثال» يستطيعون 
أن ينظروا إلى أنفسهم على أنهم ينتمون بالكامل إلى مجتمع الهجرة الجديد. وقد 
تغطى هويتهم الشخصية الجديدة أيضا بعض الأبعاد الأخرى المتعددة في هويتهم 
القديمة. فعلى سبيل المثال قد يظهر ذلك فى علاقتهم بانتمائاتهم الاثنية والدينية. 
وغالبا ما يكون هذا النوع من الهوية الشخصية نتيجة خبرات التنشئة الأولية فى 
أثناء مرحلة الطفولة والمراهقة المبكرة» وهى تتعلق بصورة أو بأخرى بأساس 
الشخصية الذى لا يمكن أن تتغيرء والتى غالبا ما تظهر بغير الالتفات إلى الأدوار 
الاجتماعية المتباينة» والتى على المرء أن يقوم بها (1992 7:0:4ه11). ويمكن 
التفكير فى الهوية الشخصية على أنها تتضمن الصور الوقتية والمتغيرة التي يكونها 
الفرد عن نفسه عندما ينتقل من إطار اجتماعى إلى غيره. وغالبا ما يكتسب هذا 
النوع من الهوية من خلال عمليات التنشئة الاجتماعية الثانوية التى من السهل أن 
يتم إلغاؤها أو استدعاؤها. 

ونظرا لأن مكونات الهوية التى يتم اكتسابها خلال التنشتة الأولية عادة ما 
تكون مناوئة للتغيير, ونظرا لأن الالتزام الدينى عادة ما يرجع إلى التنشئة 
الاجتماعية خلال مرحلة الطفولة, فإن القيم الدينية والمعتقدات تكون, إذا ظلت 
جميع العوامل مناسبة كما هى, أقل تأثرا بالتغيير كنتيجة للهجرة. وعلى عكس ذلك, 
فإن قيم العمل والقيم السياسية يتم اكتسابها عن طريق التنشئة الثانوية خلال حياة 
الفرد البالغ (20038 ,1988 2646755012). وحينئذء يكون من السهل أن تتأثر هذه 
القيم بالهجرة. وفى كلمات أخرى, تصبح لهذه المسألة أهمية, عندما تكون الفترة 
المكونة لذلك محدثة أنواعًا مختلفة من القيم فى حياة الناس, فقيم العمل والقيم 
السياسية تظهر خلال فترة البلوغ المبكرة, أما القيم المتعلقة بالأسرة والدين, فالفترة 
المكونة لها تكون أكثر حدوثا خلال فترة الطفولة. 
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وهكذا يمكن للمرء أن يفترض أن الهجرة الدولية سيكون لها تأثير واسع فى 
القيم التى تكتسب بالتنشئة الثانوية خلال فترة المراهقة المتأخرة والبلوغ عند 
مقارنتها بالقيم التى تكتسب بالتنشئة الأولية خلال مرحلة الطفولة. وكنتيجة لذلك, 
يكون من المحتمل كثيرا أن يغير الجيل الأول من المهاجرين على الأقل قيم العمل 
والقيم السياسية أكثر من قيمهم الدينية والعائلية. وعلى الرغم من ذلك» وفى ضوء هذا 
الموضوع. يجب أن يلاحظ المرء أن الهجرة إلى عالم اجتماعى جديد ربما, على سبيل 
المثال» توفر للنساء فرصا جديدة لكى يكتسبن السلطة والقيادة؛» بما فى ذلك أولئك الذين 
يضحون بالأمور الدينية (2001 .له 4ه «ه11نك! +1987 كط 1:0ه 4ه40ه281). 
وعلاوة على ذلك؛. ربما تأخذ المجتمعات الدينية للمهاجرين أشكالا تنظيمية أخرى, 
وخاصة تلك التى لم تتواجد فى الدول التى هاجر منها المسلمون. وهذه الأشكال 
الجديدة سوف تؤثر بدورها فى القيم الدينية ومعتقدات المهاجرين. بين كل من 
الرجال والنساء (2003 الماوصء !1 010 اءوس ) . فعندما تصبح المسألة لها علاقة 
بالتغيير الدينى بين المهاجرين, فقد تؤدى عوامل مختلفة إلى نتائج مختلفة, وكذلك 
الأمر بالنسبة للقيم التى تم اكتسابها من التنشئة الأولية. 

وهناك أيضا عوامل أخرى قد تؤثر فى هذه النتائج. يتعلق الأول منها 
بما إذا كانت الهجرة فردية أو جماعية. وهناك اهتمام آخر يتعلق بما إذا كانت 
مستوطنة المهاجرين قد حدثت فى مجتمع يجمع أفرادا متشابهين فكريا مع 
المهاجرين أو في مناطق سيطر عليها أفراد من أغلبية المجتمع المضيف. وهذا 
معناه أن درجة التكوين البنائى ربما تؤثر فى التكوين الثقافى والعكس صحيح. 
ولعل التأسيس النظرى لهذا الافتراض يمكن أن نجده فى علم اجتماع المعرفة 
الذى يعلق أهمية على ما يمكن أن يطلق عليه البنيات المقبولة ظاهريا. ومن ثمء 
فإن العلاقات الاجتماعية مع أفراد ينتمون إلى المتشابهين معهم عقليا من 
المفترض أن تكون بمثابة الشرعية الأساسية لوجهة نظر الأفراد وبنياتهم القيمية 
(1967 اتنتمتنجأعنارآ ع رمع ه86 566) 
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وهناك بعد آخر لدراسة عملية الهجرة الدولية يستحق الاهتمام فى هذا 
الفصل. فمن الواضح., أن مؤثرات الهجرة من المحتمل أن تعتمد على المسافات 
الثقافية بين الدول المصدره والدول المستقبلة للهجرةء على التوالى. فإن الأمر 
لايختلف فى حالة الهجرة من دولة لها تقاليد مسيحية إلى دولة أخرى تنتمى إلى 
نفس هذه التقاليد» ولكنه يختلف كليًا فى حالة أن تهاجر من دولة مسلمة إلى دولة 
أخرى مسيحية- قالمجتمع الدينى فى كثير من الدول التى يهاجر إليها المسلمون 
على الأقل يتشابه ولو جزئيا مع ما أسماه ترولتش 7006108 'بالكنيسة", كأنة 
شىء ولد فيه المرء وليس شيئا ينضم إليه اختياريا. 

فالانتماء الدينى فى هذه المجتمعات» هو فى أغلبيته 'تعبير جماعيى'”؛ وهو 
يتعارض مع شكل "لتعبير الفردى" السائد فى معظم الدول الغربية التى تستقبل 
المهاجرين (1992 877:204). ففى الدول الإسلامية التى يهاجر متها المسلمون؛ 
نجد أن الانتماء الدينى ربما يكون لسبب أو لآخر إجباريا, ويقبله الأفراد على 
أساس أنه مسلم به جدلاء أما فى مجتمعهم الجديد فى الدولة المضيفة» فالهوية 
الدينية غالبا ما ينظر إليها على أنها تطوعية أو أمر متروك للاختيار الشخصى. 
فعلى الأقل فى هذا الصددء فالهجرة إلى أوربا الغربية تغير أسلوب الحياة الإسلامية 
إلى ظروف ثقافية ودينية مختلفة كليّا. 

وهنا يجب ألا يفترض المرء أن المهاجرين المسلمين قد هاجروا من ثقافة 
متجانسة, فالمجتمع الإسلامى على العكس من ذلك تماماء فهو تقريبا مجتمع غير 
متجانس, شأنه فى ذلك شان المجتمع الغربى المسيحى. فهناك اختلافات بين قسمين 
أساسيين فى الإسلام: (السنة والشيعة). كما أن هناك أيضا اختلافات بين الدول 
العربية المسلمة التى تنتمى إلى دول النواة التاريخية» وبين تلك الدول الإسلامية فى 
جنوب شرق آسيا وجنوب صحراء الدول الأفريقية. وهناك أيضا اختلافات بين 
الإسلام المنتشر فى الدول العلمانية كتركيا والإسلام فى دولة تيوقراطية مثل إيران. 
وأخيرا هناك اختلافات أخرى بين الدول الإسلامية الأقل تقدما, مثل باكستان» 
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والدول التى تطورت إلى حد ما, مثل ليبياء والدول التى تطورت جدا مثل الكويت. 
ويجب ألا يتوقع المرء أن تشكل مثل هذه الاختلافات ثقافة إسلامية متجانسة تلتف 
حول مفهوم واحد (78140::01111::0). 

فعلى سبيل المثال» هناك دراسة حديثة عن أن الثقافات السياسية للدول التى 
يسود فيها الإسلام قد فشلت في التمييز بين الثقافة الإسلامية التى تفترض أنها 
متجانسة وبين المجتمعات البروتستنتينية» والكاثوليكية» والأرتوذكسية» والهندوسية. 
فقد أظهرت هذه الدراسة أن مستويات التسامح السياسىء ودعم الحرية» والمشاركة 
السياسية» والبحث عن طرق مغايرة للنظام الديموقراطىء لا تختلف اختلافا كبيرا 
فى الدول الإسلامية (2003 “#6وى5). وهناك دراسة أخرى انتهت إلى أنه يوجد 
دليل غير قوى على أن الإسلام والديموقراطية يتناقضان (2003 «785516). وهناك 
دراسة تحليلية مقارنة أخرى تؤكد أن الإسلام ليس هو السبب فى عدم وجود 
الديموقراطية فى المجتمعات الإسلامية التى تعيش فيها غالبية مسلمة ‏ مءتمص) 
(4999. ومع ذلك؛. فإذا كان لابد أن يكون هناك اختلاف كبير بين الثقافات 
الإسلامية والغربية» فإن هذا الاختلاف يرجع إلى الاهتمام بحب الجنس 8705 أكثر 
من الاهتمام بالشعب 267:05/, كما يقول الإغريق القدماء أره[ماع 1 10به 5ضمل3) 
(2003 وهكذاء عندما يكون اهتمامنا منصبا على الاتجاهات الدينية» فإن الخلاف 
الجوهرى بين العالم الإسلامى والغرب غالبا ما يكون طفيفا. ومن ناحية أخرى» 
فالسلطات الدينية غالبا ما تكون أكثر قوة فى المجتمعات الإسلامية» بالرغم من أن 
ذلك لا يكون مقصور! على هذه الدول. وأخيراء وفيما يتعاق بوجهات النظر حول 
المساواة بين النوعين» والتحرر الجنسىء فهناك هوة ثقافية لا يستهان بها غالبا ما 
توجد بين الإسلام و الغرب. ويقال إن هذه الهوة فى اتساع وتزايد فى السنوات 
الأخير ه (2003 اممط[عاع «١:‏ [آ تنه كأ درولق3) . 

لكن حتى إذا كانت هناك اختلافات واضحة فى القيم الدينية بين الإسلام 
والغرب؛ فإنه يجب أن يكون واضحا أن المجتمعات الإسلامية ليست بطبيعتها 
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متجانسة فى هذا المجال أيضا. فعلى سبيل المثال» هناك دراسة مقارنة حديثة تتعلق 
بتجمعات شعبية دينية فى مصرء والأردن» وإيران, عكست اختلافات واضحة بين 
هذه الدول الثلاث. فقد أبدى الإيرانيون اهتماما أقل للدينء بالمقارنة بالمصريين 
والأردنيين. وقد تم تفسير ذلك على أساس أنه فى إيران تسيطر طبقة رجال دين 
أوالثيوقراطيون على النظام السياسى الاجتماعى» وأن جماعات المعارضة غالبا ما 
تتشكل كرد فعل تجاه هذا النظام. لذلك؛ فإن انسحاب الإيرانيين من المشاركة 
الدينية يمكن فهمه على أنه علاقة للمعارضة السياسية للنظام 4ه 14020461) 
(2003 غع[»:#ممقهيك. ومن بين الدول الثلاث التى تم مقارنتهم؛ فقد أظهرت إيران 
أقل نسبة مئوية فى ادعائها بأن الغزو الثقافى من الغرب يعد مشكلة خطيرة. 

وبالرغم من ذلك» وحتى إذا كانت المجتمعات الإسلامية» سواء داخل الدول 
الإسلامية أو خارجهاء لا تؤلف ثقافة متجانسة» فما زال هناك فاصل ثقافى يقسم 
الثقافات الغربية والإسلامية. ويرجع هذا الفاصل إلى القيم الأسرية» والأدوار بين 
الجنسين» وقواعد السلوك الجنسية» وأيضا الالتزامات الدينية. وفى هذه الميادين» 
يتجه المسلمون إلى التمسك أكثر بوجهات النظر التقليدية وأقل بوجهات النظر 
العلمانية. وغالبا ما يتم تشرب وجهات النظر هذه عن طريق التنشئة الأولية خلال 
فترة الطفولة وأوائل مرحلة المراهقة. وكنتيجة لذلك» تصبح وجهات النظر هذه 
أكثر مقاومة.للتعبير عن تلك التي تم تشربها فى مراحل متآأخرة من الحياة, وهى 
تتعلق أكثر- على سبيل المثال- بالعمل والسياسة. 

وانطلاقا من هذه الافتراضات النظرية, فإن هذا البحث سيقوم بالإجابة على 
السؤال عن مدى اختلاف المهاجرين المسلمين إلى دول غرب أوربا فيما يتعلق 
بتوجهاتهم القيمية بالقياس بالجماهير الأوربية. وبناء على ذلك, سيتم القيام بسلسلة 
من المقارنات لكي يتم الإجابة عن أسئلة بحثية هامة: ما التباينات القيمية بين 
المسلمين المهاجرين وبين أقرانهم الجدد, وما التشابهات القيمية؟ كيف لهذه 
الاختلافات والتشابهات أن تتأثر بهجرة المسلمين إلى ثقافة وإطار ديني جديدين؟ 


147 


هل التغيرات القيمية فيما يتعلق بالهجرة الدولية تختلف نظرا لاختلاف التوجهات 
القيمية, على سبيل المثال بين تلك التي تم اكتسابها بعمليات التنشئة الأولية خلال 
مرحلة الطفولة وتلك التي تم اكتسابها بعمليات التنشئة الثانوية خلال الفترات 
المتأخرة من الحياة؟ وهل أدت هجرة المسلمين إلى أوربا الغربية إلى ظهور 
اختلافات قيمية لم تكن موجودة قبل الهجرة, أو هل ساعدت عمليات الهجرة نفسها 
على إذابة هذه الفروق التي وجدت قبل أن تبدأ عملية الهجرة؟ وماذا تعنى هذه 
الأنماط من تغير القيم بالنسبة للفاصل الثقافي بين المهاجرين من المسلمين وبين 
السكان الأوربيين غير المسلمين؟ لكي يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة البحثية, يجب 
أولاآن يتم تطوير استراتيجية تحليلية مناسبة. وسوف نتناول ذلك في الجزء التالى, 
وسيتم عرض البيانات والنتائج في جزئين متلاحقين. وفى قسم آخر يتضمن 
ملخصًا عن هذه الدراسة, سيتم تلخيص النتائج وتقديم تقييم نقدى لهذا البحث. 


الاستزاتيجية التحليلية 

تبنت هذه الدراسة استراتيجية تحليلية مقارنة بطريقتين. فأول قائمة من 
المقارنات ستهتم ببيان تناقض الصور القيمية للمبحوثين بصفة عامة في مجموعتين 
من الدول. وتتضمن المجموعة الأولى من الدول الإسلامية التسى أتى منها 
المهاجرون المسلمون إلى غرب أورباء والمجموعة الثانية تتضمن دول أوربا 
الغربية التى هاجر إليها هؤلاء المهاجرون. ولكى نتناول ما ذكرناه بطريقة أخرى؛ 
ستفحص هذه المقارنات الاختلاف القيمى بين الدول التى أتى منها المهاجرون 
الإسلاميون والدول التى ذهبوا إليها. وتأتى القائمة الثانية من المقارنات التى ستهتم 
ببيان الاختلاف القيمى بين جماعة المهاجرين المسلمين وبين جيرانهم من 
الأوربيين الغربيين الجددء مع التأكيد على أن المجموعتين تتطابقان بقدر الإمكان 
من حيث السنء والتعليم. والحالة العملية» والدخلء» ومكان الإقامة. وينتمسى 
الأعضاء المختارون لهذه الجماعة الأخيرة أيضا إلى ملة المسيحيين. وعندما نشير 
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إلى المناقشات النظرية التى تضمنتها المقدمة فى هذا الفصلء فإن عقد المقارنات 
بين المهاجرين وجيرانهم الجدد سوف يؤدى على الأقل إلى تحييد بعض الآثار 
الممكنة وتأثتيرها فى التكوين البنائى المتباين للمسلمين المهاجرين. 
التتى استخدمت فى هذه الدراسة. فبالنظر إلى أى توجهات قيمية مثل القيم 
الدينية أو قيم العمل» فإنه يمكن أن نقول إن المقارنتين سينتج عنهما مسن حيث 

أولا: فى حالة وجود اختلاف قيمى بين دول المصدر ودول الاستقبال» وأن 
نفس الاختلاف يوجد أيضا بين المسلمين المهاجرين وقوامهم الاجتماعىي 
الإقتصادىء فإنه يمكن أن نخلص من ذلك إلى القول بأن الهوة لم تسبب أى تغيير 
قيمى بين المهاجرين, بل على العكس من ذلكء فإن الاختلاف القيمى الأساسى ظل 
كما هو بعد الهجرة. 

ثانها: بالرغم من ذلكء فإذا كان هناك اختلاف قيمى بين دول المصدر ودول 
الاستقبال» فإن هذا الاختلاف لا يوجد بين المسلمين المهاجرين وجيرانهم الجدد.ء 
وبذلك يمكن أن ننتهى إلى أن الهجرة كان لها تأثير معين, فقد تم إذابة الاختلاف 
ودول الاستقبال: فعندما يوجد مثل هذا الاختلاف بين المهاجرين وبين جيرانهم 
الجددء فإن النتيجة هى الهجرة التى ساعدت على ظهور اختلاف قيمى جديد لم يكن 
موجودا قبل حدوث الهجرة. 

رابعا: وبالرغم من ذلكء لا يوجد اختلاف بين دول المصدر ودول استقبال 
المهاجرين؛ وحيث إن المهاجرين وجيرانهم الجدد يبدون متشابهين» فإن الخلاصة 
هى أن الهجرة لم تحدث أو تسبب أى تغيير قيمى. وفى هذه الحالة» فإن التشابه 
بين القيم الأصلية لم يتغير عن طريق الهجرة. 
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هل يوجد اختلاف على أى بعد هل يوجد اختلاف على أى بعد قيمي بين الدول التى هاجر 
قيمى بين المسلمين المهاجرين | منها المهاجرون المسلمون والدول الأوربية التى ا 
وبين جيرانهم المسيحيين ا 

المتشابهين معهم فى الخصائص؟ 


التباين القيمى القديم تم إذابته: 


التشابة القيمى القديم ظل 
هناك تأثير للهجرة : 


فى الوجود: لا يوجد تأثير 


للهجرة 
الشكل رقم 5 خط تحليلية لدراسة التغير القيمى بين المهاجرين المسلمين إلى دول غرب أوريا 


ومن أجل تبسيط الأمر» فإن وصف الاستراتيجية التحليلية لم يذكر أن 
التغييرات القيمية الهادئة المتدرجة يمكن أيضا أن تحدت. فعلى سبيل المشالء أى 
اختلاف قيمى بين الدول الدافعة للهجرة والدول المستقبلة لا يمكن أن يبقى أو يتم 
إذابته كلية فيما يخص المهاجرين وجيرانهم الجدد. وبالأحرىء عندما تتم المقارنة 
بين هاتين المجموعتين» فإن حجم هذا الاختلاف ربما يزيد, ويمكن أن يقل أيضاء 
بالرغم من أن له دلالة إحصائية. فالسؤال إذن ليس هو عما إذا كان هذا الاختلاف 
قد يبقى أو تتم إذابته فقطء ولكن السؤال أيضا يتعلق بما إذا كان حجم هذا الاختلاف 
يتغير أو لا (2000 عج7256ه8). وهناك احتمال آخر قد لا تستطيع أن تتعامل معه 
فى هذا البحث, يتعلق بأعضاء المجتمع المستقبل للهجرة فقد يغيرون أيضا قيمهم 
تشجنة ازنادة حضون النسامين تشاكف: 
وباختصارء عند عدم الأخذ فى الاعتبار بالحجم النسبى للتغيرات القيمية ولو 
وقتياء فالمهاجرون المسلمون فى أوربا الغربية من الممكن أن يقعوا تحت تأثير 
مختلف نظرا لهجرتهم وانتقالهم إلى المعيشة فى نطاق ثقافى» واقتصادىء؛ وسياسى 
جديد. وبالنسبة لجيرانهم الجددء فقد تنشأ قيم جديدة, ويتم إذابة الاختلافات القيمية 
الأصلية. ولكن الاختلافات القيمية الأصلية تستطيع أن تقاوم» وفى نفس الوقت نجد 
أن التشابهات القيمية السابقة تستطيع أن تبقى. ومن الواضح إذن أنه لكى نقسوم 
بدراسة الظروف التى تسبب مثل هذه النتائج نظرا لتعدد العوامل» فإن هناك حاجة 
إلى استراتيجية تحليلية متباينة. 
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البيانات المطلوبة لتحليل التغير القيمى بين المهاجرين المسلمين إلى غرب أوربا 

لكى يمكن أن ندرس الاختلاف القيمى بين المهاجرين المسلمين فى غرب 
أوربا وبين أبناء وطنهم الجددء فسوف يتم استخدام أحدث البيانات التى وفرتها 
الدراسة الخاصة بالقيم الأوربية 217/5 ومسح القيم العالمى78/775.وفى الجزء التالى 
سيتم عرض تلك البيائات: 


قوائم بيانات 771/5 / 78175 


لقد بدأ العمل فى مشروع القيم الأوربية 51/5 ومسح القيم العالمى 187/5 فى 
نهاية السبعينيات؛ وكان يهدف إلى دراسة التوجهات القيمية الأساسية فى أوربا 
الغربية. وتبع ذلك تنفيذ مسح على نطاق كبير اشتمل على أكشذر من ٠١‏ دولة 
أوربية. وبدأ العمل فى الموجة الثانية من هذه المسوح فى عام .١955٠‏ وفى هذا 
الوقت» اشترك فى هذا المسح 45 دولة. وفى نفس الوقتء بدأ كثير من الدول من 
خارج أوربا فى الاشتراك فى المشروع. وفى عامى »15915/1١93©‏ تم تنفيذ موجة 
ثالثة من هذه المسوح فى 55 دولة تقريبا حول العالم. وفى عام ٠٠٠١/١935‏ بدأ 
العمل الميدانى فى الموجة الرابعة من حوالى 56 دولة. ولأول مرة فى هذه الموجة 
تشترك مجموعة من الدول الإسلامية, مثل ألبانياء ومسصرء وإيرانء والأردن» 
والمغرب» وباكستانء. وإندونيسيا. 


وبصفة إجمالية؛ فقد غطى مشروع دراسة القيم الأوربية ومسح القيم العالمى 
حوالى ٠١‏ فى المائة تقريبا من سكان العالم, أو حوالى 7 دولة اشتركت على 
الأقل فى واحدة من هذه الموجات الأربع (لكى تحصل على البيانات عن هذا 
المشروع وكل ما يتعلق به من أمورء مشل العينة:؛ والاستبيان» ومعدلات 
الاستجابة....إلخ) انظر (2004 .1ه 64 161:874ع1). وعند إجراء المقابئة مع 
مشروعات مقارنة مماثلة, مثل المسح الاجتماعى الأوربى 555؛» والبرنامج الدولى 
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للمسح الاجتماعى 5957, أو المشروع الدولى للعدالة الاجتماعية #5,86» نجد أن 
مشروع مسح القيم الأوربى ومسح القيم العالمى 5175/1775 قد اختص بالتغطية 
المعاصرة لعدد كبير من ميادين القيم المختلفة» والتصميم طويل الأجل» وبالمنهج 
العوله: 


الإقرار الذاتى للمسلمين فى بيانات مسح القيم الأوربى ومسح القيم العالمى 

فى بيانات المسح الأوربى للقيم لعام 555١ء‏ وجد ٠١9‏ فرد أقروا بأنهم 
مسلمون قد وجدوا بين المبحوثين من دول أوربا الغربية. وهنا يجب أن نؤكد بشدة 
أن هذا الرقم لا يعكس التوزيع الواقعى للمهاجرين المسلمين فى تلك الدول؛ وربما 
يرجع ذلك إلى أن عددًا قليل من المبحوثين قد تم إدماجهم نتيجة للعينات المختارة, 
أو ربما يرجع ذلك إلى بعض المشكلات التى لها علاقة باللغة. فغالبا لا يتم ضم 
المهاجرين المسلمين فى أطر العينة التى تستخدم فى دراسات القيم. وحتى فى حالة 
ضمهم فقد تؤدى المشكلات اللغوية إلى صعوبة إجراء المقابلات معهم. وانطلاقا 
من المناقشات التى دارت فى مقدمة هذا الفصلء فإنه من المعقول أن نفترض أن 
المسلمين الذين تم ضمهم فى بيانات مسح القيم الأوربى يمثلون مبدئيا المسسلمين 
الذين حصلوا على الجنسية الأوربية, وأولئك الذين ينتمون إلى ما يمكن أن يطلق 
عليه "التجمع الاثنى للمسلمين". 


اختيار عينة ممثلة للخصائص الاجتماعية - الاقتصادية للمهاجرين المسلمين 

وكما ذكر من قبل فإنه من أجل عقد المقارنة بين الأنساق القيمية للدول 
القادم منها المهاجرون المسلمون والدول المستقبلة لهم بهذا التتابع» تم استخدام 
قائمتين أخريين من البيانات الخاصة بمسح القيم الأوربى ومسح القيم العالمى 
75 على أساس أن يتم اختيارهم عشواتيا من الدولة المضيفة» ويجب أن 
يتقارب هؤلاء المبحوثون الذين ولدوا فى موطنهم من هؤلاء المهاجرين» من حيث 
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النوع, والسن» والوضع العائلى» والحالة العملية, والدخل» والتعليم» ومكان الإقامة. 
كما يجب أن ينتمى الميحوث إلى الطائفة المسيحية السائدة فى الدولة. 


جدول رقم ركان البيانات الاجتماعيت - الاقتصاديت لمجموعة من المسلمين ضى 
أوربا الغريييّ وقرنائهم من المسيحيين الذين ينتمون إلى ١‏ دول غربية أوربيين 


المدد 
متوسط العمر 
ملحوظي: 
دخل الأسرة المعيشية: المتوسط على منياس مكون من ٠١‏ نقاط. 
حجم السكان: المتوسط على منياس مكون من ١‏ نقاط. 
عينة من المبحوثين من دول المهجر 
لكى يتم عقد المقارنة بين أنساق القيم لدول المهجر التى هاجر منها 
المهاجرون المسلمون وبين الدول المضيفة للمهاجرين» فقد قم اختيار قائمتين 
آخريين من بيانات كل من المسح الأوربى» ومسح القيم العالمى. وكان قد تم تحديد 


ولكى يمكن الحصول على عينة ممثلة للمواطنين الأوربيين من دول أوربا 
الغوبية "للق ابيالخل إليها' النخامو :3 ابدام القددت" النتؤزة كاسن عية حون 
المسلمين المهاجرين كقاعدة. فعلى سبيل المثال؛ مثل المسلمون الألمان 7١,١‏ فى 
المائة من عينة المسلمين المهاجرين» ومثل المسلمون الإنجليز ,7 فى المائة (انتفر 


. | عينة من الجيران حسب الظروف 
المتغير ١‏ الاجتماعية - الاقتصادية المتطابقة 
إنح )٠١١‏ 


153 


الجدول رقم .)١-5‏ وبناء على ذلكء فعينة دول أوربا الغربية التى هاجر إليها 
المسلمون يجب أن تحتوى على 7١,١‏ فى المائة مبحوثين ألمان» و 48,7 فى المائة 
مبحوثين إنجليز.. إلخ. وبناء على ذلك يصبح هناك 47١‏ مبحوثا 7١(‏ فى المائة * 
٠‏ والذين يجب أن يتم اختيارهم أيضا اختيارا عشوائيا من ملف بيانات 
الألمان. ويتم تحديد عدد المبحوثين لباقى دول غرب أوربا باستخدام نفس المبادىئ. 


عينة من المبحوثين المسلمين حسب الدول التى هاجروا منها 

لسوء الحظء لم يتضمن ملف بيانات المسح الأوربى للقيم أية بيانات عن 
الدول التى أتى منها المهاجرون المسلمون. ولذلك؛ كان لزاما أن يتم تقدير الدول 
التى هاجر منها المبحوتون «عنلم :2002 واالءاكهن) :به مهجه 415م) 
(1[999 و طايه دك 4تره :]واد 2002:1717 

وتوضح الأمثلة التالية كيف تم حساب هذه التقديرات. وكما ذكر بالفعل» 
يمثل المسلمون الألمان ١‏ فى المائة من العينة الكلية لمجموع المسلمين المهاجرين 
(أنظر الجدول رقم .)١-4‏ وبناء على ذلك فإن 7١‏ فى المائة من العينة لدول 
المهجر يجب أن تتطابق مع الحالة الألمانية من المسلمين الألمان الذين أتوا من 
تركيا 7١‏ فى المائة “ا 51,4 فى الماتئة “ا ٠٠٠١‏ ويصبح ١١5‏ من المبحوثين قد 
تم اختيارهم عشوائيا فى بيانات مسح القيم العالمى لتركيا, التى يجب أن تتضمن 
فى دول المهجر, فالأعداد المتناظرة للمبحوثين من كل دول المهجر قد ثم حسابها 
باستخدام نفس المبادئ السابقة. 

وباتباع هذه الحساباتء فإن عينة دول المهجر تتضمن مبحوثين مسلمين, تم 
اختيارهم عشوائيا من المغرب؛ والجزائر.ء ومصرء والأردن» وتركياء وإيران» 
وبنجلادش, وباكستان, وإندونيسيا. وتعد هذه الدول هى الدول الرئيسية للمهاجرين 
الإسلاميين إلى غرب أوربا. ويجب أن يلاحظ هنا أن تصميم هذه العينة قد أسس 
على أفتراض أن المهاجرين المسلمين الذين تم تحديدهم فى بيانات مسح القيم 
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الأوربى لدول غرب أوربا له أساس متشابه, مثله فى ذلك مثل السكان المسلمين 
جميعا فى هذه الدول. وبالرغم من أن هذا الافتراض يبدو مقبولاء فإنه من الممكن 
أيضا أن يكون موضع تساؤل, إلا أن عند النظر إلى البيانات المتوفرة» فيصبح هذا 
الافتراض يبدو ضروريًا لكى نستطيع أن نضع أسس لقاعدة بيادات عن الدول 
الإسلامية التى خرجت منها موجات الهجرة. 
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النتائج 


الوضع الاجتماعى - الاقتصادى والخصائص القّومية بين العينات الأربع 


يلخص الجدول رقم )١-4(‏ بعض خصائص المهاجرين المسلمين والقائمة 
المتطابقة لجيرانهم الجدد. وكما كان متوقعا من إجراءات العينة, نلاحظ أن 
المهاجرين يتشابهون إلى حد كبير مع أفراد العينة الاجتماعية- الاقتصادية, التى ثم 
اختيارها عشوائيا من "التوأم' المسيحى. ولكن, يجب أن نذكر هنا أن هناك نسبة 
أعلى بعض الشىء بين المهاجرين الذين لديهم أطفال (57,7 فى المائة مقابل 
27 فى المائة), وأن نسبة أقل نوعا ما من الأسرة المعيشية التى تعمل (١,؟5‏ 
فى المائة مقايل 0١,4‏ فى المائة). كما ظهر أن دخل الأسر المعيشية أقل. وتشير 
هذه الاختلافات إلى أنه كان من الصعب أن نجد تطابقا تاما على جميع المحكات 
الاجتماعية-الاقتصادية بين المهاجرين المسلمين وجيرانهم المسيحيين من 
المواطنين. وهذا يعكس أن المهاجرين المسلمين بصفة عامة يمثلون الطبقات 
الاجتماعية- الاقتصادية الأقل في مجتمعات ما قبل الهجرة. 

ولسوء الحظ, لا توضح بيانات مسح القيم الأوربى ما إذا كان المهاجرون 
المسلمون ينتمون إلى الجيل الأول, أو الثانى, أو الثالث, أو كم سنة عاشوها فى 
غرب أوربا. ونتج عن ذلك أن تأثيرات هذه الأبعاد الرئيسية للهجرة الدولية قد 
تركت دون تقدير (انظر النتائج المتعلقة بذلك من بيانات المسح الاجتماعى الأوربى 
فيما يلى). فمن المهاجرين المسلمين, يظهر حوالى النصف تقريبا أنهم قد تقدموا 
للحصول على الاقامة. وقد تم حساب هذا التقدير بطريقة غير مباشرة من الإجابة 
على سؤال يتعلق بالفخر القومى. ولكن هذا السؤال كان يجب ألا يسأل عنه أولتك 
الذين حصلوا على الجنسية فى الدول التى كانوا يعيشون فيها؛ ذلك لأنه لايمكن أن 
ما تم تقريره عما إذا كان بعض هؤلاء المبحوثين قد تحولوا إلى مسلمين. ولكن, 
ليس من المحتمل أن كثيرًا منهم قد يكونون كذلك (تابع هذه المناقشات بالنسبة 
للفئات المختلفة من المسلمين الذين يعيشون فى غرب أوربا). فقد تم توزيع 
المسلمين الحاصلين على الجنسية بطريقة متساوية بين جميع الدول المضيفة. 
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جدول 0-5 الخصائص القومييّ بين العينات الأربع من المسلمين والمسيحيين 
حسب بيانات المسح الأوربى للقنيم ومسح اليم العالمى موجات 0/1895:١٠؟‏ 


المسلمون | العينة الأوربية الدول الغربية الدول الدافعة 
لهجرة المسلمين 
(ن- /ا. 2ه 


المهاجرون المتطايقة المستقبلة للهجرة 
إن - ٠‏ 


إن- ؟١٠)‏ ن- )١١1١‏ إن- ١588‏ 
المملكة 
. تددو 
0015 الالتلقة:8 القت 
١‏ 
مواد 
فا ١‏ , 
, 0 


آ! 1 


5 ١ 
6 


الدنمارك 


١ 
اتا‎ 

متك الواكوعو اكاكس 1 كك ال 

اا ]| الجزائ ا | 727407 _) 
كحي امكح يز وو © ساحن كه م كد 

ويعرض الجدول رقم )١-4(‏ الخصائص القومية للعينات الأربع. وكما كان 

متوقعاء فإن المهاجرين المسلمين وتوأمهم الاجتماعى الاقتصادى كانوا موزعين 
بشكل متساو بين الدول السبع التى استقبلت الهجرة إليها. وكما كان متوقعا أيضاء 
فإن عينة الدول التى استقبلت الهجرة توضح إلى حد كبير توزيع ممائل بين 
الخصائص القومية. وفى عينة الدول الإسلامية التى أتت منها الهجرة؛ فإن أكبر 
نسبة قد جاءت من تركياء الجزائرء والمغرب» فى حين أن أقلها قد أتت من إيران» 
وإندونيسياء والبوسنة وهذا يتوافق جِيدًَا مع ما يعرف عن الأصول القومية 
للمسلمين الذين يعيشون الآن فى غرب أوربا. 


ان 


نتاكج الاستزاتيجية التحليلية 
كما ذكرنا من قبل» فسيغطى عقد المقارنات بين العينات السبع عديدا من 
الأبعاد القيمية التى تمت دراستها فى الدراسات السابقة الخاصة بمسح القيم الأوربى 
ومسح القيم العالمى. وبالرغم من أن مقاييس هذه الأبعاد القيمية لم يتم اختيارها 
باستخدام بيانات تم الحصول عليها من الدول الإسلامية؛ فسوف أقوم هنا بفحص ما 
إذا كانت هذه المقاييس تعمل بنفس الدرجة عند تطبيقها فى إطار إسلامى. ولتحقيق 
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ذلك» تم استخدم التحليل العاملى الذى يعتمد على منهج مغلمددوظ لهاء ار 
000 997 1[ عو 1تلاعهط تنه "عد لاء12 ,2001 ء:1نر8 ,2003 11 ). 

وبوجه عام, سيتم تحليل أبعاد خمس للقيم في هذه الدراسة. وتمثل هذه الأبعاد 
الاختلافات بين عمليات مختلفة من التنشئة الاجتماعية التى تمت مناقشتها فى الجزء 
النظرى. تغطى الأبعاد القيمية الخمسة القيم الدينية» والقيم الأسرية» والقيم الأخلاقية؛ 
وقيم العمل» والقيم المتعلقة بالديموقراطية والعمل المدنى. وتحتوى ملاحظات نهاية 
الفصل على المؤشرات التي استخدمت في قياس هذه الأبعاد القيمية. 


القيم الدينية 

فيما يتعلق بالقيم الدينية فقد روعى أن يتم فحص بعدين أساسيين. ويهتم 
هذان البعدان بمستوى الانغماس الدينى والعلاقة بين الدين والسياسة» وتم قياس 
مستوى الانغماس الديني باستخدام ثلاثة بنود: أهمية الله فى حياة الفردء وأهمية 
الدين فى حياة الفردء ووجهة نظر الفرد نحو مدى ملائمة المؤسسة الدينية (كيف 
يجد الفرد مدى ملائمة التعليمات الدينية فى تناول المشاكل الأسرية؛ والمشاكل 
الأخلاقية» والمشاكل الاجتماعية» والمشكلات الروحية). وتم قياس وجهات النقفر 
حول العلاقة بين الدين والسياسة ببندين اثنين: إذا اعتقد الفرد أن الأفراد غير 
الدينيين يستطيعون أن يشغلوا المناصب العامة أو لاء وما إذا كان من الأفضل أن 
يشغل الأفراد المتدينون المناصب العامة. 

ولقد أوضحت الدراسات السابقة أن هذين البعدين يمكن أن يستخدما لقياس 
اختيارات الأفراد للتباين بين الدين والسياسة(2003 #رمدوكرعلاوط انه «تمممرله21). 
ويرتبط هذان البعدان الدينيان بالنظرية العلمانية (ه2003 مكمه //ء2), فغالبا ما 
يستخدم مستوى الانغعماس الديني كمؤشر للتدهور الديني» فى حين يستخدم رأى 
الأفراد فى العلاقة بين الدين والسياسة كمؤشر للتفضيل بين المجتمع الدينى 
والمجتمع العلمانى. وأحيانا يشار إلى المظهر الأخير على أنه علمانية العقل 
والتقسيم بين الدين والعلمانية. وهذا التفسيم يمكن أن ينظر إليه على أنه حالة نفسية 
متوازنة لمستوى التقسيم العام بين الدين والعلمانية (2002 7085612676). ويوضسح 
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جدول (05 نتائج التحليل العاملى لخمسنّ مؤشرات للتوجهات الدينيت. مع 
توطنيح كوه ظات هد الو مترات سيت القينات الأرنعة مين 
والمسيحيين. نتائج بيانات ١ ١ ٠‏ : 


المؤشرات 


نسبة التباين المفسر0؟ ال ان ان 90 0011و 
مقارنة المتوسطات:. 
أ. المهاجرون المقيمون ب. 


ال الا 1 اللاان 16 الك تك 
ملاحظة: 

اختبارنفس البناء العاملى بين 0٠‏ من العينات للمسلمين والمسيحيين. على التوالى: 

قيمت كاك تربيع 15.5 درجات الحري3 - .٠‏ مستوى الدلالي - 00... معدل درجات 

الحريمّر-44,+, خطأ متوسط الجذرالتزبيعى للتقنويب” ' - :,:, مستوى الدلالي- ٠,45‏ 


)١(‏ معدل درجات الحرية (4021"1): تسملعء*؟ 015 وععنروع0 10 لعاكنا لل ق. 

)3( خطأ متوسط الجذر التربيعى للتقريب (خ18115[154): :0 3160نال5 سدعممر )وو عط 
2100110101 

***” مستوى الدلائة < أعدرى *”مستوى الدلالة < أدريت *مستوى الدلالة <- مره 
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وتظهر النتائج لكل من المسلمين والمسيحيين أن البناء العاملى الناتج ينطبق 
على القائمتين من المؤشرات؛ وهذا يوضح أن استجابات المسلمين والمسيحيين من 
الممكن أن تتم مقارنتها بشكل له معنى. وتسجل الدول الإسلامية المصدرة للهعجرة 
درجات أعلى على كل بند من بنود البعدين للقيم الدينية أكثر من الدول التى تستقبل 
المهاجرين. وعندما يتم مقارنة المهاجرين الإسلاميين بمواطنيهم الجددء نلاحظ أن 
هذه الاختلافات تبقى وتستمر. كذلكء فبالنسبة للقيم الدينية» نجد أن المهاجرين إلى 
دول أوربا الغربية الأكثر علمانية لا يظهر أى تأثير ذى دلالة لهذه الدول على القيم 
الدينية للمسلمين. ويبدو أن الاختلافات الأصلية التى تتعلق بالدين تبقى حتى ولو 
بعد الهجرة. ورغما عن ذلكء» يجب أن يتم ملاحظة أنه فى كل من المؤشرات 
الخمسة» يظهر المهاجرون المسلمون إلى حد ما درجات أقل بالمقارنة لمواطنيهم 
السابقين» ولكنهم حصلوا على درجات أعلى بالقياس بجيرانهم الجدد. وربما يوضح 
هذا النمط أن المسلمين المهاجرين إلى غرب أوربا مرتبطون بهبوط فى درجة 
الانغماس الدينى للمهاجرين» ولكن ليس بالدرجة حتى قول إنهم اعتنقوا بها 
المستويات الدنيا المسيطرة على مواطنيهم الجدد. والمناقشات التى دارت حول 
الأحجام النسبية لهذه الاختلافات سيتم مناقشتها فيما بعد. 


القيم الأسرية 

تم قياس وجهات نظر المبحوثين حول القيم الأسرية باستخدام خمسة 
مؤشرات. وتقيس هذه المؤشرات بعدين من القيم الأسرية. يغطى البعد الأول تفضيل 
الأفراد لبناء تقليدى أسرى (فالزواج لم يعف عليه الزمن» بل هو مستمر ليكون 
اختيارا مهماء عدم الرضا عن الأسرة ذات العائل الواحدء يحتاج الطفل إلى كل من 
الأب والأم لكى ينمو وهو سعيد), ويقيس البعد الثانى مدى التفضيل للأسرة ذات 
البناء الصارم (يضطر الآباء إلى التضحية من أجل أطفالهم؛ الأطفال يجبرون على 
حب الوالدين وطاعتهم): ويوضح الجدول رقم (4-4؟) نتائج المؤشرات الخمسة: 
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جدول رقم (5:) التحليل العاملى لخمسن مؤشرات عن القيم الأسرييّ بجانب 
المتوسطات لهذه المؤشرات بين العينات المختلفي الأربع للمسلمين والمسيحيين. 
م الأوريى وه قيم العالمى ٠١١5/1999‏ 


المبحوثون المسلمون المبحوثون المسيحيون 


1 
0 


' 
ظ 


الدول المصدرة 
للهجرة 


)١47 ٠> إن‎ 


التؤامات ابوية ارم 


اختبارلةشابه البناء العاملى بين العينتين من المسلمين والمسيحيين, على التوالى:. 
كاى تربيع - ,٠١,7‏ درجات الحريي - .١‏ مستوى الدلالي - .٠,10‏ معدل درجات الحريي - 30,:, 
خطأ متوسط الجذرالتربيعى للتقريب - 0,١7‏ مستوى الدلالض - 41,. 
*** مستوى الدلالي < 1..,.., ** مستوى الدلالي < 0,01 * مستوى الد لالي < ٠١,١00‏ 

وتظهر النتائج أن البناء العاملى للمؤشرات الخمس هو نفس الشىء بالنسبة 
للمسلمين والمسيحبين. ويبدو أن الاستجابات على هذه القائمة من المؤشرات تستطيع 
حينتذ أن تقدم مقارنات ذات معنى بين العينات الأربع. فالدول المسامة المصدرة 
للهجرة تفضل بناء أسريا تقليديا وعلاقات أسرية أكثر تزمتا أكثر من دول غرب 
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أوربا. وعلى هذا النمط» نجد بعد الهجرة إلى أوربا الغربية التى تمتاز بقيم أسرية 
أكثر تحرراء فالمهاجرون المسلمون قد حافظوا على وجهات نظرهم المميزة جدا. 
وعلى الرغم من ذلكء يمكن أن يقال أيضا إن المهاجرين المسلمين قد أظهروا قيما 
أسرية أكثر تحررا نوعا ما عند مقارنتهم بمواطنيهم السابقين. ويعنى هذا وجود تأثير 
لعامل تحرر نتيجة لعملية الهجرة. كما وجد نمط متمائل للقيم الدينية. 


القيم الأخلاقية 

تم قياس القيم الأخلاقية بين العينات الأربع باس تخدام خمسة مؤشرات. 
وترتبط هذه المؤشرات ببعدين أساسيين: البعد الأول له علاقة بالخصائص 
الاجتماعية - الاقتصادية للقيم الأخلاقية واستخدام ثلاثة مؤشرات لقياس هذه القيم 
(آراء أكثر تزمتا عند التهرب الضريبىء عند المطالبة ببعض المنافع الاجتماعية. 
رغم عدم حق الفرد فيهاء أو قبول الرشوة). والبعد الثانى للقيم الأخلاقية له علاقفة 
بالتسامح مع الإجهاضء والقتل الرحيم. وهذا البعد الأخير تم قياسه باستخدام بندين 
أساسيين: و هذان البندان يؤكدان التمسك بالآراء المتزمتة نحو الإجهاض والمسوت 
الرحيم على التوالى. ويوضح الجدول رقم (5-4) النتائج المتعلقة بالمؤشرات 
الخمس الخاصة بالقيم الأخلاقية: 
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جدول (05) التحليل العاملى لخمسيّ مؤشرات عن القيم الأخلاقية بجانب 
المتوسطات لهذه المؤشرات بين العينات الأريع المختلفيّ للمسلمين والمسيحيين. 
نتائج من بيانات مسح القيم الأوريى ومسح اليم العالمى. بيانات1999 ١١.١‏ 
العوامل التى ثم استخرجها باستخدام 
منهج الدوران العاملى 
المسلمون 
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ملاحظات : 

اختبارالتشابه للبناء العاملى بين العينتين من المسلمين والمسيحيين, على التوالى: 

كاى تربيع- ,10,١‏ درجات الحريت- 1, مستوى الدلال- 01,:. معدل درجات الحريت- 38,:, 
خطأ متوسط الجذر التربيعى للتقريب- ٠,0‏ مستوى الدلالة- 48,: 


*** مستوى الدلاليّ < 1:.,: , ** مستوى الدلالت < ٠,01‏ 5م - غير دال 
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وتوضح نتائج التحليل العاملى أن البناء العاملى متشابه على المؤشرات 
الخمس أيضا بين كل من المبحوثين المسلمين والمسيحيين. وبذلك يمكن أن تعقد 
المقارنات بين استجاباتهم. فيبدو أن الدول المصدرة للمهاجرين المسلمين تنشر آراء 
أكثر تزمتا على كل من بعدى القيم الأخلاقية من دول غرب أوربا المستقبلة 
للهجرة. ففى تعارض تامء يبدو أن المهاجرين المسلمين أكثر تساهلا قليلا بالنسبة 
للأخلاق الاجتماعية والاقتصادية بالقياس بجيرانهم الجدد. 

وبالرغم من أنه لا يوجد أى اختلافات ذات دلالة إحصائية على كل من 
المؤشرات الخمسء فإن المئوسطات على درجات المؤشرات التثلاث للأخلاقيات 
الاجتماعية والاقتصادية ترى أن المهاجرين المسلمين قد أصبحوا أكثر تساهلامن 
مواطنيهم الجدد. إلى هذا الحدء فالهجرة إلى دول غرب أوربا المستقبلة للمهاجرين 
التى تتسم بأنها أكثر تساهلايبدو أنها قد ساعدت على انتشار قيم أخلاقية ذات 
طبيعة اجتماعية- اقتصادية بين المهاجرين المسلمينء إلى الدرجة التى يصبحون بها 
أكثر تساهلاعن مواطنيهم. ورغما عن ذلك. وعندما يتعلق الأمر بالاعتيبارات 
الأخلاقية الخاصة بهمء فإن المهاجرين المسلمين يحتفظون بأخلاقهم المتزمتة. وفى 
هذه الحالة» يبدو أن الهجرة ذاتها لم تسبب أى تغيير أخلاقى. ولكن» هناك اتجاه 
غير مؤكد وضعيف إحصاتيا يشير إلى تبنى آراء أكثر تساهلابين المهاجرين 
المسلمين» يمكن استنباطه؛ ولو مؤقتاء من المقارنة بينهم وبين مواطنيهم السابقين. 


قيم العمل 

تم قياس قيم العمل الخاصة بالمبحوثين باستخدام بعدين. يتعلق البعد الأول 
بالنظرة النفسية إلى العمل 85/805 017076 وتم قياس هذا البعد باستخدام ثلائة 
مؤشرات (الفرد يحتاج إلى العمل ليطور قدراتهء العمل يقى الفرد من الكسلء دائما 
ما ياتى العمل قبل الاستمتاع بوقت الفراغ). ويهتم البعد الثاني بنوع العمل الذى 
يرغب فيه الفردء وتم قياس هذا البعد باستخدام مؤشرين (عما إذا كان المرء يفضل 
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العمل الذى يوفر الفرصة لاتخاذ المبادرة وتحمل المسئولية» على هذا التوالى). 
ويعرض الجدول رقم (1-4) النتائج الخاصة بتلك المؤشرات: 

جدول رقم (5-5) نتائج التحليل العاملى للمؤشرات الخمسة المتعلقام بقيم 
العمل, بجانب متوسطات تلك المؤشرات بين العينات الأربع المختلفةٌّ من 
المسلمين والمسيحيين. نتائج مسح القيم الأوربى ومسح القنيم العالمى ٠٠١7-1999‏ 

العوامل المستخرجة باستخدام منهج الدوران العاملى 
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اختبار للبناء العاملى بين العيني من المسلمين والمسيحيين : كاى تربيع - 1٠١‏ درجات 
الحريي - ١‏ مستوى الدلالي -"5.,.. معدل درجات الحريي - 0,448 خطأ متوسط الجذو 
التربيسيعى للتغريب- ؟:١,٠‏ . مستوى الد لالس - 38,.*** مستوى الدلالضٌ < ٠,٠01‏ 5+ - غير دال 


المسلمين والمبحوثين المسيحيين. وتظهر الدول االمصدرة للمهاجرين المسلمين 
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تفضيلا أقوى وذا دلالة للوظائف التى توفر الفرص لاتخاذ المبادرة ولتحعمل 
المسئولية. وعلى الرغم من ذلك؛ فإن هذه الاختلافات يتم إذابتها عندما يحاول الفرد 
أن يقارن بين المسلمين المهاجرين و جيرانهم الجدد. فقد أظهر المهساجرون نقفس 
مستوى قيم العملء إلا أنهم أقل تمثيلا فى تفضيل العمل الذى يستطيع الفرد أن 
يظهر فيه المبادرة. وبالقياس لهذا المؤشرء فقد تغير الاختلاف الأصلي إلى اختلاف 
في الاتجاه المعاكس. و يشير الانطباع العام عن النتائج إلى أنه فيما يتعلق بقيم 
العمل» فالاختلاف الأصلى بين الدول الإسلامية والأوربية» قد يظهر تشابه جديد 
بين المهاجرين المسلمين وبين مواطنيهم. وعندما يجد المهاجرون المسلمون أنفسهم 
فى سوق العمل لغرب أورباء فيبدو أنهم يتبنون نفس قيم العملء مشل مواطنيهم 


الجدد. 
القيم الديموقراطية والمدنية 


لكي يتم قياس التوجهات المدنية» فقد تم استخدام ستة مؤشرات. وتغطى هذه 
المؤشرات ثلاثة أبعاد مختلفة. يهتم البعد الأول بالاتجاهات نحو الديموقراطية» وتم 
قياسه بتحليل استجابات المبحوثين على بندين اثنين (إنه من الأفضل أن يكون لدينا 
نظام ديموقراطى؛ وبالرغم من أن للديموقراطية بعض العيوب» فمازالت 
الديموقراطية أفضل نظام موجود). ويهتم البعد الثانى بقياس الثقة فى مؤسستين 
رئيسيتين (البوليسء والوظيفة العامة» على التوالى)؛ فى حين يغطى البعد الثالث 
محتويين أساسيين للرأسمال الاجتماعى (الثفة الاجتماعية الأفقية» وأهمية إظهار 
الاحترام للآخرين؛» وكذلك الانغماس النشيط فى شبكة الاتصال الرسمية وغير 
الرسمية» على التوالى)» ويتناول الجدول رقم (54-") نتائج تحليل المؤشرات الست 
المشار إليها عاليه. 
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جدول رقم 05 تتائج التحليل العاملى لست من المؤشرات عن ثقافيّ 
الديموقراطيت بجانب متوسطات تلك المؤشرات بين أريع عينات من المسلمين 
والمسيحيين نتائج مسح القيم الأوربى ومسح القيم العالمى 5٠١1-1995‏ 
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تربيع - ,2١,5‏ درجات الحريي - 15, مستوى الدلالي - ٠,05‏ معدل درجات الحرييم ع فظن 
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توضح النتائج تشابه البناء العاملى للمؤشرات الستة عن التوجهات المدنية لكل 
من المسلمين والمسيحيين. وبذلك يكون من الممكن مقارنة اسستجابتهم بطريقة ذات 
معنى. وفى حالات عديدة» نجد أن كلا من الدول الإسلامية المصدرة للهجرة والدول 
الأوربية المستقبلة لها تظهر توجهات متشابهة» فى حين أن الاختلافات الأصلية التى 
وجدت بين هاتين المجموعتين من الدول قد اختفت عندما نقارن بين المهاجرين 
المسلمين وبين جيرانهم الجدد. وباختصار توضح النتائج بشكل أوضح توجهات 
متشابهة نحو المجتمع المدنى والديموقراطية بين الغربيين والمسلمين. ويبدو أن هذه 
التشابهات لم تتأثر باستقرار المسلمين فى دول غرب أوربا مع اختلاف انتماءاتهم 
السياسية. فعلى العكس يبدو أن التشابهات السابقة قد استقرت وبقيت. 


بعض النتائج الإضافية من المسح الاجتماعى الأوريى 

حيث إن بيانات مسح القيم الأوربى ومسح القيم العالمى تحتوى على عدد 
محدود من المهاجرين المسلمين» ولا تحتوى على معلومات عما إذا كان هؤلاء 
المبحوثون من الجيل الأول أو الثانى من المهاجرين المسلمين» فإنه يصبح من 
الأهمية أن نبحث عن البيانات التى من الممكن أن تعوضنا عن هذا النقص. فبيانات 
موجة ٠٠١7‏ للمسح الاجتماعى الأوربى 2555 تستطيع أن تسد هذا الفراغ. 
وللحصول على تفاصيل عن هذا المسح؛ يستطيع القارئ أن يلجأ إلى صفحة 
بعنو أن : © 01.لإء ا 15147 21170060115012 .انلام 1 // :12012. 

ويكفى أن نلفت النظر هنا إلى أن المسح الاجتماعى الأوربى قد اعتمد على 
عينة كبيرة إلى حد ماء وأنها تحتوى على عينة ممثلة لعدد 55 دولة من الدول 
الأوربية»ء ويتضمن استبيان المسح الاجتماعى الأوربى أسئلة تتعلق ببعض 
التوجهات القيمية التى تم تحليلها فى التحاليل السابقة لبيانات مسح القيم الأوربى 
ومسح القيم العالمى 5775/181/5, وتمكننا بيانات المسح الاجتماعى الأوربى من 
عقد المقارنات بين الجيلين الأول والثانى من المهاجرين المسلمين فى غرب أورباء 
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وتحتوى بيانات المسح الاجتماعى الأوربى لعام ,5٠٠١”‏ الذى طبق فى 
بلجيكاء والدانمارك: وإنجلتراء وفرنساء وهولنداء ولوكسمبورجء والنرويج. 
وألمانياء وإسبانياء والسويد على 7726 مبحوثا ذكروا أنهم مسلمون. ويعلق الغالبية 
العظمى منهم (5١؟‏ مبحوثا) بأنهم من الجيل الأول من المهاجرينء الذين ولدوا فى 
دول مسلمة. وتوجد أقلية مكونة من ٠١‏ مبحوثا مسلما قد ولدوا فى بعض دول 
غرب أورباء ولكن فى نفس الوقت لهم على الأقل والد واحد يعتبر من أصل 
أجنبى. ويشكل هؤلاء المبحوثون اختيار! للجيل الثانى من المهاجرين المسلمين في 
غرب أوربا. ولقد أوضحت نتائج حديثة لدراسة جيلية للمهاجرين المسلمين أن هذه 
النتائجح متلازمة مع نتائج مسح القيم الأوربية ومسح القيم العالمي: 
) 5 © 1#اكط عل ارموور ماهر ). 

وبمقارنة التفرير الذاتى للفرد على مستوى تدينه (مدى تدين الفردء أهمية 
الدين فى حياة الفرد) بين جيلين من المهاجرين المسلمين» ظهر أن كلا منها قد 
سجل درجات أعلى عن مواطنيه الجدد من الأوربين» وأن الجيل الثانى أظهر نفس 
المستوى مثل الجيل الأول. ولكن عندما تمت مقارنة هذين الجيلين فيما يخص 
السلوك الدينى الواضح للعيان (القيام بالصلاة» والاشتراك فى الطقوس الدينية)؛ 
وجد أن الجيل الثانى سجل درجات أقل من الجيل الأول» ولكن ظل أعلى من 
مواطنيه الأوربين الجدد. وربما يشير ذلك إلى أن الجيل الثانى من المهاجرين قد 
بدأ ببطء فى تبنى مستويات أقل من النشاط الدينى السائد في الدولة المضيفة التي 
يعيشون فيها الآن. كما أنه من الممكن تفسير المستوى الأقل من النشاط الدينى بين 
الجيل الثانى بأنه نتيجة لتوفر فرص قليلة أمامهم للمشاركة الدينية؛ وربما يرجع 
ذلك إلى هجرتهم إلى أماكن أخرى غير تلك التي يعيش فيها أباؤهم؛ ومن ثمء ففيما 
يتعلق بالتدين» فإن بيانات المسح الاجتماعى الأوربى تشير إلى أن المهاجرين 
المسلمين يستمرون فى بيان مستويات أعلىء ولكن هناك أيضا ما يمكن أن نسميه 
بنهاية الاختلافات وتساويها مع مواطنيهم الجددء بالأخص فيما يتعلق بالسلوك 
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الديتى الواضح للعيان بين الجيل الثانىء وكما ثم توضيحه من قبل» فنتائج مسح 

وتساعدنا نتائج مسح القيم الأوربى» ومسح القيم العالمى أيضا فى توفير 
فرص لتحليل التوجهات المدنية بين المهاجرين المسلمين. ويتضمن قياس ذلك قياس 
كفاءة النظام السياسى الداخلىء والاشتراك فى الحوار السياسى؛ وسلوك الاحتجاج؛ 
والثقة الاجتماعية الأفقية. وإلى درجة معينة, يتشابه هذا المقياس مع مقياس 
التوجهات المدنية الذى استخدم فى بيانات مسح القيم الأوربى ومسح القيم العالمى. 
ومقياس المسح الاجتماعى الأوربى لقياس التوجهات المدنية» أوضح أن كلا من 
جيلى المهاجرين المسلمين قد سجل درجات أقل من مواطنيه الجددء ولكن الجيل 
الثانى قد سجل درجات أعلى من الجيل الأول. وف عبارة أخرى» يبدو أن الجيل 
القيم الأوربى ومسح القيم العالمى اتجاهات متمائلة. 
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الخلااصة 


بدأ تحليل التغير القيمى بين المهاجرين المسلمين فى غرب أوربا من الفكارة 
القائلة بآن المهاجرين ينتمون إلى خلفيات مختلفة تاريخياء وقومياء واثنياء وقابلتهم 
أيضا سياسات هجرة مختلفة الأهداف. وطبقا لذلك؛ فالمرء لا يجب أن يتعامل معهم 
باعتبارهم فئة واحدة متجانسة. وبدأت الدراسة أيضا طبقا للافتراض بأن ثمة أنواعما 
مختلفة من التغير القيمى قد تحدث بين المهاجرين. فالاختلافات القيمية الأصلية بين 
المسلمين والمسيحيين الغربيين ربما تستمر أو تذوب, والتشابهات القديمة قد تبقسى أو 
تتحول إلى اختلافات جديدة. وعلى الرغم من ذلكء فقد قيل أيضا أن الأبعاد القيمية 
التى تم التشبع بها أثناء فترة التنشئة الأولية خلال فترة الطفولة وأوائل المراهقة 
المبكرة من المحتمل أن تتغير على أقل تقدير كنتيجة للهجرة إلى أوربا الغربية. 
وطبقا لوجهة النظر هذه يمكن أن نفترض أن القيم الدينية والقيم الأسرية قد تقاوم 
التغير القيمى بين المهاجرين المسلمين بالنسبة لقيم العمل والتوجهات المدنية. 

لقد تم إرساء الدراسة الحالية على استراتيجية تحليلية تضمنت نسوعين مسن 
المقارنات المتزامنة. ولعل أهم هذه المقارنات هو بيان الاختلافات القيمية بين 
مجموعة من المهاجرين المسلمين وبين جماعة أخرى تنتمى إلى مواطنيهم 
المسيحيين» الذين يتماثلون معهم في الخلفية الاجتماعية الاقتصادية. ولقد رأينا في 
هذه المقارنات أن نتحكم في التكوين البنائى المتباين للمهاجرين في وطنهم الجديد. 
ولكي يمكن تحويل نتائج هذه المقارنات إلى وجهات نظرء ولكى نسمح باستنتاجات 
أكبر عن تأثير الهجرة؛ فقد تمت مقارنتها بنتائج تم الحصول عليها من قائمة أخرى 
من مفارنات جديدة. وقد بحثت هذه المقارنات عن الاختلافات بين الأنساق القيمية 
التى كانت سائدة فى دول المهاجرين الأصلية والدول التي هاجروا إليها. وتم 
تطبيق هذين النوعين من المقارنات على البيانات الأكثر حداثة لمسح القيم الأوربى 
ومسح القيم العالمى» وقد غطت هذه المقارنات الأبعاد الخمسة للقيم. وتتلخص هذه 
الأبعاد الخمسة فى القيم الدينية» والقيم الأسرية» والقيم الأخلاقية» وقيم العمل؛ 
والتوجهات المدنية. 
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وقد أظهرت النتائج أن البناء العاملى الذى نتج عن المؤشرات قد تشابه بين 
المبحوثين المسيحيين والمبحوثين المسلمين. وبوجه عام؛ ظهر أن التوجهات القيمية 
للمسلمين والمسيحيين من غرب أوربا لها بنيتها المتماثلة. وبجانب الاهتمامات 
النظرية لمثل هذه النتائج» فإن البناء العاملى المتشابه يوفر مطلبًا ضروريًا لعقد 
المقارنات بين الأطر القيمية بين المسلمين والمسيحيين. وحتى إذا كانت النتائج 
الخاصة بمقاييس الدين قد أكدت- خاصة بالنسبة للجيل الثاني من المهاجرين 
المسلمين» فإنها تأخذ شكل مستويات أقل من السلوك الدينى بين مواطنيهم الجددء 
وكانت النتيجة الأساسية من التحليلات التجريبية أنهم أخذوا يكيفون أنفسهم 
لمستويات أقل من السلوك الدينى بين مواطنيهم الجدد. ولقد أكدت النتيجة الأساسية 
الناتجة عن التحليلات التجريبية» أنه لا القيم الدينية ولا القيم الأسرية بين 
المهاجرين المسلمين قد تأثرت بشكل يتعلق بعمليات الهجرة ذاتها. ونظرا لأن هذه 
القيم قد تم تشبعها عن طريق عمليات التنشئة الأولية» فإن هذه النتيجة تتقفق مع 
الافتراضات النظرية لهذا البحث. وبالرغم من أن الأمور ليست مرتبطة بوضوح 
بعمليات التنشئة الاجتماعية الأولية» فقد بدأ المسلمون المهاجرون يحتفظون بالآراء 
الإسلامية الأكثر تزمتاء وخاصة لاعتبارات أخلاقية» مثل الإجهاض والقتل الرحيم. 
وفي نطاق القيم التى نشير إلى أنها تكتسب خلال عملية التنشئة الثانوية» يبدو أن 
المهاجرين المسلمين قد اختاروا الأنماط الثقافية المسيطرة فى بيئاتهم الجديدة فى 
غرب أوربا. ومثل هذه النتيجة موثقة أيضا من قبل المقدمات النظرية. فبالنسبة 
للموضوعات الأخلاقية التى لها علاقة بالأمور الاجتماعية والاقتصادية.» يبدو أن 
المهاجرين قد تركوا وجهات النظر المتزمتة التى عادة ما توجد فى مواطنهم 
السابقة فى الدول الإسلامية» إلى الدرجة التى أصبحوا فيها أكثشر تسامحا من 
مواطنيهم الجدد. كما اختاروا أخلاقيات العمل الأقل تزمتا بالقياس بمواطنيهم 
الجدد» كما أن تأكيداتهم الأصلية على أهمية فرص المبادرة والمسئولية في حيساة 


وفى الختام» وبالنسبة لتوجهاتهم نحو تفضيل الديموقراطية والمدنية. فإن 
الاختلافات: القليلة القن 'وحدت نين الدول 'المضصدرة للهحرة و التول: المستكيلة اليجرة 
قد تلاشت بعد حدوتث الهجرة» وعلى الأخص فيما يتعلق بأن المهاجرين المسلمين 
قد أظهروا نفس مستويات رأس المال الاجتماعى» مثل جيرانهم الجدد؛ التى يجب 
أن تلاقى نفس الاهتمام الجديد بها. وهذا يؤكد أن المهاجرين المسلمين قد بدأوا فى 
تحقيق مصدر ثقافي مهم من أجل حياة جيدة. 

ويرى النمط المتباين لتغير القيم بين المهاجرين المسلمين أن الأمر ليس هو ما 
إذا كانت الاختلافات القيمية بين المسلمين- المسيحبين ( أو المسلمين والغربيين ) 
ستستمر أو تذوب بين المهاجرين المسلمين فى غرب أوربا. وبالأحرىء ترى النتائج 
أن بعضنًا من قيمهم الأصلية السابقة تجنح إلى البقاءء فى حين أن القيم الأخرى من 
المحتمل أن تتغير. ومن المحتمل أن تستمر تلك القيم التى تم اكتسابها فى أثناء 
التنشئة الثانوية ومن المحتمل أن تتغير. وبصفة عامة»ء نجد أن هذه النتائج تتفق أيضا 
مع نتائج البحوث السابقة التى أظهرت أن الخطأ الأساسى بين الإسلام والعالم الغربى 
مرتبط أساسا بالدين والقيم الأسرية» وليس بالقيم التى تتعلق بالأمن العامء 
والديموقراطية» والمجتمع المدنى. وعلى الرغم من ذلكء» فهناك مجموعة أخرى من 
النتائج التى ظهرت فى البحث الحالى لها صلة أيضا بهذه الأمور. فقد أشارت هذه 
النتائج إلى أن المهاجرين المسلمين قد بدأوا فى التحول ببطء إلى اعتناق القيم الدينية 
والقيم الأسرية الخاصة بمواطنيهم الجدد. وقد يشير هذا إلى أنه على المدى الطويل 
ربما تتغير القيم الدينية والقيم الأسرية أيضا بين المهاجرين المسلمين. 

ويجب أن نتناول فى الفقرات القادمة مناقشة تحليلية لأشكال عديدة من البحث 
الحالى. فالتحليل القائم على الاستراتيجية ذات الطبقتين يبدو أن له بعض المزايا 
الواضحة. فمن ناحية أولى» استطاعت هذه الإستراتيجية أن توضح التأثيرات الثقافية 
المتباينة للهجرة الدولية وبالرغم من ذلك؛ وفى التطبيق الحالى» كان هناك أيضا 
بعض النواقص الواضحة التى ارتبطت بهذه الإستراتيجية. فهنالك مشكلة ارتبطدت 
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بالصفر النسبى لحجم عينة المهاجرين المسلمين فى ملف بيانات مسح القيم الأوربى 
ومسح القيم العالمى. وحتى إذا كان تأثير الأنواع المختلفة للتكوين البنائى بين هؤلاء 
المهاجرين قد تم السيطرة عليه فى هذه الإستراتيجية التحليلية» فإن صغر حجم العينة 
مع ذلك يجعل من الصعب كثيرا كشف الاختلافات القيمية المتباينة بين المهاجرين 
ومواطنيهم الجدد. وعلى الرغم من ذلكء وبما أن النتائج كانت متفقة مع التوقعات 
النظرية المتباينة» فإن صغر عدد المهاجرين المسلمين يجب أن لا ينظر إليه كخلل 
منهجى كبير, كما يجب أن يلاحظ هنا أن المسح الاجتماعى الأوربى؛ الذى احتوى 
على عدد كبير من المهاجرين المسلمين, أظهر نتائج - بصفة عامة - متشابهة مشل 
بيانات مسح القيم الأوربى, ومسح القيم العالمى. 

وهناك مشكلة أخرى تتعلق بعينة المهاجرين المسلمين, هى نقص البيانات 
الرئيسية عن دول الموطنء فترة بقائهم فى المجتمع المسضيف؛ وعما إذا كانوا 
مهاجرين من الجيل الأولء أو الثانى» أو الثالث. ومن حيث المبدأء يستطيع المرء 
أن يتخيل على الأقل أن بعض هؤلاء الذين تم تحليلهم على أساس أنهم مهاجرون 
هم فى واقع الأمر عبارة عن مواطنين قد تحولوا إلى اعتناق الدين الإسلامى. 
وعندما نضع الخلفية الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين فى اعتبارناء فإنه ليس من 
المحتمل أن يكون ذلك هو حال عدد قليل منهم. ولقد ساعدت نتائج المسح 
الاجتماعى الأوربى لعام ٠٠١7‏ فى توضيح الاختلافات بين أجيال متعددة من 
المهاجرين المسلمين. وكما تم ذكره بالفعل» فقد أظهرت هده البيانات اتجاهات 
متشابهة, كما ظهر فى بيانات مسح القيم الأوربى ومسح القيم العالمى لكل أنواع 
التحليلات التى تم عرضها فى هذا البحث. 

وهناك موضوع خطير خاص بهذا البحث مرتبط بكيفية تمثيل المهاجرين 
المسلمين بصفة عامة طبقا لدولهم المختلفة. ولأسباب متعلقة بعمليات الاختيار 
الذاتى» فالمسلمون الذين اختاروا أن يهاجروا إلى أوربا الغربية» قد لا يكونون 
ممثلين بالمرة لمواطنيهم فى الوقت الذى حدثت فيه الهجرة. فربماء على سبيل 
المثالء يكونون قد حصلوا على درجات أقل على مقياس التدين؛ وقيم العمل» 
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والأخلاقيات الاجتماعية- الاقتصادية» وربما سجلوا درجات أعلى على مقياس الثقة 
الاجتماعية. وبالرغم من أن البيانات لا تسمح بتطبيق المراجعات على هذا 
الاختيار» فإنه قد يبدو الاحتمال الأقل أن تكون هذه هى مستوياتهم الحالية من 
الالتزام الدينى ومدى بعدهم عن القيم الأسرية التقليدية ذات الطبيعة الخاصة بهم. 
وأكثر من ذلك. يجب أن يتم ملاحظة أنه حتى إذا كانت العمليات الخاصة بالاختيار 
الشخصى أيضنًا مازالت تؤثر فى المهاجرين المسلمين» فإن نتائج عقد المقارنات 
بين المهاجرين ومواطنيهم الأوربيين ستظل صادقة أيضا كوصف للموقف الحالى. 
وأكثر من ذلك؛ حتى إذا كان المهاجرون المسلمون غير ممثلين لثقافة موطنهم 
الأصلىء فمن المحتمل أن تحدد هذه الثقافة كيفية استجابات المهاجرين فى علاقتهم 
بمواطنيهم الجدد فى البيئة الثقافية الجديدة. وفى هذا السياق» يجب أن يلاحظ أيضا 
أن ملف البيانات التى تم تحليلها فى البحث الحالى لا يتضمن فى جميع الاحتمالات 
المهاجرين غير الشرعيين, الذين يعملون فى القطاع غير الرسمى فى المجتمع. 
وحينئذ» يجب أن يتم التأكيد بقوة على أن هذه النتائج تهتم فقط بأولتك المهاجرين 
المسلمين الذين استقروا بشكل كاف, لكى يتم تضمينهم فى بحث مثل مسح القيم 
الأوربى أو المسح الاجتماعى الأوربى. 

ومن هذا المنطلق» يجب أن يتم تقييم الأبعاد المتعددة فى هذا البحث الحالى, 
ويجب أن يتم تفسير النتائج بعناية كبيرة. وعلى قرام دلي فإن الأشكال التسى 
اتبعتها هذه الدراسة والنتائج التى توصلت إليها تستحق التفدير. فالاس تراتيجية 
التحليلية قد كشفت تأثيرات ثقافية مثيرة عن الهجرة الدولية, كما أن النتائج أيدت 
بعض الفرضيات الرئيسية فى أبحاث التنشئة الاجتماعية. كما ألقت النتائج أيضا 
أضواء على بعض الصفات الرئيسية للثقافة الإسلامية. وفى هذا السياق» فقد 
ساهمت هذه الدراسة فى ثفسير التغير القيمى» والتكيف القيمى, ومدى مساهمة القيم 
بين المهاجرين المسلمين فى غرب أوربا فى ظهور وجهات نظر عديدة. 
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ملحق 


لي يحب أن يشار هنا إلين أن أتجاه مقاييس الاستحجايات قد ثم إعادة ترميزه فى 
ضوء الاستبيانات الأصلية فى يعض الأحيان. 


القيم الدينية كماتم قياسها بالبنود الخمس الآتية: 

)١(‏ تم قياس أهمية الله بطرح سؤال واحد هو: 'ما أهمية مراعاة الله فى حياتك"" 
وثم وضع الاستجابات على مقياس مكون من عشر نقاطء يبدأ من "غير مهم 
نهائيا" .)١(‏ إلى 'مهم جد" .)٠١(‏ 

() ثم قياس أهمية الدين فى حياة الفرد بطرح سؤال واحد هو: 'كيف يكون الدين 
مهما فى حياتك؟' و لقد تم وضع الاستجابات على مقياس مكون من أربع 
نقاط» يبدأ من "غير مهم على الإطلاق" :.)١(‏ إلى 'مهم جدًا ' (4). 

(") تم قياس ملائمة المؤسسة الدينية بطرح قائمة مكونة من أربعة أسئلة. تسأل 
عما إذا كان الفرد يعتقد أن المؤسسات الدينية تقدم إجابات كافية لما يأتى: 
(أ) المشكلات الأخلاقية و حاجات الأفراد» (ب) مشكلات الحياة الأسرية: 
(ج) الحاجات الروحانية للناسء (د) المشكلات الاجتماعية التى تواجه 
الوطن هذه الأيام. أولئك الذين يقولون "نعم" عن البنود الأربعة جميعها 
يحصلون على درجة من 5» فى حين أن أولنك الذين لم يقولوا "نعم عن أى 
منها يحصلون على درجة من صفر. 

(؛) تم قياس وجهات النظر المتعلقة بالعلاقة بين الدين والسياسة بسؤالين. يطرح 
السؤال الأول على المبحوث لكى يوافق أو لا يوافق على الجملة التالية: 
'السياسيون غير المتدينين يجب ألا يحتلوا المناصب العامة" وتوضع 
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الاستجابات على مقياس مكون من خمس نقاطه يبدأ من "أوافق جدًا " (١)؛‏ إلى 
"لا أوافق على الإطلاق" (5). 

(5) يتناول السؤال الثانى عن العلاقة بين الدين والسياسة سؤال المبحوث لكى 
يوافق أو يعترض على الجملة التالية: “من الأفسضل لهذا البلسد أن يتولى 
العتاصيه القليا اقوياء' الإتمارء امو عكن الالستجاات عل مانن كرون ع 


خمس نقاطء تبدأ من 'موافق بشدة" :.)١(‏ إلى "أعارض بشدة" (0). 


القيم الأسرية تم قياسها باستخدام البنود الخمس الآتية: 

(١)إذا‏ أرادت امرأة أن تلد طفلا وتبقى والذا وحيذاء ولكنها لا ترغب فى تكوين 
علاقة مستقرة مع رجلء هل توافق أو لا توافق؟ وتوضع الاستجابات على 
مقياس مكون من نقطتين يبدأ من "غير موافق" (صفر) إلى 'موافق' .)١(‏ 

() 'إذا قال شخص إن الطفل يحتاج إلى منزل يضم والديه معا لكى ينمو سعيدا , 
فهل تميل إلى الاتفاق أو الاختلاف معه؟ وتوضع الاستجابات على مقياس 
مكون من نقطتينء يبدأ من "أميل إلى الاتفاق" ,.)١(‏ "أميل إلى الاختلاف معه" 
000 

(") هل توافق أو لا توافق على العبارة التالية: "الزواج نظام عفا عليه الزمن . 
وتوضع الإجابات على مقياس مكون من نقطتين» يبدأ من "أوافق" »)١(‏ إلى "لا 
أوافق" (صفر). 

(4) أى من الجمل التالية تصف وجهة نظرك عن مسئولية الوالدين تجاه أطفالهم 
بطريقة أفضل: فأولئك الذين يختارون الجملة المغايرة: "إن واجب الوالدين 
يحصلون على درجة من »)١(‏ فى حين أن أولئك الذين اختاروا بعدًا مختلفا 
عند قولهم إن "الوالدين لهما حياتهما الخاصة ويجب ألا نطلب منهما التضحية 
بسعادتهما من أجل أطفالهما” يحصلون على درجة من (صفر). 

(5) أى من الجملتين الآتيتين تميل إلى المواققة عليها؟ أولنك الذين اختاروا "بصرف 
النظر عن ميزات أو عيوب الوالدين» يجب على الشخص دائما أن يحبهما 
ويحترمهم” يحصل على درجة من (١)؛‏ فى حين أن أولنك الذين يختارون 
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النص المغاير 'ليس من الواجب على الشخص أن يحترم والديه ويحبهما إذا 
لم يستحقا ذلك من خلال سلوكهما واتجاهاتهما يحصلون على درجة (صفر). 


القيم الأخلاقية تم قياسها باستخدام البنود الخمسة الآتية: 
لقد تم اختيار البنود الخمسة من مجموعة أسئلة قدم لها بالتالى: 'من فضلك 
قل لى: أى من الجمل الآتية يمكن أن يكون مبررًا دائمًاء وأى منها لا يمكن أبدًا 
تبريره؛ أو شىء بين أى منهما". وقد وصفت الاستجابات على مقياس مكون من 
عشر نقاطء تبدأ من "لا يمكن أبدَا تبريره'(١)ء‏ إلى "يمكن دائمًا تبريره" .)٠١(‏ 
- الأخلاقيات ذات البعد الاجتماعى - الاقتصادى تم قياسها بالاستجابة إلى: 
)١(‏ المطالبة بالمزايا الحكومية التى لا حق لك فيها. 
)١(‏ التهرب الضريبى إذا أتيحث لك الفرصة. 
(") قبول الرشوة لأداء العمل. 
- الأخلاقيات ذات الصفة الذاتية والاثنية: 
(4؟) الإجهاض. 
(©) الموت الرحيم. 
فى حالة واقعية العمل, فقد سئل المبحوثون لكى لا يوافقوا أو يوافقوا على 
ثلاثة بنودء وقد وصفت الاستجابات على مقياس مكون من خمس نقاطء» تبدأ من: 
'لا أوافق بشدة" )١(‏ إلى "أوافق بشدة" (5). وكانت البنود الثلاث هى: 
)١(‏ لكى تطور قدراتك, تحتاج إلى وظيفة. 
(؟) الناس الذين لا يعملون يصبحون كسالى. 


(؟) يجب أن يأتى إلى العمل أولا, حتى إذا كان ذلك معناه أنه لا يوجد وقت فراغ. 
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وهناك بندان لقياس أفضلية أنواع مختلفة من الوظائف, فتم السؤال عما إذا كان 
المبحوث يفضل الوظائف التى تسمح له/ أو لها بتحقيق الاختيارين التاليين: إذا تم 
اختيار هذين الاختيارين, يعطى درجة من )١(‏ لكل منهما. وإذا لم يكن ذلك, أعطى 
درجة من صفر لكل منهما. 
(4) توفر الفرصة للفرد لاتخاذ المبادرة. 


(5) وظيفة تتيح فرص لتحمل المسئولية. 


القيم الديموقراطية والتوجهات المدنية: 
تم قياس القيم الديموقراطية والتوجهات المدنية باستخدام المؤشرات الست 


الإتية: 


تم قياس التوجهات الديموقراطية بتحديد عدم الموافقة- الموافقة على 

جملتين: وصفت الاستجابات على مقياس مكون من أربع نقاط, يبدأ من 'ردىء جذًا 
/ لا أوافق بشدة" )١(‏ إلى 'جيد جدًا/ موافق بشدة" (4), وكانت الجملتان كما يلى: 
)١(‏ هناك نظام سياسى ديموقراطى. 
)١(‏ قد يكون للديموقراطية مشكلاتها, لكنها أفضل من غيرها كنظام للحكم. 
تم قياس الثقة فى المؤسسات الاجتماعية بسؤالين بوضع إجابات مغايرة أمام 
المبحوث, تبدأ من "لا شىء أبذا" )١(‏ إلى 'درجة كبيرة من الثقة" (4). ويتناول 
البندان سؤالا عن الثقة فى: 

١‏ - البوليس. 

؟- العمل العام: والانغماس فى المجتمع المدنى تم قياسهما باستخدام مؤشرين, 

وهما مايلى: 
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-١‏ الثقة الاجتماعية الأفقية: فأولئتك الذين يقولون إن أى فرد يستطيع أن 
يثق فى الناس الآخرين, بدلأمن أن يكون حذرا فى علاقته بهم, وذلك يصبح مهما 
لكى تظهر الاحترام للناس الآخرين, ويسجلون درجة من (؟), فى حين أن أولئك 
الذين لا يوافقون على أى من الاختيارين يحصلون على درجة من (صفر). 

؟- الشبكة الاجتماعية: يمكن حساب هذا المؤشر بجمع مقياسين فرعيين, 
يهتم الأول بما إذا كان الفرد يقابل أصدقاءه, وزملاء العمل, ومن يذهبون معه إلى 
مكان العبادة, وأعضاء التنظيمات من الزملاء بطريقة غير رسمية كل أسبوع. 
وعلى هذا المقياس الفرعى, تبدأ الدرجات من صفر إلى 4. ويقيس المقياس الثانى 
هده التتكسات: و الخر كاك الختقناعية: الك ودف لقره بصه و ا مشبطا فيا وركلن هذا 
المقياس ينحصر مدى هذه الدرجات ما بين (صفر) و .)١١(‏ 
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الجزى الثانى : النتائج السياسية والاجتماعية 
للإسلام فى مواجهة الاقتصاد الريعى 
الفصل الخامس 


هل تؤثر التوجهات الإسلامية فى الاتجاهات 
نحو الديموقراطية فى العالم العربى 


دليل من مسح القيم العالمى فى 


مصر, والأردن, والمغرب. والجزائر 


مارك تسلر 


جامعة ميتشجن - الولايات المتحدة الأمريكية 


غياب الديموقراطية فى العالم الحربى 

خلال فترة القرنين الماضيين اجتاحت تيارات الديموقراطية معظم الدول 
النامية وعالم ما بعد الشيوعية» وحيث أن النظم الديموقراطية كانت أقلية منذ 
سنوات قليلة فقطء فقد أصبحت الديموقراطية النيابية هى الشكل السائد للحكومة بين 
الدول المعاصرة, وتوجه حياة أكثر من نصف سكان العالم (2000 وامررمهمم!). 
ولكن العالم العربى ظل بشكل كبير لا يتأثر بهذه الثورة السياسية؛ وهو ما أطلق 
عليه هنتنجتون: "الموجة الثالثة" للديموقراطية (1991 41/08::). وطبقا 
لاستطلاع رأى فريدم هاوس 6::ه17 :76680 لا يوجد ولو دولة عربية واحدة 
مؤهلة لنظام ديموقر اطى نيابى (2000 «تهدا3 وكله :2000 نوع :ه107 ). 

ولقد شهدت الثمانينيات وأوائل التسعينيات حركات معوقة لإحداث 
الديموقراطية في بعض البلدان العربية. وحين وجهت عدد من حكومات الدول 
العربية بالغضب الشعبى المشتعل بتأثير الظروف الاقتصادية» وسوء الإدارة 
الحكومية؛ وانتشار الفساد» ومخالفة حفوق الإنسان» وقد قامت بتفعيل برامج 
التحرير السياسى» وغالبا كانت معظم هذه الإصلاحات جِزءًا من استراتيجية 
احتوائية خططت لزيادة شرعية النظام في وقت كانت فيه مطالبات التغير السياسى 
منتشرة بشكل عام. وبناء على ذلك؛ ومما لا يدعو للدهشة أنه قد تم الاعتراف 
بالغرض الاستراتيجى لهاء فإن معظم هذه التجارب الديموقراطية قد تم إبطاؤها أو 
حتى تركها خلال التسعينيات. وبنهاية العقدء وكما كتبت ليزا أندرسون 47467507 
© فى عام 2١5159‏ أصبح المسرح السياسى مفروشا ببقايا الكثير من التجارب 
الديموقراطية, بدءا من مشهد الصدام واشتعال الحركات الليبرالية الجزائرية إلى 
تحول تونس المراوغ إلى دولة بوليسية» ومن لجوء مصر إلى السيطرة على 
الانتخابات العامة (و اضطهاد الجماعات الإسلامية) إلى إحجام السلطة الفلسطينية 
عن اعتناق حقوق الإنسان (6 :1999 ,41:46/501). 
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ولقد اعترف المثقفون العرب بهذا الموقف وتباكوا عليه وكذلك المتقفون 
الغربيون. فلقد كتب عالم سياسى لبنانى» على سبيل المثال» عن أن عدم مواجهة 
الحكم الاستبدادى 'يفسح الطريق لكارثة عميقة فى نسيج المجتمع" ( :1998 :7هث[كهالل1 
43-4). وبالمثلء طبقا لصحفى أردنى فإن "أحد المصادر الرئيسية المسيبة لعدم 
الاستقرارء والتشوة السياسى الاقتصادى فى العالم العربى يرجع إلى عدم كبح 
استخدام قوة الدولة» ممتزج بقدرة الدولة ولجوئها إلى نزوة استخدام قوة القانون 
لتحقيق أغراضها السياسية" (2000 ::87:0). وفى ضوء هذه الخلفية» قام مثقفون من 
ثلاث عشرة دولة عربية بالاشتراك فى اجتماع عقد فى عمانء بالأردن فى 
ديسمبرة155١ء‏ بإصدار بيان ختامى مؤكدين الحاجة إلى 'حرية سياسية أكبر وتعدد 
نقافى " (1999 11م«ره,ه41-7). وفى تقدير مثقف سياسى أخرء كان اهتمامهم ينصب 
على أن "الدول العربية لا تسمح بحرية الفكر.... وعند الضرورة فإن مراقبتهم لا 
تفرق بين التليفون» والبريدء والفاكس, ولا الإنترنت (62 :2000 :[©1). 

وهناك بعض الاستثناءات الجزئية لهذا التوصيف الذى يدعو إلى الاكتئاب. 
ففى الأردن» والمغربء ولبتنان» والكويت؛. وقطرء. على سبيل المثال» يقول البعض 
إن هناك تطورا مستمرا ولو أنه غير متساوء وإنه من الممكن أن يثير نقاشا ذا 
معنى عما إذا كان الكوب نصف مملوءا! أو نصف فارغ. ففى السلطة الفلسطينية» 
هناك أيضا بعض الإنجازات, وهناك إعاقات فى الصراع من أجل حكومة 
ديموقراطية. ومع ذلكء عندما تأخذ كل الأمور فى الحسبانء فالعالم العربى يقفف 
بوضوح بعيدا عن الأقاليم الأخرى فى العالم فيما يخص الصفة التسلطية لحكوماته 
والتأثير المحدود للمؤسسات والأفراد الذين يعملون من أجل الديموقراطية. وقد تم 
التأكيد على هذه النقطة حديثا فى تقرير التنمية البشرية فى البلاد العربية, الذى 
نشره برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة عام .2٠٠١"”‏ وقد لاحظ التقرير أنه وكما 
حدث فى الثمانينيات» يظل الانفتاح السياسى 'تحت الضبط الكلى والجزئى”؛ وأن 
النظم السياسية 'لم يتم فتحها أمام جميع المواطنين". ويستمر التقرير فى ذكر أن 
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"المشاركة السياسية غير متقدمة فى العالم العربى عنه فى الأقاليم النامية الأخرى". 
مع التأكيد على أن 'نقل السلطة من خلال صندوق الانتخاب ليست من الظ واهر 
الشائحة" (7 «ء1معتء ,2002 :4111«21). 


دعم الديموقراطية وتأآثير الإسلام 

هناك عدم اتفاق حول أسباب استمرار الحكم التسلطى فى العالم العربى؛ كما 
هو الحال بالنسبة لعدم اليقين فى الآمال لتحقيق الديموقراطية العربية فى السنوات 
القريبة القادمة: 1 

ولقد أكد البحث فى التحولات الديموقراطية وتقويتها أهمية كل من العوامل 
البنائية» مثل الإصلاح المؤسسى والتنمية الاقتصادية» والثقافة السياسية. ولقدتم 
مناقشة كل من هذين العاملين فى علاقته بالعالم العربى. فمن ناحية أولىء أكد 
معظم الدارسين على مقاومة القادة العرب للمشاركة فى السلطة والإصلاح ذى 
المعنى (1997 511 :1994 رتعرم]ا م1995 ع6ط::8)؛ وهناك تصور شعبى 
منتشر فى الإقليم طبقا لتفرير صادر عن عالم مغربى فى العلوم السياسية» عن أن 
الدافع الأول عند ملوك العرب, والسلاطين» والرؤساء هو 'أن يبقوا فى الحكم وأن 
يحافظوا على مصالحهم الشخصية... [ونتيجة لذلك فهم غالبا يجب أن] يحموا 
أنفسهم ضد شعوبهم " (243 :1994 01ةه:[81-0ه:86). وفى تقييم بليغ ذكره أحد 
المحللين الأمريكان, ويعكس تفسيرا للموقف السياسى فى العالم العربى قال: 
'مختصر المشكلة فى أن كثيرا من دول منطقة الشرق الأوسط ليس لها عدو لدود 
غير حكوماتها" (1999 :ه1::كى©010)). 

ويؤكد الباحثون فى العملية الديموقراطية أيضا أهمية اتجاههات المواطنين 
وقيمهم» التى هى مركز الاهتمام فى الدراسة الحالية. وتتضمن التوجهات المتعلقة 
بذلك كلا من الدعم العام للأشكال الديموقراطية السياسية والتمسك بقيم ديموقراطية 
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محددة مثل احترام التنافس السياسى والتسامح مع الأفكار السياسية المتباينة ( 75056 
8 .1ه 641). وعليه, وكما لخصه أحد الدارسين المرموقين» فالمواطن 
الديموقراطى هو ذلك الشخص الذى 'يعتقد فى الحرية الفرديةء وهو متسامح 
سياسياء وإلى حد ما لا يثق فى السلطة السياسية» ولكن فى نفس الوقت يشق فى 
أقرانه من المواطنين؛ وهو مطيع ولكن مع ذلك على استعداد للدفاع عن الحقوق 
ضد الدولة, وينظر إلى الدولة على أساس أنها مكتوفة الأيدى أمام القانون" 
(55 :1995 :1موط1). 

ويرى بعض المحللين أن هذه التوجهات المعيارية ربما تكون شرطا مسبقا 
للتحولات الديموقر اطية (1993 77:::/1784008)؛ ومن أكثر الأمور شيوعا وجهة 
النظر التى ترى أن القيم الديموقراطية ليست فى حاجة لكى تسبق ذلك؛ ولكن 
بالأحرى تتبع التحولات التى تقوم بها النخبة, والتى تتضمن إصلاح المؤسسات 
السياسية والإجراءات (1993 71م يك 5117:1440 :1997 8056). وحقيقة, طبقا 
لوجهة النظر هذه؛ فإن الاتجاهات والقيم الباعثة على الديموقراطية تميل إلى 
الظهور بين مواطنى الدول التى تمر بتحولات ديموقراطية ناجحة. وعلى أقل نقد 
وعلى الرغم من ذلكء فإن تواجد القيم والاتجاهات المناسبة يعد ضرورة للتعزيز 
الديموقراطى. وكما عبر عنه إنجلهارت: "لا يمكن ببساطة تحقيق الديموقراطية عن 
طريق التغيرات المؤسسية التى تحيلها النخبة بالمناورة. فيعتمد بقاؤها أيضا على 
قيم عامة الناس ومعتقداتهم (96 +2000 )رمءمزءاع7). 

ويأتى الدليل على دعم وجهة النظر السابقة من عدد من البحوث الإمبريقية, 
وطبقا لدراسة حديثة عن تايوان وكوريساء على سبيل المثالء فإن تعزيز 
الديموقراطية يتطلب أن "جميع الناشطين السياسين على مستوى النخبة والمستوى 
الشعبى لا بد أن يتفقوا على أن النظام الديموقراطى هو الأفضل والأكثر ملاءمة 
لمجتمعهم. وهو أفضل من أى بديل واقعى قد يتخيلونه (123 :2001 .له /ه 4©) 
ولقد أكدت نفس النقطة دراسة أخرى فى أمريكا اللاتينية؛ حيث إن العامل المهم 
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"الذى ساهم فى الصمود الكبير للديموقراطية فى أمريكا اللاتينية يتركز حول 
التغيرات فى الاتجاهات السياسية» نحو الجسارة العظيمة للديموقراطية" 
(45 +1999 ع«عسرورزولة): وعلى هذا النمط, وكما لاحظ هاريك 101 فيما يخص 
العالم العربى, 'فالحكومة الديموقراطية تحتاج إلى ثقافة سياسية ديموقراطية» 
و العكس صحيح (56 :1994 :/71ه11). 

وهناك وجهات نظر أكاديمية متباينة عما إذا كانت توجهات المواطنين المؤيدة 
للديموقراطية من الممكن أن تنمو وتزدهر فى العالم العربى. وهنا يصبح تأثير الإسلام 
هو بؤرة الاهتمام فى هذا السياق (2002 «1765516). وقد يرجع ذلك جزئيا إلى كل مسن 
طبيعة الألدلامة ونيضة الدرن الساتية خلال الشيوون الاذفة لمعيه شين 
الشريعة الإسلامية قواعد عديدة للتحكم فى العلاقات والتنظيم على المستوى الجمساعى؛ 
ويحدد ما قد يعد جماعيا أو شخصياء مجمعا أو فرديا (1992 1/0ومم85)؛ وكما يوضح 
11 فإن الإسلام طريقة حياة كلية» ويمثل وجهة النظر العالمية (1994 7/011)؛ وهذا 
أحد الأسباب وراء الدعم الشعبىللحركات الإسلامية والأحزاب التى نمت بشكل كبير 
في السنوات المعاصرة (1997 ,هاوو17). 

وبين هذه الافتراضاتء؛ كانت هناك مناقشات طويلة حول دور الإسلام 
الملائم فى الشئون السياسية؛» متضمنا, فى وقت معاصر, توافقه مع مفاهيم الحكم 
المؤسسة على الديموقراطية» والتعددء والسيادة الشعبية. وقد أكد. بعض الملاحظين» 
وخاصة بعض الدارسين الغربيين» أن الديموقراطية والإسلام لا يتفقان, فبينما 
تتطلب الديموقراطية الانفتاح» والتنافس» والتعددية» والتسامح مع التنوع, فإن 
الإسلام كما يقولون يشجع على الامتثال الثقافى وعلى قبول السلطة بدون مناقشة 
أو انتقاد. وطبقا لما قاله المرحوم أيلى قدورى 6::م4 51:6: على سبيل المثال» 
'فإن مبادئ الديموقراطية ومؤسساتها وقيمها هى بطبيعتها غريية على التقاليد 
السياسية للمسلمين" (2101984 :1711111 0كله 5-6 +1994 1:16ه160). ولعله من 
المهم أيضاء أن يقال أن الإسلام ضد الديموقراطية» ذلك لأنه يخول كل السلطة لله 
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عز وجلء الذى يعد المصدر الوحيد للسلطة السياسية, ومن شريعته الإلهية تأتى كل 
القواعد التى تحكم جماعة المؤمنين. ولذلك يرى بعض الدارسين أن الإسلام "يجب 
أن يتجسم فى النهاية فى دولة شمولية" عزسم1 مكله :21-22 :1996 امه 011) 
(1994. وأحيانا يتم تقديم التأكيدات المقارنة فى مناقشات حول "القيم الآسيوية"”: 
التى يتم التساؤل من خلالها عما إذا كان تأكيد الكونفوشية على الإجماع؛ والنظام؛ 
والطاعة:؛ والزعامة الكهنوتية» متوافقا مع هذه القيم الديموقراطية؛ 
مشل الحرية الفردية» والهوية:ء والتنوع. والتنافس» والمسئولية السياسية 
(994 [ عأملع7 :1996 بإداء777 ,2000 ع 771-17 ,2000 ءع.[ عل :عع 1110 7 


إلا أن كثيرًا من المحللين ذوى الخبرة يرفضون الاقتراح القائل بأن الإسلام 
هو عدو فى الصراع لتكوين حكومة مسئولة. ويشيرون إلى أن الإسلام له صور 
واتجاهات عديدة» مما يجعل خصائص الدين ذات البعد الواحد مشكوكا فيها 
(1991 «منمععاط يك مازومم:ظ م1995 بره1110ه81). كما يقررون أيضا أن هناك 
تباين كبير فى تأويل الشريعة الدينية التى طورها المفكرون الإسلاميون ودارسو 
الفقهء وأن بين هذه تعبيرات لدعم الديموقراطية»؛ بما فى ذلك بعض قادة المنفظفرين 
الإسلاميين(1995 4564). وأخيراء يؤكد هؤلاء أن الانفتاحء والتسامح: والفقفر 
المتطور ممثل تمثيلا جيدا بين التقاليد المرتبطة بالدين» وأنها يمكن أن تتوافق 
بشكل كلى مع الإسلام (1992 ندكقم1816 ,1996 01:هل1). 
وكما تم شرحه فيما سبق» يستطيع المرء أن يجد فى المذاهب الإسلامية وتقاليد 
المسلمين كل العناصر التى قد تكون أو لا تكون متجانسة مع الديموقراطيةء وذلك يعنى 
بدوره أن تأثير الدين يعتمد إلى حد كبير على كيف ومن يقوم بتفسيره؛ فلا يوجد تفسير 
مقبول لكثير هن الأمورء وأحيانا لا يكون هناك اجماع على من يتحدث باسم الإسلام. 
وكما أوضحت أحدى الدراساتء فيما يتعلق بتعاليم الإسلام المتزمتة بالنسبة لتنظيم 
الأسرة واستخدام موانع الحمل» نجد هناك تبايئًا بين السلطة الدينية التى تعطى نتائج 
متباينة حول ما هو مسموح به فى الإسلام (1993 801068). وبالإضافة إلى ذلك» لقد 
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أثيرت شكوك خطيرة حول دوافع بعض السلطات الدينية, وخاصة فيما يتعلق 
بتصريحاتهم المتعلقة بشئون الحكم؛ أوكما سأل أحد الدارسين العرب: "هل يمكن أن 
تحدث الديموقراطية إذا كان للعلماء والمشرعين التكليف الوحيد لإجراء التفسيرات 
القانونية؟ وعندما لا يكون فى مقدرة العلماء أن يعلنوا القوانين الملائمة أو غير الملائمة 
مع تعاليم الشورى هل يؤدى ذلك إلى التفريط؟ وهناك كتير من الأمثلة التى تدلك على 
استخدام العلماء لتعاليم الإسلام من أجل مصلحة القادة السياسيين [غير الديموقراطيين] 
(88 -87 م1995 لهسم كلل ). 

ولقد ركزت المناقشات حول مدى ملاءمة الديموقراطية مع الإسلام فى 
معظمها على اعتبارات ثيولوجية» ومذهبية» وسوابق تاريخية. وكان الاهتمام أقل 
بكثير عن أى من الأمرين أو كيف أن المفاهيم الإسلامية ومتعلقاتها تؤثر فى 
الاتجاهات السياسية للمواطنين العاديين. وأكثر من ذلكء فعندما يتم فرض تأثيرات 
التوجهات السياسية للمواطنين العاديين» فإن ذلك يتم فى معظم الأحيان على أساس 
الاستدلال العقلى والقياس. وباستثناء عدد قليل من الدراسات المعاصرة؛ يعد من 
النادر جدا أن نجد دليلا تجريبيا على ما إذا كان الإسلام يساعد فى تشكيل وجهاث 
نظر المسلمين الذكور والإناث وكيف يساعدء وبالفعل, وبصفة عامة, نجد أن هناك 
قصور! فى البحث الإمبريقى عن التوجهات السياسية للمواطنين العاديين فى العالم 
العربى (1999 مهاوو»1 +1995 :051ل مكآه :1999 44650). إلا أن توفير 
بيانات مسح القيم العالمى التى تم جمعها حديثا فى أربع دول عربية؛ يوفر فرصة 
كبيرة للبدء فى سد هذا النقص. وسوف يلقى تحليل هذه البيانات الضوء على كل 
من الدعم الشعبى للديموقراطية؛» وعلى صدق الأوضاع المتنافسة فى المناقشات 
الجارية حول ما إذا كان الإسلام يحتضن الاتجاهات غير الديموقراطية بين 
المواطنين العاديين, رجالا ونساء فى العالم العربى من عدمه. 
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البيانات والمنهج المستخدم 

من المفيد أن تفحص بعض الأسئلة الواردة فى مسح القيم العالمى والمتعلقة 
بأثر الملحقات الإسلامية على الاتجاهات نحو الديموقراطية؛ التى. يعتنقها عامة 
الشعب من المواطنين. والدول العربية الأربعة التى أجرى فيها مسح القيم العالمى 
حتى الآن هى مصرء والمغربء والجزائرء والأردن. ولقد تم إجراء المسوح فى كل 
دولة خلال الموجة الرابعة من مسح القيم العالمى» ومن أجل ذلك تم جمع البيانات 
.بين عامى 7٠٠١‏ -5005. وكما حدث فى كل مكان آخرء فقد تم تصميم مشروع 
مسح القيم العالمى وتنفيذه بتعاون وثيق مع باحثين محليين فى الدول التى شاركت 
فى المشروع. وقد ساعد مؤلف هذا الفصل فى توجيه مشروع بحث القيم العالمى 
فى الجزائر. 

وبينما لا توجد قائمة دول تعد ممثلة تمثيلا كاملا للعام العربىء إلا أن الدول 
الأربعة توفر أساسا قويا لأبعاد النظر التى من الممكن تعميمها على المنطقة ككل. 
وتعد مصرء والجزائر. والمغرب من أكبر الدول العربية الآهلة بالسكان» ومصر 
والجزائر جمهوريتان, فى حين أن الأردن والمغرب مملكتان» واثنتان من هذه الدول 
لها تاريخ من الاحتلال الفرنسىء فى حين أن الدولتين الأخريين كانتا تحت وطأة 
الاحتلال البريطانى قبل الاستقلال» وأخيرا كانت اثنتان من هذه الدول يتبعان 
المعسكر الاشتراكى, وكلاهما كانت لهما توجهات اشتراكية خلال معظم الحرب 
الباردة» وكانت الدولتان الأخريان دائما متحالفتين سياسيا وإيديولوجيا مع المعسكر 
الغربى. ولم تشمل قواعد البيانات هذه أيا من دول الخليج العربى» وهى دول عدد 
سكانها صغير مع ثروة تجعلها لدرجة كبيرة لها خصائص سياسية وتوجهات 
ثقافية مميزة. مع ذلك نجد بوجه عام مصرء والجزائرء والمغربء والأردن تكتنف 
فيما بينها البيئات السياسية» والاقتصادية؛ والاجتماعية, التى يعيش فيها الغالبية 
العظمى من مواطنى الدول العربية. وبناء على ذلكء إذا اقترحت البيانات عن 
الدول الأربع نتائج متشابهة» فمن الممكن أن يلقى ذلك الضوء على اتجاهات 
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المواطنين العرب فى أماكن كثيرة من العالم العربى. وبالتبادل» إذا كانت هناك 
اختلافات بين الحالات الأربع» فيصبح من الممكن أن تقدم وجهات نظر حول 

وقد تم استخدام خمسة بنود من استبيان مسح القيم العالمى لقياس الاتجاهات 
نحو الديموقراطية. وهذه البنود هى: 

سأصف أنواع متعددة من الانظمة السياسية وأسال عما تعتقده عن كل منها 
كطريقة لحكم هذه البلد. هل يمكنك أن تقول إنها جيد جداء جيد, رديئة» رديئة جدا 
فى حكم هذه البلد؟ 

سأقرا عليك بعض الأشياء التى يقولها الناس أحيانا عن النظام السياسى 
الديموقراطى. هل يمكنك من فضلك أن توضح ما إذا كنت توافق بشدةء توافق» 
تعارضء تعارض بشدة كل جملة أقرؤها عليك؟ 

متغير9"١:‏ عادة ما يتعثر الاقتصاد بسبب الديموقراطية. 

متغير1١:‏ لا تتمتع الديموقراطيات بالقدرة على الحفاظ على النظام العام. 

متغير؟"١:‏ قد يكون للديموقراطية مشكلاتها, لكنها أفضل من غيرها كنظام 
للحكم. 

استخدم التحليل العاملى لكى يتم اختيار البنود من مجموعة أسئلة أكبر قليلا 
تخص الديموقراطية. يتعرف التحليل العاملى على البنود التى تتجمع مع بعضها 
البعض؛ ومن ثم يقيس نفس المفهوم الرئيسىء وبالتالى يزيد من درجة الثبات 
القومى» باستنباط نمط متشابه من العاملية التى يتم ملاحظتها فى الدول الأربع؛ 
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ومن ثم ساعد التحليل العاملى على التعرف على نوعين متميزين من الاتجاهات 
نحو الديموقراطية. ويعكس النوع الأول ارتباطات قوية بين بنود متغير رقم ١517‏ 
ومتغير رقم ,١!7‏ وهى تتعلق بالدرجة التى يصفها المبحوثون فى اتجاهاتهم نحو 
تفضيل الديموقراطية. ويعكس البعد الثانى علاقات قوية بين البنود الثلاث الأخرى, 
والتى تتعلق بالدرجة التى يفتقدها المبحوثون بأن هناك مشكلات هامة مرتبطة 
بالديموقراطية» بصرف النظر عما إذا كانوا يؤمنون أو لا بأن هذه تجعل وجود 
شكل سياسى مغاير أكثر تفضيلا. وقد ساعد التحليل العاملى على التعرف على 
قائمتين من الاتجاهات باعتبارهما المتغيرات التابعة لاستخدامها فى التحليل الذى 
يتبع. فقد تم جمع متغير رقم ١67‏ ومتغير رقم ١7١‏ ليشكلا مقياسًا جمعيًا 
:د14 14411806 لقياس أول بعد من هذه الأبعاد, وهو "دعم الديموقراطية". ولقد تم 
تركيب المتغيرات أرقام .١59‏ ١٠7٠١.ء‏ ١1٠ء‏ على التوالى لتكوين مقياسًا جمعيًا 
لقياس البعد الثانى, وهو 'دلالة تصور العيوب المرتبطة بالديموقراطية". ويوضح 
الجدول رقم )١-5(‏ توزيع الاستجابات على هذين المقياسين وبنودهما المكونة لهما 
لكل من الدول الأربع. 
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جدول رقم رما الاتجاهات نحو الديموقراطيت في مص والأردن. والمغرب, والجزائر 


متغير 151: وجود حكومة ديموقراطية ف 


ردىء إلى حد ما أو رديء 


أوافق 

لا أوافق بشدة 

مقياس الاتجاه نحو الديموقراطية: 
مفضل جدا 3 


! | 


: حد ما 


ع 


ويوضح الجدول رقم )١-5(‏ أولا: أنه فى جميع الدول الأربع نجد أن 
الاتجاه نحو الديموقراطية يكون من أكثر الاحتمالات ليكون مفضلا عن كونه غير 
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مفضلء وبينما نجد أن التوزيع مائل نحو تفضيل الديموقراطية إلى درجه كبيرة فى 
المغرب ومصر عنه فى الأردن والجزائرء فإنه حتى بالنسبة لهاتين الدولتين 
الأخيرتين يتجه معظم المواطنين نحو اتجاه مفضلء إذا لم يكن مفضلا جداء نحو 
الديموقراطية. ثانيا: نلاحظ مرة أخرى فى كل الحالات» هنا تبايئا ذا شأن فى 
وجهات النظر عما إذا كانت هناك مشكلات هامة مرتبطة بالديموقراطية. وفى 
المتوسطء هناك على وجه التقريب يوافق ثلث المبحوثين أو يوافقون بشدة على أن 
الديمقراطيات لاتجيد إدارة الاقتصادء وعلى أن الديموقراطيات لا تتمتع بالقدرة 
:على الحفاظ على النظام العام؛ وغير حاسمة. ولا يوافق المبحوثون الآخرونء وفى 
كثير من الأحيان لا يوافقون بشدة» على أن مثل هذه المشكلات لها علاقة 
بالديموقراطية. 

وقد تم استخدام التحليل العاملى أيضا لاختيار البنود التى تقيس الاتجاهات 
ومتعلقاتها التى تتعلق بالإسلام؛ وبناء عليه تم التعرف مجددا على بعدين متميزين؛ 
يهتم أحدهما بالتدين الشخصى والمشاركة الدينية» فى حين يهتم البعد الآخر بدور 
الدين والقادة الدينيين فى الشئون العامة. وقد نتج من تحليل التدين الشخصى مفياس 
جمعىَ مكون من بندين متعلقين بالذهاب إلى المسجد والاشتراك فى الأنشطة 
الدينية. فهناك سؤال يتطلب تقديرا ذاتيا للتدين الشخصىء وآخر يسأل عن أهمية 
الله وكلاهما أظهرا تحميلا مرتفعا على نفس العامل. وبينما تزيد هذه التحميلات 
من الثقة فى ثبات جميع البنود وصدقهاء فإن البندين الآخرين لم يتم تضمينهما فى 
مقياس التدين الشخصى؛ لأن توزيع الاستجابات على هذين البندين أظهر التواء 
كبيرا ولم يحتويا على كثير من التباين. فعلى سبيل المثال» ففى المقياس الذى 
يتكون من ٠١‏ نقاط يبدأ من 'ليس مهما بالمرة" إلى "مهم جدا", نجد أن نسبة من 
اختاروا الدرجة ٠٠١‏ التى تعنى أنها مهمة بشكل كبيرء فى السؤال عن أهمية الله 
كانت ,97681 فى مصر, و5,8 903 فى الجزائرء و©,9,638 فى الأردن» و655,7؟ 
فى المغرب. ونجد فى الحالة المصرية أن 4 ١‏ فى المائة قد اختاروا درجة + أو 5. 


158 


وهذا معناه أنه فيما يتعلق فقط بالذهاب إلى المسجد والاشتراك فى الأنشطة الدينية 
يوجد بعض التباين والذى يمكن فحص أو استقصاء تأثيره فى الاتجاهات السياسية. 
العالمى على أقل تقدير, فإن غياب التباين الحقيقى قد منع أسئلة عن القوة التفسيرية 
لمثل هذه الخصائص. 

وقد تم أيضا إنشاء مقياسين للاتجاهات نحو دور الإسلام فى الشئون العامة 
تأسيسا على هذا التحليل. الأول هو مقياس جمعئىّ مكون من بندين مرتبطين» 
والثانى عبارة عن بند منفصلء أشار التحليل العاملى إلى أنه يجب ألا يتم تركيبه 
مع البندين الآخرين. وبالنسبة إلى البندين الأولين اللذين أظهرا تحميلا قويا على 
نفس العاملء فقد تم سؤال المبحوثين لإقرار موافقتهم أو عدم موافقتهم على العبارة 
التالية: "السياسيون الذين لايؤمنون بالله غير ملائمين للمناصب العامة" و"من 
الأفضل إلهذه الدولة] أن يتولى المناصب العليا بها أقوياء الإيمان". أما البند الثالث» 
الذى يسأل المبحوثين لكى يوافقوا أو لا يوافقوا على العبارة القائلة "لا يجب أن 
يتدخل الزعماء الدينيون فى توجيه تصويت الناس فى الانتخابات" فقد أظهر تحميلا 
قويا على عامل مسئقلء, كما أن هناك تحميلا قويا على العامل الثانى فى البند الذى 
يسأل المبحوثين عما إذا كان يُسمح للقادة الدينيين بالتأثير فى قرارات الحكومة. 
إلا أنه قد ظهر أنه هناك قدر كبير من البيانات المفقودة على هذا السؤال الأخيرء 
ومن ثم فإن ارتباط هذا البند بالبند الذى يسأل عن التأثير السياسى للقادة الدينيين 
يقدم دليلا على الثبات والصدقء, إلا أنه لم يتم استخدامه لتطوير مقياس جمعى لكى 
نتحاشى استتناء عدد كبير جدا من المبحوثين من التحليل. 
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ويعرض الجدول رقم (5-5) توزيع استجابات المبحوثين على المقياسين 
اللذين يتعلقان بالإسلام: التدين الشخصىء والانغماس فى المسجدء وأيضًا توزيع 
كلا المقياسين ذوى البندين والبند المتبقى الذى يتعلق بدور الإسلام فى الشئون 
العامة لكل من الدول الأربع. وبالنظر أولا إلى التدين الشخصىء يوضح الجدول 
نمطا ذا متواليين 8150467 للذهاب للمسجدء والانغماس الدينى فى الدول الأربع. 
وفى كل حالة, هناك نسبة كبيرة من الرجال والنساء يشاركون بصفة منتظمة 
ومتكررة: ومثلهم إذا لم يكن أكثر من النادر أن "يشتركوا" أو "لا يشتركوا بالمرة". 
فهناك استقطاب فى الاستجابات بصفة خاصة فى مصر والأردن» ولكن النمط 
متشابه أيضا فى المغرب والجزائر. كما أن هناك تباينا كبيراء ولو أنه أقل فى 
جميع الدول الأربع» فيما يتعلق بالاتجاهات حول دور الإسلام فى الشئون العامة. 
ويظهر التوزيع فى مصر التواء فى اتجاه إعطاء دور مهم للإسلام» وفى نطاق أقل 
فى حالة الأردن والمغربء ولعل الاختلاف الأعظم للأراء حول الدور السياسى 
للإسلام يوجد فى الجزائرء حيث على سبيل المثال» يوجد فقط ثلث المبحوثين 
يتفقون» أو يتفقون بشدة على أنه من الأفضل لبلدهم أن يتولى المناصب العليا 
أقوياء الأيمان. 

وتعد الاتجاهات ومرفقاتها التى لها علاقة بالإسلام بمثابة المتغيرات الأولية 
غير التابعة فى الدراسة الحالية» والهدف هو تحديد ما إذا كانت وإلى أى حد تساهم 
هذه التوجهات فى تفسير التباين فى الاتجاهات نحو الديموقراطية عند المواطنين 
العاديين. وبالإضافة إلى ذلك» تم ضم. عدد من المتغيرات غير التابعة فى التحليل 
بغرض تحقيق التخكم الإحصائى. وهذه المتغيرات هى السنء والتعليم» والنوع؛ 
والدخل» ومحل الإقامة. ويشير المتغير الأخير إلى حجم المدينة التى يعيش فيها 
المبحوث. ولقد تم اختيار كل من هذه المتغيرات لأنها تكون خصائص ديموجرافيه 
هامةء ولأن البحوت التى أجريت فى أقاليم أخرى قد وصفت بأنها فى بعض 
الأحيان لها ارتباط وثيق بالاتجاهات نحو الديموقراطية ,2001 5ماله1! عي 1101ه/8) 
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وأخيراء تم أيضا تطوير مقياس لتقبيم النظام السياسى من أجل تضمينه فى 
التحليل» نظرا لأن دراسات عديدة قد وجدت أنه يعد من محددات الاتجاه نحو 
الديموقر اطية(1998 .1ه غ© 56ه80 +2001 .1ه 4ه ::07) ٠»‏ ويعد هذا المؤشر بمثابة 
مقياس جمعئى مكون من بندين مرتبطين ببعضهما ارتباطا قويا. ويسأل أحد هذه 
البنود المبحوثين عن حجم ثقتهم الزائدة أو القليلة فى حكوماتهم الوطنية. ويسأل 
البند الآخر عن مدى رضاهم عن الطريقة التى يعالج بها الأفراد فى المناصب 
القومية العليا شئون الدولة. 
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النتائج والخلاصة 

تعرض الجداول أرقام 7-5 حتى 5-5 نتائج تحيل الانحدار لمصرء 
والمغرب. والجزائرء والأردن» على هذا التوالى. وفى كل حالة» تم معالجة المؤشر 
الذى يقيس درجة الرضا أو درجة عدم الرضا التى ينظر بها المبحوث إلى الاتجاه 
نحو الديموقراطية» والمؤشر الذى يقيس الدرجة التى يعتقد المبحوث أنها مرتبطة 
بالمشكلات التى تصحب الديموقراطية واعتبارها مقاييس تابعة. وقد تم اعتبار 
المقاييس الثلاث المرتبطة بالإسلام» والمتغيرات الديموجرافية الخمسة» ومقياس 
تقييم النظام السياسى على أساس أنها متغيرات مستقلة فى تحليل الانحدار. 
جدول رقم (ه-0 تحليل الانحدار المتعدد موضحا تأثير التوجهات الإسلاميي فى 
الاتجاهات نحو الديموقراطييّ في مصر 


,ىم | الاتفاق على أن الديموقراطية 
بموقراطية | ناب لك 


العوامل المستقلة 
5 8 ككآي. ون 
الانغماس فى النشاطات الدينية 1 5 
8 0 
الذين يشغئون المناصب العامة يجب أن يكون من ذوى الإيمان 
لاا دف عي 


يجب ألا يؤثر القادة الدينيون فى تصويت الناس 111 10 
المتغيرات الضابطة 

5 1 2 
التقييم الإيجابى لقادة الحكومة ؟ 
كد ناك دوت لقنا نادت 


22-22-3855 ا 2 2 2 22 22 
التعليم العالى _ - 0 

كبر السسن دك 0 
22-22-28 ا 255 25-5ئ 5 ا كر ا 6 2ن 
2-2-2----22---2 2222222 222 2 ت2552 ئئ ا يي م 
الدخل المرتفع 0 01 

العيش فى بلد كبير 


ملحوظة: توضح هذه الجداول المعاملات المعيارية (بيتا) ويوضع مقياس "4" بين قوسين 
[0. > وو0ة* ,02. > جرة** ,05. > م 
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جدول رقم (5-4) تحليل الانحدار المتعدد موضحا تأثير التوجهات الإسلاميخ فى 
الاتجاهات نحو الديموقراطيت فى الأردن 


الاتفاق على أن 
الديموقراطية تسبب مشاكل 


الانغماس فى النشاطات الدينية. 


الذين يشغلون المناصب العامة يجب أن يكون من 
ذوى الايمان 


يجب ألا يؤثر القادة الدينيون فى تصويت الناس 


2 مو ام ا ؟' دل حدكه ل 
امد يت حاتت ل 22 


ْ ٍ 
)ا 000 


الك ما ب ةوره 
كور ااام (-55 1 


لاهءرهء فده 
)١,6٠١(‏ 


(4؛؟.؟)* 8 
(-ك١١؟)*‏ 


0 | 
ا 
توضح هذه الجداول المعاملات المعيارية (بيتا) ويوضع مقياس "غ2" بين قوسين 
07 > ون ** ,02. > و ,03. > م * 


جدول رقم (0-4) تحليل الانحدار المتعدد موضحا تأثير التوجهات الإسلامييّ فى 
الانتجاهات نحو الديموفراطيي في المغرب 


الاتجاهات المشجعة 
للديموقراطية 


العوامل المستقلة 


الانغماس فى النشاطات الدينية 


الذين يشغلون المناصب العامة يجب أن يكون من ذوى -45وه ام:,. 

الإيمان ,ا (541,ا) 
ألا يؤثر القادة الدينيون فى تصويت النا اأحمدف ات 

بعلب ْ 55 بت 

1 يود ينيون فى تصويت اشاس 00007 ا 

الي ست 

المتغيرات الضابطة 


: 
التقييم الإيجابى لقادة الحكومهة 
كك 


التعليم العا 
لتعليم العالى ا« )دع خم" 1)#»# 


الس 
كبر السن ١‏ 100 
9 -هة آر. 
كور 0 (-81 2 ؟ 


ع 


| العيش فى بلد كبير 
توضح هذه الجداول المعاملات المعيارية (بيتا) ويوضع مقياس "4" بين ومين 1 
01. > ر*** ,02. > ر** ,05. > ر» 


جدول رقم 5-4 تحليل الانحدار المتعدد موضحا تأثير التوجهات الإسلامييّ فى 
الانجاهات نحو الديموفراطيم فى الجزائر 


الاتجاهات المشجعة | الاتفاق على أن 
للديموقراطية الديموقراطية 
تسبب مشاكل 


72> لتك كاه السك 


: 0 0 7 عق 
الانغماس فى النشاطات الدينية 
-مه ١54 17/ ١,1١‏ 


الذين يشغلون المناصب العامة يجب أن يكون من ذوى 
الإيمان 


لتعليم العالى 


الذكور 


توضج هذه الجداول المعاملات المعيارية (بيتا) ويوضع مقياس 4“ بين قوسين 
01 > ور*** ,02 > جرن** ,05. > ور ** 
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وإذا نظرنا إلى البيانات جملة واحدة» نجد أن النتائج التى تم عرضها فى 
الجداول (5-") حتى (5-5) تقترح أن التوجهات الإسلامية وملحقاتها لها على 
أكثر تقدير تأثير محدود جدا فى وجهات النظر حول الديموقراطية. ففيما يتعلق 
بالتدين الشخصىء كما تم قياسه عن طريق الانغماس فى الأنشطة الدينية على أقل 
تقديرء لا توجد حالة واحدة ثبت فيها أن المتغير الذى يرتبط بالاتجاهات نحو 
الديموقراطية أظهر دلالة إحصائية. وأكثر من ذلك» هناك حالة واحدة عندما يرتبط 
هذا المتغير بوجهات النظر حول ما إذا كانت هناك مشكلات مرتبطة 
بالديموقراطية. وهذه الحالة تنطبق على مصرء عندما نرى أن الأفراد الأكثر 
انغماسا فى الأنشطة الذينية» من المحتمل أكثر من غيرهم أن يعتقدوا بأن 
للديموقراطية بعض النواقص . وهذه العلاقة لها دلالة إحصائية عند مستوى .٠0,00©‏ 

وكما تم ذكره من قبل» هناك تباين صغير جدا مرتبط بالتدين الشخصى» 
والإيمان بالله؛ والتعريف الذاتى للتدين ولذلك كانت هذه الأسئلة ليس لها على وجه 
التفريب أيّة قوة تفسيرية. وكل ما يمكن أن يقال هنا هو أن معظم الناس يدعون 
أنهم متدينون» ومعظمهم أيضا أظهروا اتجاهات تفضل الديموقراطية» ومن ثم 
تفترح» على المستوى العام أنه لا يوجد عدم مواءمة بين الإسلام والديموقراطية. 
وفى عبارة أخرى نجد دعم الديموقراطية منتشرا على نطاق واسع فى المجتمعات 
العربية» وحيث إن معظم مواطنى هذه المجتمعات لهم توجهات إسلامية قوية. 

وإلى الحد الذى من أجله تغير العبارة السابقة مستوى التحليل» إلا أنها لا 
تتعرض للسؤال المركزى للدراسة الحالية: هل تتباين وجهات النظر حول 
الديموقراطية بين الرجال والنساء فى العالم العربى كنتيجة لقوة توجهاتهم 
الإسلامية؟ وبالمخالفة» فإن معاملات الانحدار التى عرضت فى الجداول أرقام 
(5-") حتى (1-5) تتوجه مباشرة للتعامل مع هذا السؤال. وأكثر من ذلك أيضاء 
تقترح أن التدين الشخصى له تأثير ضئيل فى الاتجاهات نحو الديموقراطية. وهناك 
تباينات هامة فيما يتعلق بالتواجد فى المساجد وفى المشاركة فى الأنشطة الدينية فى 
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الدول الأربع» وإنه من الملاحظ أن أولئك الذين يظهرون مستويات عالية من 
المشاركة الدينية وأولئك الذين يظهرون مستويات أقل لديهم وجهات نظر متشابهة» 
وإلى درجة كبيرة مشجعة حول الديموقراطية. وهكذاء فيما يخص المناقشة 
المستمرة حول مدى مواءمة الديموقراطية للإسلام» تؤكد نتائج مسح القيم العالمى 
للحد الذى يتعلق يمستوى التحليل الفردى؛ أن التوجهات الإسلامية القوية لا تمنع 
من تعضيد أو بمعنى آخر تؤثر فى دعم الديموقراطية إلى أيّة درجه كبيرة. 

ويختلف هذا النمط اختلافا بسيطا فيما يتعلق بالاتجاهات حول الإسلام 
السياسى. وبما أنه هناك نوعان من مقاييس الاتجاهات نحو دور القادة الدينيين فى 
الشئون العامة» ومؤشران لقياس وجهات النظر حول الديموقراطية» فقد تمت 
ملاحظة أربع علاقات فى كل من الدول العربية الأربعء التى تتوفر لها بيانات من 
مسح القيم العالمى. ومن هذه العلاقات الست عشرة تظهر أربع فقط لها دلالة 
إحصائية» واحدة عند مستوى دلالة )٠,05(‏ وثلاثة عند مستوى دلالة »)١0,١١(‏ 
وتظهر واحدة من هذه فى مصرء ولا شىء فى الأردن» واثنتان فى المغرب. 
وواحدة فقط فى الجزائر. وهكذا فإنه من الواضح أنه فى حالات قليلة تمثل أقلية؛ 
نجد أن الاتجاهات حول الدور السياسى للدين والقادة الدينيين تظهر تأثيرا على 
الاتجاهات نحو الديموقراطية. 

وتتلخص النتيجة النهائية فى أن الدعم للإسلام السياسى لا يقود إلى ظهور 
اتجاهات غير متحمسة للديموقراطية بين المواطنين العاديين» ويصبح ذلك أكثر 
وضوحا عند فحص خاصية العلاقات الدالة إحصائيا. أولا: تتمثل علاقة واحدة من 
العلاقات الأربع الدالة إحصائياء تلك التى فى مصر, فى وجهات النظر حول ما إذا 
كان الأفقراد الذين يشغلون مناصب عامة يجب أن يكونوا متدينين. وأكثر من ذلك» 
فالعلاقة تتضمن إصدار أحكام حول الديموقراطية» ليس وجهات النظر حول 
المشكلات المصاحبة لذلك. وأنها فى الواقع إيجابية. وفى عبارة أخرىء إن أولئك 
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الذين يظهرون أنه من الأفضل أن يكون الأفراد الذين يشغلون مناصب عامة 
متدينين» لديهم اتجاهات أكثر استحسانا للديموقراطية عن غيرهم. 

ثانيا: وبالرغم من أن العلاقات الثلاثة المتبقية ذات الدلالة الإحصائية هى 
فى الاتجاه المضادء إلا أنهم يقدمون دعما محدودا فقط لأولتك الذين يقولون إن 
الإسلام لا يشجع على الاتجاهات المشجعة لقيم الديموقراطية. وفى مثل هذه 
الحالات» فأولئك الذين يختلفون مع الاقتراض القائل بأن القادة السياسيين يجب ألا 
يؤثروا فى كيفية تصويت الأفراد فليس من المحتمل أن يمتلك هؤلاء اتجاهات 
إيجابية نحو الديموقراطية. ولقد تم ملاحظة هذا النمط فى ثلاث حالات فقط من 
الحالات الثمانى التى تتعلق بهذه العلاقات؛ إلا أنه فى حالة واحدة من هذه العلاقات 
كانت لها دلالة إحصائية على مستوى (0,05). وبالإضافة إلى ذلك» وجدت 
العلاقات ذات الدلالة الإحصائية فقط فى اثنتين من الدول الأربع: المغرب 
والجزائر. 

وطبيعة المتغيرات التابعة فى هذه العلاقات تعد أكثر أهمية. ففى حالتين 
منهماء وخاصة العلاقتين اللتين أظهرتا دلالة إحصائية على مستوى »))0,0١(‏ نجد 
أن المتغير التابع لا يتضمن أحكاما حول الرغبة فى الديموقراطية» ولكن يتعلق بما 
إذا كانت هناك مشكلات مصاحبة للديموقراطية. وهكذا نجد أن هؤلاء الميحوثين لا 
يملكون بالضرورة وجهات نظر غير مستحبة عن الديموقراطية» أو أنهم يعتبرون 
الأشكال الأخرى للحكومة أكثر تفضيلا. فهم ببساطة من المحتمل أن يؤمنوا أكثر 
من غيرهم بأن الديموقراطية, سواء رغبة فيها أو تفضيلها عن بدائل أخرىء بها 
بعض النواقص الممكنة. ففى حالة واحدة على سبيل المثال» وهى أضعفهمء؛ ولكن 
رغما عن ذلك فهى علاقة ذات دلالة إحصائية قد لوحظت فى المغرب» هى لأفراد 
أكثر تفضيلا لتأثير الدين فى الشئون العامة» وأقل تفضيلا للحكم الديموقراطى. 

وحيث إن هذه النتائج أكثر تشابها عن كونها مختلفة فى الدول الأربع» فإنه 
من المستحب أن نتذكر أن هناك تنوعا قد يكتنف مصرء والأردن»: والمغرب, 
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والجزائر. ومجموع سكان هذه الدول يصل إلى ١5١٠‏ مليون نسمة تقريباء وهو 
يمثل ثلث سكان جميع الدول العربية. وله وبنفس درجة الأهمية كما لوحظ من قبل» 
فالدول الأربعة التى تتوفر عندنا بيانات عنها تختلف فيما يخص الأنظمة السياسية 
المعاصرة؛ بالإضافة إلى مايخص المسارات السياسية لأيديولوجية قبل مرحلة 
الاستقلال وبعدها. وطبقا لذلك» فإن المقارنات بين تلك الدول تقترب من تصميم 
بحثى "لأكثر النظم اختلافا"؛ مما يزيد بدوره من الثقة فى التعميمات» عندما يتم 
ملاحظة نتائج متشابهة. وربما بسبب وضيع تأثير التوجهات الدينية فى الاتجاهات 
نحو الديموقراطية فى الاعتبارء فهذا يعنى أن التأثير المحدود جدا للإسلام وتعاليمه 
هو خلاصة تطبيق جميع الاحتمالات لكثير من مميزات العالم العربى. 

ولا تعد العلاقات التى تتضمن المتغيرات الستة الضابطة مركزية فى 
الدراسة الحالية» التى تهتم أساسا بتفييم الدرجة التى توضح تأثئير التوجهات فى 
الاتجاهات نحو الديموقراطية. ومع ذلك؛ وانطلاقا من البحث عن المبادرة والمتابعة 
وتأييد التحولات الديموقراطية» الذى يحاول كشف العوامل التى تنمى أو تعوق 
بزوغ قيم الديموقراطية واتجاهاتهاء فإن الاهتمام بتوضيح القوة التفسيرية 
للمتغيرات المستقلة قد يثير الاهتمام. 

ونحن نلاحظ أن نتائج البحوث الإمبريقية فى بعض المناطق الأخرى 
مختلطة إلى حد ما فيما يخص العلاقة بين الخصائص الديموجرافية والاتجاهات 
نحو الديموقراطية. وإجمالا, وبالرغم من ذلك؛ فهناك على أقل تقدير بعض الدلائل 
على أن دعم الديموقراطية مرتبط ارتباطا إيجابيا مع مستويات التعليم والوضع 
الاجتماعى الاقتصادى. ومرتبط أيضا بالذكورة. والنتائج ني توصلت إليها هذه 
الدراسة فى جزء كبير منها متشابهة. فعلى سبيل المثال» ظهر التعليم بأنه مرتبط 
إيجابيا وذو دلالة إحصائية مع تفضيل الديموقراطيةء» على الأقل فى ثلاث دول 
عربية تتوفر بيانات عنهاء وتصبح الجزائر الاستثناء الوحيد. وبالمثل» فالذكورة 
والدخل أظهرا ارتباطا إيجابيا وذا دلالة إحصائية مع مثل هذه الاتجاهات فى 
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مصرء والمغرب, بالرغم من أن الدخل أظهر علاقة عكسية مع أحد المتغيرات 
التابعة فى الأردن» وأن هذه المتغيرات لم تظهر لها قوة تفسيرية فى الأردن أو 
الجزائر. 

وقد أظهرت النتائج المتعلقة بمكان الإقامة بعض الملاحظات الهامة 
والمشوقة لكون اتجاه العلاقة مختئلفا فى الدولتين» حيث يكون لهذا المتغير تأثير 
قوى. ويرتبط محل الإقامة بكل من المتغيرين المستقلين لدرجة ذات دلالة إحصائية 
فى مصرء والجزائر. ولكن فيما يتعلق بالدولة الأولى» نجد أن الاتجاهات المفضلة 
للديموقراطية مرتبطة أكثر مع الإقامة فى البلدان الصغيرة وفي الدولة الثانية 
مرتبطة أكثر بالأماكن الكبيرة والمدن. كما وجد أن الإقامة فى المدن الصغيرة 
ترتبط ايجابيا أيضا بالاتجاهات المفضلة للديموقراطية فى الأردن. وأخيراء نجد أن 
تفييم شكل الحكم والقادة له تأثير واضح يجب ملاحظته. وقد وجد.أن العلاقات ذات 
الدلالات الاحصائية تتضمن تقييم دور القادة السياسيين فى حالة واحدة على الأقل 
فى كل دولة ما عدا المغرب؛ وفى كل من هذه الحالات فالتقييم المفضل للقادة 
الحكومية مرتبط ارتباطا إيجابيا بحكم إيجابى على الديموقراطية. 

ولعله أمر خارج نطاق الدراسة الحالية أن نتأمل أسباب الاختلافات القومية 
التى ظهرت بين الدول الأربع ونتائجهاء فيكفى أن نقول إن القوة التفسيرية للعوامل 
التى عولجت هنا باعتبارها متغيرات ضابطة ليست نفس الشىء فى مصرء 
والأردن» والمغرب والجزائر. وهذا ما يدعو للاقتراح بأن البحث المستقبلى يجب 
أن يسعى إلى إلقاء الضوء على طبيعة التباين القومي ومحدداته؛ فى العملية التى 
يتم من خلالها تشكيل الاتجاهات نحو الديموقراطية؛ والحكم الجيد فى المجتمعات 
العربية والبلدان الإسلامية الأخرى. وسوف يتطلب تعزيز مثل هذا النوع من 
البحوث إدخال متغيرات إضافية فى التحليل» وربما أبعادًا إضافية للمتغير المعتمد 
الذزى يجب أن يوضع فى الاعتبار أيضا. ونحن نعلم أن الغرض من الدراسة 
الحالية محدود. وبالرغم من ذلكء فإن المطلوب أن نقيم دور التوجهات الدينية فى 


211 


تشكيل الاتجاهات نحو الديموقراطية» وتصبح النتائج فى هذا السياق واضحة 
ومستقيمة. فالتوجهات الإسلامية فى معظم الأحيان لها تأثير محدود جدا على 
الاتجاهات نحو الديموقراطية. 

وبينما لا توضح هذه النتائج عن الارتباطات الإسلامية التى لا تلقى كثيرا 
من الضوء على: كيفية تشكيل هذه الاتجاهات, إلا أنها تعالج وتقدم نتائج هامة عن 
موضوع يعد مثارا للنقاش الكبير الدائر بين الدارسين للمجتمعات الإسلامية 
والعربية» هل التوجهات الدينية للمواطنين العاديين تقف عثرة أمام ظهور الثقافة 
السياسية التى تدعم الديموقراطيةء ومن ثم تساعد فى تفسير التسلطية المستمرة فى 
الدول التى يعيش فيها كل من هؤلاء الرجال والنساء؟ إن الإجابة التى وفرها مسح 
القيم العالمى والتى تعد متطابقة مع نتائج تأسست على عدد من قواعد بيانات أقل 
شمولية منها (2002 765516)» هى أن الإسلام غير متوائم مع الديموقراطية» وأنه 
لا يشجع على ظهور الاتجاهات المفضلة للديموقراطية. 


وفى الختام» ما زال هناك دليل بسيط» على المستوى الفردى للتحليل على 
الأقل يدعم أولئك الذين يؤكدون أن الإسلام والديموقراطية غير متواققين. ويرجع 
السبب فى أن الديموقراطية لم تكن لها جذور قى العالم العربى فى أماكن أخرى 
بالضرورةء ربما فى البيئات الاقتصادية المحلية» ربما فى العلاقات مع النظام 
السياسى والاقتصادى العالمى» أو ربما فى عزم أولئك الذين فى السلطة على أن 
يعارضوا أى تغيير سياسى بأيّة وسيلة تتطلب ذلك. ولكن بينما هذه الآراء وغيرها 
من التفسيرات الممكنة يمكن مناقشتهاء فإن الشىء الذى يجب أن يكون واضحا هو 
أن التفسيرات الثقافية التى تدعى أن الإسلام لا يشجع على ظهور الدعم 
للديموقراطية أو حتى يمنعهاء هى فى واقع الأمر قد ضلت الطريق» أو مضللة 
على وجه التحديد» ومن ثم تصبح ذات فائدة صغيرة جدا فى بذل الجهد نحو تفهم 
العوامل التى تشكل الاتجاهات نحو الديموقراطية فى العالم العربى. 


ديم 
أسسمر 
ك1 


ملاحظات 


ظهر هذا الفصل أولا كمقال بدورية تحت عنوان: "هل تؤثر التوجهات 
الاسلامية فى الاتجاهات نحو الديموقراطية فى العالم العربى: دليل من مصر 
والأردن والمغرب والجزائر", المجلة الدولية لعلم الاجتماع المقارن, مجلد رقم ؟, 
(ربيع :)5٠١‏ 51-6!, وتنشر هنا بتصريح من مؤسسة سيج. 
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الفصل السادس 


الوجه العادل للإسلام التعليدى: 


دعم التشريع الإسلامى والعدالة الاقتصادية فى سبع دول 
إسلامية كبرى 


له 403 
نانسى ج. ديفز 
جامعة ديبوا 


روبرت فى روبنسون 


جامعة إنديانا 


مه 


مقدمة 

لا يزال الدور الذى يلعبه الإسلام فى الظروف الاقتصادية وتنمية الأمم 
الإسلامية موضوعًا للنقاش الشديد الدائر بين المسلمين وغير المسلمين. فقد دأب 
ناقدو الإسلام الغربيون للإسلام أو 'الحضارة الإسلامية", مثل بيرنارد لويس 
(1990 200 8 ) وصمويل هنتنجتون (1993 1 110160101073717ظ1ظ [منطررهى) على 
نقد اقتصاده غير المنطقى» وعدم تلاؤمه مع الديموقراطية» وفشله فى فصل الدين عن 
الدولة» فى حين عكف مفكرون:؛ من أمثال إدوارد سعيد (11 :2001 4نه5 4جه04) 
على فضح مثل هذا التفكيرء على أساس أنه استشراق فلسفى؛ يجهل الديناميات 
الأساسية والتعددية للأمم الإسلامية. ولا يعد هذا النقاش مجرد نقاش أكاديمي. 
فيوجد أكثر من ١,"‏ بليون من المسلمين فى العالم اليوم» وهناك أكثر من ٠٠‏ دولة 
يعيش فيها غالبية إسلامية. وتقوم بعض حكومات هذه الدول بمواجهة احتياجات 
مواطنيهم الاقتصادية» فى حين ان كثيرين آخرين غير قادرين أو غير مستعدين 
لمواجهة تلك الاحتياجات. 

أصبح السؤال عما يمكن نفعل حيال الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيش 
فيها كثير من المسلمين موضوعا للاهتمامات الخاصة:. والمناقشة العامة» 
وللحركات الناشطة فى كل مكان من العالم الإسلامى. فمنذ منتصف القرن التاسع 
عشرء غالبا ما ركز النقاش والتعبئة المتعلقة بالشئون الاقتصادية على ما إذا كانت 
الاشتراكية أو القومية هى الحل. وفى بداية العشرينيات من القرن الماضى بسدأت 
تتشكل الحركات الإسلامية (أو الأصولية)؛ مطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية فى 
دولة مسلمة كحل للمشكلات الاقتصادية» خلال فترات الستينيات» السبعينيات 
والثمانينيات من القرن الماضى. واليوم» يتبارى الأصوليون مع المسلمين المعتدلين 
(أو الإصلاحيين)؛ الذين يرون أن أفضل الآمال لتحقيق التقدم الاقتصادى هو أن 
نبعد الإسلام تماما عن التشريعات القانونية» وأن نحافظ على فصل تام للدين عن 
الدولة (1994:13-23 امجرم1). 
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وتحن: تحاول فى هذا البحث أن نبتعد عن الخطظاب الغام ومتاوشات قادة 
الحركات الأكاديميين» وفلاسفة الإعلام لاستكشاف كيف يقف الإسلام التقليدى مقابل 
الإسلام المعتدل فى التأثير فى المعتقدات الاقتصادية للمسلمين العاديين 

فقد كانت معظم المناقشات حول الدين والسياسة فى أغلبية الدول الإسلامية 
تركز على المشاهدات التاريخية» وتعتمد على تحليلات دقيقة لخطب قادة الحركات 
الأصولية والمعتدلة وكتاباتهم» والمادة الأرشيفية عن تكوين الأنشطة السياسية» وأطر 
التنظيمات وفى كثيرمن الحالات؛» تعتمد على خبرة الكاتقب المباشرة مع العالم 
الإسلامى. وبالرغم من أننا قد تعلمنا الكثير من هذه الأعمال؛ لأنها غالبا لا تعتمد 
على تحليل المقابلات مع عينات ممثلة من المسلمينء فما زلنا لا نعلم إلا القليل نسبيا 
عن كيفية قيام المواطنون المسلمون العاديون ببالربط بين الدين وتفضيلاتهم 
الاقتصادية (2006 04 71024461 ,2003 عورم فابه ابمطماع :1 ,2002 7تهدمه11) . 


ففى جميع أنحاء العالم» ينظر إلى التقليديين الدينيين على كونهم يقفون على 
اليمين السياسى للمعتدلين. ومع ذلكء وبالرغم من الحكمة التقليدية» قلقد كشفت 
أبحاثنا فى الولايات المتحدة» و١7‏ دولة أوروبية؛ وفى إسرائيل» عن علاقة تدعو 
للدهشة: ففى كثير من الدول» حيث تسود الكاثوليكية:؛ والأرثوذكسية الشرقية. 
واليهودية» والبروتستانتينية» فإن المحافظين (التقليديين) والمتدين الأرشوذكس» 
يعدون على يمين المعتدلين فيما يتعاق بالأمور الثقافية للإجهاضء والنواحى 
الجنسية» والأسرة» والنوع؛ ولكنهم يقفون على يسار المعتدلين عندما تتعلق بأمور 
عن العدالة الاقتصادية (2001 ,19991 ,ه1999 ,1997 ,19960 مبمعماطه!! ماسو( ). 
ونحن نحاول فى هذا البحث أن نفحص ما إذا كان العنصر الأقل تعرفا فى هذا 
النمط- وهو اتجاه الأرثوذكسية الدينية يكون أكثر تقدمية عن كونها معتدلة:؛ وأن 
هذا النمط يوجد فى دول حيث يكون الإسلام هو الدين السائدء وهو إيمان يتبع تقاليد 
إبراهيم. 


وقد قمنا فى هذا البحث بتحليل بيانات تم توفيرها حديثا من مسوح قومية 
لعدد سبع دول يعيش فيها غالبية إسلامية (الجزائرء وبنجلادش؛, ومصرء 
وإندونيسياء والأردن» وباكستان؛ والمملكة العربية السعودية) لاختبار موضوعين 
بالتبادل لتفسير كيف تؤثر التقليدية مقابل الحداثة فى الاتجاهات نحو العدالة 
الاقتصادية بين المسلمين. وستبقى نظريتنا عن القوانين الأخلاقية المسيطرة على 
العالم (2005 ,2001 ,1999 «معمفطه! 4ه كنمده2), التى نقول إنها تنطبق على 
جميع التقاليد الإيمانية التى ترجع لإبراهيم عليه السسلام, بصرف النظر عن 
مذاهبهم الدينية المحددة؛ ذلك لأن الأرثوذكسية الدينية بطبيعتها تهدف إلى الترابط 
الدينى» الذى ينظر إلى الأفراد على أنهم جزء من مجتمع المؤمنين؛ وأنهم رعايا 
شريعة غير محددة الزمن تخضع للخطة الكبيرة التى يفرضها الله» وأنهم 
مطبوعون على التكافل الاقتصادىء: حيث يكون من مسئولية المجتمع أن يوفر 
لأوائتك المحتاجين» وأن يقلل من عدم المساواة» وأن يتدخل فى الشئون الاقتصادية 
لكي يوفر احئياجات المجتمع. ونظرا لكون المعتدلين» والإصلاحيين منفردين 
بالدين فى نظرتهم إلى الأفراد أنفسهمء باعتبارهم مسئولين عن مصيرهمء ولقيامهم 
باتخاذ قرارات أخلاقية فى النطاق الذين يعيشون فيه؛ فهؤلاء الإصلاحيون يحيلون 
إلى النظام الاقتصادى القائم على الحرية الاقتصادية الفردية (6:ه/ جه ودقم1)» 
الذى ينظر إلى الفقراء على أنهم مسئولون عن قدرهمء وهو بذلك يوافق على وجود 
فروق واسعة فى الدخلء. لكى يشجع على المبادرات الفردية» وهو يطلب من 
الحكومة عدم التدخل فى الشئون الاقتصادية. وقد قمنا باختبار هذه النظرية التى لا 
تعتمد على أى محتوى محدد لتقاليد الإيمان أمام فكرة مضادة مؤسسة على ما 
يقولوه القرآن الكريم فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية؛ الذى يحدد تأثبر الأرثوذكسية 
الإسلامية مقابل التحديث فيما يتعلق فقط بمسئولية الدولة نحو المحتاجين. ولقد 
لاحظنا أن الأرثوذكسية الإسلامية- كما تم قياسها بالرغبة فى التأكيد على تطبيق 
الشريعة الإسلامية-مرتبطة فى هذه الدول بالتكافل الاقتصادى العريضء المتوقع 
من نظرية الناموس الأخلاقى. 
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الخلفية النظرية 
نظرية الناموس الأخلاقى 

فى كتابه عن "الأخلاق البروتستانتينية وروح الرأسمالية" وفى أعمال 
أخرى عن الدين, كان فيبر 71768567 مهتما أساسا بتوضيح الاختلافات بين التقاليد 
الإيمانية (على سبيل المثال الكاثوليكية» والبروتستانتينية»ء واليهودية القديمة) 
وتأثيراتها في المعتقدات والممارسات الاقتصادية. ونظريتنا عن نظام الكون 
الأخلاقى» بتأكيدها الاختلافات داخل التقاليد الإيمانية بين الأفراد المتمسكين بأنظمة 
أخلاقية مختلفة» تثنى على نظرية فيبر. والنقطة التى نود أن نعرضها هنا هى أن 
الاختلافات الأخلاقية بين التقليدية الدينية والمحدثين الدينيين التى تكاد أن تكون قد 
بدأت عندما كتب فيبر م1156 كتابه "الأخلاق البروتستانتينية" ,)١5.5 -15٠04(‏ 
مازالت توجد اليوم داخل التقاليد الإبراهيمية» ومازال لها تأثيرات متمائلة» بصرف 
النظر عن المذاهب المحددة لتلك التقاليد» على المعتقدات الاقتصادية والثقافية. 
ونظرا لأن التباين بين التقليديين والمحدثين مطلوب لهذه الأنظمة لكى تؤثر على 
المعتقدات السياسية؛ فإن وجهة نظرنا يجب أن تكون لها ما يبررها فقط نظرا لأن 
الشطحات الدينية لكل من المحدثين والتقليدين أصبحت منفصلة داخل أهل الكتب 
من الأديان» مثل» تطوير حركة التصحيح اليهودية» التى تطورت من أفكار حركة 
التنوير: والتى شكلت فى مواثيق مثل خطة بيتسيرج «0/اماط (واةئ)زم لسنة 
5 وظهور حركة التحديث الإسلامية فى أواخر القرن التاسع عشرء وظهور 
حركة التحديث الكاثوليكية فى بدايات القرن العشرين التى كادت أن تسبب انشقاقا 
فى الكنيسة الكاثوليكية» وظهور الانفصال بين الكنائس الأصولية والحديثة فى 
الولايات المتحدة كذلك البروتستانتية الإنجليزية فى بدايات القرن العشرين. وعند 
مناقشة تأثير نظام الكون الأخلاقى فى الاتجاهات الثقافية والاقتصادية؛ نود أن نبدأ 
بما فعله هنتر (49 0016ظ 10 حينما ميز بين مفهومين أصوليين مختلفين عن 
السلطة الأخلاقية "وجهة النظر التقليدية الدينية التى ترى الإله هو الحاكم المطلق 
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لبيان الخير والشرء والتى تعتبر النصوص المقدسة قد أبلغت بطريقة إلهية؛ ومن ثم 
تصبح منزهة عن الخطأ إلى أبد الآبدين» وترى الدين كأنه يلعب دور! نشطا فى 
الحياة اليومية للأفراد. وبخلاف ذلك» ينظر المحدثون( إلى الأفراد على أنهم 
منشغلون فى عمل القرارات الأخلاقية فى الإطار النسبى لأوقاتهم» وينظر إلى 
النصوص الدينية والتعاليم كأنها من صنع البشرء وهى يجب أن ينظر إليها فى 
إطار ثقافى بجانب غيرها من القواعد الأخلاقية» ويعتبر الأفراد مسئولين إلى حد 
كبير عن مصيرهم. 

وانطلاقا من التوجهات الدينية والسياسية لوجهات النظر المثالية للسلطة الأخلاقية, 
فإننا نقول أن هذا الناموس الأخلاقى التقليدى هو فى واقع الأمر يتسم بالتكافل الدينى فى 
كونه يعتبر الأفراد جزءا من مجتمع أكبر من المؤمنين اللذين يخضعون للقوانين الأبدية 
ولخطة عظيمة وصفها الله (2001 ,19995 #مئ/زطه1 4ه «زنده). ففى الناموس 
التقليدى» نرى الحقائق الدينية الأبدية» بما فى ذلك القواعد والقوانين» قد تم 
تسطيرها فى البداية وفى النهاية بواسطة الله»ء وهى قوانين يجب أن يؤمن بها 
الجميع؛ وأن يطبقها كل فردء ففى الترابط الدينى التقليدى تقول» إنه يدفع الأفراد 
إلى قبول نوعا من التكافل الثقافى حيث يصبح المجتمع ملزمًا بإقرار الأمور 
الشرعية الخاصة بالإجهاضء والميول الجنسية» والأسرة» والنوع. ولكن التكافل 
الدينى يدفع بالأرثوذكسية إلى التكافل الاقتصادى أو المساواة.» حيث تؤكد أنه من 
مسئولية الدولة أن توفر لأولتك الذين فى حاجة» وأن تقوم بتقليص الهوة بين الغنى 
والفقير» وأن تتدخل فى العلمية الاقتصادية» حتى يمكن مقابلة احتياجات 
المجتمع. فالتكافل التقليدى يستلزم العناية بأفراد المجتمع» وتوفر كل من الجانب 
الملزم والجانب الذى يرعىء ويدفع نصراءه نحو التسلطية الثقافية 
والمساواة الاقتصادية(". 

والأرثوذكسية؛ كما نتفهمهاء لا تعنى الأرثوذكسية الفقهية أو الإيمان بعقائد 
تتعلق بتقاليد إيمانية (على سبيل المثال.. وجود الجنة والناس؛ ألوهية المسيح)؛ 
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ولكن ترتبط بتوجهات ثيولوجية واسعة نحو خط السلطة الأخلاقية» والتى تتفق 
معها الأرتوذكسية لجميع التقاليد الإيمانية الإبراهيمية. وبمعنى آخرء الكاثوليكية 
الأرثوذكسية» اليهود (يستخدم هنا حرف "" صغير لكى نميز بين ناموسهم عن 
التبعية الرسمية فى فرع الأرثوذكسية)» المسلمين والبروتستانتينية الذين ينتمون 
لمذاهب دينية مختلفة» ولكى يشتركوا فى الرؤى بأن خط السلطة الأخلاقية هى الله 
وأن القوانين يجب أن تعكس القانون الإلهى المطلق والأبدى. . 

وفى حوارنا عن المحدثين أو المجددين» بتناقضهم مع الأرثوذكسية؛ تراهم 
منفردين تيولوجيا؛ لأنهم ينظرون إلى الأقراد وليس الدين» كأنهم مسئولون عن 
قراراتهم الأخلاقية ومصائرهم (2001 ,19995 :مئ,ةط10 4ه وزداده2). فناموس 
المجددين يربط بين دعم الاختيار الفردى والحرية مع توقع المسئولية الفردية!), 
وهم يوجهون أنصارهم نحو التفردية الثقافية أو الليبرالية» حيث ينظر إلى اختيار 
الحمل كقرار شخصى للمرأة, ويسمح بالحرية الفردية فى التعبير الجنسىء وأن 
الأزواج والزوجات يجب أن يقرروا بأنفسهم كيف يتم تفسيم العمل أو بناء شركاتهم 
» فالفردية الثيولوجية للمحدثين تشجعهم على الحرية الاقتصادية الفردية أو عدم 
المساواة» حيث يصبح الأفراد مسئولين عن حظوظهم الاقتصادية-جيدة أو رديئة- 
وإيجاد الحلول للفقر أو عدم المساواة يرجع إلى الجهد الكبير والمبادرة التى يقوم 
بها الفقراء أنفسهم, لا الجهود الحكومية التى تسعى لتحسين مستواهم» عن طريق 
تحقيق المساواة فى الدخول أو إعادة توزيع المصادر الاقتصادية عن طريق تأميم 
الأعمال. وبالطبع؛ فإن حوارنا هذا احتمالى وليس جبرياء وبعض المحدثين 
يتمسكون بمعتقدات عن التكافل الاقتصادىء مثل الاشتراكية أو المسئولية. ومازلنا 
نقول, وسوف نوضح ذلك فيما يلى, بأن الفردية التى تتصف بها كل 
من القوانينالكونية الأخلاقية للمحدثين وسياسة الحرية الاقتصادية تدفع المحدثين 
نحو الفلسفة الفردية الاقتصادية أكثر من نظريات التكافل الاقتصادى 
.(989 [ .آأه أه «رعتنتنيه 1 ,1998 .أ أه كنع تتوء1 :1990 :تعاول 566 1 
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وبينما يعد كل من الأرثوذكسية (التقليدية) والحداثة بمثابة نمط مثالى» يمثل 
قطباء فنظريتنا عن النظام الكونى الأخلاقى (الناموس) تنظر إليه على أنه عبارة 
عن درجات, حيث تعكس اتجاهات الناس الثقافية والاقتصادية ووضعهم على 
المتصل التقليدية / الحداثة ,1997 1996 ,19668 ,ه1996 امعارتطه!! ع وسور 
(2001 ,1999 ,ه1999)» وسوف نركز فى هذا البحث على النتائج الاقتصادية 
لمتصل النظام الكونى الأخلاقى للمسلمين, الذى يوضح نزعة الإسلام التفليدى 
للدعوة إلى المساواة الاقتصادية بالمقارنة بالمحدثين الإسلاميين. 


تطبيق نظرية النظام الكونى الأخلاقى على الإسلام 

الإسلام باعتباره دين كتاب, شأنه فى ذلك شأن اليهودية والمسيحية» له كتاب 
مقدس, تم قبوله بين المسلمين» أرسل عن طريق الوحى الإلهى. وتعتبر الغالبية 
العظمى للمسلمين- بعض الدارسين يقولون كلهم تقريبا - القرآن مرسلا إلهياء 
منزهاء ويجب أن يؤمن به حرفيا (1992:138 «رطاءام ع «(1,ه34). وانطلاقا من 
هذا المعنى, يعد جميع المسلمين تقريبا أرثوذكس أو "تقليديين", وأى سؤا عن 
الحقيقة الحرفية للقرآن, مثل ذلك الذين استخدمناه ( ,ه1996 15072طمغ] 110ه 15::ع20) 
71 ,79995 ,1997 ,719965" لكى يساعدنا فى التمييز بين التقليديين والمحدثين من 
بين الكاثوليك» واليهود والبروتستانت حسب معتقداتهم عن الإنجيل» فمن المحتمل 
أن لا يساعدنا فى تميز ذلك بين المسلمين. ولكن أحد أبعاد التقليدية/ الحداثة التى 
تؤدى إلى تباين بين المسلمين فى درجة إيمانهم بأن القرآن والنصوص المقدسة 
للإسلام يجب أن يكون هو الأساس الوحيد للنظام القانونى والدولة. وتأسيس 
الشريعة الإسلامية» وهى القائمة على النصوص الإسلامية المقدسة» هو إنجاز 
للعقيدة التقليدية التى تعد من مسئوليات المجتمع التى تدعم القانون الإلهى الأبدى. 
ويختلف المسلمون التقليديون عن المسلمين المحدثين فى الإصرار على أن تكون 
الشريعة الإسلامية هى الأساس الوحيد لقانون الدولة» ولعل هذا التخصيص ونتائجه 
على الاتجاهات الاقتصادية هو ما يهمنا هنا. 
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ولعل التمييز بين المسلمين الذين يرغبون فى تطبيق الشريعة الإسلامية فى 
كل جوانب الحياة وبين أولتك الذين لا يودون ذلك يُعدَ الموضوع الرئيسى فى كل 
من التقسيمات داخل الجماهير المسلمة بوجه عام وبرنامج كثير من الحركات 
السياسية والثقافية الكبرى للمسلمين فى القرن ونصف الماضيين. فمنذ أن قام 
المصرى حسن البنا بتأسيس جماعة الإخوان المسلمين فى عام 578١ء‏ أصبح 
هدف الإسلاميين هو تطبيق الشريعة فى كل جوانب الحياة» وهو شيء لا بد منه 
6 هلاي 6ر5 لأى دولة مسلمة (13 :2003 متعكيظ ,78 :2000 «بماطهعء1©). 
وتعكس القاعدة الأساسية لهذا الهدف حقيقة أن الدين والدولة كانا وحدة واحدة فى 
صدر الدولة الإسلامية الأولى فى القرن السابع, حيث قام النبى محمد (صلى الله 
عليه وسلم) بدور القائد الدينى والقائد السياسى فى نفس الوقت. وبينما لا يكون 
المسلمون التقليديون موحدين فى تفسيرهم للشريعة (51 :2003 برامم:34) إلا أنهم 
يشتركون فى التعبير عن رغبتهم لتطبيق الشريعة كأساس قانونى وحيد, أكثر من 
سماحهم للنصوص القانونية بأن تبرز من خلال تفاوضهم السياسى القائم على 
التعددية لتوفيق الرغبات المتنافسة, بما فى ذلك الرغبات العلمائية. 

ولعل التكافل الاقتصادى الذى تنادى به نظرية الناموس الأخلاقى, والذى 
يجب أن يتم توقعه بين التقليدين من جميع تقاليد العقيدة الإبراهيمية بسط نفسه 
تاريخيا, وأنه مازال ينتشر حتى اليوم فى دول مسلمة كثيرة من خلال الممارسات 
الموروثة, حيث يكون رؤساء العشائر أو القبائل مسئولين عن رفاهية المحتاجين 
فى المجتمع: ويمكن أن نرى ذلك أيضا فى "الاقتصاديات الإسلامية" التى تطورت 
فى الفترة الأخيرة من احتلال الهند فى أربعينيات القرن الماضى على يد السيد أبو 
العلا المودودى:04:4ه71 مالم آناط4 #نتررو5ك )١9119---15.0(‏ وهو المؤسس 
الإسلامى لجماعة الإسلام "حزب الله" (142 :2003 مناوممى5). فبجانب تحريم الربا 
(تطبيق الفوائد المجمعة) وجمع وتوزيع الزكاة 4م76 (وهى تبرعات خيرية 
إجبارية للفقراء)» فما زالت التفاصيل المتعلقة بالاقتصاديات الإسلامية غامضة, 
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بالرغم من ذنك يبدو أنه لا يتضمن تحكم الدولة فى الاقتصاد تحكمًا مبالعًا فيه, كما 
هو الحال فى الاقتصاد الاشتراكى, بل يتطلب على الأقل التزاما كبيرا - الكثير منه 
تطوعى من جانب المؤمنين- لرعاية الفقراءوللحفاظ على تعاملات اقتصادية 
متساوية مختلفة عن حقيقة الوضع فى الرأسمالية القائمة على الحرية الاقتصادية 
(1982:122-23 فله 1 ,26 :1116-2003 ). ش 

فالحداثة الإسلامية, وهو الاسم الذى أطلق على حركة التحديث, ظهرت خلال 
القرن التاسع عشر, خاصة فى الهند ومصر (1 +2000 [مانهله1 4ه 441هم4ة). 
فالتفرد الثيولوجى الذى افترضته نظرية النظام الكونى الأخلاقى فى المحدثين فى 
جميع التقاليد الإبراهيمية يمكن أن نراه أيضًا فى التمييز الثيولوجى الهام الذى ساهم 
فيه المحدثون الإسلاميون. فمولافى شيراغ على (95 -1844) :7عه7) أ«ماراملا 
, وهو من المحدثين الهنود» قام بالتمييز بين القوانين المنزلة فى القرآن, الثابتة 
والأزلية» وبين القانون العام الذى هو نتاج التاريخ الإسلامى» ويعكس الظروف 
المصاحبة لكل عصر. وذكر مولافى شيراغ على أنه بينما كان القانون الإسلامى» 
جزبياء نتاج الأزمنة؛: فإنه يكون قواعد أخلاقية أبدية للمسلمين؛ 
ومن ثم يتطلب إطارًا قانونيًا جديداء يتفقف مع مستويات الحداثة 
(354-58 :1967 #ءبطىم :89 :2000 “إملهاه1 74ت 14024461). وقد قام الإمام 
المصرى المحدث محمد عبده )١1١5 - ١855(‏ باقتراح تمييز نتائج متشابهة, 
عندما ميز بين "العبادات" (أفعال العبادة) و"المعاملات" (الأفعال التجارية أو المدنية 
المتعلقة بالأمور الخاصة بالعالم). وحسب قول الإمام محمد عبده؛ إذا كانت 
النصوص الإسلامية توضح قواعد محددة تتعلق بعبادة الله, فقد جمعت هذه القواعد 
مبادئ واسعة عن كيفية ارتباط البشر بعضهم ببعضء وبذلك تترك هذه الأمور 
للأفراد لكى يقوموا بتطبيقها فى مواقف محددة. وهذا لا يسمح به فقط وإنما يكون 
ضروريّاء فى حالة الاجتهاد فى تطوير القواعد القانونية (90 :2005 14004461 
, 148 :1983 ترم 80) . 


ويتيح التمييز الذى اقترحه كل من شيراغ على والإمام محمد عبده للبشر 
كثيرًا من حرية التصرف فى تنظيم شئونهمء» ويتضمن ذلك بنيتهم الاقتصادية 
والسلوك الاقتصادى الفردى. وقد كتب أحد المحدثين الهنودء وهو غير معروف 
لنا, مقالآنشر بين عامى 141/17 23288٠.0-‏ وقد ضمنه معدل وتالاتوف 114000061 
/7210110 4ه فى كتابهما المحرر (123-35 :2000 إمالعله1 نه 4401هه31)» 
وفية يقول أن القوانين الإسلامية تحرم تحصيل الفوائد وتترك للأفراد حرية 
التصرف فى نقل ممتلكاتهم لذريتهم بدون قوائم وبدون تنشيط بين المسلمين فى 
الهند, مما أوقع بكثير منهم فى الفقر. وقد لا يكون الحل هو أن توفر الحكومة 
مجانية التعليم, التى 'تهبط من شخصياتنا لإضعاف الدوافع لتدريب طاقاتنا 
وتخفيض بصيرتنا ومسئوليتنا تجاه أنفسنا". ولكن لنفهم أنه 'ليس هناك صلة 
أو ارتباط من أى نوع: سواء أكان ضروريا أم مشروطاء بين الدين فى صورته 
المجردة» أو فى ضوء القوانين المدنية والقضائية". وسوف ينتج عن الفصل بين 
الدين والدولة "انتشار أوسع للعادات المتعلقة بالطاقة والصبرء والضغط على النفس 
والاعتماد عليها". ولقد انتهت هذه المقالة بالدعوة إلى الولاء للقائد المهندس المجدد 
سير سيد أحمد خان «هل! 47264 #ننرهك «رزى (18117--183/8) الذى سعى إلى 
التوفيق بين عصر التنوير والقانون الطبيعى مع العقيدة الإسلامية من خلال تطبيق 
الاجتهاد على النصوص المقدسةء والذى كان من أقوى الداعين الرأسماليين 
للاقتصاد الحر وتحديد دور الحكومة فى الشئون الاقتصادية (311161980) 0). 

ويسعى المحدثون المسلمون إلى فصل صارم بين الدين والدولة ومقاومة تطبيق 
الشريعة الإسلامية. وقد أبس كارظمان «بم«يهبيتا[ (1999 :19 :1998 ابم من1) 
اعتراض المسلمين على تطبيق الشريعة على أرضيات متعددة» تتضمن أن "الرسالة 
الإلهية قد تركت شكل الحكومة للاهتمام البشرى”": وأن القوة السياسية قد تفسد القادة 
الدينيين» وأن "القرآن يشير إلى الشريعة باعتيارها مساراء وليس كنظام قانونى 
جاهز للتطبيق؛ وما عليه إلا الانتظار لكى يوضع موضع التنفيذ أو الممارسة". 


كم 
درا 
م 


وبينما يبدو أن كتابات المفكرين التقليديين والمحدثين» بما فى ذلك الأوضاع 
السياسية للحركات التى ساعدوا على ظهورهاء فى اتفاق مع نظرية النظام الكونى 
الأخلاقى» سواء كانت هذه الحركات تعكس مشاعر المسلمين العاديين» فمازال هذا 
التساؤل إمبريقياء من الممكن إيجاد حل له عن طريق توفير البيانات على مستوى 
الأفراد. ولقد وجدناء على سبيل المثال» أنه فى الولايات المتحدة»ء حيث الحركات 
الأكثر وضوحا والقادة الذين يبدو أنهم يمثلون التقليدية الدينية قد طوروا جدولا للاقتصاد 
الحر المحافظء فقد وقف التقليديون على يسار المحدثين بالنسبة للمسائل الاقتصادية فى 
مسح قومى للأمريكيين (1997 ,19965 ,19960 :معترفطم1 4ه وزدو©). وهكذاء فى 
اتفاق مع نظرية النظام الكونى الأخلاقى (الناموس) ٠‏ الذى يتوقع تأثيرات متشابهة 
للتقليدية/الحداثة فى الاتجاهات الاقتصادية فى جميع العقائد الدينية الإبراهيمية» فإننا 
نقوم باختبار الفرض التالى باستخدام عينة ممثلة قومية من المسلمين: 

الفرض رقم :)١(‏ إن المسلمين الأرثوذكس المتدينين» كما تشير إلى ذلك 
رغبتهم فى تطبيق الشريعة الإسلامية» باعتبارها القانون الوحيد فى دولتهم» سوف 
يظهرون أكثر تكافلااقتصادياء أو يدعون للمساواة مع قرنائهم المحدثين فى تدعيم 
)١(‏ جهود الحكومة لتحسين ظروف الفقراء والمحتاجين» (؟) تحقيق مساواة كبيرة 
فى توزيع الدخولء (") تأميم الحكومة لقطاع الأعمال الخاص والصناعة. 
الفرض البديل: الأوامر الكتابية الإسلامية الموجهة للأمور الاقتصادية 

لا تتعلق نظرية النظام الكونى الأخلاقى بطائفة دينية محددة» فهى لا تعتمد 
على محتوى محدد للنصوص الدينية. إنها تفترض أن التقليديين التابعين لتقاليد 
العقيدة الإبراهيمية يختلفون عن المحدثين فيما يتعلق بتوجيهاتهم الاقتصادية, 
بصرف النظر عن المواقف المذهبية المحددة بالنسبة للأمور الدينية الموجودة فى 
نصوصهم الدينية. ففى تحليلاتنا المبكرة عن التقاليد اليهودية - المسيحية؛ 
قلنا أن التوراة والإنجيل فى الواقع غامضان بالنسبة للأمور الاقتصادية 
( 19961 996[ «تمعسةطم!1 67:0 كس 2)» ولكن هل توجد رسائل اقتصادية واضحة 
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فى الإسلام تحث أولئك الذين يبنون دولة حولها لكى يوكدوا العلاقات الاقتصادية 
القائمة على التكافل؟ قمنا باختبار نظرية النظام الكونى الأخلاقى ضد الفكرة 
المضادة المنطقية أن المعتفدات الإسلامية, بشأن الأمور الاقتصادية» من الممكن أن 
تفسر أى اتجاه نحو الأرثوذكسية المرتبطة بالنصوص بأنه اتجاه أكثر نحو التكافل 
عن المحدثين المسلمين. 

وبالتناقض مع النصوص المقدسة لليهودية والمسيحية, فإن القرآن يعد محددا 
جدًا فيما يتعلق بالتزام كل مسلم لكى يعطى للفقير واليتيم والأرملة يسم الله الرحمن 
الرحيم 'ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى قلله وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم' صدق الله 
العظيم (القرآن الكريم سورة الحشر (095)؛ الآية ()» ترجمة عبد الله يوسف على). 
فالركن الثالث من أركان الإسلام الخمسةء الزكاة (التطهير) » تطلب من المسلمين 
من أصحاب الإمكانات المالية أن يعطوا على الأقل 5,5 فى المائة من صافى 
أصولهم (ليس فقط دخولهم) سنويا للمحتاجين ( :2004 #تعسلظ ,10 :2003 1#أهى:18 
9). ولقد تغيرت مؤسسة الزكاة خلال حياة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) 
من عمل خيرى تطوعى شخصى فى مكة» عندما كان محمد وأتباعه فى وضع 
أقلية وغير أقوياء» إلى إلزام إجبارى للمؤمنين, بمعدلات محددة؛ تجمع وتوزع عن 
طريق مؤسسات تديرها الدولة, حتى قام محمد وأتباعه بالهجرة إلى المدينة فى عام 
75", وبنى الدولة الإسلامية الأولى (71995:366-7 41-8 ). ومن الأحاديث 
النبوية (3710:75:7) : وهى نصوص مقدسة, التى تسجل فيها أقوال النبى صلوات 
الله عليه: "عن ابن عبَّاس - رضيئ اله عَنْهُمَا - أن النَيىّ صلّى الله عليه وسلم 
بَعْثَ مُعَادَا إلى اليَمَن - فذكر الحديث - وفيه: "أن الله قد افترض عليهم صدفة فى 


أموالهم تُوْحَدُ من أغنيائِهم» فثردٌ فِى فقرَائهم" مُتَقَقّ عليهء واللفظ للبُخارى". 
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ومن بين الدول التى نذكرها هناء فالزكاة تجمع وتوزع بواسطة الدولة فى 
باكستان والمملكة العربية السعودية؛ ولكن فى دول أخرى, ولكونها دولاعلمانية؛ 
فإن الزكاة متروكة للافراد لكى يقوموا بالمساهمات مباشرة للمحتاجين أو إلى 
المؤسسات التى تر عاهم ( 366-67 :1995 :/41-51401). 

وبينما يكون القرآن واضحًا فى الطلب من أولئك من ذوى القدرات المالية 
أن يعطوا الفقراءء ويوفر الآليات التى تمكن الدولة من رعاية المحتاجين» إلا أنه 
لا ينهى عن المساواة الاقتصاديةء ولا يثير تساؤلات حول حق الأفراد فى أن 
يحصلوا على ملكيات خاصة (136-8 :2002 :1»##هم) فالقرآن لا يناقش بصفة 
مباشرة ملكية الدولة, ويقوم كل من الداعين والرافضين المعاصرين لملكية الدولة 
على السواء بالاستشهاد بالكتب المنزلة لدعم مواقفهم, مقترحين أن الإسلام لا يتخذ 
موققا واضحًا من هذه الأمور (33,111 :2004 ,ه,:8). ففى القرآن (سورة طه 
)3١(‏ : الآية )١9١‏ «إولا تمدن عَيْنَيِْكَ إلى ما مَتَعْنَا به أزوَاجًا مِنهُمْ زهرة الحَيَاةٍ 
الدنيَا لِتَْتِتهُمْ فيه ' ورزق ربك حَيْنْ وأبقى4. وإذا كانت هناك مساواة روحية 
للمؤمنين أمام الله, فإنه لا يوجد أى افتراض أن مثل هذه المساواة تسود أو يجب أن 
تسود فى المجتمعات البشرية (1997 +1410 ,2002 :[»7ه1) ٠»‏ وهناك قول مأثور 
شهير يعزى إلى النبى (صلوات الله عليه): "الناس متساوون كأسنان المشطء 
ولا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى" (انظر 1997:18 «101ه11). 

ونخلص من كل ذلك بأنه بينما النصوص الإسلامية تأمر ببذل الجهود 
للتوفير لأولئك المحتاجين» فإنها لا تشترط المساواة فى الدخول أو الثروةء ولا 
تجازى على الانحراف عن الملكية الخاصةء ولا تأخذ موقفا من ملكية الحكومة 
للصناعة كوسيلة لمقابلة احتياجات المجتمع. وعليه» نقوم باختبار نظرية النظام 
الكونى الأخلاقى (فرض رقم .)١‏ التى تشير إلى مؤثرات تقليدية تتسم 
بالعدالة / وتحقيق التكافل فى جميع الأديان الكتابية» مقابل فرض يعتمد على 
الإرشادات الاقتصادية الدقيقة للنصوص الإسلامية» التى تحدد تأثير التقليدية فى 
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مواجهة الحداثة فى التأكيد على التوجيه الاقتصادى الواضح للإسلام» الذى يدعو 
إلى مسئولية الدولة فى رعاية المحتاجين. 

الفرض رقم (؟): إن المسلمين الأرثوذكس (التقليديين) المتدينين, كما تشير 
إلى ذلك رغبتهم فى تطبيق الشريعة الإسلامية باعتباره القانون الوحيد فى دولتهم, 
سيصبحون أكثر دعما من المحدثين من قرنائهم للجهود الحكومية لرعاية 
المحتاجين, لكنهم لن يختلفوا عن المحدثين فى رغبتهم لتحقيق مساواة أكثر فى 
الدخول, أو من استعدادهم لتأميم الملكية الخاصة أو العمل الخاص. 


مستوى المعيشة والمعتقدات الاقتصادية 

تختلف حكومات الدول الإسلامية ذات الغالبية المسامة فى مقدرتها أو 
استعدادها لمو اجهة الاحتياجات”الاقتصادية لمواطنيها. ونحن نتوقع أن الفشل فى 
مواجهة الاحتياجات المادية» والاحتياجات التعليمية» والصحيةء سوف يزيد من 
طلب الجماهير للإصلاح الاقتصادى. فى حين أن تحقيق مستوى مرتفع من 
المعيشة سوف يقلل من الرغبة فى مثل هذا الإصلاح. ولقد أوضح هاشمى 
(2004 8 على سيبل المثال» أن فشل حكومة بنجلادش الاشتراكية - 
العلمانية - البنغالية - القومية خلال السبعينيات فى تحقيق ما وعدت به من 
اليوتوبيا الاشتراكية ساعد على زيادة شعبية الجماعات الإسلامية التى تطالب 
بالعدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادى. وعليهء تقدم الفروض التالية: 


الفرض رقم ("): كلما انخفض مستوى معيشة الدول (متوسط العمر 
المتوقع, والأمية» وعدد المسجلين فى المدارسء ومتوسط الفرد من الناتج المحلى 
الإجمالى)» زاد تدعيم الجهود الحكومية لتحسين حالة الفقراء والمحتاجين» وتقليل 
عدم المساواة فى توزيع الدخول, وتأميم القطاع الخاص والصناعة. 


وتعتمد مدى قوة التأثير الذى يدعم تطبيق الشريعة الإسلامية على الرغبة 
فى الإصلاحات الاقتصادية العادلة» والذى يجب أن يعتمد على مستوى المعيشة 
للدولة. ففى الدول التى لا تقوم الدولة بمواجهة احتياجات الناس الأساسية فيهاء فإن 
الرغبة فى تطبيق الشريعة ستصبح مرتبطة بشكل قوى بالآراء الداعية للعدالة 
بالقياس بالدول التى تواجه تلك الاحتياجات فإن الحالة العامة للسكان فى الدول 
المذكورة أولآ تفشل بشكل خطير فى مواجهة المعايير الاقتصادية المؤسسة على 
التكافل» وهنا نستطيع أن نفترض أيضا: 

الفرض رقم (4): ففى الدولة التى تعانى من انخفاض مستوى المعيشة 
(توقع الحياة» والأمية» وعدد المسجلين فى المدارس» ومتوسط نصيب الفرد من 
الناتج المحلى الإجمالى)؛ فإن دعم تطبيق الشريعة الإسلامية سيصبح مرتبطا 
ارتباطا قويا بدعم الجهود الحكومية لتحسين حالة الفقراء والمحتاجين» وتقليل عدم 
المساواة فى توزيع الدخولء وتأميم القطاع الخاص والصناعة» عنه فى الدول التى 
تتمتع بمستوى معيشى مرتفع. 


الرشيد والافتصاديات الإسلامية 

وللمقارنة بين الترشيد الاقتصادى القائم على المصلحة الذاتية الذى يفترضه 
الاقتصاديون فى اقتصاد السوق وبين التكافل التطوعى الذى تتطلبه الاقتتصاديات 
الإسلامية» فقد قام كوران (42 :2004 »7:#) بوصف واجبات الاقتصاديات 
الإسلامية على أنها "تقوم بتحويل الاقتصاديات البشرية كسعة:0مء15 0م81 التى 
تتسم بالأنانية والرغبة فى تحقيق المكاسب إلى مثال أو نموذج للكمال» يتسسم 
بالفضيلة أو ما يسمى ( 145 1م151 1 ). ويدور حوار كوران حول أن الاقتصاد 
الأنتلاش > ولنن القولوجية الإسلامية: يفترض هذا التكاهل» بو الدوابية 'الكلاسسيكية 
عن هذه المفاهيم التى استخدمت فى القرآن قالت إن التيولوجية الإسلامية مصوغة 
فى لغة الأعمال التجارية» والتجارة» والترشيد الاقتصادى: 'فالعلاقات المتبادلة 
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بين الله والإنسان لها طبيعة تجارية دقيقة. فالله هو التاجر المثالى... الحياة هى 
حالة تجارية تجمع بين الربح والخسارة. فالفرد الذى يعمل صالحا أو يعمل شرا 
(يحصل على الخير أو الشر) يستقبل نتيجة عمله من أجل هذا العمل. حتى فى 
أثذاء حياته'(48 :1892 تره10). 

وعندما نستعرض التضاد بين التكافل التطوعى فى الاقتصاديات الإسلامية 
والاختيار العقلانى القائم على الترشيدء نرى أن "المبدأ الخاص بالضعفاء من 
الناس" يشير إلى أن المكسب سيكون أقل اقتصاديا من حيت التكافل عن ذلك 
الذى يتسم بالخسارةء فكل جماعة تعكس مكاسبها ذات الصبغة الشخصية 
)978 1 0110 11 22). 


الفرض رقم (5): المسلمون الأكثر تعلما والأكثر من حيث الدخل» من 
الطبقة الوسطى أو العلياء سيكونون أقل دعما للجهود الحكومية التى ترعى 
المحتاجين» والجهود لتحقيق المساواة فى الدخولء» وتأميم الحكومة للأعمال 
و الصناعة؛ ممن هم أقل تعليماء ويحصلون على أجور ضعيفة» وينتمون إلى الطبقة 
العاملة أو العاطلين. وعلى الرغم من ذلكء, إذا لم يكن هناك اختلافات فى اتجاهات 
المسلمين الاقتصادية» وإذا كانت هذه الاتجاهات تتسم بشىء من التكافل» فذلك 
سوف يدعم الفرض القائل بأن الاقتصاديات الإسلامية التى قد يعتمد عليها 
المحظوظون قد تساهم فى إنماء مجتمع إسلامى أكثر عدلا وتطويره. 


البيانات والمنهج 


البيانات 

تم الحصول على البيانات التى ستساعدنا فى اختبار الفروض التى قدمتاها 
من بيانات الموجة الرابعة لمسح القيم العالمى 1805, الذى أجرى من عام ١959‏ 
حتى ,٠0٠١”‏ والذى غطى 8١‏ مجتمعا. واشتملت العينات على المسلمين الذين 
يعيشون فى سبع دول, غالبيتها من المسلمين: الجزائر (تم مسحها عن طريق مارك 
تسلر ورونالد إنجلهارت), وبنجلادش (تم مسحها عن طريق كيو ك. أحمد و نليفار 
بانو), ومصر (تم مسحها عن طريق منصور معدل), وإندونيسيا (تم مسحها عن 
طريق نادرا محمد حسن), والأردن (تم مسحها عن طريق منصور معدل 
ومصطفى حمارنه), وباكستان (تم مسحها عن طريق فاروق تنوير), والمملكة 
العربية السعودية (تم مسحها عن طريق منصور معدل). وأشتمل الجدول فى 
الملحق على السنوات وحجم العينات لجميع المسوح التى ذكرت عاليه. ولم تشتمل 
المسوح التى أجريت فى ست دول إسلامية فى مسح القيم العالمى (ألبانياء 
وأذربيجان» والبوسنة والهرسك» وإيران» والمغرب؛» وتركيا) على المتغيرات 
المستقلة الرئيسية التى استخدمت فى الدراسة الحالية» وهى دعم الشريعة 
الإسلامية. وانحصر التحليل على المبحوثين البالغين ١‏ سنة فأكثرء الذين عرفوا 
أنفسهم ذاتيا باعتبارهم مسلمين. ونظر! لأن هناك 14 فى المائة من المسلمين فى 
الجزائرء فلم يتم توجيه السؤال الخاص بالدين» ومن ثم تم تضمين كل المبحوثين 
فى العينة. وقد قمنا بتجميع العينات للدول السبع فى عينة واحدة فى بعض من 
تحليلاتناء بعد أن قمنا بوزن كل عينة طبقا لتنسيبها النسبى لعدد المسلمين من 
السكان فى كل دولة. 


وتعد الدول السبع التى تم تحليل بياناتها هنا من أكثر الأمم الإسلامية فى 
العالم من حيث عدد السكان ومدى تأتيرها على العالم الإسلامى. فهى تضم 
إندونيسيا التى تحتوى على أكثر السكان المسلمين» ومعها باكستان التى تأتى فى 
المرتبة الثانية من حيث عدد السكان» ثم بنجلادشء ومصرء والجزائرء التى تأتى 
فى المرتبة الرابعة» والخامسةء والتاسعة على التوالى»؛ من حيث عدد السكان 
المسلمين. وعندما يتم إضافة الأردن والمملكة العربية السعودية؛» فإننا تتحدث عن 
أقل قليلا من نصف سكان العالم من المسلمين» حيث يصل عدد المسلمين إلى ١,7‏ 
مليار مسلم يعيشون فى هذه الدول. وتتراوح مستويات المعيشة فى هذه الدول من 
منخفضة إلى متوسطة. ويتراوح مؤشر التنمية البشرية الذى أعدته الأمم المتحدة 
فى عام ٠٠٠١١‏ أو ما يطلق عليه 57721, وهو مقياس لقياس مستوى المعيشة مؤسس 
على متوسط عمر الفردء والأمية» ومعدل المسجلين فى المدارس» ونصيب الفرد 
من الناتج المحلى الإجمالى 6287, ويتراوح هذا المقياس من 5, فى بنجلادش 
(وهو نفس المعدل لهاييتى 8601 التى تعتبر أفقرا دولة فى نصف الكرة الغربى)» 
إلى ©", فى المملكة العربيةٍ السعودية (وهو نفس المؤشر فى البرازيل - انظر 
الجدول فى الملحق). ولقد أطلق مهدافى (1965 :341:40) على أربع من هذه 
الدول, وهى الجزائرء ومصرء وإندونيسياء والمملكة العربية السعودية, مصطلح 
"الدول التى تعيش على الريع" 5م54 "78646 وهى التى تعتمد الحكومة والاقتصاد 
فيها على عائدات من البترول ومبيعات الهيدروكربون ,7147004750 (السعودية 
والجزائر)» وعلى تحصيل رسوم النقل (ريع مصر من قناة السويس).؛ أو موارد 
السياحة (مثل بالى فى إندونيسياء وفى درجة أقل مصر). ففى الدول التى تعتمد 
على الريع بالمعنى الذى تم شرحه؛ توجد نسبة صغيرة فقط من السكان غارقين فى 
مشروعات لخلق معظم تروة الدولة» ويعملون فى نفس الوقت على جعل معظم 
الدخول الفردية تعتمد على مجهوداتهم الذاتية ومهاراتهم أكثر من اعتمادهم على 
من يعرفونه من الأشخاص (علاقة شخصية أو رأسمالية الأصدقاء) أو أصلهم 
العرقى أو الإتنىء أو مواطنتهم (376-78 :2002 [8404446). ومن ثم من الصعب 
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وجود الديموقراطيات السياسية نتيجة للتراضى أو الاتفاق فى هذه الدول. ويضع 
فريدم هاوس ودباه71 77664071 (انظر الجدول رقم )١‏ درجات ليرتب على 
أساسها المناخ السياسى للدول 7 حيث قرر أنه فى عام ٠٠١١ - ٠٠٠١‏ تباين 
عدم الاعتر اف بوجود الحريات السياسية والحريات المدنية من دول معتدلة مثل 
بنجلادش وإندونيسيا (حصلت على 25,5 درجة على مقياس به سبع نقاط» حيث 
يعكس ١‏ حقوقا سياسية وحريات قليلة) إلى درجات عالية جدا (0) فى المملكة 
العربية السعودية (انظر الجدول فى الملحق). 


المفاييس التى تم استخدامها 

المتغيرات المستقلة 

دعم تطبيق الشريعة الإسلامية: لقياس المتصل بين الأرثوذكسية/ الحداثة بين 
المسلمين, استخدمنا سؤالا عن دعم تأسيس الشريعة باعتبارها الأساس الوحيد 
لأحكام القضاء: 

أود أن أعرف آراءك حول الحكومة الجيدة. أى من هذه الصفات يكون )١(‏ 
مهما جداء (؟) مهماء (؟) مهما إلى حد ماء (4) أقل أهمية» (5) ليس مهما أن 
تتمسك به الحكومة الجيدة؟ يجب أن تطبق الشريعة الإسلامية فقط. ولقد قمنا بإعادة 
ترميز هذا المتغير حتى تصبح القيم المرتفعة تشير إلى تطبيق الشريعة» فى حين 
تشير القيم المنخفضة إلى رفض ذلك (١-م‏ ”عق لاحل 4ح 1-6). 
وباستخدام درجة الدعم فى تطبيق الشريعة لقياس المتصل الإسلامى الأرثوذكسى/ 
الحداثة» فإن ذلك يعد متطابقا مع رغبة التقليديين لتأسيس ودعم ما يرونه من 
القوانين الأبدية التى تطبق على جميع أفراد المجتمع» وبالتناقض مع اعتقاد 
المحدثين بأن النصوص القانونية يجب أن تعكس الزمن ويترتب عليه مصادر 
متعددة» يما فى ذلك الأمور العلمانية. وفى بحثنا الذى يتعلق بالأمم اليهودية- 
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المسيحية» استخدمنا الاتفاق مع الجملة التالية: "الحق والشر يجب أن يكونا مؤسسين 
على القوانين الإلهية" بالإضافة إلى بنود أخرى لكى نستطيع أن نميز بين التقليديين 
و المحدئين (2001 ,19995 ,19990 ,1997 ,1996 ,ه1996 معطمل 4ه ونطوط). 

ونظرا لأن تطبيق الشريعة الإسلامية له مؤثرات دينية وسياسية» يجب أن 
لا يدعو هذا للاندهاش فى حالة الإسلام؛ لأن النبى محمدًا (صلى الله علية وسلم) 
قام بتوحيد الدينوالدولة فى الدولة الإسلامية الأولى فى القرن السابع. ومع ذلك» 
فهناك إمكانية أن يكون المسلمون المسيسون أكثر تدعيما لتطبيق الشريعة الإسلامية 
من أجل دوافع سياسية فقط (1134 :2002 ع«::1/6ه17) وأن يكونوا أكثر تفضيلا 
لسياسات اقتصادية متقدمة» فقد قمنا باستخدام متغير 'يناقش السياسة" كنترول» 
ويؤسس هذا المتغير على أساس السؤال: "عندما تجتمع أنت وأصدقاؤكء؛ هل تقول 
إنك تناقش موضوعات سياسية»: (") بصفة متكررة (؟) أحيانا أو )١(‏ أبدا؟" وقد 
استخدمنا هذا السؤال لنشير إلى أكثر مستوى بدائيا للتسيبس- وهو مواصلة مناقشة 
الأمور السياسية مع الآخرين- فى غياب معايير المشاركة السياسية ذات المستوى 
العالى. فإذا كان الدعم لتطبيق الشريعة الإسلامية هو مجرد التلميح بالعمل 
السياسى: فإن ضم مثل هذا المتغير فى التحليل يجب أن يقل تأثيره فى الاتجاهات 
الإقتصادية. 

كما أنه يمكن أن نقول إن أى تأثير لدعم تطبيق الشريعة الإسلامية على 
الاتجاهات الاقتصادية ربما يرجع ذلك إلى ازدياد الشعور بالقومية أو رفض الغرب 
(بما فى ذلك الإجراءات القضائية الغربية: والسيطرة الاقتصادية الأجنبية. وزيادة 
المديونية والتبعية للغربء والإجراءات الاقتصادية الجديدة. وإعادة الهيكلة الليبرالية 
الجديدة كما تطلبها كل من المؤسسة المالية الدولية 7347 أو البنك الدولى 4م17 
8#» وتأثير العولمة) والتى قد تساعد على إنتاج مواقف اقتصادية لتحقيق 
المساواة. وبناء على ذلكء فقد قمنا باعتبار متغير "الافتخار القومى - !8/»/:02/ 
26" كمتغير ضابط عاطمةره/1 00:1701): ويعد هذا المتغير أفضل مؤشر للقيم 
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القومية فى مسح القيم العالمى؛ وهو مرتبط بقوة» فى مسح الحديث عن القومية فى 
العراق» بالاتجاهات المعارضة للاحتلال الأجنبى (2005 .1ه 01 34000481). وقد 
سثل المبحوثون 'ما مدى افتخارك بأنك (الجنسية)؟". وتم ترميز الاستجابات على 
هذا السؤال )١(‏ لا أفتخر على الإطلاق )١(‏ فخور قليلاً("؟) أفتخر (؟) أفتخر جذا. 

المتغيرات الاجتماعية- الاقتصادية: وفى النماذج التى استخدمناها فى هذا 
البحث. تم قياس التعليم فى تسع فئات ترتيبية» تبدأ من )١(‏ لم يلتحق بالتعليم 
النظامى إلى (؟) أكمل التعليم الجامعى مع الحصول على شهادة. دخل الأسرة قبل 
خصم الضرائب عن جميع مصادره. مرتباتء. معاش والدخول الأخرى: فقد تم 
ترميز متغير الدخل فى وحدات عشرية عن طريق الباحثين المحليين فى كل دولة 
(والمقياس يبدأ من ١‏ ليشير إلى أقل جزء عشرى و١٠‏ كأعلى قيمة على المقياس). 
المهنة| الحالة العلمية اعتبرناها متغيرات بديلة أو شكلية دءاطممم!آ 11 
بدءا من مدير/ صاحب عملء مهنىء أعمال مكتبية» قوات مسلحة» طالبء» ربة 
منزل/ على المعاش؛ ولا يعمل. 


المتغبرات الضابطة 

الذهاب إلى المسجد: كم مرة؛ بعيدا عن حفلات الزواج والجنازات» يحضر 
المبحوث الأنشطة» والخدمات الدينية» ويبدأ من )١(‏ إطلاقا أو أبدا إلى () أكثر 
من مرة كل أسبوع. كما قمنا باتخاذ السن كمتغير ضابط أيضناء وتم ترميز المتغير 
حسب سنوات العمرء والنوع تم ترميزه )١(‏ ذكرء (صفر) أنثىء والحالة 
الاجتماعية تم قياسها للأعزب :»)١(‏ (صفر) للمتزوج والأرمل والمطلق» والحصضر 
تم قياسه بحجم المدينة فى ثمانى فئات» تبدأ من ١‏ أقل ٠٠٠٠١‏ نسمة إلى 8 إلى 
٠‏ ألف أو أكثر. 


وفى التحليلات التى ركزت على العينة المجمعة للدول السبع, قمنا باختبار 
التأثير المضاف لمستوى المعيشة (تحت الفرض رقم ")» والتأثيرات المتبادلة لهذا 
المتغير مع دعم تطبيق الشريعة الإسلامية (تحت الفرض رقم 5). وقد اس تخدم 
تقوو" التتمؤة"البتتوية لخم الفكعدة عاق 7-1 كنكيانن: ملكا المعوية ومعائل 
6#, وهو مقياس لعدم المساواة الاقتصادية» غير متوفر للملكة العربية السعودية, 
وله تأتير ضعيف جدا على الاتجاهات الاقتصادية عن مقياس التنمية البشرية 12701 
فى الدول الأخر ى. كما قمنا باستخدام القمع «,م:ووهممء8 كمتغير ضابط أو متغير 
ترتيب الدولة على الفريدم هاوس عكناه7] :7بمهعء2 لعام .56.0١-15.5.6٠‏ 


المتعيرات التابعة 
الاتجاهات الاقتصادية 

قمنا فى هذا البحث بتحليل تأثير النظام الكونى الأخلاقى (الناموس) 
والخصائص الاجتماعية - الاقتصادية على ثلاثة اتجادهات اقتصادية تعارض 
السياسات الاقتصادية المبنية على التكافل/العدالة مع السياسات الفردية. إشباع 
الحاجات لكل فرد:. حيث يطلب من المبحوث أن يضع نفسه على مقياس من ١‏ إلى 
٠‏ حيث "١"‏ موافقة تامة على أن "الأفراد يجب أن يتحملوا مسئولية أكبر فى 
إشباع حاجتهم بأنفسهم' ودرجة "٠١"‏ تشير إلى موافقة ثامة على أن "الحكومة يجب 
أن تتحمل مسئولية أكبر فى إشباع حاجات الأفراد". مساواة أكبر فى الدخل:. حيث 
تشير إلى وضع المبحوث على مقياس من ١‏ إلى .56٠١‏ حيث يشير "١"‏ إلى موافقة 
تامة على "أننا نحتاج إلى التمييز فى الدخول لحث الناس على بذل المجهودا'ء 
وتشير الدرجة ٠٠١"‏ إلى أنه "يجب المساواة بين الناس فى الدخول". ملكية أكبر 
للحكومة: حيث تشير إلى وضع المبحوث على مقياس من ١‏ إلى ٠١‏ حيث تشير 
"٠‏ إلى موافقة تامة على أنه "يجب التوسع فى ملكية الأفراد للصناعة والأعمال” 
والدرجة ٠١"‏ تشير إلى أنه "يجب التوسع فى ملكية الحكومة للصناعة والعمال". 
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النتائج 


دعم تطبيق الشريعة الإسلامية والاتجاهات الاقتصادية 

وتم ترتيب الدول من منخفضة إلى . مرتفعة 0 مقياس لتمية بريه حيث نتوقع 
أن يكون هذا الترتيب هو المتغير على مستوى الدلالة الذى يؤثر فى دعم السياسات 
الاقتصادية المبنية على تحقيق العدالة (الفرض رقم"): وكيف يرتبط هذا الدعم 
بتدعيم الشريعة الإسلامية (الفرض رقم ؛). 

جدول رقم (115): الاتجاهات نحو تطبيق الشريعي بين المسلمين فى سبع دول 
إسلاميت, من نتائج مسح القيم العالمى ٠٠١”‏ 


الدولة (مقياس التنمية 
0 80 إن الحكومة الجيدة "يجب أن تطبق قوانين الشريعة فقط" 
إسس|» ]جه |مساصس| | 
1 ل ان 
بنجلاد ١١‏ 
2010 
1545 
9 
مم" 


العينة المجمعة 
5 أو آووم 


إن الرغبة فى تطبيق الشريعة الإسلامية من الأمور التى يتمسك بها معظم 
المسلمون فى الدول الإسلامية السبع التى هى محور دراستنا هنا(). وبالرغم من 
ذلك: يوجد تباينات ذات شأن بين هذه الدول» بدءا بالمملكة العربية السعودية التى 
تظهر الدعم الأقوى, وإنتهاء بإندونيسيا التى تظهر الدعم الأقل. فالدعم الشعبى 
لتطبيق الشريعة الإسلامية على جميع أوجه الحياة مرتبط ارتباطا غير منظم 
بالمجال الذى يمكن أن تغطيه الشريعة الإسلامية فى كل دولة. ففى المملكة العربية 
السعودية, حيث تعد الشريعة الإسلامية هى الأساس الوحيد لنصوص القانون» نجد 
أن ثلاثة أرباع السكان تقريبا (60,8/) يعتبرون أن تطبيق الشريعة الإسلامية من 
الأمور "الهامة جدا" للحكومة الجيدة. وفى الدول التى تطبق فيها الشريعة الإسلامية 
على الأمور الأسرية» نجد مستويات دنيا لدعم تأسيس الشريعة الإسلامية كنظام 
قانونى متكامل (657,9؟9 فى الأردن» 97648 فى مصرء 975,7 فى الجزائرء 
4 فى باكستان. 7,9١5.0١‏ فى إندونيسيا). وفى بنجلادش حيث لا تكون 
للشريعة تأثير فى كل أوجه الحياة فإن 971717 يعتبرون تطبيق الشريعة فى كل 
أوجه الحياة أمر"مهم جدا". والدعم الشعبى الكبير لتطبيق الشريعة الإسلامية فى 
كل من المملكة العربية السعودية» والأردن ومصر يقترح أنه إذا قدر لهذه الدول 
أن تصبح أقل قهراء فإن الديموقراطيات التى يتم تأسيسها ربما لا تماثل الصورة 
التى يحاول المروجون الغربيون للديموقراطية فى العالم الإسلامى أن يتخيلوها. فى 
حين أجابت نسبة قليلة جدا من المبحوثين بأن تطبيق الشريعة الإسلامية "ليس 
مهما", فإن عدم الرغبة فى ذلك هو الأعلى فى بنجلادش وإندونيسيا (71,7 
و",97/65 على التوالى)» وربما يرجع ذلك إلى وجود تأثير الهندوسية فى الأولى؛ 
وتأثير المسيحية» والهندوسية» والبوذية فى الثانية» وما يترتب على ذلك من التوفيق 
بين المذهيين أو الطبقة 16ه7 عه 2ن #نرى للإسلام فى هذه الدول 
(347 64 :2003 106غا2) 110110 585 +1991+715 «أكل) . 


ولا يرجع التمييز بين المسلمين فى هذه الدول إلى وجود أحجام متساوية 
من الجماعات الدينية من التقليديين والمحدثين. فكما وجدنا فى تحليلنا للدول ذات 
الأغلبية المسيحية واليهودية» فإنه من النادر ما يقع السكان فى معسكرات مستقطبة 
طبقا للتنظيم الكونى الذى شرحناه. فبدلا من هذا الاستقطاب» هناك متصل للعقائد. 
وفى بعض من هذه الدول نجد أن هذا التوزيع مائل ناحية القطب الأرثوذكسى 
(التقليدى)» وفى دول أخرى نجد أن هذا التوزيع يمثل الشكل المعتدل 
تقريباء وفى دول أخرى يظهر كشكل مائل ناحية قطب المحدثين 
(2001 ,1999 ,ه1999 ,1997 1996 ,1996 ,ه1996 «رمكهرة ه10 يك 5ه2). ومن 
ثم يصبح النظام الكونى بمثابة درجات» وسوف نوضح فيما يلى أن أقوى الموافقين 
على تطبيق الشريعة الإسلامية هم فى الواقع الراغبون فى تحقيق العدالة فى 
مراكزهم الاقتصادية عن أولئك الذين يظهروا تحمسا أقلء» أو لا يهتمون إطلاقا 
بتطبيق الشريعة الإسلامية. 

ونوضح فى الجدول رقم (5-5) المتوسطات حسب الدولة حسب الاتجاهات 
الاقتصادية الثلاثة التى توجد هنا. فعند استرجاعنا للاستجابات على هذا السؤال 
نجد أن المدى يبدأ من "5" (التفرد الاقتصادى) إلى "٠٠"‏ (التكافل الاقتصادى)» 
وبذلك تكون النقطة الوسطى هى (5,5). ومن بين المسلمين فى هذه الدول» نجد أن 
الدعم الشعبى هو الأكبر عند جعل الحكومة تتحمل مسئولية إشباع حاجات الأفراد 
وذلك يتعارض مع قيام الأفراد بتحمل مسئولية تحقيق ذلك بأنفسهم 1,١5(‏ فى 
العينة المجمعة). والتفضيل بين جعل الدخول أكثر تساويا, وزيادة التمييز فى 
الدخول كحوافر للأفراد لكى يميلوا إلى هذا الطرف الأخير (4؟,4 فى العينة 
المجمعة). وربما يرجع عدم الرغبة فى تحقيق المساواة بين الدخول إلى عدم نهى 
القرآن عن المساواة الاقتصادية, وحثه على أداء الزكاة لرعاية من هم فى حاجة 
إلى المساعدة. 


جدول رقم (7.5): المتوسطات والانحرافات المعيارية المرتبط3 بالاتجاهات 
الاقتصادية بين المسلمين فى الدول الإسلاميت السبع التى تعيش فيها غالبييٌ 
مسلمت فى مسح القنيم العالمى١٠٠57..؟‏ 


الدولة إشباع حاجات كل فرد تحقيق مساواة أكبر فى الدخول . ملكية أكبر للحكومة 
(#7201) | المتوسط | الاتحراف ن المتوسط | الانحراف ن المتوسط | الانحراف 5 
مقياس المعيارى المعيارى المعيارى 


لوضع مواقف المسلمين الاقتصادية فى إطار العولمة؛ ذكر تنورس 
وإنجلهارت (7.4 الها ,171 :2004 1ممء[عاعو 1 ع :38701) أن المسلمين الذين 
يعيشون فى الدول الإسلامية ذات الغالبية المسلمة بعد مقابلتهم فى مسح القيم 
العالمى أكثر احتمالا لتفضيل تحمل الحكومة مسئولية إشباع حاجات كل فرد من 
المقيمين فى الدول الكاثوليكية السائدة» والدول الأرثوذكسية الشرقية أو دول الشرق 
(أنيا/» ,وهو “لا ردكلا الرووقيضف كي لهده الزاشر مد ذم لصاون العمل السكر سه 
أكثر لمسئولية إشباع حاجات كل فردء وهم أكثر احتمالا لتدعيم ملكية الحكومة من 
المقيمين فى جميع الدول» ماعدا الدول الأرثوذكسية الشرقية والدول الشرقية؛ 


ولكنهم اقل احتمالا لتفضيل تحقيق المساواة فى الدخول عن المقيمين فى جميع 
الدول, ماعدا الدول الأرثوذكسية الشرقية. 
تفسير الاتجاهات الاقتصادية 

نبدأ تحليلاتنا لمحددات الاتجاهات الاقتصادية بتوضيح الارتباطات الفردية 
(معاملات الارتباط) بين دعم تطبيق الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة الاقتصادية 
فى الجدول رقم (5-5): نموذج .١‏ وانطلاقا من نظريتنا عن النظام الكونى 
الأخلاقى (الفرض رقم »)١‏ فنحن نتوقع أن يكون دعم تطبيق الشريعة» كمؤشر 
للتدين الأرتوذكسى التقليدى بين المسلمين»ء مرتبطا بالاتجاهات الاقتصادية التى 
تحث على التكافل» بما فى ذلك دعم الحكومة لكى تكون أكثر مسئولية نحو إشباع 
حاجات كل فردء وتوزيع أكثر مساواة فى الدخل. وقيام الحكومة أكثر بملكية 
الأعمال والصناعة. والفرض البديل (الفرض رقم؟) الذى تأسس على الفكر 
الاقتصادى للإسلام» يؤكد التأثير الضيق للارثوذكسية» ويدعو فقط إلى دعم أن 
تكون مسئولية الحكومة هى إشباع حاجات كل فرد. ولقد وجدنا تعزيزا قويا لذلك 
فى الارتباطات الثناتية للتأثيرات المتوقعة فى نظرية النظام الكونى الأخلاقى. نجد 
الرغبة فى تطبيق الشريعة الإسلامية كأساس قانونى وحيد فى الدولة مرتبطة 
ارتباطا قويا إيجابيا, مع دعم أن يكون هناك جهد حكومى لكى يوفر إشباع حاجات 
كل فرد فى ست من الدول السبع (والاستثناء هنا للملكة العربية السعودية), مع 
الرغبة فى جعل الدخول متساوية فى ثلاث دول (باكستان, إندونيسياء والجزائر)» 
ومع دعم امتلاك الحكومة فى ست «ول (الاستثناء هنا إندونيسيا). ويبدو أن التأثير 
على دعم بذل الجهود الحكومية الكبيرة لكى تعمل على رعاية المحتاجين يمكن 
تفسيره باستخدام كلا الفرضينء ولكن مجموع التأثيرات السابقة» بما فى ذلك دعم 
تحقيق المساواة بين الأجورء وملكية أكثر للحكومة بالنسبة للأعمالء يمكن تفسيرها 
فقط بنظرية النظام الكونى الأخلاقى. 
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جدول رقم (57 معاملات الاتحدار لدعم تطبيق الشريعي الإسلامييٌ فى نماذج 
تفسير الاتجاهات بين المسلمين فى م5 القيم العالمى 5٠١075٠٠١‏ 


قل امت رصمو :4< ...| إشباع حاجات | ..١‏ مساواة اكد 
بنجلادش (272,: : 
2 
نْ 1 10 060 
باكستان (55, ٠١‏ 
“ألا يرجد متغيرات ضابطة 1 
عد 5 


5)+مناقشة سياسية؛ الافتخار القوه ض ا ا هلاي لأكيرةء 


25 
ف 


5-5 5 
52 ا 
بح .2 
55 .0 
انج 
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جو 5 
عم 3 
9 0 
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م 2 
_- 7 
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ذ# 
ىم 
لخ 6 


١)لا‏ يوجد متغيرات ضابطة 


د[ | لد 
. ]2 
موه 
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مم زمه 
0< 
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++ ا 


إندونيسيا (54,» 
؟)+ذكرء العمرء أعزب؛ حضرء ذهاب للمسجد مه 8ه 
)+ التعليم. الدخلء المهنة 1 
4]“مناقشة سياسية» النتخار التو 1 
1 انما 

لمعتقييا 


4 نقذ 
الجزائر ٠,35153(‏ : 

)لا بوجد متغيرات ضابطة 
؟)+ذكرء العمر؛ أعزب؛ حضرء ذهاب للمسجد رول 0 
*)+التعليم» الدخلء: المهنة 4# 1 
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2 
-2 
؛' 
1 
52 
بيه 


الأردن إلأىء 


ع 
٠‏ 


١لا‏ يوجد متغيرات ضابطة 
؟)جؤذكرء العمر: أعزب» حضرء ذهاب للمسجد 


5 
مم اما 


0 


'')+التعليم» الدخل» 1 المهندة 
؟)+مناقشة سياسية؛ الافتخار القوه 
99 


الا أن اضر ذهان اشيج 
")+التعليم؛ الدجلء المهنة 


إن تأثيرات دعم تطبيق الشريعة الإسلامية على الاتجاهات الاقتصادية لهى 
قوية ومثيرة عندما يتم إدخال مجموعة متتالية من متغيرات الضبط فى النموذج 
رقم ١‏ وحتى النموذج رقم 4. ففى النموذج رقم؟ قمنا بإضافة متغيرات الضبط 
مثل النوعء والعمرء والحالة الاجتماعية» والإقامة بالحضرء والذهاب إلى الجامع؛ 
وكانت النتيجة أن ثلاث فقط من خمسة عشر مؤشرا لدعم تطبيق الشريعة ليس لها 
أية دلالة إحصائية. وعندما تم إضافة متغيرات ضبط أكثر باستخدام التعليم» 
والدخل؛ والمهنة فى النموذج رقم؟ لم يقلل أى شىء من مؤثرات الدعم لتطبيق 
الشريعة الإسلامية لتصبح لا دلالة لهاء مشيرا إلى أن صغر التكافل الاقتصادى 
لأولتك الذين يدعمون تطبيق الشريعة قد يرجع إلى رغبة لديهم فى أن يصبحوا أقل 
تميزا اقتصاديا. كما أن إضافة الاشتغال بالسياسة والافتخار القومى فى النموذج 
رقم ؛ لم يكن له تأثير أيضا على دلالة دعم تطبيق الشريعة الإسلامية» وهذا معناه 
أن أى اتجاه لهؤلاء المدعومين لكى يصبحوا أكثر تسييسا أو قوميين لا يكون 
مسئولا عن مواقفهم التقدمية بالنسبة لتحقيق العدالة الاقتصادية. وقد لاحظ أن 
مؤثرات دعم تطبيق الشريعة الإسلامية على الرغبة فى زيادة مسئولية الحكومة 
تجاه الكل وتأميم الأعمال يبدو أنه أقوى فى الدول ذات مستوى المعيشة المنخفض 
(على الأخص بنجلادش) عنه فى تلك الدول ذات مستوى المعيشة المرتفع (مثل 
السعودية والأردن). وقد قمنا باستكشاف هذه العلاقات أكثر فى تحليلات العينة 
المجمعة الآتية. 
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إن نسب تفسير التباين أو (8) فى الاتجاهات الاقتصادية الثلاث للمتغيرات 
المستقلة فى النموذج رقم 4 هى فى الواقع نسب متواضعة» كما وجد فى دراسات 
مماثلة عن المعتقدات الاقتصادية فى الولايات المتحدة الأمريكية2ء وأورباء 
وإسرائيل «مكومه181 2 «رتره1 ,2001 ,1999 ,1997 ,ه1996 معاطم غ عاموط) 
.(1987 .آت كء 1211016 :19835 

وعلى الرغم من ذلك نجد أن اختبار "” فى النموذج رقم 5 لها دلالة 
إحصائية فى كل حالة, ماعدا متغير إشباع حاجات كل فرد فى السعودية وملكية 
الحكومة أكثر فى إندونيسياء كما يظهر بوضوح نمط المؤثرات الإيجابية الدينية 
الأرثوذكسية على الاتجاهات الاقتصادية المبنية على التكافل. وباستخدام جميع 
المتغيرات الضابطة»: نجد أن ١*‏ من 5١‏ ارتباطا ممكنة لدعم تطبيق الشريعة 
الإسلامية كأساس قانونى وحيد للدلالة على الاتجاهات الاقتصادية الداعية لتحقيق 
العدالة أظهرت دلالة إحصائية واضحة. وقمنا بتقدير احتمال حدوث هذه المعاملات 
ذات الدلالة الإحصائية بطريقة الصدفة بتحفظ شديد على مستوى 19/5..ء,ء * 
ولو كنا قد افترضنا تأثيرًا معاكسا للأرثوذكسية بين المسلمين» فربما نكون قد 
وجدنا لا دعم لذلك فى أى من الدول الإسلامية السبع. ولقد انتهينا من هذا التحليل 
لكل دولة إلى أن هناك دعما قويًّا للتأتيرات العريضة من الأرثوذكسية الدينية على 
المعتقدات الاقتصادية التى تدعو إلى تحقيق العدالة, والتى تدعو إليها نظريتنا عن 
النظام الكونى الأخلاقى. 

ولكى نوضح المؤثرات الاقتصادية الأكثر لدعم تطبيق الشريعة الإسلامية, 
وكيف تتباين طبقا للعوامل على مستوى كل دولة (مثلاء مستوى المعيشة» والقهر 
السياسى)» فقد قمنا بتنفيذ معاملات الانحدار بطريقة المربعات الصغرى (5.ة0) 
على العينة المجمعة تجميع الدول المسبقة. وقد عرضت هذه التحليلات فى الجدول 
رقم (5-5): 


جدول رقم (45) نماذج الانحدار بطريقَة المربعات الصغرى لتفسير الاتجاهات 
الاقتصاديخ العينيّ المجمعنّ للمسلمين فى سبع دول إسلاميج كبرى نتائج 
مسح القنيم العالمى ١٠٠77.٠؟‏ 
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ربة منزل/على المعاش 


الشريعة *مقياس التنمية البشرية | ||| | 2 | 0 أ 
لاحك لكر كوكم اام ال 
٠.014‏ 55 


ملاحظة: إن نموذج ١‏ يتضمن أيضا العمر, والنوع, والحاليّ الاجتماعيت والإقامت فى الحضر. 


05.>م اختبار ذو انتجاه واحد (وذو انتجاهين للذهاب إلى المسجد. القهر. والشريعم: القهسى. 

ونلاحظ فى الجدول رقم (4-5) أن دعم تطبيق الشريعة الإسلامية لهو 
مرتبط ارتباطا ايجابيا فى العينة المجمعة بالرغبة فى أن يكون هناك مسئولية أكبر 
للحكومة فى إشباع حاجات كل فردء ومساواة أكثر فى الدخل» وزيادة ملكية 
الحكومة للأعمال والصناعة. ويظهر أيضنًا أن مؤثرات دعم تطبيق الشريعة 
الإسلامية فى زيادة مسئولية الحكومة وزيادة امتلاك الحكومة لهى قوية عند إضافة 
سلسلة متتالية من المتغيرات الضابطة فى النموذج ١‏ حتى النموذج 5. فى حين أن 
تأثير دعم تطبيق الشريعة فى جعل الدخول متساوية قد اختفى عندما تم الضبط 
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باستخدام مقياس التنمية البشرية» والقهرء وبإحداث التفاعلات مع دعم تطبيق 
الشريعة تم إضافتها فى النموذج رقم ©» فإن تفاعلات دعم تطبيق الشريعة 
الإسلامية مع الذهاب إلى المسجد أصبحت ذات دلالة إحصائية. وهكذاء فإن 
المدعمين لتطبيق الشريعة الإسلامية الذين يذهبون إلى المسجد بصفة متكررة 
يصبح من المحتمل بصفة خاصة أن يدعوا إلى المساواة فى الدخول» وربما يرجع ذلك 
إلى أنهم يتقبلون تشجيعا لمعتقداتهم القائمة على تحقيق الكفالة من رجال الدين وزملاء 
الصلاة» الذين لديهم نفس الاتجاهات (2005 «معرزط1!0 هابه م[بماك :2002 عاممم8 566). 
وهنا تمت إضافة جميع المتغيرات الضابطة (فى النموذج رقم 5)» فالمعاملات 
المعيارية 06//761671© 518706701264 (التى لم يتم ظهورها هنا) تشير إلى أن دعم 
تطبيق الشريعة الإسلامية يعد أهم عامل منفرد فى تفسير زيادة مسئولية الحكومة 
لتوفير الرعاية لكل فردء ويعد أيضا ثالث أهم عامل (بعد التعليم ومقياس التنمية 
البشرية) فى دعم زيادة ملكية الحكومة للأعمال والصناعة. 

ولم نقم بعمل أى تنبؤ بشأن تأثير الذهاب إلى المسجد فى التكافل 
الاقتصادى. فالتأثيرات غير المتطابقة للذهاب إلى المسجد - الإيجابية على الدعوة 
إلى المساواة فى الدخولء والسلبية على ملكية أكثر للحكومة (النموذج 5) - ربما 
تظهر لأسباب متعددة؛ فتختلف الذهاب إلى المساجد من حيث الشكل؛ من تلك التى 
تتحكم فيها الحكومات إلى المستقلة» حسب التوجهات الثيولوجيةء وما إذا كانت 
هناك رسالة سياسية يتم إيصالهاء وفى محتوى هذه الرسالة. فالذهاب إلى المسجد 
قد يحدث لأسباب غير دينية (على سبيل المثالء نتيجة الرغبة لكى تبدو مومئا 
أو مقبولااجتماعيًا للآخرين» ومن أجل العمل أو تحقيق اتصالات سياسية» أو من 
أجل أسباب اجتماعية). فعدم الذهاب إلى المساجد لا يحتاج الإشارة إلى عدم التزام 
دينى؛ لأنه قد يظهر نتيجة لعدم الثقة فى القادة الدينيين» على سبيل المثال» بسبب 
أن ذلك قد تم توظيفه» نتيجة مواءمة أو تسوية خلافات» أو التناطح مع نظام أكثر 
علمانية أو فسادا. ولعل الشىء الأكثر أهمية هو أن التكافل الأرثوذكسى يرجع فى 
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الواقع إلى رؤية دولية أكثر اتساعاء فالتكافل غير محدود فى تطبيقاته لمجتمع 
المؤمنين الضيقء» وإنما يرجع إلى الإحساس العام بالارتباط المجتمعى الذى ظهر 
من خلال الذهاب إلى المسجد. وريما يكون ذلك محدودا بملة أو جماعة دينية 
محددة. ففى دراسة عن الولايات المتحدة الأمريكية» قام رايل وروبنسون 
(2006 «مكضنطه8 24ه 16بر8) بدراسة وجدا فيها أن النظام الكونى الأرثوذكسى 
(التقليدى) كان الأقوى فى التنبؤ بالارتباط المجتمعى مع الجيران» والأصدقاءء ومع 
أعضاء الجماعة الدينية المعينة» وزملاء العمل أو الدراسة» وأعضاء الجماعات 
الإثنية» فى حين أن .الذهاب لأداء الصلاة بشكل متكرر لم يكن له أى تأثير فى 
الدعوة إلى مثل هذا الإحساس أو الشعور فوق أى ارتباطات مع الزملاء فى 
الجماعة الدينية أو الطائفة الدينية. 

ويفترض البرنامج الإسلامى 'للاقتصاديات الإسلامية" أن المسلمين من 
أصحاب المزايا سوف يختارون بشكل تطوعى العلاقات الاقتصادية التى تدعو إلى 
تحقيق العدالة بشكل أكثر (2004 ,1997 8:). وانطلاقا من المبدأ الخاص 
بالأفر اد المعذبين فى الأرض (1978 أاع8 0ه اامكننتطمن]1 1 فقد قمنا بافتراضص 
(الفرض رقم ©) عكس ذلك, وهو فإن المسلمين من أصحاب المزايا سوف يكون 
دعمهم أقل لجهود الحكومة نحو العناية بالمحتاجين, والمساواة فى الدخول, وتأميم 
الأعمال. ويظهر اقتصاد تحقيق المنافع الذاتية المتوقع, طبقا لمبدأ المعذبون فى 
الأرض واضحا فى جميع هذه النماذج, وخاصة مع الأفراد من ذوى التعليم العالى 
وذوى الدخول الأسرية الكبيرة, فكل هؤلاء يظهرون أقل تدعيما للإصلاحات 
الاقتصادية التقدمية, باستثناء واحد سوف نناقشه فيما بعد. فعكس هذا المبدأ تماما, 
نجد أن العاطلين من الناس هم أقل تدعيما لزيادة مسئولية الحكومة نحو كل فرد 
وتحقيق المساواة فى الدخول عن أى فئة مهنية أخرى, بالرغم من أنه لا يوجد 
تأثير منتظم للطبقة/المهنة (على سبيل المثال بين أصحاب العمل/المديرين 
وأصحاب الياقات الزرقاء من العمال) على الاتجاهات الاقتصادية. وعندما نضع 
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كل شىء فى الاعتبار, يوجد دعم أكثر للاختيار العقلانى الرشيد, لمبدأ البقاء فى 
الأرض, عن التكافل التطوعى الذى يفترض فى الاقتصاديات الإسلامية. 

إن مناقشة السياسة كثيرًا أو الإحساس القوى بالافتخار القومى عند إضافتهما 
إلى النموذج رقم 4 لم يقللا من تأثير دعم تطبيق الشريعة الإسلامية على 
الاتجاهات الاقتصادية. فالمسلمون الذين يناقشون السياسة بصفة متكررة هم أقل 
احتمالافى طلب مسئولية أكبر للحكومة لرعاية المحتاجين وملكية الحكومة للأعمال 
والصناعة؛ ولكنهم أكثر احتمالافى طلب المساواة فى الدخول. وعند اختبار إمكانية 
أن الذين يدعمون تطبيق الشريعة الإسلامية هم الذين يهتمون بالسياسة» وهم 
يدعون لفرض تحقيق العدالة بصورة استتثنائية» وجد أنه غير دال إحصائيا لأى من 
الاتجاهات الاقتصادية (والتفاصيل موجودة عند الطلب). ولا حتى المؤثرات 
التقليدية/الأرثوذكسية التى ترجع لأى اتجاه للمسلمين القوميين لكى يكونوا إما أكثر 
تدعيمًا لتطبيق الشريعة الإسلامية كنتيجة للمشاعر المناهضة للغربء وأكثر عدالة 
أو يتخذون موقفا معاديا للرأسمالية حسب وجهة نظرهم الاقتصادية. فالمسلمون 
الذين لديهم إحساس قوى نحو افتخارهم بوطنهم هم فى الواقع أقل 
تحمسًا أو تفضيلاتجاه زيادة تحمل الحكومة المسئولية لرعاية كل فرد وتحقيق 
المساواة فى الدخول. 

وكما افترضنا تحت الفرض ”2 فإن مستويات المعيشة المرتفعة مرتبطة ارتباطا 
عكسيا مع دعم الحكومة لكى تتحمل مسئولية أكثر فى رعاية كل فردء من أجل تحقيق 
المساواة فى الدخولء» ويبدو أنها تعكس الشعور بأنه إذا حققت الدولة ككل كفاءة 
اقتصادية معقولة» فسوف يكون هناك عدذا قليلا من المحتاجين الذين يجب أن يتم 
مراعاتهم (أو أنهم لا يستحقون المساعدة)؛ وهناك حاجة أقل لكى تقوم الحكومة برعاية 
الفقراء أو تحقيق المساواة فى الدخول. إنه لمن المثير حقا أن نجد أنه عتد استخدام 
الاختبار من الجانبين (1654 1164م:-80)» وجد أن مقياس التنمية البشرية يرتبط ارتباطا 
موجبا بدعم زيادة ملكية الحكومة للأعمالء» وهذا معناه أن المسلمين فى الدول ذات 
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مستوى المعيشة المرتفع أو مقياس التنمية البشرية العالى قد يشعرون أن ملكية الدولة 
ستحقق نوعا من الرخاء. كذلك نجد أن الدخول العالية ومهن الياقات البيضاء أيضا 
مرتبطة ارتباطا موجبا بدعم الحكومة لكى تمتلك (إذا كنا قد استخدمنا اختبار الجانبين 
1054 1164ه:-00م). وقد يشير ذلك إلى الدعم بين الجماعات ذات_ المكانة العالية 
للرأسمالية القديمة وأنظمة الرعاية الأسر ية التى تميز الاقتصاديات القائمة على الريع 
فى بعض الدول (الجزائر.ء ومصرء واندونيسياء والسعودية) فى الدراسة الحالية. 
فأولئك الذين هم أفضل حاليا فى مثل هذه الدول من المحتمل أن يستفيدوا بطريقة 
مباشرة من المصادر الإنتاجية التى تسيطر عليها الدولة» من خلال ارتباطاتهم بالنخبة 
فى الحكومة (77 :2002 [446هه14 :34-36 :1999 ر4مه1). 


ولكى نختبر إذا كان دعم تطبيق الشريعة الإسلامية له تأثير قوى على 
تحقيق العدالة الاقتصادية فى الدول ذات المستوى الاقتصادى المنخفضء» كما 
افترضنا تحت الفرض 4 فقد قمنا بتضمين تفاعلات دعم تطبيق الشريعة مع 
مقياس التنمية البشرية فى النموذج رقم ©5. وظهرت التأثيرات السلبية ذات الدلالة 
لهذه التفاعلات التى تشير إلى» كما كان متوقعاء أنه كلما انخفض مستوى المعيشة 
للدولة» كان التأثير بين دعم تطبيق الشريعة الإسلامية والاتجاهات الاقتصادية 
الثلاث قويا. والفشل فى مواجهة احتياج المواطنين يقوى تأثيرات الاتجاه 
الأرثوذكسى الإسلامى على الرغبة فى إصلاح اقتصادى يتسم بتحقيق العدالة. 

وقد أظهر القهر السياسى» الذى له علاقة متواضعة بمقياس التنمية البشرية 
(-0,0724) أنه مرتبط بالرغبة فى تحمل الحكومة مسئولية أكبر فى رعاية كل 
فردء بالمساواة فى الدخول؛ وربما يرجع ذلك إلى أن الحكومات التى تقمع حريات 
الجماهير هى أقل احتمالا فى الاعتناء بالمحتاجين. إنه من المثير حقا أنه كلما 
كانت الحكومات أكثر قمعًا كان التأثير أقل فى أن يكون لدعم الشريعة تأثير على 
الرغبة فى أن يكون للحكومة مسئولية أكبر للعناية بكل فرد وفى تحقيق مساواة 
أكثر فى الدخل. ففى النظم التى تتبع السياسة القمعية» ربما يفضل المسلمون الذين 
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هم موضع قيام الدول بالقمع حيالهم فى هذه الدولء التنظيمات غير الحكومية 
الإسلامية (,0700)» التى تهتم بالفقراء والمحتاجين أكثر من الدولة. وكما سنناقش 
فيما يلى: هذه هى الاستراتيجية التى تبنتها معظم الحركات الإسلامية» عندما 
واجهت قهر الحكومة والفساد (2000 مءغصه,06). 
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مناقشة والخللاصة 


من خلال تحليلاتنا لسبع دول إسلامية» قمنا باختبار فرضين بديلين لكى 
نربط الأرثوذكسية - مقابل الحداثة فى الإسلام - بالاتجاهات الاقتصادية. وقد 
افترضت نظريتنا عن النظام الكونى الأخلاقى أن هناك تأثيرات متشابهة للنظام 
الكونى الأخلاقى على الاتجاهات الاقتصادية (والثقافية) داخل كل التقاليد الدينية 
الإبراهيمية. وعلى الأخصء كان حوارنا يتمركز حول أن التكافل الثيولوجى 
أو التكافل المدفوع دينيًا للأرتوذكسية الدينية يجرفهم لتفضيل الترتيبات الاقتصادية 
التى تدعو للتكافل/العدل (وخلق السياسات الثقافية التكافلية / التسلطية التى تسعى 
لفرض ما يرونه مستويات إلهية خاصة بالممارسات فى الإجهاض, والجنس, 
والأسرة؛ والنوع). وبالتعارض مع هذه التقاليدء فإن الفردية التيولوجية للحداثة 
تدفعهم نحو الترتيبات الفردية والتى تعتمد على الاقتصاد الحر (والسياسات الثقافية 
القائمة على الفردية / الليبرالية). وبينما لا تعتمد نظرية النظام الكونى الأخلاقى 
على محتوى محدد فى الإسلام» فإن الفرض البديل؛ المؤسس على عقائد محددة فى 
الإسلام لها علاقة بالأمور الاقتصادية» قد قصر تأثير الأرثوذكسية فقط على تقديم 
مساعدة الحكومة للمحتاجين» وهو يرتكز على أحد دعائم الإسلام» الزكاة» ولا يؤثر 
بالمرة على المساواة فى الدخول أو ملكية الحكومة للأعمال. 

ولقد وجدنا فى المجتمعات السبع أن الأرثوذكسية التى تم قياسها بدعم تطبيق 
الشريعة الإسلامية باعتباره الأساس القانونى الوحيد للدولة- هى مرتبطة بدعم 
واحد أو أكثر من الإصلاحات الاقتصادية الآتية: مسئولية أكثر للحكومة نحو توفير 
الرعاية لكل فردء والمساواة فى الدخولء أو زيادة تملك الحكومة للأعمال. ووجدنا 
أن الأرثوذكسية لها صلة فى هذه الدول» ليس فقط بدعم اهتمام الحكومة بأولئتك 
الذين يكونون فى حاجة إلى ذلك؛. لكن مع دعم السياسات التقدمية الاقتصادية 
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الأخرى التى لم تشر إليها النتصوص الإسلامية» ويدعم نظريتنا عن النظام الكونى 
الأخلاقى» حيث تربط بين الأرثوذكسية والسياسات الاقتصادية القائمة على التكافل 
فى جميع التقاليد الإبراهيمية. وفى تحليلات إضافية غير مدرجة فى هذه الدراسة 
ولكن يمكن توفيرها عند الطلبء قمنا باختبار الفكرة حول النظام الكونى الأخلاقى 
وارتباط الأرثوذكسية بالتكافل أو التسلط الثقافى» ووجدنا أن دعم تطبيق الشريعة 
الإسلامية مرتبط ارتباط ذا دلالة إحصائية فى كل من الدول السبع باثنين أو أكثر 
من الآتى: )١(‏ الاتفاق أنه 'عندما تكون الوظائف نادرة. يجب أن يصبح للرجال 
الحق فى الوظيفة عن المرأة", (؟) الاتفاق على أن الإجهاض لا يمكن تبريره 
بالمرةء (") أن الشذوذ الجنسى لا يمكن تبريره على الاطلاق» (؛) الاتفاق على أن 
الطلاق لا يمكن أبدَا تبريره. 

وهكذاء فالصلة بين الأرثوذكسية الدينية والتكافل الاقتصادى وجدناها قبل 
ذلك فى مجتمعات معظمها بروتستانتينية (النرويج»: والولايات المتحدة الأمريكية)» 
وفى مجتمعات مختلفة بين البروتستانت والكاثوليك (ألمانيا الغربية): كاثوليك 
(النمساء إيرلنداء إيطالياء بولنداء البرتغال)؛ الأرثوذكسية الشرقية (بلغارياء رومانيا). 
يهودية "إسرائيل" ) 1 ,19995 ,ه1999 ,1997 ,ه1996 #تمعسآطمع1 0ه كسد 2)؛ 
وهى أيضًا فى المجتمعات الإسلامية ذات الأغلبية المسلمة كذلك: وهى ١6‏ دولة. 
وقد حذرناء على الرغم من ذلك؛ من أنه بدون تباينات مسحية بطريق المقابلات 
المتعمقة مع الأفراد العاديين عن فترات سابقة» فإنه من المستحيل أن نعرف ما إذا 
كان الاتجاه العام هو أن تظل الأرثوذكسية الدينية على يسار المحدثين فيما يتعلق 
بالأمور الاقتصادية فهى كما كانت خلال فترة العهود السائدة فى بدايات القرن 
الماضىء عندما كانت القواميس الأرثوذكسية والحداثة قد تم فصلها فى التقاليد 
الدينية الإيراهيمية» أو أنها نمط معاصر. 

وإذا كنا وجدنا أن هناك دليلا على وجود التكافل الاقتصادى بين المسلمين 
الأرتوذكس العاديين» فهل يوجد دليل أيضا على وجود مثل هذا فى الحركات 
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الإسلامية التى ظهرت فى الدول الإسلامية ذات الأغلبية المسلمة؟ ولقد لاحظنا أن 
دعم تطبيق الشريعة الإسلامية فى المجتمعات التى يوجد بها قمع سياسى أقل 
ارتباطا بالرغبة فى مسئولية أكثر للحكومة لتعتنى بذوى الحاجة والمساواة فى 
الدخل» وافترضنا حينئذ أن الأرثوذكس المسلمين ربماء فى مثل هذه الدول» 
يفضلون أن تهتم الجمعيات الأهلية الإسلامية بالاحتياجات الاقتصادية للمواطنين 
(2000 ممذمه00)). ففى مصر خلال مرحلة القمع الكبرى خلال الثلاثينيات» بدأ 
الإخوان المسلمون فى إنشاء شبكة عريضة من جمعيات الرعاية» والمستوصفات 
والمستشفيات» ومصانع توفر أجور! ومزايا أفضل للعمال عن الشركات التى 
تديرها الدولة؛» ‏ ومراكز لحضانة الأطفال» ونواد للشباب.ء ومراكز لمساعدة 
العاطلين.. إلخ. وبعد حدوث الزلزال فى القاهرة فى عام ,»١5917”‏ كان الإخوان 
الد.لمون» وليس الحكومة» هم الذين تطوعوا لتوفير الرعاية الطبية» والمأوى؛ 
والغذاء» والملبس للضحايا (34 :2003 #كله17). داخل الدولة" :2003 م/أومووة) 
(72: وإن لم يكن الاختيار الأول للإسلاميين الذين يرغبون فى إنشاء دولة إسلامية؛ 
أصبح بالرغم من ذلك النموذج "لأسلمة القاع" (33 :1994 61م86) التى تم تبنيها 
بطريقة واسعة فى العالم الإسلامى أجمع. وبالابتعاد عن أموال الحكومة والارتكان 
على مساهمات الزكاة (كما قد يكون فى الدولة الإسلامية)» فتوضح شبكات الرعاية 
هذه أن تنظيمات الإسلاميين تستطيع أن تؤدى دورا أفضل من الحكومات العلمانية 
فى توفير الخدمات للمواطنين © بزايه]ة ,80 :2000 «بهذط ه072 :27 :2003 «و1أ1) 
ب(1134: 2002 وتمهناه17 :150 :1992 ترطعاوم4 01 

والاختلافات الاجتماعية الاقتصادية التى تتعلق بنظام الكون التى وجدناها 
بين المسلمين فى تدعيم السياسات الاقتصادية التى تعتمد على التكافل تشير إلى أن 
دعوة الإسلاميون للتغير الاقتصادى التقدمى سوف تجلب دعما للمسلمين التقليديين 
ومن أولتك الذين عند المستوى التعليمى والدخل المنخفض. ولعل إحدى نقط الجذب 
للحركات الإسلامية التي تقبل الأخذ والرد هى تركيزهم على الإصلاح الاقتصادى 
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(42 :2003 «#فهد»8) ومجهوداتهم للاهتمام»ء بدرجات متفاوتة من النجاح/'"), 
بالاحتياجات البشرية التى لن تقدر عليها الحكومات القائمة» والتى لا تكون على 
استعداد لمواجهة الاحتياجات (27 +2003 معء1»11). 

ولعل الانتصار العظيم فى عام ٠٠١5‏ فى انتخابات الرئاسة الإيرانية للإسلامى 
محمود أحمد نجاد على أكبار هاسمين رافسنجانى: وهو مصلح/محدثء سبب صدمة 
قوية للغربيين الذين كانوا قد افترضوا أن الحريات الثقافية التى بدأها المصلح الجسور 
الرئيس محمد خاتمى سوف تستمر. ففى دولة حيتث يكون معدل البطالة هو ١١‏ فى 
المائة والتضخم ١4‏ فى المائة» وعد أحمد نجاد بأن يضع الفقراء على قمة أجندة 
الاهتمامات؛ ووعد بإعادة تأميم البترول وإعادة توزيع ثرواته؛ واستنكر قيام المصلحين 
بإعادة بنود القطاع الخاص وخصخصة الدولة لكل ما تملك لزيادة الهوة بين الأغنياء 
والفقراء (27/7/05 )120711075 176 ,11/7/2005 171/661 كعممزى:8). وذكرت 
"النيويورك تايمز" فى ٠٠١5/5/1١‏ أنه 'بينما (أحمد نجاد) غالبا ما يتفرغ إلى الله 
وإلى عقيدته» فعادة ما يفعل ذلك فى إطار اقتراحات شعبية تقبلها الجماهير 
لتخفيض الأسعارء ورفع الأجور وخلق فرص العمل" (1 :2005 :514[:©7). فانتقاد 
أحمد نجاد للفساد والوساطة فى الاقتصاد الخدمى الإيرانى مع محافظتة الاجتماعية 
تناقضت بشدة مع سياسة رافسنجانى التحررية الجديدة (إلغاء الدعم للخبزء والجازء 
والخدماتء والتسريع بالخصخصة:ء وتشجيع الاستثمار الأجنبى) وكذلك التقدمية 
الثقافية (28/6/2005 7766 8:58055). وبينما ينظر البعض إلى أحمد نجاد وإلى 
شعبيته على أنها عامل مساعدء فقد حصل على ”5 فى المائة من الأصوات بعد 
أن ركز فى حملته الانتخابية بصفة خاصة على المسلمين التقليديين من الفقراء 
أو العاطلين (27/7/2005 860054 776). وبالرغم من أن انتصار أحمد نجاد قد 
يكون مشجعا للإسلاميين فى العالم الإسلامى» إلا أن الالتزام الضعيف ناحية 
التكافل الاقتصادى الذى وجدناه منتشرا بين ذوى التعليم المرتفع من المسلمين 
وأكثرهم دخلا قد يصنع مشكلة أمام الداعين للاقتصاديات الإسلامية» الذين 
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يفترضون أن الدولة المسلمة من الممكن أن تعتمد على الطبقات المميزة لكى تبنى 
بإرادتها مجتمعا اقتصاديا عادلا. 

وقد خلصنا إلى أنه بينما تتطلب الزكاة وهى إحدى أركان الإسلام أن يوفر 
المسلمون الرعاية للمحتاجين» فربما يقوى ذلك الاتجاه أمام المسلمين الذين يدعمون 
تطبيق الشريعة فى كل أوجه الحياة لكى يصبحوا أكثر عدلا اقتصادياء وهو اتجاه 
لكى يذهب مثل هؤلاء المسلمين إلى أبعد مما تفرضه عليهم معتقداتهم الإيجابية فى 
تدعيم المساواة فى الدخول أو تأميم الأعمال والصناعة, والتى لا يمكن أن تعزوها 
للإسلام فى حد ذاته. بل إلى التكافل الاقتصادى الذى يميز الأرثوذكسية لكل التقاليد 
الإيمانية الإبراهيمية كما قلنا من قبل فالمحرك أو الدافع الثقافى للتسلطية والإسلام 
التقليدى فيما يتعلق بوضع المرأة» والإجهاضء والجنسء والأسرة قد تم توثيقه جيدا 
بواسطة علماء ودارسين (أمثال: 1104461 :2003 ,كفسرملة ع4 اممناماع”1 :2002 
8 :#رموده77) ولكن, كما أوضحنا من قبل» بين المسلمين الذين يرغبون فى أن 
يكون الدين هو مركز الدولة» فما زال هناك وجه للعدالة الاقتصادية. 


265 


ملحق المفصل السادس 


خصائص المسوح وسكان الدول الإسلامية السبع 


ملاحظة: نسبة المسلمين تم الحصول عليها من 18001©ه1 17770714 014) على موقع 
دع درل لوم طاع ]مقلع اط انم ةاغط ١‏ سبتمبر 5. 76 
ومقياسس التنمية البشرية من الأمم المتحدة لعسام ٠٠١١‏ علسى موقسسع 
/5 11 ةلت اتلت:5://1:41.:1:25.0 ]ف ١١‏ سبتمبر .٠٠005‏ أما مقياس القمع السياسىء. الذى 
بتراوح بين ١‏ (منخفض) إلى (مرتفع)» فهو أيضا من فريدم هاوس من على موقع 
4 الل ا ل ا 


*هذا الرقم خاص بالسعوديين فقط. 


ملاحظات نهاية الفصل السادس 


(١)تم‏ عرض أسماء المؤلفين حسب الحروف الهجائية. وقد ظهر هذا الفصل فى 

الأصل كموضوع موسع عن مقالة محكمة فى مجلة بعنوان 'الوجه العادل 

للإسلام التقليدى: دعم التشريع الإسلامى والعدالة الاقتصادية فى سبع دول 

إسلامية كبرى" (المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع», مجلد 7١‏ , العدد؟ , 

صفحات 10-151 »؛ وتم طبعها هنا فى شكل مختصر بإذن من الجمعية 

الأمريكية لعلم. الاجتماع. ونود أن نشكر هنا جامعاتنا لقيامها بتوفيرالمساعدة 

المالية خلال إجازة المهمة العلمية للعام الدراسى ٠٠١5-7٠٠١”‏ التى قضيتها 

فى باريس وسيدنى, كما نود أن نشكر زميلينا بقسم الاجتماع والاجتمساع 

السياسى بجامعة سيدنى ومدرسة علم الاجتماع والأنثروبولوجياء بجامعة 

نيوساوث ويلز. ونشكر على وجه الخصوص منصور معدلء ومايكل همفرى». 

وجيف كينىء وبريان بول» وبرايان ستاركسء. وروبرت فان كريكن: وميلسا 

وايلد؛ من أجل ملاحظاتهم القيمة. ويمكنك أن ترسل المراسلات إلى روبسرت 

فى روبنسون على عنوان: قسم الاجتماع» جامعة إندياناء بلانتين هول 

رقم 4 5" ٠١٠١١‏ شرق شارع كيروود؛ بلومنجتون إندياناء كود بريدى 
لاة. 

4007655 )2077 057 01101226 0 

10214 1”. 71 

1762 27:411:6114 0 501010 9 

]كد ملآ 11101211 

4 طامط ع:«أ1تماأه8 

ل موسو 110 اعمط 1020 

.5 ,47405 7[ ,11ماع :1910017111 


11111010011 1 [1 1 1101111 12 
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لوقو سدع مرف اناق" درو اه لتك اذاف وان كط دري لطم 
من 3 يتحاشى 


كك 


ع( 


(5) 


(0 


السياسى المرتيط باصطلاح هنتر "التقدمى'» وهو مضمون أوضحنا أنه غير 


التكافلية الخاصة بالأرثوذكسية قد أكدها رايل وربنسون )50٠١5(‏ الذى كشفاه 
عند الأمريكيين, باعتبار أن الأرثوذكسية هى أهم عامل متفرد للدعوة إلى 


الإحساس بالمجتمع (مثل جيرانهم؛ والأصدقاءء وزمرة الطائفة الدينية» وزملاء 

العمل والدراسة؛ وأعضاء الجماعات الإثنية). 
الفردية فى الحداثة اكتشفها ستاركس وروبنسون )٠٠١١(‏ عندما وجد أن 
المحدثين فى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر احتمالا عن التقليديين» فى 
تفضيلهم للأطفال أن 'يفكروا من أجل أنفسهم" أكثر من أن “يطيعوا" آباءهم. 
وهذا يتطابق مع توقعنا أن الحداثة هى أيضا مرتبطة بالثقافة الفردية» 
والحرية فى التعبير» وأن نشاط المحدث/الإصلاحى بين قادة الحركة. النسائية 
فى العالم الإسلامى, غالبا ما يتضمن "الاجتهاد" لإعادة تفسير النتصوص 
المقدسة من أجل تحدى السلطة الذكورية أو التفسيرات التى يقدمها المسلمون 
التقليديون (1144: ,2002 ,001ه:7عوه11). 
يجمع هذا المقياس الدرجات على ٠١‏ حقوق سياسية و ١5١‏ من الحريات 
المدنية. (جم 0150.0 :|-:8:6000 .لاسرم ), ١7‏ سبتمبر 5٠01‏ 
حسن )٠٠١5(‏ وجد مستويات عالية من الاتفاق مع الجملة "يجب أن يؤسس 
المجتمع الإسلامى على القرآن والشريعة" فى مسوحه لباكستان» ومصرء 
وإندونيسيا (7/15 فى كل منها)ء ووجد اتفاقا بسيطا مع عبارة أنه 'ليس من 
العملى أو الواقعي أن تؤسس مجتمعا معاصرا معقدا على الشريعة الإسلامية" 
05١ 29011١‏ على التوالى). وأوضح مسح آخر قام به مركز (بيو) 
عن الناس والصحافة فى عام 3٠١*‏ أنه عندما سألوا "كيف يكون الدور الذى 
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يلعبه الإسلام فى الحياة السياسية فى بلدك؟" أن "7 فى المائة للأردنيين» 
و5" فى المائة لبنجلادش. و87 فى المائة لإندونيسياء و86 فى المائة 
لباكستان أجابوا 'كبيرا جدا"؛ كبيرا إلى حد ماء بالمقارنة 'صغيرًا نسبيا" أو 
'صغيرا جدا' 

(4) نفترض أن تكون المتغيرات التابعة الثلاثة (الاتجاهات الاقتصادية) مرتبطة 
ارتباطا تاما, وأن تقدير الاحتمال للحصول على ١١‏ من 7١‏ (أو ؛ من “/, 
حيث إن البنود الثلاث كان من المفترض أن تكون مرتبطة تماما) ناتج 
باحتمال ١,٠5‏ مثل /!/ (؟! 9!) * (قير,ء) (عك) > الالييييرن, 
وبالرغم من ذلكء فإن أعلى معامل ارتباط بين أى اثنين من الاتجاهات 
الاقتصادية هو فقط .0,١57‏ وإذا قمنا بافتراض بدلا من ذلك أن هذه 
المتغيرات المستقلة (مثلا إن ارتباطاتهم تصل إلى صفر).ء فإن الاحتمال هو: 
1١‏ /(؟١!‏ 5 * زمي) (قكين) > لمكيييي يي ت تير 

(9) ليس كل تنظيمات "الرعاية الإسلامية" قد بدأتها حركات الأرثوذكسية 
الإسلامية. فالمحمدية فى إندونيسياء بينما تحاول أن تتحاشى الارتياب فى 
السياسة» هى حركة محدثة فى معارضتها لتطبيق الشريعة» ولكنها قامت 
بتأسيس شبكة لتوفير الرعاية ونظام مدرسى يخدم احتياجات لم تقم بها الدولة 
(1991 بأععلة ,2002 1::44). 

)٠١(‏ قامت دراسة إتنوجرافية عن المنظمات الاهلية الاسلامية فى مصرء والأردن» 
واليمن» ووجدت أنهم ذوو تأثير كبير فى توفير العمالة للكثير من العاطلين 
وغيرهم من المهنيين الغير عاطلين (الأطباءء الممرضينء العاملين بالخدمة 
الاجتماعية), وقاموا ببناء صلات بين القائمين بتوفير الخدمات من الطبقة 
الوسطى وبين العملاء عن قيامهم بمواجهة احتياجات الفقراء (2004 /7:ه01). 


المراجع 


1557-14 :الماكاع[ه١آ‏ كانه 1:10 17١‏ 400671115117[ عتاصه[كآ .967 1 موأجكة ملم تتق4 
كو 270 ركز دنا 02/010 :10110011 


8 0 16لءمملع ل 11 مم0 116 :1 ””.زمع[ي 2“ .1995 .العاله40 بللء 1 كاه 
,3660-0 .22 ,05110مكة عط :1[ول ترط 601164 ,210م/17 عتنرمات1 مررء1400 
ا ا ”0 


1.7(اككاملاوم) ءالعاسجعدكتمطا 01:0 71اكتامرءطهآ آماع 0ك“ .2000/1877-50 .4101111105 
0110 1024061 7#ممكتتما[ حرط 601164 ,1تئهاكآ 111 كعتدطء(]1 دنه نوص:6 00:1 111 
65 1011115 .اذ :7011 داء[7 .22.123-34 لماه 1 ابمرتتمعا 


رلتجبه 1 كه كع ةلوط 11:6 :1ه مع اتعانارة:1 كلامةع1اء 1" .2002 .1611 ,181-001 
“لو ز]ممبج[ء8 أمء الام .5.لآ :7ه ركمع01 5 ,175 + 1ترعع:2م) عتنرآأء 126 
67)2(:191-1 نع ]مع غ1 آمو اع 3061:010 انمع 471:61 


:120-0605 10:هت 00-7005 ,177005 ,77005“ .2000 .ه5/11611 ,معاممه00 
اعمط 7410016 “.كارم المج انرمع 01 لمتتع رتنه دده 77071-0 كرت 56ندء 5 و1411 
12-5 :214 «رموعع1 


أهأء50 27:0 ,لأموعط ,آأعع 801111 4عومعه8 116 .1553 .آنمانعامك8 رلك 1اعه011) 
1+ 1/16 ©1116 2110 11712116 0110171611 ©1116 111 12/011115 
.دوع 21 ناماع 50 #رمقالمسع :لط :نزه 801:1 .512165 


وعلروصوء 7 ووه[آن) 0016ل[ : اترعاصقاء 4 4تنه ,تأنه ط[ن) ,تتيه1ك[1 .2004 .اهل ى لهانم 
:لآ ,ااماع :81001113 .271ل 7 6114© انهل"آمل رأمبروط (ز عب لآء !17 لماع 50 110ه 
عوط جرزأ :انا ه1له 171141 

ه17 كزه 10ر1 1716 عق" .ه1996 .تمع طم1 .لآ ارعطوغ! تبه .ل وعنبواط! ,روأندرز 
#6 112 #(اكاطآ دونع 0ط أع:نه1! هتنت جدم011:00 كام ]ع 1]ء18 10996101647 
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الفصل السابجح 
الدولة الريعية: هل يعو الاقتصاد الريعى الديموقراطية؟ 
اختبار الفرض الخاص بالعقلية الريعية 


فى سبع دول 
من دول السرق الآوسط. 


5 5 )0( 1 5 3503 0 
بى بورانين وأولف ويدئنفولك 
بيكوبان - السويد 


مو 


مقدمة 
مفهوم الدولة الريعية 

من منطلق التشبث بالنظام التسلطى فى جميع الدول الإسلامية تقريبًا فى 
العصر الحديث؛ أصبح هناك إتجاه قوى نحو تأسيس صلة سببية بين الإسلام 
والتسلطية. إلا أن هناك تفسيرا مغايرًا لهذا الاتجاه اشتق من نموذج الدولة الريعيةء 
الذى قد يعتبر هذه الصلة غير منطقية»حيث يقدم تفسينًا مغاير! لمفهوم النظام 
التسلطى. فبعيدًا عن كونه من نتاج الثقافة الإسلامية أو ميراثا للإسلام التقليدى» 
يركز هذا النموذج على تأثير توافر الثروات الكبيرة من عوائد البترول أو ما 
يعرف باسم "البترودولار” فى بناء الدولة ووظائفها فى الدول الإسلامية؛ لذا كان 
مفهوم الدولة الريعية أو الاقتصاد الريعى ينطبق على كل دولة تعتمد على ريع 
خارجى كبير فى شكل مبيعات البترول» ورسوم مرور البضاعة (قناة السويس) 
أو السياحة. وبذلك أصبح الاقتصاد الريعى له نتائج سياسية» واجتماعية» وتقافية 
بعيدة المدى: أولا: هناك نسبة صغيرة من السكان منشغلة بطريقة مباشرة فى خلق 
الثروة؛ ونتيجة لذلك.ء نمت التنظيمات الاجتماعية الحديثة المرتبطة بالأنشطة 
الإنتاجية بطريقة محدودة جدا. ثانيا: لا تعد الأعمال القائمة على نظام الحوافز 
أو المكافآت هى أساس المعاملات الاقتصادية» حيث تكون الثروة فى نهاية المطاف 
هى نتاج استغراق الفرد فى عملية طويلة قائمة على المخاطرة: والعملية الإنتاجية 
المنظمة. فالثروة فى النظام الريعى تأتى بطريقة المصادفة البحتة» أو نتيجة الحظء 
أو لظروف موقفية» حيث تصبح المواطنة هى مصدر المنفعة الاقتصادية. ويتطلب 
الحصول على الثروة إذن أنماطا مختلفة من التوجهات الفردية التى يطلق عليها 
الباحثون "العقلية الريعية" أو 'الأخلاقيات الريعية"» ويصبح التقرب إلى النخبة 
الحاكمة» وهى ليست محكات اقتصادية» الأساس فى محددات الدخل. وبذلك يقوى 
النظام الريعي الأصول القبلية فى الدولة» كما يخلق من جديد الطبقية القبلية التى 
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تتكون من طبقات متنوعة من المنتفعين» وعلى رأسهم النخبة الحاكمة» فى وضع له 
تأثيره فى تأمين الولاء» من خلال إعادة توزيع السلطة. وبما أن الدولة لا تعتمد على 
فرض الضرائبء فإنه يصبح هناك طلب أآقل للمشاركة السياسية؛ فلا ضرائب ولا 
تمثيل نيابى ( 2002 11020491 19707 وسمفطعاطة ,1987 1ابعاعسا 14ره أسواط8). 

وقد تم فى السئوات الأخيرة اختبار الفرض بطريقة أكثر إسهاباء سواء 
جغرافيا أو باعتباره متغيرا تشخيصيا فى الدراسات حول الديموقراطية. وقد 
أصبحت معظم التحليلات المتعلقة بالدولة الريعية بمثابة حالات وصفية» مثل 
دراسة مهدفى ««ه4 14 في عام 2197١‏ التى اختبرت النموذج الريعى فى حالة 
إيران. وعلى الرغم من ذلكء فمازالت هناك تحليلات مسحية إمبريقية غير كافية 
لاختبار النموذج الريعى. 


الريعية كمؤثرات للقهر والتحديث 

'يعد روس (2002 #055) من بين أهم الدارسين المعاصرين الذين قاموا 
باختبار الفرضص الريعى باستخدام بيانات إمبيريقية. وبدلا من طرح السؤال الذى 
سأله كل من لوندرجان وبول (1996 5001 41:4 «بهع»1.047): "هل يشجع الدخل 
الكبير الديموقراطية؟" قام روس بطرح سؤال بديل: "هل يؤخر البترول ظهور 
الديموقراطية؟" وباستخدام بيانات مشتقة من سلسلة زمنية مسحية من ١١7‏ دولة 
بين عامى ١91071١‏ و977١‏ أظهر أن تصدير البترول مرتبط ارتباطا قويا بالحكم 
التسلطى. وقام روس باختبار ثلاث آليات سببية» منها التأثير الريعىء» مع آليتين 
أخريين» هما "تأثير القهر" وتأثير "الحداثة"» وقد استخدم روس ثلاثة مكونات 
مختلفة للاختبار والتأكيد على التأثير المحتمل للنظام الريعى» وهذه المكونات هى 
)١(‏ "التأثير الضريبى" ( العلاقة بين انخفاض الضرائب وتأثيره فى انخفاض 
الطلب على المساءلة) (؟١)‏ "تأثير الإنفاق" (توفير الكفالة) (") تأثير"تكوين العشيرة" 
(فى منع تكوين الجماعات الاجتماعية المستقلة)!"). 
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والآلية السببية الثانية التى تم اختبارها كانت 'تأثير القهر". فتساعد مصادر 
الثروة الكبيرة الحكومات على زيادة الإنفاق على الأمن الداخلى» ومن ثم تعرقل 
لحان الديمؤقر اطدة ١1!‏ فالتاقرات: الزيعية والقهرية - عمل من خاكل 'الدولة 
والمؤشرات المستخدمة هى _أساسا_ الإحصاءات الرسمية» التى توضح الدخول 
والإنفاق الحكومى. 

والتأئير الثالث الأساسى 'للتحديث”؛ هو الآلية التى من المفروض أن توضح 
الحياة الاجتماعية والقيم. وعندما يترك روس 2056 المؤشرات التى توضح 
الاستخدام الحكومى للنفقات المالية السنوية والعسكرية لكى يستمر فى تحليلة داخل 
ميدان التحديث» فإن التحليل يصبح أكثر تعقيدا. فباستخدام أحد عشر مؤشرا من 
الإحصاءات الرسمية» يحاول روس أن يختبر نظرية الحداثة كما يفسرها 
إنجلهارت. ويرى إنجلهارت أن هناك نوعين من التغير الاجتماعى؛ لهما تأثير 
مباشر فى أن الدول تصبح ديموقراطية فى حالة: 

.١‏ ازدياد مستوى التعليم. ؟. ازدياد التخصص المهنى. 

وحينئذ تم افتراض أن انخفاض التخصص المهنىء» ٠‏ التعليم» والخدمات 
الصحية؛ والمشاركة الإعلامية» والتحضر سوف يساعد فى فهم مشكلة تنمية 
الديموقراطية بين الدول الغنية بالبترول. إلا أن تحليل الانحدار 7) قد وفر دعمًا 
ضعيقًا لهذا الافتراض؛ ومن ثم لخص روس :055 ذلك فى أن الاختبارات قد توفر 
بشكل جامع دعما كميا لكل من المؤثرات الريعية ومؤئرات القهر. ولكن ليس 
بالنسبة لتأثير فرضية الحداثة؛ لأن ذلك يحتاج إلى إعادة صياغة أو تعديل الفرضية 
المستخدمة. 
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وبخلاف الدراسة التى قام بها روسء فإن معظم الدراسات الكمية 
للديموقراطية قد أغفلت دلالة البترول كمتغير تفسيرى. وعلى الرغم من ذلك» فإن 
المشكلة تتلخص فى وجود صعوبات عند الاعتماد على المقارنات التى تعقد بين 
الدول؛ نظرا لعدم وجود نظم ديموقراطية تذكر فى المنطقة - سواء كانت 
الأقتصاديات تعتمد على البترول أم لاء وقد أدى ذلك إلى التخمين عما إذا كانت 
الثفافة هى السبب الاكبر من البترول أو الدين» الذى قد تقسر العملية البطيئة فى 
التحول الديموقراطى. وعلاوة على ذلكء» فهناك عدد قليل من الدراسات المتعلقة 
بأداء المواطنين فى المنطقة؛ لأن معظم التحليلات التى تمت اعتمدت على 
الإحصاءات الرسمية على المستوى العام. فالدراسات النوعية القليلة جدا قد 
اعتمدت على دراسة حالة على مستوى الدولة» مع إمكانية ضئيلة فى التعميم عن 
تأثير البترول فى الديموقراطية. 


هل توجد عقلية ريعية؟ 

سيتم التركيز فى هذا البحث على اتجاهات المواطنين وقيمهم. هل يوجد ما 
يسمى 'بالعقلية الريعية" أو "المزاج الريعى؟" للإجابة عن هذا السؤال سوف تستخدم 
النتائج الإمبريقية من مسح القيم العالمى ما بين عامى ,5٠١” - ١9/١‏ باستخدام 
البيانات على كل من المستوى الفردى والقومى لاختبار مفهوم الريعية. فالفكرة هنا 
تتعلق بالعقلية والقيم الأساسية بين الأفرادء وليس البترول أو بناء الدولة الريعية فى 
حد ذاته هو الذى يحدد مستقبل الديموقراطية والرفاهية؛ ومن ثم نفترض أن الأفراد 
فى الدول الريعية يكون لديهم درجة كبيرة من التعبير الذاتى ولكن يحتفظون أيضا 
بالقيم التقليدية. وإلى جانب ذلكء فإذا كان البترول يعوق الديموقراطية» فإن الدول 
التى تفتقر إلى البترول سيصبح فى إمكانها أن تتطور أكثرء عندما يتصل الأمر 
بالاتجاهات نحو الديموقراطية. كما تفترض أيضا أن الأفراد فى الدول غير 
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البترولية سوف يهتمون أكثر بالعملء بالمقارنة بما يفعله الأفراد فى الدول الريعية. 
وسيتم هذا التحليل فى خطوات أربع: 
مبدثئياء قمنا بتمييز الدول الريعية باستخدام البعدين اللذين قام إنجلهارت 
بتطويرهما: (١)التقليدية/العلمانية‏ العقلانية. )١(‏ قيم البقاء / قيم التعبير عن 
الذات. وقد قمنا هنا بمقارنة الدول الريعية بالأنواع الأخرى من المجتمعات 
حول العالم» بعد أن قمنا بالتركيز فى بقية الدراسة على سبع دول من منطقة 
الشرق الأويكل 7 حيث كعم لسرا مشخ القسيم العمالشق [ :+ الأردق: 
والمغرب. وتركياء التى تمثل الدول التى لا تمتلك البترولء والجزائرء 
والمملكة العربية السعودية؛ وإيران» ومصرء وهى دول تمتلك البترول. 
قمنا بعد ذلك باختبار مفهوم الدول الريعية بتحليل اتجاهات المواطنين نحو 
الديموقراطية فى الدول السبع. 
» أيضاء سوف نختبر الفرض الخاص بالعقلية الريعية» باستخدام مجموعة 
من الأسئلة لقياس الاتجاهات نحو العمل وأوقات الفراغ. 
وأخيراء سنقوم بفحص الاتجاهات بين المواطنين على مستوى الدولة؛ لكى 
نوضح كيف يؤثر البناء الاجتماعى والسياسى فى الدول السبع فى الشرق 
الأوسط فى التعبير عن العقلية الريعية» مع تحليل تفصيلى للمملكة العربية 
السعودية. ٠‏ 


تصميم البحث 


» تعد الدولة ريعية, إذا ما توفرت فيها المحكات التالية: 

على الأقل 967٠١‏ من الصادرات, عند تقسيمها على الناتج الإجمالى 
المحلى 62/7, يجب أن يكون مصدره إما من البترول؛ أوالغاز الطبيعىء 
أو المعادن (انظر الجدول رقم .)١-1(‏ 
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أن يكون ناتج استيراد الطاقة سلبا (انظر الجدول رقم .)١-1(‏ 
أن يكون البترول / أو الغاز الطبيعى قد تم اكتشافه خلال فترة الستينيات 
(انظر الجدول رقم /1-؟). 
يجب أن يكون اعتماد النظام الاقتصادى قليلا على الصناعة والخدمات, 
كنسبة من الناتج الإجمالى المحلى 628. 
وتحقق الدول الآتية» التى اشتركت فى مسح القيم العالمى 1815 المحكات 
السابقة لاكتسابها الصفات لكى تكون دولا ريعية: المملكة العربية السعودية:, 
وفينزويلاء والجزائرء ومصرء وإيرانء ونيجيريا. كذلك يمكن أن نعتبر أيضا كل 
من إندونيسيا والمكسيك كشبه دول ريعية؛ حيث يكون البترول حيوياء ولكنه ليس 
متحكما كليا فى الاقتصاد. وبالإضافة إلى ذلك تعد النرويج وكازاخستان 
وأذربيجان دول صغيرة جدا كدول منتجة للبترول» حتى يمكن إدماجها فى التحليل. 


جدول رقم (/1) صادرات البترول كنسبن من الصادرات التجاريي عام 1999(/) 


0 


07 
0 


9١ الدترو‎ 


1 
3 
تركي 


7 


المرجع: البنك الدولى عام ٠٠٠٠‏ 


2356 


جدول رقم 10 تصنييف الافتصاديات (م) 
الصناعة/القوة | الصناعة/معدل صافى واردات 
العاملة؟ (5) | الدخل القومىم؟ (ن) الطاقة (4) 


.)1١( تقرير التنميتّ العالمى 19587: الجدول رقم‎ ١ 

 "‏ تنقرير التئمبي العالمى 1997., الصناعي, نسيي القوة العاملت. 156٠١‏ الجدول 65) 5ؤ3اء 

؟ تفرير التنمية العالمى . نسبي الددخل القومى الصناعى., 1556 جد ول 015 1995. 

5 صافى طاقن الاستيراد كنسية الطاقيّ الاستهلاكيت. تقرير التنميق العالمييٌ, جدول رقم 
بلي كققاء 


التحليل والنتاشج 

سوف نبدأ عملية التحليل بتحديد الدول الريعية بين النماذج الأخرى من 
المجتمعات» على البعدين اللذين ذكرناهما من قبل, وهما: (١)التقليدية‏ / العلمانية 
العقلانية (؟) قيم البقاء / وقيم التعبير عن الذاتء كما طورهما روثالد إنجلهارت 
+1 وقد تم تأسيس هذين البعدين على التحليل العاملى لعدد عشرة بنود» 
خمسة بنود فى كل بعد من هذين البعدين (2000 20167 10ه ابه [اع::1 0 على 
مستوى إجمالى كل دولة.(") 
جدول رقم 77 إنناج اليترول العالمى منذ عام ١195١‏ لعدد من الدول سلطان 


00155 الوك بز كلت الااسكلة كيك [الاتكاد لمكا 
كدككعكة مد 2 اكه 


توسسككه كك اكه 
لوعت الامكاكدة ك1 
الوكلا الوم اك 
الاوك اك كر 
اك اوم 
الوكاكوك اواك ارك 
كوه كمقر اكاك 
واكك او لك 
لوو الاك 2 
موصيو واو اك 
---ب لضي نيد 
امكوكوم وو اك 
كعك وعد اكد 
اح الواحم لمعك 
اكه 9 كازاكيتان 
هكم الال ا 21 
| | دوسيا 


* مللحوظت: الكميات الصغيرة غير مدرجير. 
المصدر: أطلس البترول العالمى. ؟7١20.‏ 
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أما البعد الخاص بقيم البقاء / وقيم التعبير عن الذات فهو يؤكد القيم الخاصة 
بالإحساس بالرفاهية الذاتية وقيم التعبير عن الذات التى تظهر فى مجتمعات ما بعد 
التصنيع 2054141:54441, التى تتمتع بدرجة عالية من مستويات الأمان. أما البعد 
الخاص بالقيم التقليدية / العلمانية العقلانية فإنه يؤكد قيمًا خاصة بالتسامح نحو 
الإجهاض والمثلية الجنسية» وسيطرة الذكر على الاقتصاد والحياة السياسية» 
واحترام السلطة. ويتغير هذان البعدان بتغير الأجيال فى الدول المختلفة» مما 
يوضح أن الدول الريعية لديها قيم التعبير عن الذات عالية, وهى فى الحقيقة أعلى 
من أى نموذج مجتمعى آخر, ماعدا المجتمعات الصناعية الديموقراطية. انظر 
الشكل رقم ,)١-1(‏ ولكن بالنسبة للبعد الخاص بالتقليدية / العلمانية العقلانية» نجد 
أن الدول الريعية من بين أكثر المجتمعات تقليدية. انظر الشكل رقم .)١1-1١/(‏ 


الشكل رفم )١‏ 
تغيرالأجيال بالتسية لقنيم البقاء / قيم التعبير عن الذات فى نماذج مختلفيّ من المجتمعات 


.0 مسمس سء2-©» د 2 ان 20111316 126 
7ل 

075 4 

023 

0-28 

0 

--1 

65-9 55-4 45-4 535-44 25-34 18-2“ 

وم ل اوقأذلالم1 > م2.00 2 
عأطوعم وولخا - عتصحاذا عل عأطوع8 - عتمةاذا هه 
6011 لاع - وأومرجأ5| هيد وعأمامممءط عوامع 5 © 


259 


الشكل رقم 7 
تغير الأجيال بالنسبة للقيم التقليدية / قيم العلمانيي العقلانية فى نماذج مختلفن 
من المجتمعات 


18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-9 
5 1005131 <> أ 5 ناماع > 
عأطوعم ممح - عأررواوا جو عأطومثم - عأصواةا ىت 
5 اوناع - وزلووأوا ود دعم وموسع بعلتامعد © 


ولكى نقوم باختبار أكثر تركيزا للتأثير الريعى, بالإضافة إلى محاولة تجنب 
أية تأثيرات جغرافية أو جانبية» وفقد قمنا باختبار سبع دول فى منطقة الشرق 
الأوسط: المملكة العربية السعودية» ومصرء والجزائرء وإيران (دول منتجة 
للبترول)» والمغربء. والأردن» وتركيا (دول غير منتجة للبترول)؛ من أجل تحليل 
إضافى أو أبعد مما ذكرناه. ويوضح الشكل (/١1-؟)‏ وضع الدول السبع على البعدين 
اللذين طورهما إنجلهارت. وكما هو متوقعء فإن الدول الريعية تقع على المحور 
الأعلى للبعد الخاص بقيم البقاء / قيم التعبير عن الذات. وتقع السعودية فى أعلى 
المحور الخاص بقيم التعبير عن الذات ولكنها أيضا تظهر “على القيم الخارجية 
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القصوى على محور قيم التفليدية / قيم العلمانية العقلانية» وتظهر دولتان من الدول 
غير المنتجة للبترول بين الدول الريعية» فتركيا على الرغم من ذلك تعد أكثر 
عاماكية عامقا حة فايةاخونة ارين 


الشنكل رقم [فقرة 
دول الشرق الأوسط السبعىّ على خريطتّ إنجلهارت للمناطق الثقافييّ 
_- لس اا 60 
< 0.2- 
اا 20 5 
3 0.6- ّ 
"ع امع © : 08 ١‏ 
اأه-صهول هم 5 0003 : 
(.اطنامعه عصسذاكا) مد © ا ل 8 3 1.0 
ملعمل : 
1 : 
: 1.4 
2أضطق م 2550© أ 
١ :‏ 55050 7 2 1 
0.2 0.0 0.2- 44-- 6- 0-8 


له موأودع مكاع )ات 1/5ه دنا 5 
ولكى نقوم بتقييم مدى تأثير الاقتصاد الذى يرتكز على البترول فى 
الاتجاهات نحو الديموقراطية وأخلاقيات العمل فى الدول السبعء فقد استخدمنا ١‏ 
متغيرا أو بندا من مسح القيم العالمى. وتم اختيار هذه الأسئلة من بين قائمة أكبر, 
باستخدام التحليل العاملى. وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد تم حذف البنود التى احتوت 
على عدد كبير من القيم المفقودة من التحليل» مثل حذف نسبة كبيرة من غير 
المستجيبين داخل الدولة من التحليل. ففى القائمة الأولى الخاصة بالأسئتلة السبعة 
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المرتبطة بالدولة والحكومةء تم استخراج ثلاثة عوامل مميزة, باستخدام تحليل 
المكونات الأساسية كاكنزاعائة «ماعه 1 انع ترم ج001 آودةء 8,1 انظر الشكل رقم 
(5-9). ونحن نلاحظ أن العامل_ الأول مرتبط بالأداء الديموقراطى, ويعكس 
الارتباطات بين ثلاثة بنود, تتعلق بالدرجة التى تعكس المدى الذى يعتقد فيه 
المستجيبون بوجود مشاكل مرتبطة بالنظام الديموقراطى, فى حين يعكس العامل 
الثانى الارتباطات بين بندين لهما علاقة بمدى الثقة التى توليها الجماهير تجاه الخدمات 
العامة والشركات الكبيرة, ويتعلق العامل_الثالث بالاتجاه العام نحو الديموقراطية 
والحكومة (ويطلق على هذا المثاليات الديموقراطية), وتعكس الارتباطات بين بندين 
اثنين. وقد جادل باحثون متعددون حول تمييز مشابه بين مثاليات الديموقراطية وبين 
تقييم أدائها الفعلى (2003 #بهماعاع”1 4::ه 10,15( :1999 :2/01 ). وفى در اسات 
سابقة تم ضم بند يتعلق بمدى الموافقة على نظام سياسى ديموقراطى. إلا أن هذا 
البند لم يتوفر فى الدراسة الخاصة بالمملكة العربية السعودية, وتم إضافة بند آخر 
بدلا منه, متداخل مع غيره من البنود لسؤال المستجيب عما إذا كان على الحكومة 
أن تقوم بمسئوليات أخرى, أو ما إذا كان على الأفراد أن يتحملوا مسئولياتهم 
بأنفسهم. وقد أجاب ما يقرب من 4 فى المائة من معظم الناس فى الدول السبع 
بأنهم يوافقون أو يوافقون بشدة على اعتبار الديموقراطية أفضل شكل بالقياس بأى 
شكل من أشكال النظام السياسى. وعندما طلب من الأفراد أن يقيموا كيف تعمل 
الديموقراطية فى الواقع, كانت الإجابات موزعة بشكل متساوء وكان ما بين ©٠‏ فى 
المائة إلى 5 فى المائة من المستجيبين فى كل دولة ايجابيين فى أحكامهم, 
فالاستجابات الإيجابية فى كل الأبعاد» تمثل موافقة عالية على جميع القيم 
الديموقراطية وثقة كبيرة أو عالية فى الشركات والخدمات الاجتماعية. 


جدول رقم ,50 التحليل العاملى للبنود السبع, التى لها علاقتّ بالقيم الديموقراطيتّ 
رفسرت المكونات ؟5 / من التباين) 


المتغيرات الأداع الثقةٌ فى الخدمات 
الديموقراطى 


المدنية والشركات 
الحكومة أكثر مسئولية الج 
الثقة: الخدمات المدنية ال الا فنك 11 


النقة: الشركات الرئيسية 
اسان يب الم لس عا سي 
لل ل 11 لساك الك 
15 او ا 
من غيرها كنظام للحكم 


لآلا عدمنتددا “رهلا [1211100٠‏ (مالدامع]ا .كأوتطه :4 0:11 مطترمن 0 1100[ 1ظ1ض1 
"كلها المع لمتم 01ل :نلعن ادم 


لا تتمتع الديموقراطيات بالقدرة على الحفاظ 
على النظام العام 


وتحتوى القائمة الثانية على ستة بنود, وهى تعكس القيم الخاصة بأخلاقيات 
العمل والحياة الاجتماعية؛ وتم استخراج ثلاثة عوامل مميزة, باستخدام منهج تحليل 
المكونات الأساسية (انظر الجدول رقم 0-1). وكان العامل الأول قد تم إنشاؤه من 
بندين اثنين مهتمين بالدرجة التى يرغب بها المستجيبون فى قضاء وقت أطول مع 
الأصدقاء وقضاء وقت الفراغ. أما العامل الثانى فيعكس بندين, يهتمان بدرجة 
رغبة المستجيب فى تأكيد أكثر على التكنولوجيا والحياة الأسرية. و العامل الثالث 
مكون من بندين يعكسان رغبة المستجيب فى إبداء اهتمامات أكثر بالعمل والمال. 
وبناءً على هذه البنود» فقد أصبح من المهم أن نلاحظ أنه؛ بصفة عامة» أن معظم 
الأفراد (أو 87 فى المائة) يعتقدون أن الأصدقاء مهمون أو أكثر أهميةء فى حين 
أن القيم الخاصة بقضاء وقت الفراغ إلى حد ما أقل من هذا (نسبة 11 فى المائة). 
وكان معظم الناس 1١(‏ فى المائة) يعتقدون أن العمل مهم, فى حين أن ٠١‏ فى 
المائة يعتقدون أنه من الأفضل كثيرا أن نعطى أهمية أكبر للمال. ويرغب ما يقرب 
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/لم في المائة في أ: ١‏ أهمية أكثر للتكنولوجيا, أما مح 5 فى المائة 
من /81 فى فى أن يو ية أكثر : مجموع 1١‏ فى 
فيرغبون فى إعطاء أهمية أكثر للحياة الأسرية. 


جدول رقم (07) التحليل العاملى للبنود الخمستة التى تتعلق بأخلاقيات 
العمل والحياة الاجتماعين. تفسرالمكونات 5١‏ / من التباين 


الأصدقاء التكنولوجيا والحياة | المال والعمل 
ع اعد 
و9990 لكر نيك 1 ال الك 
الك نندت 1 الا الاك 
اقلة التركيذ على المق والماقية المدية | ا | | (000 ]0 
| ناض أهمية العمل في حيتت | | | (0 00004 0 
قر اكير من التركيز على التكتواوييا | |  ]20550(‏ | 000 
| مزيد من التاهيد علي الحياة الأسرية | اا | 000 0000| 
ذم ل 
كلكا المج ه01[ 1211001101 


لقد استخدمنا الدرجات العاملية 500765 «407م»ه/ كمتغيرات تابعة فى انحدار 
خطى متعدد - 5و:ووه ع1 «هو«نة 341/116 لنختبر تأثير الدولة الريعية فى 
الأبعاد التى تم تحديدها عاليه, فقد تم إدخال نوع الدولة (ريعية / غير معتمدة على 
البترول) كمتغيرات وهمية كءاطمنمه7 «رهمما2, بإعطاء الدولة غير البترولية 
درجة صفر؛ ومن ثم يقوم النموذج بتحليل: تأثير المعيشة فى دول ريعية, بالمقارنة 
بالمعيشة فى دول غير بترولية. وفى نفس هذا التحليلء قمنا بإدخال خمسة 
متغيرات أخرى للتحكم الإحصائى: النوع؛ والسن» والتعليم» والدخل» والطبقة 
الاجتماعية. لقد تم اختيار هذه المتغيرات؛ لأنها من ناحية تتضمن خصائص 
ديموجرافية واجتماعية» ومن ناحية أخرى فقد أثبت البحث أنها ترتبط أحيانا 
بالاتجاهات نحو العمل. وتم إدخال هذه البيانات فى مجموعتين: تتضمن المجموعة 
الأولى المتغيرات الضابطة فقطء وتتضمن المجموعة الثانية أيضًا نوع الدولة لكى 
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يمكن مقارنة تأثير النموذج بشكل كامل بالنموذج الذى يتضمن المتغيرات الضابطة 
فقط. 

وبالنظر إلى قيم الديموقراطية نجد أن هناك اتفاقًا يسير! بينها وبين الفرض 
الخاص بالريعية. فقبول المثل الديموقراطية يعنى أن لها دلالة عالية فى الدول غير 
البترولية, بعد أن قمنا بتحييد المتغيرات الديموجرافية والاجتماعية-الاقتصادية فى 
نموذج الانحدار (انظر الجدول رقم 56-17). وبالرغم من ذلك؛ نجد أن الموافقة على 
الأداء الديموقراطى والثفة فى الوظائف المدنية والشركات الكبرى أعلى فى الدول 
الريعية أكثر منها فى الدول غير البترولية (انظر الجدول رقم 0-1)؛ ومن ثمء فالناس 
فى الدول غير البترولية تبدى موافقة أعلى على قبول المثل الديموقراطية» ولكنهم 
سلبيون بالمقارنة بالناس فى الدول الريعية فى حكمهم عن كيف يقوم النظام 
الديموقراطى بدوره من حيث الأداء. وهنا يجب أن يتم تأكيد أنه على الرغم من ذلك» 
فإن جزءًا يسيرًا فقط من التباين (5-1 فى المائة) قد تم تفسيره بهذه النماذج, وأن 
مستوى عاليًا من الدلالة إنما هو نتيجة للعدد الكبير من الحالات التى احتوتها الدراسة. 
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جدول رقم 65 نتائج استخدام الانحدار الخطى العام /017 على المسائل 
املق بالدزموقرافافة 


الموافقة على الأداء الديموقراطى القفة فى الشركات الرئيسية الموافقة على النماذج الديموقراطية 
والخدمات المدنية 


55 


الطبقة الاجتماعية 


ر' بلوك" 
(المتحكمون “نوع 
الدولة. 
البترولية/غير 
البترولية 


#001 ,0.01و ** ,05 ,40> ور 
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ويوضح الشكل رقم (4-17) العلاقة بين البعدين المرتبطين بقيم الديموقراطية 
على مستوى الدول. ويظهر هذا الشكل أن مصر تأخذ شكلا ايجابيا لوحدها, بالنسبة 
لكل من قيم الديموقراطية وأدائها. فإذا تم تنحية مصر عن غيرها من الدولء يتضح 
أن جميع الدول غير البترولية تظهر موافقة عالية على المشل الديموقراطية 
بالمقارنة بالدول الريعية. وكما كان متوقعا من استخدام تحليل الانحدار؛ فإن الدول 
غير البترولية تظهر بعضا من المواقف السلبية بالنسبة للآداء الديموقراطى. 


الشكل رفم /5) 
بعدا القيم الديموقراطيت للدول السبعت (باستخدام متوسط القيم العامليي فى الدراست 
ع5 عه يي - 0.4 
رك ا 
عه 
.م لاوحا - 0.2 
مورك 7 
تك ل مه 0 
ووولح © 
معاخمه ا © 
3 0.2- 
انو-دصضكل"ا مه 
5 
وأطة م تنوه © 1 5 ع 
ا 
| (.اطانجرعط علمذا ذا) اي - 0.6 
١‏ 
1 ٍِ سم سن لا سس 08 
06 224 02 060 2.- .0- 


وعموم هنهم عأموع هجهل أه أصاو مهم 

أما فيما يتعلق بأخلاقيات العمل والحياة الاجتماعبة» فلا نرى أى أنماط تتفق 
مع الفرض الريعى. فبعكس ما كان يتوقعه هذا الفرضء فإن الأقراد فى الدول 
الريعية يرغبون فى إعطاء اهتمام أقل ذى دلالة للأصدقاء. ووقت الفراغ» واهتمام 
أقل للتكنولوجيا والحياة الأسرية» ويظهرون اهتماما أكثر بالعمل والمال» بالمقارنة 
بالأفراد فى الدول غير البترولية (الجدول رقم 9-"). ولعل نفس الحذر الذى تسم 
اللجوء إليه؛ فيما يخص الإحصاءات. فى الققرة السابقة» يجب أن يطبق أيضا على 
هذه التحليلات. وبالرغم من ذلكء فالتطابق بين هذه النماذج الثلاث يشير إلى أنه 
ليس هناك دعم لأى تأثير ريعى فى أخلاقيات العمل والحياة الاجتماعية؛ على 
مستوى الفرد. 
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جدول رقم 2/7 نشائج الانحدار الخطي العام بالنسبي لأخلاقيات العمل 
والحياة الاجتماعييّ 


قلة التركيز على الأصدقاء ووقت 


قلة التركيز على الأسرة والتكنولوجيا | مزيد من التأكيد على المال والعمل 


الفراغ 
3 بيتا الدلالة ب بيتا الدلالة 5 بيتا الدلالة 
المصادر 7 8 5 : : 
58 ع8 5 3 1 5 18 ماع85 5 
ده : ا م 0 
00 


ر' بلوك' 
(المتغيرات 


لصن ابط + 


نوع ا +ع ألمب لكا 
الدولة: 


انزيت/غير 


1-017 07 .كم ,0.05> ررد 


وإذا نظرنا مرة أخرى إلى البعدين اللذين يظهران فى الجدول رقم (7-9): 
)١(‏ الاهتمام بالأصدقاءء ووقت الفراغ؛ (؟) الاهتمام بالعمل والمال على مستوى 
الدولة» فإنه يمكن أن نرى تباينات جوهرية بين الدول (انظر الشكل رقم -5). 
فمن الأمور التى توجب الاهتمام؛ أن المملكة العربية السعودية التى تمثل أهم دولة 
منتجة للبترول فى هذه الدراسة» موجودة فى الركن الأسفل على اليسار فى هذا 
الشكل - بمعنى أن هناك اهتمامًا أقل بالنسبة للعمل والمال, واهتمامًا أكبر بالنسبة 
للأصدقاء ووقت الفراغ, وهذا يتفق مع توقعاتنا للعقلية الريعية. ومن ناحية أخرىء 
نجد فى الركن الأعلى على اليمين دولة ريعية أخرى مثل مصرء تقع خارج هذا 
التصور. ومن ثم» وحتى بالرغم من أننا لا نستطيع أن نرى أى تأثير ريعى على 
مستوى الفرد, فمازال هناك تحليل للتباين بين الدول الريعية. فعلى الأقل يوجد فى 
المملكة العربية السعودية عقلية ريعية من حيث أخلاقيات العمل والحياة 
الاجتماعية. وإنه من الجدير بالإشارة هناء على الرغم من ذلك أن دولتين غير 
منتجتين للبترول على الأقل هما المغرب وتركياء توجدان أيضا فى الجزء الأول 
على اليسار فى الشكل البيانى. 


0 ٠. 
)0-1 الشكل رفم‎ 
البعدان الخاصان بالعمل والحياة الاجتماعين لعدد سبع دول فى الدراست الحاليتّ‎ 
0.6 - سسا سس سي سس ب ؟؟؟ سح‎ 
ا‎ 
800.4 4 
(0 ا‎ 
5 أأملاوك ا‎ 
8 ده‎ 
(.اانمعس علاصيواذا) مو© ع ع‎ 
لهل‎ 
2 مم‎ . 
5 : : 2211 عم‎ 
4 وأطهةعم و ند-© أ‎ 
3 -0.2 3 © عأعأغخصمعا‎ 
أأم-مهلا كت ا‎ 
0 0.4 3 
نكا‎ 
06 0 0ك‎ 
0.6 -0.4 02 00 02 0.4 0.6 


لإعطه مم عصة كأعهنىا ذزه 5أعقطصحدع عنرن 84 
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ولكى نبحث هذه الفكرة بشكل أكثر توسعاء قمنا بعمل تحليل أكثر تفصيلا 
عن المملكة العربية لمارا ففى جزئية من الأبعاد المذكورة أعلاهء درسنا 
الاختلافات بين الجماعات الإثنية داخل هذه الدولة» وعلى الأخص بين مواطنى 
المملكة العربية السعودية 5-6 وأفراد من دول عربية أخرى (عرب) 
وأفراد ليسوا عرباء هم أساسا ممن حضروا إلى هذه البلاد للعمل07). ويتنبأ التأثير 
الريعى بأن السعوديين» الذين من ديد أن يحصلوا على نصيب أكبر من 
الثروة البترولية» سوف يظهرون عقلية ريعية أكثر من العمال العرب وغيرهم من 
العمال الضيوف, الذين يجب أن 07 بجدية أكثر لتحقيق المال. ويوضح الشكل 
رقم (1-1) ذلك» إلى حد ما على الأقلء عندما يتم مقارنة السعوديين بغيرهم من 
العرب. وكما يوضح الشكل رقم (5-1)؛ فإن العرب يفضلون أكثر المثل والأداء 
الديموفراطيين, وأنهم يرغبون فى التأكيد بشكل أقل إلى حد ما على الأصدقاء 
ووقت الفراغء وتأكيد أكثر على العمل والمال (انظر الشكل .)-1٠‏ وعلى الرغم 
من كل ذلكء فإن العرب يظهرون أكثر تقليدية من السعوديين (شكل رقم 85-1). 
وقد يكون مفاجئ إلى حد ما أن غير العرب (يبدو أن معظم هؤلاء من العمال 
الوافدين من جنوب شرق آسيا) يظهرون قبولا أقل للقيم الديموقراطية» وأنهم 
يضعون اهتمامًا أقل بالعمل والمال» وأنهم أكثر تقليدية من المجموعتين الأخريين 
(انظر الأشكال 5-1”, :.)8-1٠‏ إلا أن هذه المجموعة تعد صغيرة نسبيا. 
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الشكل رفم 07-0 
بعذا الفيع الدسموقراطية للدول الشيع الشترك ف الدرافة مع لقم 
الململكن العرييي السعودييى إلى ثلاث جماعات اثنيي تعيش فى هذه الدولي 


04 
وو 1 8 
إلى 
1 5 
مبروك 2ه 
ا 
م د 
|| 
اانا ل 2 
1 20 92 
0-1 
0-5 | 
021- ٍ 
9 2 
(6235) وطوءم أقناهة 1 
8 
عع اامع5 ه 5 04 
إنه-مولم م (52001) قاطدئمة النا5 
( اطمعك عدوواها) حم ٠‏ ]06 
(وخعدوطع) وبطوءمْ ليو 
1 
0 1 1 501 + 08 
06 04 02 00 02 0.4- 06- 


هلمم ماتوعه مهل ثه أهامامزمم 
الشكل رقم /) 
يعدا العمل والحياة الاجتماعيي للد ول السبع المشتركن فى الدراسي, مع تقسيم 
الململكد العربية السعوديتّ إلى ثلاث جماعات اثنيت تعيش فى هذه الدول2 


يي 08 
/ 
ا 04 همه 
1 5 2 
ملاوع 5 
ا 1 
02 5 
(امصقم عصؤاذا) مد © م م 
ململ 2 
8 
| هم 2 تت 
9 (طعية) تأطهرة وروة © ووووط؟ 5 
(أكلاد5) واطهام ننجت © 1 
0 زغقا 
أعنامع8 ه 021 د 
انه-مملا 0 5 5ِ 
(طدعة-مط؟) وتطاةءى مناه 8 
١‏ مه كك 
1 روبك 
كس ا ما ا ‏ يك دا "متمو ا امم لومي عا 06 
06 04 02 00 02- 04- 06 08 


اعم فقة عاتوبنا حنه 5أكقامممع عنوالا 
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الشكل رقم ١‏ -42) 
يوضح وضع الدول السبع المشتركن فى الدراسي على خريطي إنجلهارت للمناطق 
الثقافيي, مع بيان نفسيم المملكي العربيض السعوديم إلى ثلاث مجموعات اثنيى 
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المناقشة 

خلال العقود الأخيرة الماضية» افترض باحثون متعددون أن الريعية قد 
أعاقت التقدم نحو الديموقراطية فى منطقة الشرق الأوسط. وربما يرجع آليات ذلك 
إلى أسباب بتائية (على سبيل المثال قد تستخدم القادة المسيطرين على نصاب 
الأمور دخول البترول لتقوية السيطرة وتعزيز الأمن) وفردية (على سبيل المثال: 
تبنى العقلية الريعية) . ويمكن وصف العقلية الريعية بأنها إدراك ضعيف لمدى فهم 
الصلة بين الإنتاجية والوضع الاقتصادى. فلا يعد العمل مطلوبا لتحقيق مستوى 
معقولا من المعيشة, فالرفاهية العامة يتم تحقيقها فى أى حال من الأحوال. ومن 
المفترض أن البضائع الاقتصادية يتم إنتاجها فى مكان آخر, ولكنها تستخدم 
للاستهلاك؛ ومن ثم نعود هنا إلى لينين 5671# وتعريفه للدولة الريعية» ولكن 
الاختلاف العام فى نظريات لينين التى صورت المجتمعات الغربية الاستعمارية فى 
استغلالها للثروات, أما الآن فهى الحكومات فى الدول الريعية التى تستغل ذلك 
لمصلحتها. فإذا كانت العقلية الريعية سائدة بين الأفراد فى الدول المصدرة 
للبترول» فإننا نتوقع منهم أن يضعوا وقت الفراغ فى أولوياتهم قبل العمل. 
وبالإضافة إلى ذلكء يمكننا أن نتوقع منهم أن يعبروا عن قبولهم بشكل أقل للنظام 
الديموقراطىء مادام ليس المال وحده, ولكن أيضا الأمان يتم تحقيقه عن طريق 
قيادة متسلطة. 

وتوضح النتائج فى هذا التقريرء على الرغم من ذلك»؛ صورة معقدة بعض 
الشىء: أولا: تتصف الدول الريعية بدرجة كبيرة من التعبير عن الذات وأشكال 
حياتية» تعكس قيم ما بعد المادية» مصحوبة بقيم ثقافية تقليدية. ثانيا: أنه فقط 
بالنسبة لاستحسان المثل الديموقراطية فهناك اتفاق على التعبير عن العقلية الريعية. 
فقبول الأداء الديموقراطى والتأكيد على العمل والمال هو الأكثر بالفعل فى الدول 
الريعية عن غيرها من الدول غير المنتجة للبترول. ثالثا: هناك اختلافات هامة بين 
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الدولء فتظهر مصر قبولا أعلى للديموقراطية» وتضع تأكيدا على الأصدقاء 
وأوقات الفراغ» وتضع تأكيدا أكثر على العمل والمال عن معظم دول الشرق 
الأوسط المشتركة فى الدراسةء أما فى المملكة العربية السعودية فهناك قبول أقل 
للديموقراطية» وتأكيد أقل على العمل» وتأكيد أكثر على الأصدقاء ووقت الفراغ؛ 
بالمقارنة بالناس فى معظم الدول الريعية الأخرىء التى اشتركت فى الدراسة. 

وهناك أسباب عديدة وراء عدم التعبير عن العقلية الريعية فى الدول 
الريعية. وربما يكون أحدها أن هناك شعور بعدم الأمان مع مستوى ثقة منخفض» 
وأخلاقيات عمل أعلىء وأهمية الأسرة وتباين مهنى أقلء حتى إذا تم تعريف الدولة 
على أساس أنها دولة أوتوقراطية (حكم مطلق) تعتمد على صادرات البترول. 
وربما يكون هذا هو الحال» على سبيل المثال» فى مصر التى مازالت تعرف بأنها 
دولة فقيرة» حيث تعد الدخول من صادرات البترول صغيرة نسبيا (انظر الجدول 
رقم لا-/ا.١-5‏ ). 

وربما تكون الإضطرابات السياسية فى هذه المنطقة سببًا آخر وراء 
الإحساس بعدم الأمان والثقة المنخفضة. ففى المملكة العربية السعودية؛» توجد 
دخول عالية من البترول, وليس فقط ثروات الأفراد, ولكن أيضا يرجع الإحساس 
بالأمان إلى القيادة المتسلطة القوية» وهنا قد نجد عقلية ريعية أكثر وضوحا. ويظل 
السؤال هو: هل سيترك معظم الذكور الغير عاملين فى دول مثل السعودية على 
هذه الحالة؟ لاحظ أن الدراسة التى نحن بصددها الآن قد استخدمت البيانات 
المتوفرة فى عام .5٠٠١١‏ وأن هناك مؤشرات معاصرة تعكس تغيرا فى الاتجاهات 
المتعلقة بكل من الديموقراطية وحقوق المرأة. 

والموضوع الآخر الذى يدعو للدهشة يرجع إلى المدى الذى توجد منه 
الموافقة العالية لقيم الديموقراطية: ليس فقط فى هذه الدراسة» وإنما أيضا فى 
دراسات عديدة؛ حيث إن هذا التواجد هو" واقع الحال” أوء إلى درجة كبيرة» ماهو 
إلا كلام باللسان فقط. إنه من الممكن أن تعنى الديموقراطية شيئا مختلفا لبعض 
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الأقراد فى المجتمعات الأتوقراطية فى الشرق الأوسط عن مثيلتها لبعض الناس فى 
الدول الصناعية الديموقراطية. 

لقد تم إسقاط بعض الدول الريعية فى مناطق أخرى غير دول الشرق 
الأوسط من هذه الدراسة- على سبيل المثال نيجيريا وفنزويلا وغيرهما من الدول 
شبه الريعية مثل إندونيسيا والمكسيك- ولقد أشارت التحليلات الأولية للبيانات 
الحالية أن هناك تأثيرا إقليميًا مثل اشتراك دول أمريكا اللاتينية» مثل فنزويلا 
والمكسيك فى القيم المتشابهة» وإلى حد ما قبولا منخفضنا للديموقراطية وتأكيدًا اقل 
على قيم العمل وأوقات الفراغ. ولعل نيجيريا متشابهة» فى حين- نجد من ناحية 
أخرى- أن إندونيسيا تظهر اهتماما عاليا بقيم الديموقراطية وتأكيدا أعلى على قيم 
العمل. 

فالتباين فى قيم الديموقراطية والقيم المرتبطة بالعمل بين وداخل الدول 
الريعية فى هذه الدراسةء يؤكد أكثر أهمية تأثير البنيات الداخلية فى نمو العقليات 
الريعية. وتتضمن هذه البنيات الداخلية»ء على سبيل المثال: صلات الصداقة؛ 
الانتماءات للقبيلة» والتقارب بالنسبة للصفوة الحاكمة (2002 840040461): ومن ثم 
يصبح من الأهمية أن يتناول البحث فى المستقبل عن مفهوم العقلية الريعية قياس 
هذه المتغيرات وتضمينها فى التحليل. 

وربما يتضمن أيضا البحث المستقبلى تطبيقا ممتدا للمفهوم الريعى. هل هو 
من الممكن؛ على سبيل المثال» تطوير عقلية ريعية دون أن تكون الدولة ذاتها دولة 
ريعية؟ فإذا حصلت بعض الدول على درجات عالية بالنسبة للتعبير عن الذات» 
تطور قيما لها علاقة بالاستدامة والمسئولية» فى حين لا يكون هناك خلاف بينهما 
وبين الديموقراطية» المراكز الاقتصادية والرفاهية العامة» فهل تنمو العقلية الريعية 
فى اقتصاد يعتمد على الإنتاج؟ ربما تخدم الريعية كنموذج خام للاتجاهات نحو 
الديموقراطية وقيم العمل فى إطار أكثر توسعا بالمقارنة بالدول النامية» التى تعتمد 
على دخول أكبر من صادرات البترول. 
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الخلااصة 


هل تقف الريعية عائقا أمام تحقيق الديموقراطية؟ تشير الدراسة الحالية إلى 
تأثير الدخول الكبيرة من صادرات البترول فى رغبة الأفراد فى المشاركة 
الرغم من ذلك» أنها بعيدة كثيرا عن عدم الوضوح. ففى الدول المصدرة للبترول» 
مثل مصرء نجد الرغبة فى تحقيق الديموقراطية أكبر بكثير بالمقارنة بالدول غير 
البترولية. ومع ذلكء فإن مثال المملكة العربية السعودية يوضح بجلاء أنه عند 
الجمع بين قيادة قوية ومستوى عال من الأمان» وشبكة لتوزيع الأموال المرتبطة 
بالمصادرء فإنه من الأرجح أن تتشكل عقلية ريعية. 
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. لأى اتصال يمكنك استخدام البريد الإليكترونى التالى مك.سدديع!:ة©:2‎ .١ 

؟. لكى يتم اختبار مدى تأثير الضرائب قام 8055 بمراجعة أنواع مختلفة مسن 
الضرائب: الضرائب الشخصية والخاصة بالشركات تشير إلى 
الديموقراطية؛ فى حين أن الضرائب التجارية» والمنح الخارجية؛ والرسوم 
على العبورء تشير إلى أنظمة تتسم بالتسلط. ويتم بيان تأثير الإنفاق بقياس 
الإنفاق الحكومى كنسبة من نصيب الفرد من الإنتاج المحلى 68# على 
جميع المستويات الحكومية وجميع أشكال الإنفاق (يما فى ذلك الأجور). 
فإذا كان تأثير الإنفاق صادقاء فإن مستويات الإنفاق العالية سوف ينتج 
عنها ديموقراطية ضئيلة. ويقيس المتغير الثالث مدى مشاركة نصيب الفرد 
من الإنتاج المحلى بين الأنشطة الحكومية - كلما زادت الحكومة فى 
حجمها (بالنسبة للاقتصاد المحلى) فإن تللك الأنشطة الحكومية المتزايدة 
سوف تمنع تشكيل المؤسسات المدنية والجماعات التى تكون مستقلة عن 
الحكومة. وتوضح معاملات الانحدار الخاصة بالضرائب علاقات لها دلالة 
إحصائية عالية وإيجابية. كذلك فيما يتعلق بتأثير الإنفاق الحكومى: فإن له 
دلالة عالية فى الاتجاه الذى سبق افتراضه. وفى النهاية» فإن تأثير تكوين 
الجماعة يظهر أيضا دلالة عالية: كلما كبر حجم الحكومة كانت الخطوات 
نحو الديموقراطية بطيئة. 

". قام 8055 بقياس حجم الميزانية العسكرية كجزء من نصيب الفرد مسن 
الإنتاج المحلى وحجم الأفراد والعسكريين كجزء من القوى العاملة» ووجد 
أن هناك علاقة إيجابية لها دلالة بين الإنفاق العسكرىء فى حين أن هناك 
علاقة سلبية لها دلالة بين الصادرات المعدنية والإنفاق العسكرى. 
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/ا. 


إن المؤشرات التى استخدمت هى إحصاءات مكتب العمل الدولى 17.0 
للذكور والإناث العاملات بالصناعة والخدمات. وتم قياس مستويات التعليم 
باننتكذاء "إخضائياك اليوشكو »غدد:تسديل كل من الذكوق والإنساة فى 
المدارس الثانوية والكليات» وتم قياس الصحة البدنية بتوقع الحياة عند 
الميلاد» وتم قياس الاشتراك فى وسائل الإعلام» من خلال إحصائيات تم 
جمعها عن طريق الاتحاد العام للاتصالات التليفونية [ه,م]1ه:171/1 
01017 5ه ]لع 711:11 الى توضح عدد الخطوط الأساسية 
والتليفزيونية. وأخيراء تم قياس التحضر عن طريق الإحصائيات التى 
توفرها الأمم المتحدة عن جزء السكان الذين يعيشون فى المناطق 
الحضرية. وتوضح النتائج الخاصة بمعاملات الانحدار أن العلاقات ليست 
قوية» فى حين أن المتغيرات الخاصة بالتعليم» وتوقع الحياة والتحضرء 
ونصيب الفرد من أجهزة التليفزيون لم تظهر أية دلالة إحصائية» وبالرغم 
من ذلك فإن المتغيرات الخاصة بالتخصص المهنى قد أظهرت دلالات 


. استخدمنا تعريف البنك الدولى 'للشرق الأوسط" الذى يتضمن شمال 


أفريقياء والجزائر؛ والبحرين» ومصرء وإيرانء؛ والعراقء» وإسرائيل» 
والأردن: والكويت, ولبنان» وليبياء ومالطةء والمغرب» وعمان: وقطرء 
والمملكة العربية السعودية» وسورياء وتونس. والإمارات العربية 
المتتحداةة :و أليمن- ومن بين هذه الدول؛ :ققد لتتتركف للدول الآنية :ف مس 
القيم العالمى لعام :3٠٠"‏ الجزائرء ومصرء وإيران» وإسرائيلء والأردن» 
ومالطةء والمغرب. والمملكة العربية السعودية. 


لم تشترك دول الجزيرة العزبية, ما عذا السعودية فى مسوح القيم. 
المشنيةي:"النقك لوال ا 
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: المصدر: تقرير الينك الدولى عام كأولل الجدول رقم(١).‏ 


. المصدر: تقرير الينلك الدولي عن الصناعة. نسب القفوى العاملة» عام 


الجدول رقم (؟) لعام .١595‏ 


.المصدر: تقرير البنك الدولى عن الصناعة كنسب نصيب الفرد من الناتج 


المحلى» عام »١545‏ الجدول رقم »)١7(‏ لعام 1995. 


.صافى استيراد الطاقة كنسبة من استهلاك الطاقة» تقرير اليبنك الدولى» 


الجدول رقم (8)., لعام .١1955‏ 


.المصدر: الأطلس العالمى لإنتاج البترول, عام ؟١٠50.‏ 


. تم أخذ هذه القيم من مسح القيم العالمى, الموجة الرابعة: أما عن القيم 


الخاصة بالمملكة العربية السعودية فقد تم توفيرها بمعرفة البروفيسور 
رونالد إنجلهارت. 


.وصل عدد الأفراد فى الجماعات الاثنية الثلاث فى ملف بيانات مسح القيم 


العالمى عن المملكة العربية السعودية إلى: ٠١77‏ سعودياء ”722 عرباء 
من غير العرب. 
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الجزء الثالتٌ : محددات التقدير الذاتى للحالة الصحية 
والانجاهات نحو الدين, النوع , والدبمقراطية 
الفصل الثامن 
البناء الاجتماعى مقابل الإدراك: 


مفارنة للتقدير الذاتى للصحة فى مصر وإيران والأردن 
والولايات المتحدة الأمريكية 


كت “210 
كريستين اجروش ومنصور معدل 


جامعة إيسترن ميتشجن - الولايات المتحدة الأمريكية 


مقدمة 

يجد المرء فى تاريخ علم الاجتماع دلائل لا حصر لها على أن الرفاهية لها 
علاقة بالعمليات الاجتماعية ذات المدى العريض. وقد اقترح ماركس هذه العلاقة 
فى نظريته عن الغربة» وإميل دور كايم فى دراساته عن الانتحارء وماكس فيبر 
عندما ركز على فرص الحياة باعتبارها العامل الأساسي فى تحديد مكانة الفرد فى 
التقنسيم الطبقي. وبمرور الوقتء اهتمت الدراسات الاجتماعية بشكل متزايد 
بالمظاهر المختلفة للرفاهية» وخاصة الصحة ء حيث شكلت الصحة أحد فروع 
المعرفة. وتاريخيا تم النظر إلى محددات الصحة بشكل خاص من خلال التباين 
الملحوظ فى البنيات الاجتماعية التي تم ترتيبها فى المجتمع مثل العمرء والنوع: 
والجنس / الإثنية» والوضع الاجتماعى- الاقتصادى. وتعد هذه العوامل هامة بلا 
شكء فالأفراد معرضون للمرضء ويؤثر وضعهم فى الطبقة الاجتماعية حسب 
العمرء والنوع؛» والجنس / الإثنية» والطبقة الاجتماعية فى طبيعة الاهتمام الطبى 
الذى يتلقونه. وعلاوة على ذلكء فانتماء الأفراد إلى مكانة اجتماعية مميزة أو عليا 
يوفر لهم فرصة أكبر للبقاء أصحاء لأنهم يتمتعوا بسكن جيدء وغذاء وظروف 
مادية مناسبة توفر لهم الأحوال المعيشية الجيدة. وبالرغم من ذلكء فهناك تباينات 
كبيرة بين الأفراد فى كل من هذه الترتيبات البنائية. 

وفى السنوات المعاصرة؛ استطاع علماء الاجتماع أن يتعرفوا على الترابط 
السببى غير الملائم بين هذه العوامل البنائية والوضع الصحي؛ وربما يرجع ذلك 
إلى أن العلاقات الإمبريقية قد أظهرت إما علاقة ضعيفة أو غير موجودة بالمرة. 
أو أن هناك تباينات واضحة داخل الجماعات التي ينتمون إليها (على سبيل المثال» 
الطبقة» والعمرء والنوع). وكنتيجة لذلك» ابتعدت الدراسات الإمبريقية عن الاعتماد 
بصفة مطلقة على دراسة تأثير المتغيرات المرتبطة بالبناء الاجتماعى على الرفاهية 
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والاستعاضة عن ذلك بدراسة العوامل الذاتيةء كما يتم إدراكهاء كوسيط بين 
الترتيبات البنائية و الصحة.2ه677ع897 14زه 7111مء1315) ٠»‏ .أده 4ه عأهطه8 :1999 
2003 امندعاة +998[ «وميمع7! لتتت نتتمت[عصهط +1999 .له أهء منوده80 +1998 
(1998 .آع ]© 77201ه14 


ويبنى الفصل الحالى على هذه التوجهات النظرية الجديدة لكي يقيم مدى 
تأثير متغيرين إضافيين- هما الشعور بالسعادة والتدين- على الصحة. ويصبح من 
أهم أهداف هذه الدراسة صياغة نموذج يضع فى اعتباره الدلالة النسبية للمتغيرات 
البنائية» والطقوسية؛ والإدراكية لكي نقوم بتقييم دلالتها فى تفسير التباين فى التعبير 
الذاتى عن الصحة. وعندما نضع هذه المتغيرات نصب أعينناء فإننا نأمل أن يكون 
فى استطاعتنا المساهمة فى إحياء حوار نظرى أكثر عمومية فى علم الاجتماع- 
البناء الاجتماعى مقابل الإدراك. ونحن لا نرغب فى هذه المحاولة أن نأخذ موققا 
مع أو ضد أى من وجهتى النظرء عن طريق الاعتماد بشكل كلى على إحداهماء 
فالبحث الحالي يقدم دليلا امبريقيا كافيا لكي نقدم وجهة نظر مبنية على غرار رأى 
تشارلز كولي "إن التخيل الذى لدينا تجاه أحدنا الآخر ما هو إلا حقيقة المجتمع 
الراسخة". ويسعى هذا البحث إلى تحقيق مساهمة أخرى تتلخص فى محاولته 
لتوسيع المدى الإمبريقى للمحددات الاجتماعية للصحة بالتركيز على عدد مختار 
من الدول الإسلامية- مصرء وإيران؛ والأردن؛» بالمقارنة بالولايات المتحدة 
الأمريكية. فمعظم ما تبقى من البحث الاجتماعى عن المتغيرات التنبؤية للصحة قد 
ركز حتى الآن على الدول الصناعية فى أوربا والولايات المتحدة الأمريكية. ولم 
تحظ منطقة الشرق الأوسط بالاهتمام إلا قليلاء بالرغم من أنها تعد وطنًا لعدد كبير 
من سكان العالم» كما أنها تجذب بشكل متزايد اهتمام الإعلام نظرًا لعدم وجود 
استقرار سياسى. ما هي الآن تلك المتغيرات التى تتنبأ بالوضع الصحى للفرد فى 
الشرق الأوسط؟هل تنطبق النظريات المطورة فى الولايات المتحدة الأمريكية 
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والمجتمعات الأوربية على المجتمعات الإسلامية؟ ما العوامل- البنائية أو المدركة- 
التى لديها قوة كبيرة فى التفسير؟ 


قياس الصحة: التقدير الذاتى 

قدم المبحوثون فى هذه الدراسة تقديرات ذاتية عن حالتهم الصحية. وبالرغم 
من أنه قد يكون هناك مقاييس أخرى تعتمد على سجلات الفرد الطبية أو تقدير 
المهنيين القائمينعلى الرعاية الصحية» فقد تم استخدام المقياس الحالي بشكل واسع فى 
الأدبيات؛ وقد أثبتت الدراسات أن لهذا المقياس قوة تنبؤ لا يستهان بها. فعلى سبيل 
المثال» هناك دليل إمبيريقى يوضح أن التعريف الذاتي للصحة غالبا ما يرتبط ببعض 
مظاهر الصحة البدنية بما فى ذلك القدرة الوظيفية» والحالة المرضية»ء والوفيات. 
)995 [ أممكا 4انه 1416 :2000 .أت © 11 ور:86) وترتبط التقديرات الذاتية للصحة 
أيضا بتكرار حصول الأفراد على الرعاية الصحية» وأنماط الاستخدام» والتكلفة 
الشاملة لتوفير الرعاية الصحية. (2002 مله ]ه عنانهم171 ,1998 .له 2ه علهطم8). 
وبالرغم من ذلكء فلا يزال هناك اهتمام صغير بمحدداته» مما أدى إلى زيادة 
الاهتمامات بالأمور التي تؤدى إلى الوصول إلى مثل هذه التقديرات 
(2002 .آه أت عفآةع::171 :2003 .1ه 4© 5وذم5). وبالمتل؛ كما هو الشأن فى هذه الحالة» 
فقد اكتشف كل من كروز وجي (1994 (زه7 4ه #دم:ده1) من خلال مقابلات متعمقة 
أن الشواهد المحددة التي استخدمت لتقييم صحة الفرد فى عينة أخذت فى الولايات 
المتحدة الأمريكية قد تباينت طبقا للعمرء والتعليم؛ والجنس. وأصبح ضروريا أيضا 
أن نضع فى الاعتبار أن التقدير الذاتي للصحة يتضمن مقياسا تم جمعه فى دراسات 
مسحية متعددة بين الدول» وكما هو الحال الآن ربما يختلف تقييم صحة الفرد طبقا 
للإجطار القومي و النقافي (2000 .1ه 1© عذم©:7م/). 
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التطورات النظرية 


وحتى وقت معاصرء كانت الدراسة الاجتماعية العلمية للصحة خاضعة لعدد 
من النماذج التي تعتمد أساسا على عوامل لها علاقة بالبناء الاجتماعى» مثل النوع: 
والطبقة» والجنس. وكان الاهتمام بمثل هذه الترتيبات البنائية غالبا ما يتعامل مع 
و ر تتعلق بعدم المساواة والتهميش الاجتماعى (1992 #زاروء ,2003 أام«ره4ة). 
ففي الولايات المتحدة الأمريكية» على سبيل المثال» أظهر عدم المساواة فى النوع؛ 
وجد أن المرض المزمن منتشر أكثر بين النساء» ولكن تتوفى الذكور بمعدل سبع 
سنوات مبكر ١‏ عن النساء (1985 مووبرطءء'! :1994 «6ره8) وقد أستخدمت عدة 
مؤشرات اجتماعية اقتصادية فى قياس الطبقة مثل التعليمء والدخلء» والوضع 
المهني (1988 .1ه 64 72156:4/05). فقد وجد أن المستويات الدنيا على هذه الأبعاد 
ترتبط بالصحة الضعيفة بين الطبقة الاجتماعية والاقتصادية الدنيا من الذين 
تعرضوا للمشكلات الصحية مبكرا- غالبا فى منتصف العمر- بالمقارنة بقرنائهم 
من ذوى المكانة الاجتماعية العالية (1994 .1ه 64 56ه8)» كما يؤثر الوضع 
العنصرى فى الصحة بين الأقليات» حتى بين أولئك من ذوى المستويات التعليمية 
والدخول العالية» فهم يتعرضون للضغط العصبي من جراء مواجهة التعصصب 
والاضطهاد العنصرى(1997 :11/101 14نه :51:111). 


إدراك الفرد لمدى تحكمه فى مجريات حياته 


ومع اذلك تزكق. التطلؤوات اللطزية تحاص على 'الفروق :بين الأفراد داخل 
الجماعات (2003 /38467710). وفى قول آخرء هناك اهتمام متزايد حول العمليات التي 
تتوسط الارتباط بين العوامل البنائية والصحة (1999 #بهمردع807 14به 11مععا8). 
فالتحكم المدرك 0101') #ءدزءعم76 المعنى يشير إلى اختيار مستوى التحكم الذى 
يسيطر عليه الفردء ذكرا أو أنشىء ويمثل هذا مقياسا ذاتيا يقوم 
الباحتون, الاشتفافة الكي. .يكتيو. غضم «المسناواة: التائية رع 'الوطبع الاجتماعئ 
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ب1999 .آه آه 6تتوم8 م1998 .آه اع علعطم8 :1999 ابمبرعع 80 4ه #لتزمء:81) 
(1998 .آمغه أمتتتمالة 998[ ««عسوع!7! 10نه اتمتو[عه1 

وربما نجد المناقشة المتميزة التي أكدت ضرورة الانتقال من المقاييس المطلقة 
لعدم المساواة إلى تفهم أفضل للعلاقة بين الترتيبات البنائية والصحة فى كتابات 
مارموت (2003 7204ه14). فقد أكد مارموت أن عدم المساواة مرتبط بالوضع 
الصحي للفرد» ولكنه طالب بإيجاد نموذج نظرى أكثر دقة لكى يتضمن العوامل التي 
تعكس الأوضاع النسبية فى الطبقة الاجتماعية. فعلى سبيل المثال» بينما أكد البحث 
العلاقة بين التعليم والصحة (1995 :772 4ه 5:و50) إلا أن هذه الصلة تتوسط بين 
التعليم والصحة» من خلال إدراك مدى تحكم الفرد فى مجريات حياته ( 04«مبعاة 
7 «رءج: !177:1 :ه11 01:4 1055 :2003). وعلى ذلكء. فإن مستوى التعليم المرتفع 
يسهل إدراك التحكم؛ ذلك لأن التعليم يزيد من مهارات الفرد وثفته؛ ومن ثم يزيد من 
قدرته على حل المشكلات التي تواجهه؛ مما يرفع من حراكه المهني الذى بدوره 
يوفر المصادر والمكانة والإحساس بالقوة. 'فالقوة حينئذ تمثل الطريقة الهامة التي من 
خلالها يتم تحويل الوضع الطبقي الاجتماعى إلى مخاطرة كبيرة نحو حدوث 
المرض " (2003:518 1487:04). وبالإضافة إلى ذلك» هناك دراسة هولندية تناولت 
جيلامن الأفرادء أوضحت أن أولئك الذين حصلوا على مستويات تعليمية منخفضة 
(تعليم ابتدائى فقط) عادة ما يواجهون خطر! مرتفعًا للوفاة بالمقارنة بأولئك الذين 
حصلوا على مستوى جامعي أو تدريب مهني عال. وبالرغم من ذلك؛ نجد ذوى 
المستوى التعليمى الأقل قد يظهرون تحكما مدركا عاليا ينتج عنه معدلات وفاة قليلة 
بشكل ملحوظ. ولقد انتهى القائمون بهذه الدراسة إلى أن الصلة بين التعليم ومعدلات 
الوفاة يمكن تفسيرهاء ولو جزئيا على الأقل؛ بقدرة الفرد على تحكمه فى مجريات 
حباته. (1999 .له 04 »:7وه80). وقد سهل هذا النوع من البحث التعرف على قوة 
التفسير لمحددات الصحة باقتراح أنه بينما تكون الترتيبات البناتية هامة » فلا يزال 
إدراك الفرد لحالته يعد أيضا عاملا هاماء 
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وريما يوثر فى .هذا الإدراك .وضع الفزد فى الطبقة الاجتماعية: 'فقى .غينة 
ممثلة لجمهور المبحوثين فى الولايات المتحدة الأمريكية» وجد كل من روس 
وميروسكى (2002 نوجاو«امء14 4ه :وه8) أن هناك هوة نوعية فى الإدراك 
الشخصي لهذا التحكم؛ فهي أكبر بكثير بين الأفراد من كبار السن» وأنه بمرور 
الوقت نجد أن هذا الإحساس بالتحكم بين النساء يتناقص بصورة أكبر بالمقارنة 
بالرجال. وأكثر من ذلك نجد مستويات التعليم العالية مرتبطة إيجابيا بالمستويات 
العالية للتحكم المدرك لدى الأفرادء وأن تعرض الفرد للصعوبات الاقتصادية 
وعبء القيام بالأعمال المنزلية بالنسبة للنساء هو أيضا مرتبط بالمستويات 
المنخفضة من التحكم الإدر اكى (2002 تو[وسام74 4ه ووهم). وبينما يبدو أن 
العمرء والنوع؛ والتعليم يظهرون جميعا ارتباطا متباينا مع التحكم الإدراكى 
والوضع الصحىء إلا أن مستوى الدخل والطبقة الاجتماعية يمثلان متغيرات أخرى 
تعد أكثر أهمية فى تفسير التباين الذي له صلة بالوضع الصحى (2003 74677801). 


السعادة والحالة الصحية 

إن تأثير التحكم الإدراكى فى التوسط فى العلاقة بين البناء الاجتماعى 
والصحة قد تم تحقيقه فى دراسات متعددة. إلا أن السؤال عن كيفية مساهمة التحكم 
الإدراكى فى تحقيق وضع صحي مميز مازال بعيذا عن التنظير. فهناك طريقة 
يساهم فيها هذا التحكم في تحسين الصحة من خلال تقليل الضغط الانفعالى والغربة 
التي طالما عرف ارتباطها بحالة العجز أو الشعور بعدم القدرة. وهناك طريقة 
أخرى من الممكن أن نقول إن التحكم الإدراكى فيها قد يكون له تأثير إضافى فى 
حالة الفرد ورفاهيته بتشجيع حالة مزاجية إيجابية للفرد بحيث يجعله أكثر سعادة. 

وفى محاولة حديثة لتطوير مقاييس للصحة لمنظمة الصحة العالمية» ظهر 
مفهوم السعادة كعنصر مهم فى توصيف توعية الحياة (1992 #«منعسامع/5). 
وإضافة إلى ذلك» فقد وجد أن الصحة الجيدة ما هي إلا نتيجة هامة للسعادة 
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(1988 وو مو برع !1 :2003 ممآ - موموهجم2 نجه كرمع م12 )» إلا أن اتجاه الارتباط 
بين السعادة والصحة مازال غير واضح. ولعل العائق الرئيسي يتضمن السؤال عن 
السببية: هل توؤدى الصحة الجيدة إلى السعادة» أم هل هى عكس ذلك تماماء حيث 
إن كون الفرد سعيدا قد ينتج عنه صحة جيدة؟ إن الأمر الأهم هنا يتعلق بالعقل» أى 
أن الإدراك يمكن الفرد من تحديد حالته بشكل موضوعيء ويلقى ذلك اهتماما 
نادراء بالرغم من توافر بحوث تطبيقية قليلة (2001 8:767#). وهناك دراسة أخرى 
قام بها روجرز وزر اجوز ١-لاو‏ (2003 مهآ-مجموممه72 4ه :65ج80): حيث لاحظا 
هذه العلاقة بطريقة غير مباشرة عن طريق دراسة لاختبار ما إذا كانت الدول التي 
توفر لمواطنيها أحداثا ثقافية كثيرة فى شكل المتاحف والمتنزهات والإمكانات 
الترفيهية الأخرى ربما تساهم فى تنشئة صحية جيدة للأطفال. واقترحت دراسات 
أخرى أن وجود مثل هذه النشاطات يؤدى إلى وجود أطفال أصحاء. ولقد انتهى كل 
من روجرز و زراجوزا - لاو إلى أن الأطفال الذين يعيشون فى المجتمعات التي 
توفر مثل هذه الفرص الترفيهية 'تكون قد استثمرت فى تحقيق السعادة لأطفالها, 
وسوف يؤدى ذلك إلى تحسين صحة الأطفال" (انظر صفحة 5851 المرجع 
السابق). وفى الدراسة الحالية استعدنا وجهة النظر التي ترى أن إدراك المواقف 
سوف ينتج عنه نتائج موضوعية؛ء تشكل الخبرة الحياتية للأفراد؛ أو بمعنى أخر» 
إن الموقف الذى يتم تعريفه على أنه حقيقي إنما هو حقيقي من حيث نتائجه 
(1928 كه«1ه:11 هاه كه170 ). 

وفى الوقت الحاضرء قام كل من ستاك وإشلمان (1998 هبام اط 10ئه اعماى) 
بالربط بين السعادة والحالة الصحية» وأوضحا أن هناك علاقة مباشرة بين الاثنين 
باستخدام بيانات من سبع عشرة دولة. ولا يبقى إذا إلا اختبار السعادة باعتبارها 
متغيرا يتوسط بين الطبقة الاجتماعية والحالة الصحية للفردء أو من أجل ذلك» 
فنحن فى حاجة إلى فحص مفصل عن مدى ارتباط السعادة ببعض المقاييس النفسية 
الاجتماعية الأخرىء مثل التحكم الإدراكى. ويرتبط انتشار السعادة بيعض العوامل 
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الاجتماعية» مثل العمرء والنوعء والمكانة الاجتماعية - الاقتصادية» والعوامل 
الاجتماعية السياسية ‏ 70© ابم[عاع:11[ 2001 11:165501ته:0[1ل 4انه :ه411 )) 
.(1998 تتمترء1:1ك18 ننه عأعماى ,2000 تتنرهجترعع :ك1 

وترى الدراسات السابقة التي اعتمدت على نتائج مسح القيم العالمى أن 
. النساء يسجلن مستويات من السعادة أكثر من الرجال من صغار السنء» ولكن 
بالنسبة لكبار السن فإن هذه العلاقة تظهر عكس ذلكء حيث يسجل الرجال 
مستويات أعلى من السعادة (2003 4/ه168ع7). وبالإضافة إلى ذلكء نجد أن 
إنجلهارت وكلنجيمان (2000 «تسعسرعع :1 14ده ؛«مماواع::7). يقدمان الفكرة التي 
مؤداها أن الصفات التاريخية والثقافية»ء بما فى ذلك المؤسسات السياسية 
والاقتصادية؛ تؤثر فى مستويات السعادة داخل الشعوب. 

وفى هذه الدراسة» نقوم باختبار تأثير المتغيرات البنائية والتحكم الإدراكى 
فى السعادة وعلاقتها بالتفدير الذاتي للحالة الصحية. 


التدين والحالة الصحية 

لطالما قام العلماء الاجتماعيون بالتأكيد على أهمية الدين فى العمليات 
الاجتماعية, فبجانب عمل إميل دور كايم الرائد عن الدين ورفاهية الفردء ققد اهتم 
آخرون بتأثير تأدية الطقوس الديئية فى العمليات الاجتماعية الواسعة بتحويل كل ما 
هو ملزم وله صفة الإجبار إلى أشياء محببة ومرغوب فيها. فقد قال تيرنر 
(3 :1967 مهمم20) إن "الملل الذى نحس به تجاه الضغوط الأخلاقية يتم تحويله 
إلى حب الفضيلة". ويمكن القول إن الطقوس يمكن أن تتخطى حدود البناء 
الاجتماعى» وتعيد تشكيله على أسس جماعية (1991:27 «146ه<416). وفى 
العصور الحديثة» قام علماء الاجتماع الديني بمحاولة منظمة لتقدير الصلة بين 
التدين» من جانبء والسعادة والحالة الصحية من جانب اخر. فعلى سبيل المثال» 
قامت بعض الدراسات بتوضيح تأثير العلاقة بين التدين والحالة الصحية 
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(2000 عله له كتعسعء"1[ 1987 وططباى هه كتعسوم1)» فى حين أشارت دراسات 
أخرى إلى أن العلاقة تتغير تبعا لمقياس السعادة المستخدم والعينة التي تمت 
در استها (1996 وفعممم”1 4ه 10551,5). و اكتشف لويس (2002 ::««16) أنه عندما 
يتم تعريف السعادة تعريفا إجرائيا فى ضوء مقياس الاكتئاب - السعادة؛ فلا يظهر 
أى ارتباط بين أى من مقاييس الاتجاهات أو السلوك الخاص بالئدين. 
وبالمثل» يوجد تراث لا يستهان به عن العلاقة بين التدين والصحة. 
(1990 معط :1991 [امسعن) :1997 #مكم»8). ولكن بينما قامت بعض الدراسات 
بتوضيح العلاقة بين التدين وبين الشفاء من مرض عضال (1998 .1ه © 47)» فقد 
أشارت إحدى الدراسات إلى أن المعتقدات الدينية القوية ربما تؤدى بالفعل إلى 
إبطاء عملية الشفاء (1999 .له 1ه ع::18). 


وفى هذه الدراسة؛ قمنا بإدخال متغيرات بنائية طقوسيةء وإدراكية لكى 
نتوصل إلى تفسير متكامل للعوامل الاجتماعية التي تؤثر فى الحالة الصحية. 
وتتضمن هذه المتغيرات مقاييس للسلم الاجتماعى» مثل العمرء والنوعء والتعليم» 
والدخل؛ والطبقة الاجتماعية. وقد ضممنا أيضا متغير التدين لكي نستطيع أن نقيم 
مدى تأثير تأدية الطقوس فى الحالة الصحية. أما المتغيرات الخاصة بالإدراك فقد 
قصد منها سبر غور العمليات الاجتماعية والنفسية, كما يتم توضيحها باستخدام 
مقاييس التحكم الإدراكى والشعور بالسعادة. 


نماذج الدراسة والفروض 

نقترح فى هذه الدراسة تفسير المسارات التي تؤثر فى الحالة الصحية 
بإدخال الشعور بالسعادة كوسيط بين المقاييس البنائية للمكانة الاجتماعية والصحة» 
وأيضا بين التحكم الإدراكى والحالة الصحية. وتأسيسا علي النتائج السابقة» يمكننا 
أن نتنبأ أولا بالتأثيرات المباشرة والترتيبات البنائية على المتغيرات الإدراكية 
والتقييم الذاتي للحالة الصحية فى الدول المختلفة. 
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الفرض الأول (,2): هناك ارتباط بين صغر السن» وكون 
الفرد ذكراء ومستويات التعليم العالية» والطبقة الاجتماعية 
والدخل وبين التقديرات المرتفعة للتحكم الإدراكى» والسعادة. 
والتفدير الذاتي للحالة الصحية؟ 
ويتضمن الفرض الثاني فحص الدور الذي يلعبه التدين. فقد ينظر إلى التدين 
على أساس أنه مرتبط ارتباطا إيجابيا بالتحكم الإدراكىء والسعادة» والتفدير الذاتى 
للحالة الصحية. 
الفرض الثاني (:57): سيكون هناك تأثير إيجابي للتدين فى 
التقدير الذاتى للصحةء والتحكم الإدراكى» والشعور بالسعادة. 
وسوف يتوسط التحكم الإدراكى فى العلاقة بين المتغيرات البنائية والحالة 
الصحية؛. كما سيتوسط الإحساس بالسعادة بين العلاقة البنائية والصحة والتحكم 
الإدراكى والحالة الصحية. 
الفرض الثالث (,5 ): يرتبط التحكم الإدراكى إيجابيا 
بالتفدير الذاتى للحالة الصحية»ء وتضمحل الارتباطات 
الملحوظة» والتي توجد بين مقاييس الاهتمامات الموضوعية 
والتقدير الذاتى للحالة الصحية. 
الفرض الرابع (,7 ): سوف ترتبط السعادة إيجابيا بالتقدير 
الذاتى للصحة؛ وتضمحل الارتباطات الملحوظة» والتي توجد 
بين مقاييس الاهتمامات الموضوعيةء وكذلك بين التحكم 
الإدراكى والتقدير الذاتي للحالة الصحية. 


23222 


مصرء وإيرانء والأردن» والولايات المتحدة الأمريكية 
سيتم اختبار الفروض السابقة باستخدام بيانات مسحية مقارنة تم جمعها فى 
مصرء وإيرانء والأردت: والولايات المتحدة الأمريكية. ونظرا لأن هذه الدول 
متباينة بشكل ظاهر فى ضوء مستوى التنمية الاقتصادية» والتاريخ؛» والثقافة» 
والمؤسسات الاجتماعية السياسية» فإن هذه الدول الأربع توفر فرصة متميزة لكى 
نختبر مدى انطباق النمط الذى يظهر بين المتغيرات على الدول التى أجريت فيها 
الدراسات المسحية المشار إليها. 
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من بين أكثر الدول الصناعية الديموقراطية 
تقدما. فاحترام الفردية» والحرية فى الاختيارء والعمل الجاد من القيم العليا التي 
يمن بها الأفراد. وعندما ترتبط تلك القيم بالتعليم العام» فإن ذلك يمثل القنوات 
الرئيسية للحراك الاجتماعى وتحقيق المكانة الاجتماعية» التي تساعد بدورها على 
تحقيق التمكن» والسعادة» ونوعية جيدة من الحياة بصفة عامة. وبالرغم من أن 
دولأكمصر وإيران تعد دولأنامية» وأنها جميعًا تعد دولاإسلامية» إلا أنها اتبعت 
أنماطًا متباينة من التطورات الثقافية والسياسية. فمصر والأردن هما دولتان 
علمانيتان» يعيش فيها غالبية سنية من المسلمين بشكل ملحوظ. أما إيران فهى دولة 
شيعية تتحكم فيها حكومة ثيوقراطية (يحكم فيها رجال الدين). وبالرغم من أن 
حرية الاختيار والعمل الجاد تعد من الأمور التي تلقى قبولا كبيرا فى هذه الدول» 
فالنظام التسلطى السياسى والاقتصاد الريعى قد ساهما بدورهما فى دوام النظام 
الأبوى (1988 :ابماءسة :1992 ع «رورظ :3987 #«واؤء8). وبالإضافة إلى ذلك, 
فالأردن التى لديها جماهير أكثر تعلمًا بين الدول العربية تهتم أكثر بالانتماء العائلى 
والقبلى» وفى نفس الوقت؛ يعتمد اقتصادها على الأموال التى يحولها رعاياها البالغ 
عددهم مئات الآلاف الذين يعملون فى دول الخليج (20020 3404861) وقد أدت 
الزيادة السكانية المضطردة فى كل من إيران ومصر خلال العقود الماضية إلى 
تقييد قدرة الدولة فى تشجيع التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة. كما أن 
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لدى كل من الدولتين نسبة كبيرة من صغار السن الذين يحتاجون وظائف جديدة 
وتحسين أحوالهم المعيشية» والارتواء الثقافي وعدم التهميش السياسي. وعلى 
المستوى العام» بينما يرزخ الإيرانيون تحت سيطرة حكومة دينية» إلا أنهم أقل تدينا 
وأكثر شعورا بالانتماء القومي بالمقارنة بالأردنيين والمصريين. ويصبح هذا 
الاختلاف أكثر وضوحا بين المتعلمين من الإيرانيين» فالجماهير الأكثر تعلما 
وكذلك المرأة يكونو دائما فى مقدمة من يطالبون بالإصلاح. والمتعلمون فى 
الأردن ومصرء بينما يكونو أكثر انتقادا لحكوماتهم» هم (بخلاف إيران) أكثر 
تعاطفا مع النشطاء الإسلاميين (2002 تله #«تعدمعف هه 2461هه 74‏ 1ء00ه1140 
2) وهكذا تؤثر هذه التباينات فى الطريقة التي تتأثر بها العوامل البنائية 
الاجتماعية» وأداء الطقوسء وإدراك التقدير الذاتي للصحة. ويكون من بين الأسئلة 
الملحة: ما المظهر غير المتباين لمثل هذا التجديد فى الدول الأربع؟ ما المظاهر 
الخاصة لكل دولة على حدة؟ وإلى أي درجة يصبح التباين بين تلك المحددات 
للصحة بين الولايات المتحدة من جانب والدول الإسلامية الثلاث من جانب آخر؟ 
وتوفر المقارنة بين الترتيبات البنائية والإدراك داخل كل دولة فرصة خاصة 
لكي نوسع من معرفتنا العلمية وتحسين النماذج النظرية التي تتناول المحددات 
الاجتماعية للصحة. فقد قام العلماء الاجتماعيون فى العالم العربي, وكذلك فى 
الدول الشيوعية السابقة, بالتأكد من أن العوامل الديموجرافية-الاجتماعية مرتبطة 
بالوضع الصحيء؛ وفى أوقات أخرى 'بالتحكم الإدراكى" كمتغير متداخل 
(1998 .أن أه أم«تصيما8ة +998[ «عموع!!7 ننه انع عه[ :2000 ,19985 ,له أه ع[م08 8 ). 
ويرى البعض أن التنظيم السياسى والأقتصادى فى الدولة وشكلها القومي غالبا ما 
يحدد مدى انتشار المصادر النفسية وطبيعتها, مثل التحكم الإدراكى والشعور 
بالسعادة (1998 0تته عأعماكى :2003 أبم[عاع :11 +1998 اممكارمن) . 
وسوف يختبر تحليلنا هذه الارتباطات فى الدول الإسلامية» وكيف تختلف أو تتشابه 
عند مقارتنتها بالولايات المتحدة الأمريكية. وفى مجملهاء فإن تطبيق النظرية 
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الاجتماعية والمنهج على الدول الإسلامية سوف يوفر فرصة لكي نوثق إمبيريقيا 
الحياة الاجتماعية فى هذا الجزء من العالمء الذى لم يحظى بالاهتمام العالمي » 
وسوف يقترح فى النهاية طرقا يمكن من خلالها تحسين الوضع الصحى وجودة 


الدناة تصيفة ”عام 


المنهج والمفاييس المستخدمة 


قمنا بتنفيذ تحليل المسار 5:ودة »4 #)/مم لكي يتم تقدير الارتباط السببى بين 
المتغيرات التى يتم ملاحظتها. وقد تم اختبار نموذج متمائل فى كل دولة باستخدام 
برنامج أموس 411405 (1995 ها#ء»:ة,4)ء ويعد هذا البرنامج وسيلة لتطبيق 
معادلة هيكلية تسمح بتحديد نموذج فى شكل مسار يوضح العلاقات المفترضة بين 
المتغيرات. وقد تم استخدام المقاييس التالية: كاى تربيع 6,ه:ب67-5»: درجات 
الحرية 6787. ويتم الإشارة إلى النموذج المثالي بكاى تربيع / درجات الحرية لأقل 
من ©: وقيمة 077 أكثر من .*0,4١‏ وقد تمت تحليلات أموس المبدئية باستخدام 
المؤشرات الهيكلية القابلة لحرية التباين. وباستخدام المعادلة الهيكلية» فقد تم 
استخدام نموذج لاختبار الارتباط بين جميع المتغيرات التي تم فرضها لكي تؤثر 
فى التقدير الذاتي للصحة 6»1/8/ 5612/64 لكل دولة مستقلة, وحددنا مستوى 
الدلالة .0,0١‏ وقد تم عرض النماذج النهائية بعد تقيميهاء بعد حذف قيم المسار 
غير الدالة. ْ 


التقدير الذاتى للصحة 


* يستخدم هذا المؤشر عرء0م1 )11 2831076م 2151-07 كاختبار حسن التطابق )وع) 116 04 و65 مل0مع فى 
نماذج المعادلات الهيكلية (,51734), ويعطى قيمة تتراوح بين صفر-واحد صحيح على أساس أن القيمة المعادلة 
٠.‏ تعنى أن هناك تطابفًا عاليًا. 
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عند اعتبار كل شيءء كيف يمكنك تقييم صحتك فى هذه الأيام. هل تقول 
أنها: )١(‏ جيدة جداء (؟) جيدةء )١(‏ مقبولة» (4) غير جيدة. وقد تم إعادة ترميز 
الأجوبة» بحيث تشير الأرقام الكبيرة إلى صحة جيدة(١-؛,‏ 1-”, 3-1 ,4 .)١1-‏ 


المقاييس الهيكلية 

تم جمع المتغير الهيكلي الخاص بالسن فى هذه الدراسة بسؤال المبحوث عن 
السنة التي ولد فيهاء واعتبار النوع متغيرا وهميّاء حيث يصبح الصفر > الذكرء 
وواحد > الأنثى. كما ضممنا التعليم» والدخل» والطبقة الاجتماعية لقياس المكانة 
الاجتماعية-الاقتصادية للمبحوث. واعتبر متغير التعليم متغيرا وهميا أيضا على 
أساس أن الصفر- التعليم المهني أو أقل من ذلك؛ وواحد>- تعليم ثانوى وأكثر» وتم 
قياس الدخل على مقياس مكون من عشر درجات» حيث يطلب من المبحوث تحديد 
الدخل الشهرى للأسرة المعيشية من جميع المصادر. وبينما تختلف ظروف المعيشة 
فى كل دولة؛ بمعنى أن فئة الدخل الأقل قد تختلف من حيث قيمة الدولار فى 
مختلف الدول» فقد تم سؤال المبحوثين فى كل دولة أن يضعوا دخل أسرتهم 
المعيشية على مقياس مكون من عشر درجاتء لكي توحد بين مجموعات الدخل فى 
الدول المختلفة. وكذالك الحال بالنسبة للتعليم, فقد تختلف المناهج الدراسية حسب 
كل دولة» فى حين أن مستويات التعليم التى يتم إكمالها متشابهة فى جميع الدول فى 
ضوء التدريب المهني مقابل التعليم الجامعي. ولم يتضمن تحليلنا الاعتماد على 
المهنة نظرا لصعوبة تطوير درجات للمهنة المتشابهة نتيجة لاختلاف الإطارات 
القومية. وبدلا من ذلكء قمنا بالاعتماد على متغير الطبقة الاجتماعية ‏ 50101 
5ه .: حيث يطلب من المبحوث أن يحدد الطبقة الاجتماعية التي يرى أنه ينتمي 
إليهاء حيث يضع نفسه فى الطبقة العلياء المتوسطة العلياء المتوسطة السفلى؛ العاملة 
أو الطبقة الدنياء وقد تمت إعادة ترميز الاستجابات؛ حيث تشير الدرجات الكبرى 
إلى الطبقات العليا. 
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الأداء الطقوسى 

يتضمن مفهوم التدين بعض الصفات السلوكية التي تتناقض مع الاتجاهات, 
فقد طلب من المبحوث أن يحدد عدد المرات التى يذهب فيها إلى أماكن العبادة 
للصلاة (مع استبعاد الظروف التي يذهب فيها لحضور الجنازات أو الأفراح)» وأن 
يختار من مرة واحدة كل أسبوع )١(‏ إلى لا يذهب بالمرة (2). وقد تمت إعادة 
ترميز الاستجابات, حيث تشير الأرقام الكبيرة إلى درجات عالية من التدين(١-7,‏ 
اسار حمر 424 معلى تدا 1د ا). 


المقاييس الإدراكية 


لقد تم افتراض أن الشعور بالسعادة والتحكم الادراكى هما مسارات غير 
مباشرة يتم من خلالها الربط بين المتغيرات الهيكلية والتقدير الذاتي للصحة. وعند 
قياس السعادة؛ طلب من المبحوث أن يجيب عن الأسئلة التالية: 
عند أخذ الأمور فى جملتهاء هل تقول إنك: )١(‏ سعيد جدا 
(؟) سعيد نوعا ماء (؟) غير سعيد نوعا ماء (4) غير سعيد 
بالمرة. وتمت إعادة ترميز الاستجابات» حيث تشير الأرقام 
الكبيرة إلى سعادة أكثر. 
ويتحدد التحكم الإدراكى عند سؤال المبحوث أن يقدر مدى التحكم الذى 
يشعر فيه أنه يسيطر على حياته على مقياس مكون من عشر درجاتء يبدأ من )١(‏ 
غير متحكم بالمرة إلى »)٠١(‏ حيث يشعر بأنه يتحكم فى حياته بشكل تام من خلال 
السؤال التالي: 
يشعر بعض الأفراد بأن لديهم الحرية الكاملة فى الاختيار 
والتحكم فى حياتهم؛ فى حين يشعر الآخرون بأن ما يقومون 
به ليس له بالضرورة أى تأثير على ما يحدث لهم. من فضلك 
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والتحكم التي تشعر بهما حيال مجريات حياتك. 
وبينما يشير كل من المقاييس الذاتية إلى مؤشرات منفردة» فقد أثبتت الدراسات السابقة 


أن كلا من هذه المؤشرات يعكس مقاييس ثابتة لكل من المفهوم النفسي والاجتماعى. 
(998 [ انمع !كك 10نه عأعهاك :1998 ووم؟1 10ته تيمك ,1985 جاع 0701 0110 اعوم) : 
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البيانات 

البيانات الواردة فى هذه الدراسة أخذت من مسوح القيم العالمية التي أجريت 

فى كل من مصرء وإيران»: والأردن» والولايات المتحدة الأمريكية خلال أعوام 
-5005. وبالرغم من أن المسوح التي أجريت في مصرء وإيران: والأردن 
تحتوى على أسئلة صممت خصيصا للدول الإسلامية» إلا أنها تتضمن أسئلة 
مماثلة» وتسمح بإجراء مقارنات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتم الحمصول على 
هذه البيانات باستخدام' عينات ممثلة للسكان البالغين من كل دولة. والعينة التي 
أخذت من مصر هي لسكان تتراوح أعمارهم بين ١5‏ حتى 77 سنة وعدد مفرداتها 
٠‏ وبالنسبة لإيران تراوحت أعمار العينة من ١١‏ حتى 37 سنة وعدد 
مفرداتها 5,677 » وفى الأردن تراوحت أعمار أفراد العينة من ١‏ حتى 17 عامًا 
وعددها *؟1,57. وفى الولايات المتحدة كانت أعمار أفراد العينة تتراوح ما بين 
حتى 85 سنة وعدد مفرداتها .١,7٠٠١‏ وكانت النسخة الأصلية من الاستبيان 
باللغة الإنجليزية وقد تم ترجمتها إلى اللغة الفارسية واللغة العربية» ثم أعيدت 
ترجمتها من الفارسية والعربية إلى الإنجليزية بواسطة مترجمين لم يعرض عليهم 
أصل الاستبيان» وتم بعد ذلك مراجعة الترجمة بنذا بندا لكى نحقق ثبات الاستبيان. 
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النتائج 
تم عرض الإحصاءات الوصفية لكل المتغيرات فى الدول الأربع فى الجدول 
رقم .)١-4(‏ وعلى وجه التقريب نجد أن نسبة النساء حوالي النصف تقريبًا فى كل 
دولة. كما تم عرض متوسط الدرجات للتحكم الإدراكى» والسعادة ٠‏ والتقدير الذاتي 
للصحة. وقد لوحظ أن المبحوثين فى الولايات المتحدة الأمريكية قد حصلوا على 
أعلى ترتيب على كل بعد وتتبعها فى ذلك مصرء والأردن؛ وإيران. وبينما لم نقم 
باختبار الدلالة الإحصائية للنتائج؛ نظن للقصور الناتج من ضم ا بيانات الدول 
المختلفة بعضها مع بعضء إلا أن النتائج- رغما عن ذلك- تقدم بعض المؤشرات 
عن كيفية توزيع هذه المتغيرات داخل السكان موضع الاهتمام. 
جدول رقم :لما المتوسطات والانحرافات المعيارية للمتغيرات المستخد مي فى 
التكايل سب لاود 


ز ‏ [_ مصر ‏ |[ | يدق | | ارت | | ضنيظ__] 
2 ا ل 


المتوسط 0 المتوسط | الانحراف المتوسط | الانحراف 7 ا 
المعياري المعياريى المعياري 


كك 3 كلق ا 5 ا 6 الك ون 15 لق كك لد 0 36 ل كك ا كل 


د ا اللو 1 1 501 
نت 5 له لانت 1 1 اناا لز لكت 21 


الطبقة - سج 0 ١5‏ 0 الكل 7 1 (57.) لكين .مم 
الاجتماعيه 


ل اك اككطهه ال لكت 1 لها الخ و ل قا 2 لكا متايه كد لكل ]3 هلاكو ل لك 1 
2 ساب الاي تاو 1 م 1 
للكنيسه 

١‏ لاوط اوتا ورم 
الإدراكى 

للك أ | 'ثع ] ا ةلقد ال 100101 


التقدير لبسلا 1 0 اليا لعا 5 زاى 000 (39, وق 0 
الذاتي 
للصحة 


وقد تم اختبار نموذج التحديد 46167:::/10 /0 720461 » باستخدام البيانات 
الإمبريقية من الدول الأربع التي نقوم بدراستها. وتشير النتائج إلى بعض نقاط التشابه 
والاختلاف فى محددات الصحة بين تلك الدول. وهناك نتيجتان مهمتان ظهرتنا فى 
النتائج. الأولى» تختلف الدول من حيث تأثير المتغيرات الهيكلية والطقوسية فى التقدير 
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الذاكن: للحالة الفينحنة: والثانيةة تتشابه هذه الدول :قينا يتلق بالضبلة بين التتغيراك 
الإدراكية- التحكم الإدراكى والسعادة- وعلاقتهما بالحالة الصحية. 


تطوير نماذج للمحددات خاصة يكل دولة 
وبما أن هناك بيانات هامة فيما يتعلق بتأثير المتغيرات الهيكلية والطقوسية فسى 


نمط العلاقات الشائعة فى هذه الدول. 


نموذج مقترح للصر 

يعرض الشكل رقم )١-8(‏ المسارات ذات الدلالة (الارتباطات المعيارية) 
التي نتجت عن تحليل أموس 41405. وقد أوضح مؤشر حسن التطابق باستخدام 
قيمة كاى تربيع مقسومة على درجات الحرية أن القيمة هي 2١1,47‏ فى حين أن 
مقياس التطابق المقارن عدءك::! ]1”1 6«:/ه,هوم:01) كانت قيمته واحد صحيح. أى 
.)٠٠١(‏ وبالنسبة للفرضين الأول والثاني اللذين اقترحا علاقة بين السن؛ والنوع؛ 
والتعليم» والدخلء والطبقة الاجتماعية وكذلك التدين مع التحكم الإدراكى» والسعادة» 
والتقدير الذاتي للحالة الصحية فقد أظهر التحليل أنهما قد تم تحقيقهما جزئيًا. وعند 
النظر إلى نموذج آموس نجد أنه يظهر فقط تلك الصلات ذات الدلالة الإحصائية» 
وهى تتكون من المتغيرات الهيكلية» مثل السنء» والنوع» والتعليم» والطبقة 
الاجتماعية. الدخل وليس التدين هو المتغير الذى أظهر دلالة إحصائية مع التحكم 
الإدراكى» والسعادة» والتقدير الذاتي للحالة الصحية. كذلك يوضح هذا الشكل أن 
السن له تأثير ذو دلالة إحصائية» مع التحكم الإدراكى للحالة الصحية حيث أنه كلما 
كبر العمر كان مرتبطا أكثر بالتحكم الإدراكى (12- -/): كما أن كبر السن 
مرتبط أيضنا بالتقدير الذاتي المنخفض للصحة (13- -/)؛: وهو نمط قد ظهر 
بوضوح فى الدول الأربع. ومع ذلكء فإن النموذج المقترح لمصر قد أظهر أن 
العمر وكذلك التعليم قد أظهر تأثيرً!ا مباشرًا فى الحالة الصحية؛ ذلك لكون المبحوث 
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ذكرًا (13- -6 ) ومع مستويات التعليم العليا (0.07 -/ )»2 فإنها متصلة بالتقدير 
العالئ للكالة الصحية. 


الشكل رقم رد 
ييان مسار المعاملات الهيكليي لمصر كاى نربيع/درجات الحريي - 11 
ومقياس التطابيق المقارن ١‏ 


ملحوظني: كل المعاملات الهيكليي دالنيّ عند مستوى أو أقل من /0. > م 

وتبقى التأثيرات غير المباشرة تمثل المسارات المتبقية بين النوع» والطبقة 
والتقدير الذاتى للصحة. وتحديداء فالنوع والطبقة يؤثران بدورهما فى التقدير الذاتي 
للصحة؛ من خلال التحكم الإدراكى. ويشير اختبار 50561 إلى أن التحكم الإدراكى 
يتوسط ولو جزئيّا العلاقة بين كل من النوع (01. > م ,2.75- - م ) والطبقة 
الاجتماعية (01. > 7 2.93 - :د) مع الصحة (1982 50567 ) وهذا معناه» أن النوع 
والطبقة الاجتماعية مرتبطان بالتقدير الذاتي للصحة؛ لكون الفرد ذكرًا مع انتمائه 
للطبقة العلياء له علاقة واضحة مع التحكم الإدراكىء الذى يرتبط بدوره بالتقدير 
العالي الذاتى للصحة. 
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ويتضح أيضنًا أن الطبقة الاجتماعية ترتبط بشكل إيجابي بالسعادة. وطبقا 
للاختبار الذى قام به سبل 250561 تقوم السعادة بدور الوسيط فيما يتعلق بالطبقة 
الاجتماعية (001. > 7 ,6.23 - د) . وتشير النتائج إلى أن الطبقة الاجتماعية العليا 
ترتبط بالتقدير الذاتى للصحة العالى» فيمكن شرح أو تفسير هذه العلاقة بالسعادة. 
وعلى ذلكء. فإن أصحاب الطبقة الاجتماعية العالية يظهرون حالة صحية جيدة 
ويسجلون مستويات عالية من السعادة. 


النموذج المقترح لويران 

يوضح الشكل رقم )١-8(‏ نتائج تحليل المسارات بالنسبة لإيران. وقد أوضح 
مؤشر حسن التطابق أن قيمة كاى تربيع كانت 2١,11‏ فى حين أن مقياس التطابق 
المقارن كانت قيمته واحد صحيح١,١.‏ ويتضمن النموذج الذى ظهر فى جميع 
المتغيرات الهيكلية العمرء والنوع؛ والتعليم» والطبقة الاجتماعية» والدخل والتدين. 
وقياس التأثيرات المباشرة على التقدير الذاتي للصحة قد وضحت بالنسبة للعمر 
(0318 - ): والدخل ( 0.17 -6). كما يتضح أيضنًا أن أولتك الذين يتمتعون 
بمستوى دخول مرتفعة يظهرون أيضًا مستويات عالية من التحكم» التي ترتبط 
بدورها بالتقديرات المرتفعة للصحة», والتأثير غير المباشر للدخل على الصحة من 
خلال التحكم الإدراكى لا يختلف اختلافا ذا دلالة عن الصفر؛ ومن ثم فلم يتم 
اكتشاف أى وساطة بينهما. ويتضح أيضنا أنه ليس للطبقة الاجتماعية أى تأثير مباشر 
فى التقدير الذاتى للصحة؛ ولكن يبدو أن ذلك يظهر بصورة غير مباشرة من خلال 
كل من التحكم والسعادة؛ ومن ثمء قأولئك الذين ينتمون إلى الطبقة الاجتماعية العليا 
من المحتمل أن يتمتعوا بتحكم إدراكى عالى وبسعادة عالية أيضًا. وتكشف اختيارات 
المتوسط أن التحكم الإدراكى بُحدَ من تأثير الطبقة الاجتماعية فى الحالة الصحية 
(07. > م ,2.2 - مد) وتؤكد النتائج أن أولئك الذين ينتمون إلى الطبقة الاجتماعية 
العليا لديهم حالة صحية أفضل؛ ذلك لأنهم يتحكمون أكثر فى حياتهم. 
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يرتبط كل من النوع» والتعليم» والطبقة الاجتماعية» والدخل. والتدين 
بمستويات السعادة. بمعنى كون الفرد ذكراء وعلى الأقل فى مستوى من التعليم 
المهنى أو أقل؛ وينتمى إلى طبقة اجتماعية مرتفعة» وله دخل عالء ومتدين» فكل 
ذلك مرتبط بمسئويات عالية من السعادة. وتقوم السعادة بالتوسط, ولو جزئيّا, فى 
العلاقة بين مستويات الدخل والتقدير الذاتي للحالة الصحية (001. > 8 ,8.32 - )؛ 
وأولئك الذين يحصلون مستويات دخل مرتفعة يحققون أيضًا مستوى صحيًا مرتفع؛ 
ذلك لأنهم يشعرون أكثر بأنهم سعداء. 

الشكل رقم زد 
بيان مسار المعاملات الهيكلين لإيران ‏ كاى تربيع/درجات الحريي - 
6 وممياس التطايق الممارن ١١-‏ 


ملحوظت: كل المعاملات المهيكلية دالسّ عند مستوى أو أقل من 01. > م 


النموذج المقتزح للأردن 
يعرض الشكل رقم (4-") نتائج تحليل المسار للأردن. وكان اختيار 
كاى تربيع للتطابق هو ”5,4 » فى حين أن مقياس التطابق المقارن كان 
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٠.6‏ ويتضمن النموذج الذي نتج عن هذا التحليل المتغيرات الهيكلية للعمر 
والنوع» والطبقة الاجتماعية» والدخل. والتأثير ات المباشرة على التقدير الذاتي 
للصحة فيما يتعلق بالعمر (0.34-)» والنوع (014--6)» بالطبقة الاجتماعية 
(0.17 -2)؛ ويرتبط كبر السن وكون الفرد ذكرا وانتمائه لطبقة اجتماعية 
عالية» ارتباطا كبيرا بالتقديرات الذاتية العالية للصحة. وبالرغم من ذلك: 
فبالنسبة للأردن» فالتأثير غير المباشر للعمرء والنوعء والطبقة» والدخل 
يرتبط أيضا بالتقديرالعالي للصحة. غير أن التأثيرات غير المباشرة لا تظهر 
اخثلافا 13:دلاله عن الصفن ,يمعنى: لا توجد: أى تأثيرات متوسطة فالثسناء 
لذن ذكوق: أنهن 'سعداءه من" المتحتمل.. أن مجان تتديرات ذاقة ‏ عاليذ 
للصحة. وبالرغم من ذلكء. فكونها أنثى فهو يرتبط بمستويات دنيا من التحكم 
الذاتي وكل ذلك مرتبط بالصحة المتدنية. وترتبط الطبقة الاجتماعية أيضا 
بالصحة من خلال السعادة والتحكم الإدراكى» فأولئك الذين ينتمون إلى الطبقة 
الاجتماعية العليا ويتحكمون فى حياتهم فان ذلك يرتبط بالشعور بالسعادة. 


الشنكل رقم نيكية 
بيان مسارالمعاملات الهيكلييّ للأردن ‏ كاى تربيع/درجات الحرييت - 5/11,4١‏ 
ومققياس التطايق المقارن -09,. 


ملحوظني: كل المعاملات الهيكلييّ دالضّ عند مستوى أو أقل من [0. > م 
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نموذج للولايات المتحدة الأمريكية 

يعرض الشكل رقم (5-8) نتائج تحليل المسار بالنسبة للولايات المتحدة 
الأمريكية» وكان اختيار كاى تربيع للتطابق هو 5,54» ومقياس التطابق المقارن 
كان .٠,34‏ ويتضمن النموذج المتغيرات البنائية للسنء الطبقة الاجتماعية» والتدين. 
وتحدث التأثيرات المباشرة فى التقدير الذاتي للصحة عن طريق جميع المتغيرات 
فى النموذج. من حيث, السن(0,10--6 )4 والطبقة الاجتماعية (0.16-/) والتدين 


(2-0.08). 
الشكل رقم (/-4) 


بيان مسارالمعاملات البنائييَّ المعيارييّ للولايات المتحدكاى تربيع/درجات 
الحريي - ع١‏ اا 
ملحوظت: كل المعاملات الهيكلية دالضّ عند مستوى أو أقل من [0. > م 
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ومع ذلكء ففيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية» نجد أن التأثيرات غير 
المباشرة الناتجة عن الطبقة والتدين على الصحة تظهر أيضاء من خلال الشعور 
بالسعادة» حيث تكون التأثيرات غير المباشرة للطبقة والتدين على الصحة من خلال 
السعادة تختلف اختلافا ذا دلالة عن الصفر. وبالتحديدء فالطبقة العليا ( , 3.26 يع 
31 >5) والتدين الأكثر (0.001 >8 , 3.47 -*) يؤديان إلى مستويات مرتفعة من 
السعادة» التي ثرتبط بدورها بالتقدير الذاتئي العالي للصحة. ومعنى ذلك»2 أن 
الارتباطات المباشرة بين الطبقة الاجتماعية والتقدير الذاتي للصحة؛ كما هو الحال 
بين التدين والتقدير الذاتي للصحة؛ تنفص بشكل بسيط عندما يتم إضافة السعادة إلى 
النموذج. وتقترح هذه النتائج أن أولئك الذين ينتمون إلى طبقة اجتماعية عليا 
ويمارسون الطقوس الدينية أكثرء فإنهم بلا شك يصبحون أصحاء؛ ذلك لأنهم 
يشعرون بالسعادة أكثر. ولعل من النتائج الهامة هنا أن النموذج لا يظهر أيا من 
المتغيرات الهيكلية (العمرء والنوع: والتعليم»ء والطبقة الاجتماعيةء والدخل؛ 
والتدين) ذات أية صلة بالتحكم الإدراكى. 


المحددات العامة للصحة 
عند اعتبار تأثير المتغيرات الهيكلية» نجد أن العمر قد أظهر تأثيرا سلبيا فى 
الصحة فى جميع الدول. 

(١‏ فكبر السن يرتبط دائما بمستوى منخفض من التقدير الذاتي للصحة.كما أن 
عال من السعادة . وبالإضافة إلى ذلك. ظهر ارتباط ايجابى فى الدول 
الإسلامية بين الطبقة والتحكم الإدراكىء» فالطبقة الاجتماعية العليا لها صلة 
بمستوى عال من التحكم الإدراكى.» وهى علاقة لا توجد فى الولايات 
المتحدة. 
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؟) وكانت تأثيرات النوع من الأمور المثيرة»ء حيث لم تظهر فى حالة الولايات 
المتحدة الأمريكية مع ظهورها فى الدول الإسلامية. وبالرغم من أنه لا يوجد 
تأثير للنوع بصفة عامة فى هذه الدول» حيث توجد هذه العلاقات» فغالبا 
تدعم تلك الصلات الفكرة القائمة على النوعء والتى قد تؤدى إلى تدهور 
الحالة الصحية للمرأة والتحكم الإدراكى» فنجد فى مصر والأردن أن وضع 
المرأة له علاقة بانخفاض مستوى التقدير الذاتي للصحة والتحكم الإدراكى 
أيضا. وقد لوحظ أن المرأة غالبا ما تكون أسعد من الرجال فى كل من 


إيران والأردن. 


وبينما تتفاوت المسارات المؤثرة فى التفدير الذاتي للصحة داخل كل دولة؛» 
فإن هناك سمة شائعة وقوية فى جميع الدول التي تظهر بها المسارات ذات الدلالة 
بين التحكم الإدراكىء والسعادة» والتقدير الذاتي للصحة» وهو بمثابة مثلث للرفاهية 
يحدث من خلال المعايير الإدراكية. ففي الدول الأربع» يرتبط التحكم الإدراكى 
بشكل مباشر بالتقدير الذاتى للصحة من خلال السعادة» وهذا معناهء أن الارتباط 
بين التحكم الإدراكى والتقدير الذاتى للصحة يتوسط ولو جزئيا من خلال السعادة 
(انظر الأسهم بالخط العريض الظاهرة فى الأشكال من واحد حتى الرابع). ويشير 
التحليل إلى أن التأثير المباشر للتحكم الإدراكى فى الصحة من خلال السعادة 
يختلف اختلافا ذا دلالة عن الصفر م ,7.65 - عد ترهظ ,001. > م ,13.67 - نا اورنرع 8 
(001. >م ,3.34 حتد مكنا ,01 > م ,3.18 عع تنهك 0ل :001. > 

ومن ثم فإنه يتضح أن التحكم الإدراكى يؤثر جزئيا فى الصحة من خلال 
وجود مستويات السعادة» بصرف النظر عن الدولة التي يعيش فيها الفرد. 
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المناقشة 

اعتمد البحث الحالي على أدبيات الحوار عن محددات الحالة الصحيةء 
ويوضح هذا الفصل الدور الذى يساهم فيه متغيران مدركان: التحكم الإدراكى 
والشعور بالسعادة» باعتبارهما وسيطين بين الترتيبات البنائية والحالة الصحية فى 
نطاق قومي مقارن. ويعد هذا البحث ذو خاصية فريدة فى تركيزه على الدول 
الإسلامية» كما أنه يقارن بين نتائج الدراسة التي ظهرت فى الدول الإسلامية مع 
عينة مقارنة من الولايات المتحدة الأمريكية. ولقد كشفت النتائج عن علاقات 
مختلفة داخل كل دولة» ولكنها تلفت النظر أكثر عند تشابهها مع الدول المختلفة. 

ولقد قمنا بداية بالتعامل مع التشابهات التي برزت فى كل الدول تحت 
الدراسة» وتبع ذلك مناقشة لأهم المؤثرات فى الحالة الصحية داخل كل دولة» التي 
فو اتكورن لها اخمساتدن: نيه بذاتهابولقه ثم أيهنا امتافقة مذى فصيو هذه القوانيه - 
وعرض أهم تأثيراتها. 


التشابهات بين الدول المختلفة 
ثالوث الإحساس بالرضا 

لقد تضمنت أهم نتائج هذه الدراسة توضيح أن العوامل الإدراكية هي فى واقع 
الأمر تعد من المؤشرات الهامة للتقدير الذاتي للحالة الصحية فى جميع الدول الأربع. 
فكل من التحكم الإدراكى والشعور بالسعادة مرتبطان بالتقدير الذاتي عن الحالة الصحية 
لذلك نجد فى مصرء وإيران؛ والأردن؛ والولايات المتحدة الأمريكية نجد أن مستويات 
التحكم العالية ومستويات الشعور بالسعادة العالية مرتبطان بالتقدير الذاتي العالي للحالة 
الصحية. ولكي نكون أكثر تحديداء ففي داخل كل دولة نجد أن الارتباطات بين التحكم 
الإدراكى والحالة الصحية تقل عندما ندخل الشعور بالسعادة فى نموذج التحليل. ولقد 
افترضت البحوث السابقة أن إدراك الفرد لمدى سيطرته على حياته يظهر دائما نتائج 
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إيجابية (2002 تاكسم 7ل هنين كدرمغ1 +1998 -ودسوء/17ايى رباعم 1)ء ولقد وفرت هذه 
الدراسة دعما آخر لهذه النتيجة. وبالإضافة إلى ذلك» فقد قمنا بافتراض أن إدراك التحكم 
على حياة الفرد يعد أيضا من الأمور ذات الفائدة عندما ينتج عنها الإحساس بالسعادة. 
فإذا تمكن الفرد من إدراك مدى تحكمه بالنسبة لحياته وبالرغم من ذلك لا يشعر بالرضاء 
فحينئذ فالإدراك بالتحكم لا يعد بالضرورة نفعا للإحساس بالرضا. ومن ثمء فالارتباط 
بين التحكم الإدراكى والحالة الصحية يحدث من خلال الإحساس بالسعادة. وتثير هذه 
النقطة بالذات موضوع إلى "الحقيقة"» كما يتم تعريفها عن طريق الإدراك لا عن طريق 
المحاكاة الموضوعية. وكما اقترح دبليو أى توماس 770:05 . 4 :77 منذ ما يقرب من 
٠‏ عام فإن الموقف الذى يتم تعريفه بأنه حقيقة هو فى واقع الأمر حقيقة فيما يتعلق 
بنتائجه وتأثيراته. فمعظم ما يهمنا فى تحديد التقدير الذاتي للصحة هو كيفية إدراك ذلك. 
فلا يبدو أن الحالة الصحية تتأثر بالمؤشرات الموضوعية بنفس القدر الذى يقوم فيه 
الأفراد بتعريف الصحة كما تعرفها تصوراتهم. وعندما يدرك الأفراد أن موقعهم فى 
الطبقة الاجتماعية قد يكون له نتائج عظيمة على حالتهم الصحية؛ فحينئذ يستطيعون أن 
يعبروا عن أنفسهم سياسيًا. وتشير النتائج الحالية إلى أهمية الإدراك فى تعريف الحقيقة. 


العمر 


أوضحت دراستنا على مستوى الدول الأربع أن هناك ارتباطا ذا دلالة ودائم 
الظهور بين العمر والتقدير الذاتي للحالة الصحية. فكبر السن قد يرتبط بتقدير ذاتى 
منخفض للحالة الصحية. وتضع هذه النتيجة الإمكانية فى رؤية أن عملية كبر السن 
قد ينتج عنها اهتمامات متشابهة فى الدول الإسلامية والولايات المتحدة. كما تلقى 
الأضواء على أهمية العمر كاهتمام عالمي. وفى عبارة أخرىء فإن الأمر ليس وقفا 
على الولايات المتحدة الأمريكية» بل إن التقدم فى العمر يتطلب الاهتمام بالرعاية 
الصحية المستمرة. فالحالة الصحية بين كبار السن هي أيضنا من الأمور الهامة 
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التي يشعر بها الأفراد فى الدول الإسلامية أيضنا؛ لذلك عندما تواجه هذه الدول 
اهتمامات كبار السن من السكان» فالأمور الخاصة بالحالة الصحية تصبح 
بالضرورة ملحة أيضنا. 


الطبقة الاجتماعية فى الدول الإسلامية 

لعل من الاهتمامات الواضحة التى تظهر الصلة ذات الدلالة الإحصائية هي 
بين الطبقة الاجتماعية والتحكم الإدراكى فى الدول الإسلامية» وهو ارتباط لا يظهر 
بالمرة فى آلولايات المتحدة الأمريكية. ففى واقع الأمرء يشير التحكم الإدراكى إلى 
العلاقة بين الطبقة الاجتماعية والحالة الصحية فى كل من مصر وإيران. وتوضح 
النتائج أن أولئك الذين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية العليا يتمتعون بحالة صحية 
أفضل؛ ذلك لأنهم يتحكمون بشكل أفضل فى حياتهم. وربما توجد العلاقة بين 
الطبقة الاجتماعية والتحكم الإدراكي؛ لأن الطبقة الاجتماعية ذات تأثير كبير فى 
الدول الإسلامية؛ حيث تمئلك الطبقة العليا قوة أكثر. فعلى سبيل المثال» تعكس 
اللغة اختلافات طبقية فى الدول الإسلامية ذلك لأن الاصطلاحات تتواجد لكي تفرق 
بين أولئك الذين يحتلون مكانة عالية» ويترتب على ذلك الفروق فى استخدام القوة. 
فعند عقد مقارنة بين اللغة الرسمية واللغة العامة يتضحلنا الطريقة التي يتم بها 
التواصل, ومن ثم الفروق فى توزيع القوة(7990 :87). ومع ذلك. ففي الولايات 
المتحدة الأمريكية فإن الطبقة التي تركز على المكانة تبقى فى حد ذاتها حقيقية؛ 
فهي فى الظاهر لا يتم الاهتمام بها على أساس أنه لا يوجد تغييرات رسمية 
أو طقوس تتحكم فى التفاعل وتدل على الفروق الطبقية فى العلاقات اليومية. 
وربما ترجع إلى كونها "الحلم الأمريكي" أو الاعتقاد بأن كل فرد أمامه الفرصة 
لكي يصعد درجات السلم الاجتماعى؛ وذلك يساهم فى ظهور الاعتقاد بأن الفروق 
الطبقية هي فى واقع الأمر أقل شرعية. وبمعنى آخرء فإن فكرة أنه لا يوجد فرد 
أفضل من الآخر بسبب الطبقة التي ينتمي إليها تتغلغل داخل النسق القيمى 
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الأمريكي؛ ومن ثم ينشأ عنها وجهة نظر القائلة بأن التباين فى توزيع القوة لا يتم 
تحويذه عن طريق المكانة الطبقية: 


التعليم 

لعل من الأمور التي غابت فى هذه التحليلات هو عدم ظهور علاقة بين 
التعليم والصحة فى جميع البلاد ماعدا مصر. فبعد التعليم يُعد من المقاييس الثابتة 
والصادقة فى دراسة الطبقة الاجتماعية» وخاصة فيما يتعلق بعلاقته بالصحة 
(1995 7 درم ووه :1988 ,1ه غ6 105ه1156) . وبينما قد يظن المرء أن التعليم لا 
يمكنه أن يضع يده على العمليات المرتبطة بالطبقية في الدول الإسلامية بالمقارنة 
بالدول الغربية» فما زالت الحقيقة أن التعليم قد غاب من النموذج الخاص بالولايات 
المتحدةء يجعل هذه النقطة غير ذات أهمية. وربما يرجع ذلك إلى الطريقة التي 
استخدمت لقياس التعليم» بمعنى أن المبحوثين قد أشاروا إلى درجة التعليم التي 
تتعارض مع سنوات التعليم» وهذا قد يؤدى إلى عدم الكشف عن التباين الذى يوجد 
داخل كل دولة. وهذا يدعو إلى أن الدراسات المستقبلية يجب أن تجمع العديد من 
المقاييس المفصلة للتعليم لتحقيق قياس أكثر دقة لهذا المتغير» بصرف النظر عن 
عدم أهمية هذا المتغير فى البلاد الإسلامية. 


مناقشة المسارات الخاصة بكل دولة 
مصر 

كل ما نعرفه عن النوع والرفاهية الشخصية (بما فى ذلك الصحة) قد تم 
استقراؤه من البحوث التى أجريت فى الولايات المتحدة الأمريكية. وتوضح 
الاختلافات النوعية فيما يخص الصحة أن النساء عادة يقمن بتقدير حالتهن الصحية 
بطريقة أقل بكثير قياسا بالرجال ‏ غه كلازعدة! ,1999 «ممرععرءظ هسه الد«مءوذ8) 
(2002 .1ه ولقد أشارت الدراسات السابقة إلى أن الاختلافات النوعية فى وضع 
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التقارير الذاتية مرتبطة بالأدوار الاجتماعية وسلوكيات المرضىء بمعنى أن النساء 
هن أقدر فى التعبير عن المشكلات الصحيةء حتى لو أن الرجال والنساء لديهم 
حالات صحية متشابهة (1989 ,1976 موع»ة1/6) ومع ذلكء فإنه لم يتم اختبار ما 
إذا كانت الإدراكات تتوسط الارتباط ما بين النوع والحالة الصحية بعد. وبينما 
قامت بعض الدراسات باعتبار النوع أحد المتغيرات الضابطة فى الوقت الذى تقوم 
فيه باختبار ما إذا كان التحكم الإدراكى يتوسط فى العلاقة بين عموم المساواة 
الاجتماعى والاقتصادى والحالة الصحية (2000 ,19928 .اه 4©» 8066#) وقامت 
دراسات أخزى بفحص كيف يرتبط النوع بالتحكم الإدر اكى تر[140:05 41:4 55م1) 
(2002» فقد قمنا مباشر لمعرفة كيف تؤثر المتوسطات فى تحديد ما إذا كان هناك 
تأثير للنوع فى الحالة الصحية بسبب اختلاف مستويات التحكم الذى يستوعبه كل 
من الرجال و النساء. وقد ظهرت هذه العلاقة فقط فى مصرء وهى بين النوع 
والحالة الصحية نتيجة لتأثير متغير نفسي اجتماعي. وبينما نجد الرجال حالتهم 
الصحية أحسن من النساءء فذلك لأن الرجال يتحكمون إدراكيّا فى حياتهم عن 
النساع. 

ويقوم الإحساس بالسعادة بشكل إضافى فى التوسط بين الطبقة الاجتماعية 
والحالة الصحية فى مصر. وهى الدولة الإسلامية الوحيدة التى قد أثبتت هذا النمطء 
وذلك يلقى الضوء على الطرق المتفاوتة التي يختبرها الأفراد فى المجتمعات 


إيران 

تلعب جميع المتغيرات البنائية التي نهتم بها دور! فى النموذج الذي يتنبأ 
بالتقدير الذاتى للصحة فى إيران. وعلى وجه خاصء تتطلب الارتباطات المتعددة 
بين الترتيبات البنائية والسعادة بعض التفسير. ففي حالة الأنثى» يرتبط التعليم 
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تقطن بو الانتا + لنظفة عزنا :دو المكل الحاقن وكين هم التدوة عالممةويات العلنا 
و ياء و يي ركدير من التدين : 
للشعور بالسعادة فى إيران. 


وتهتم بعض البحوث بإظهار العلاقة بين النوع والشعور بالسعادة على 
مستوى الدولء إلا أن هذا التحليل نادرًا ما يكشف تأثير الاختلاف النوعي داخل 
هذه الدول(2003 #بم:ماع,1) » وقد فسر إنجلهارت هذا النمط فى ضوء رغبات 
الأفراد» بمعنى أن معظم الناس يقومون بالتكيف والتطبع تجاه المزايا وعدم المزايا 
التي يواجهونها خلال حياتهم. إلا أن إيران» على الرغم من ذلكء» قد ظهرت بها 
حركة نسائية نشطة. وكنتيجة لذلك فقد يتم ترجمة اشتراك النساء فى الحياة العامة 
إلى الإحساس بالسعادة المتزايدة. ولقد أثبتت الدراسات أنه.ء على الأقل بالنسبة 
للولايات المتحدة الأمريكيةء عندما تشترك النساء فى النشاط العام فإنهن يصبحن 
أكثر رضاءً! عن حياتهن (000:11992) ٠‏ 


ولعل من النتائج المميزة ما يتعلق بأولئك الذين حصلوا على قسط عال من 
التعليم؛ فهم يصبحون أقل شعور! بالسعادة فى إيران. وقد يخمن المرء أن هذا 
التأثير قد يكون نتيجة أن التعليم العالى دائمًا ما يقود صاحبه إلى أن يشعر بأنه أقل 
رضاء بالنسبة للظروف السياسية المحيطة به فى إيران؛ ومن ثم يكون عرضة 
لمستوى أقل من الشعور بالسعادة. وقد يرجع ذلك كما يذكر إنجلهارت وكلينجمان 
(2000 «بمدرمع 1لا هاه #بسراءاع:77) إلى أن الصلة ربما توجد بين بنيات الحكم 
ومستويات السعادة داخل الدول» وقد تكون هذه العملية هى الموجودة فى إيران. 
كما أن التأثير الايجابى للتدين على السعادة من الأمور المنطقية فى إيران» آخذين 
فى الاعتبار الطبيعة الدينية للحكومة» فأولئك الذين يمارسون الطقوس الدينية هم 
أكثر تأييدًا من غيرهم للنظام وكنتيجة لذلك؛ فالحياة قد تصبح أقل إجهاذا بالقياس 
بأولئك الأقل تديناء الذين من المحتمل أن يؤيدوا النظام الديني بصورة أقل نسبيًا. 
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وقد يرجع التأثير الأيجابى للطبقة الاجتماعية فى التحكم الإدراكى والسعادة 
فى إيران إلى الارتباطات العالية بين الدخل والطبقة الاجتماعية. فمن الطبيعي 
عندما يكون التقدير الذاتي لمكانة الفرد متطابقا (بمعنى أن يكون هناك ارتباط عال) 
مع الدخل فإن الفردء سواء كان ذكرا أو أنثىء» قد يشعر بأن مكانته الاجتماعية 
متطابقة إلى حد ماء ويصبح للدخل تأثير موضوعي على تقديره الذاتي لطبقته 
الاجتماعية. وقد ترجع هذه التأثيرات ذات الدلالة للدخل على التحكم؛ والسعادة 
والحالة الصحية إلى الارتباط العالي نسبيًا بين الدخل والطبقة الاجتماعية. 


الأردن 

لا تظهر فى الأردن أى تأثيرات وسيطة للتحكم الإدراكى أو السعادة» وعلى 
ذلك» فالمتغيرات البنائية الخاصة بالنوعء والطبقة» والدخل تظهر ارتباطا ذا دلالة 
بالتحكم الإدراكى. فكون الفرد ذكرّا, ومن طبقة اجتماعية عليا وصاحب مستوى 
دخل عالى فإن ذلك يرتبط بالمستويات العليا للتحكم. وأيضا إن كون الفرد أنتى» 
ومن طبقة اجتماعية عليا فذلك يرتبط بالمستويات العليا للسعادة. وربما تعكس هذه 
النتائج التغييرات الاقتصادية المعاصرة فى الأردن. فالرجال الأردنيون غالبًا ما 
يجدون توفر العمل فى دول الخليج (عمانء الكويت, المملكة العربية السعودية) 
فيتركون النساء وحيدات لفترة طويلة من الزمن. فالتباين النوعى عند الشعور 
بالسعادة قد يعكس هذا النمط عندما تنعم النساء بامتداد مؤقت لفترة من الزمن» دون 
أن يشعرن بالمسئولية تجاه العناية بأزواجهن» أو بمعنى آخرء فربما يكون فى 
مقدرونا أن نضع يدنا على اختلاف مستويات الشعور بالسعادة بين الرجال والنساء 
دكن الدوقة"اننحة الليوو هذه انز تياك الامتسناذزة) تنئدة الحسدول قلي العمل 
فى دول الخليج. وأكثر من ذلك» تعد الأردن الدولة الوحيدة فى هذه الدراسة التي 
لديها خبرات فى التعامل الاقتصادي الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية. فزيادة 
الدخول الناتجة عن العمل في دول الخليج؛: بالإضافة إلى العلاقات التجارية 
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المفتوحة مع الولايات المتحدة» قد تلقى الضوء على أهمية الدخل؛ لأن تدفق 
الأموال من هذه الترتيبات قد يفسر لماذا يصبح الدخل من الأمور الهامة فى 


الأردن. 


الولايات المتحدة الأمريكية 

تعتبر الولايات المتحدة حالة مميزة فى هذا المجال» حيث نجد أن التحكم 
الإدراكى لا يعمل كوسيط بين الترتيبات البنائية والحالة الصحية» ولكن يحدث ذلك 
أيضنًا بالنسبة للشعور بالسعادة. فإذا وضعنا نصب أعيننا العلاقة المباشرة بين 
الطبقة الاجتماعية والتقدير الذاتي للصحة؛: وكذلك بين التدين والتقدير الذاتي 
للصحة» فإننا نجد أن هذه العلاقة تفقد أهميتهاء أو تقل عندما يتم إضافة السعادة إلى 
النموذج. وتوضح الدراسات المعاصرة أن الارتباط بين الترتيبات البنائية و الحالة 
الصحية غالبًا ما يحدث من خلال بعض العوامل النفسية كالتحكم الإدراكى» وتأتى 
معظم هذه الدراسات أو غالبيتها من أوربا والولايات المتحدة الأمريكية :81:20:14 ) 
214 انها اعمط :1999 آم نه متتوو8 ,1998 .آن نه عامطوظ +999[ ببوبرروع 86 :1ه 
( 998[ ,لآه اه ام :نهل( +995[ «روديع/1 

وثمة ملاحظة هامة هى أن نتائجنا قد لا توضح أن التحكم الإدراكى يقوم 
بمثابة الوسيط بين المتغيرات البنائية والحالة الصحية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية» وفى الحقيقة لا نجد أيّا من المتغيرات البنائية التي تم تحليلها فى عينة 
الولايات المتحدة الأمريكية لها علاقة بالتحكم الإدراكى. ولعل هذه النتيجة تتطلب 
أن نعيد التفكير بشأن التحكم الإدراكىء وبيان كيفية ارتباطه بالحالة الصحية. 

ومن جانب آخرء تتوسط السعادة جزئيا الارتباط بين الطبقة الاجتماعية 
والحالة الصحية. فمثلاّهناك ارتباط قوى بين المستوى الاجتماعى الطبقي العالي 
والشعور بالسعادة. وهذه الصلة بين الطبقة والسعادة تقلل نسبة التباين المفسر الذى 
قد يكون للطبقة على الحالة الصحية. فقد تعكس الصلة بين الطبقة والسعادة مرة 
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أخرى طبيعة البناء الطبقي فى الولايات المتحدة الأمريكية» الذى يؤكد بدوره 
غلاقات القوى بدلأمن التأكيد. على السعادة» من حيث تحقيق الراحة المادية للخلم 
الأمريكى. وفى عبارة أخرىء فالطبقة الاجتماعية العليا غالبا ما تشير إلى أن الفرد 
زر اما رسيي ةوكر بون سارو لد لي 1 تتمتع بها الطبقة العليا 
المتوسطة التى لا تتمتع بأى قوة حقيقية» ولكن ربما يكون فى مقدورها أن يمتلك 
منزلاء أوسيارة أوقضاء الإجازة بشكل قد يتمناه الفرد. 
وثمة ملاحظة أخرى أنه فى الولايات المتحدة قد نجد ارتباطا قويًا وذا دلالة 
بين التدين والتقدير الذاتي للصحة:؛ التي تتوسطها السعادة جزئيًا. وقد تشير هذه 
الحقيقة إلى أن الاختلافات فى دور الدين ووظيفتة بين الولايات المتحدة والدول 
الإسلامية. وتأسيسا على نتائج البحث الحالي» فقد يجد المرء أنه فى الولايات 
المتحدة الأمريكية قد يظهر الدين كجزء من هوية الفردء حيث يقوم الأفراد بعقلانية 
تقدير إعادة التفكيرء والبحث وإجراء التفاوض لعلاقاتهم مع الاختيارات الدينية 
المتاحة لهم. وعلى الجانب الآخرء نجد أنه فى الدول الإسلامية يظهر الدين 
باعتباره جزءًا من بنية الهوية الفردية. فيتبع الأفراد الدين بصفة عامة على أساس 
أنه جزءًا من بنية مجتمعهم؛. دون أن يكون للدين هذا النوع من الوظائف النفعية 
التى قد تكون وراء دفع الأفراد فى الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن المنافع 
الدينية ( كالبقاء أصحاء وسعداء ). وتستحق هذه النتيجة الاهتمام بها نظرًا لأن 
الدين غالبًا ما يشكل المكانة الاجتماعية البنائية» وقد يكون وراء كثير من الحركات 
الاجتماعية فى الدول الإسلامية تحت الدراسة (20028 ,©2002 84044461), قد لا 
يظهر كأساس فى تحقيق رفاهية الفرد كما يتم تعريفها عن طريق التقدير الذاتي 
للصحة في مصرء وإيران: أو الأردن. وعلى عكس ذلكء فالدين فى الولايات 
المتحدة يعد من الأمور الخاصةء بعيدًا عن الاتصالات العامة كما هو الحال فى 
الولايات المتحدة الأمريكية التى جاهدت فى سبيل فصل الدين عن السياسة. وربما 
يرجع ذلك إلى أن الدين يتم الفصل بينه وبين السياسة فى الولايات المتحدة 
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الأمريكية» و يكون مصدرا! للطمأنينة؛ ومن ثم يرتبط بمستويات السعادة» وكذلك 
التقدير الذاتي للصحة أيضتا. 


نتاكج الدراسة 


تقترح التطورات النظرية أن التحكم الإدراكى يتوسط العوامل المؤثرة فى 
الصحة» مثل الوضع الاجتماعىء وتفترض أنه بينما يؤثر التحكم الإدراكى بدون 
شك فى الصحة»ء فإن هذا التحكم يفعل ذلك من خلال وجود السعادة. وينتج عن 
التحكم الإدراكى فى حياة الفرد نتائج إيجابية وسلبية. فعلى سبيل المثال» إذا كان 
الفرد لا يستطيع أن يدرك مدى تحكمه فى حياته» فهو إذن ليس فى استطاعته 
التأثير فى مجريات الحياة بطريقة يرضى عنهاء وقد ينتج عن ذلك الإحباط 
والضغوط النفسية. ومن ناحية أخرىء إذا كانت مجريات الحياة تعمل بالطريقة 
المرغوب فيها عندما يدرك الفرد أنه يستطيع أن يتحكم فى هذه الأحداث» فحينئذ قد 
نفترض أن نتيجة ذلك هى تحقيق السعادة» التى تؤثر بدورها فى التقدير الذاتي 
للصحة. ويعتبر التطابق الذى نجده بين التحكم الإدراكى والسعادة والتقدير الذاتى 
للحالة الصحية من الأمور ذات الأهمية البالغة. ففي النماذج الأربعة نجد أن النتائج 
توضح أن التحكم الإدراكى يؤدى بشكل مباشر وغير مباشر ( من خلال السعادة ) 
الى التأثير فى الحالة الصحية. 

ولتطبيق نظرية العلوم الاجتماعية ومنهجها على الدول فى الشرق الأوسط 
عدة مزاياء إلا أن هناك بعض الحدود على تفسير النتائج فى هذه الدراسة . ولعل 
أولها هو طبيعة البيانات التي يتم جمعها بالطريقة المسحية»ء التي قد تمنع من عمل 
استدلالات سببية عن التأثيرات المتبادلة للتحكم الإدراكى» والسعادة» والتقدير الذاتي 
للصحة. وثانيهاء هو الحاجة إلى إجراء دراسات مقارنة أكثرء حيث يتم مقارنة 
المجتمعات الإسلامية بغيرها من المجتمعات غير الإسلامية. كما أن الدراسات التي 
تهتم بالمتابعة يجب أن تضع فى اعتبارها التغيرات السريعة التي تجتاح المعايير 
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فى المجتمعات الشرق أوسطيةء خاصة عندما نضع فى اعتبارنا التأثير الاقتصادى 
للعولمة» وإمكانية تأثيرها فى النظام الطبقى داخل كل مجتمع. 

وبالرغم من وجود بعض القصور فى الدراسة الحالية» فإنها بالرغم من ذلك 
توفر بعض الدلائل الإمبيريقية عن الدول الإسلامية» وكيف تختلف أو تقترب تلك 
الدول عن مثيلتها الأمريكية. فتضمن السعادة كمتغير أساسى فى البحث؛ لكى 
نكشف الدور الذى تلعبه العوامل النفسية فى تفسير الحالة الصحية التى تساعد على 
فهم التفسيرات النظرية للعمليات الاجتماعية» وكيف تتصادم الأوضاع البنائية مع 
الرفاهية بصفة عامة. وفى خلاصة القول: تشير النتائج الحالية إلى ضرورة 
الاهتمام بمناطق بحث جديدة لكي يتم إجراء بحوث تساعد على التحسين النظرى 
للعمليات النفسية التي ينتج عنها الطمأنينة والسعادة. 
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الفصل التاسح 


ماذا يقول الجمهور السعودى عن الدين., والنوع والسياسة 


منصور معدل 
جامعة إيستزن ميتشجن 
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جم ميا 


مقدمه 


نظرا لأن الخمسة عشر فردًا من مجموع التسعة عشر من الإرهابيين الذى 
هاجموا مركز التجارة العالمى ومبنى البنتاجون فى الحادى عشر من سبتمبر عام 
١‏ كانوا مواطنين سعوديينء» فقد تبع ذلك مجموعة من الأسئلة الخطيرة عن 
اللروف الاجتماعية التى أنتجت مثل هذه الشخصيات العنيفة القادرة على القتل 
الجماعى لأشخاص أبرياء وتخريب مدينة بأكملهاء إذا لم تكن دولة بخالها. وكان 
من جراء ذلك أن ظهرت على السطح إجابات سريعة» فى نفس الوقت الذى ركزت 
فيه وسائل الإعلام الأمريكية على الثقافة السعودية. وقد وجهت اتهامات عديدة, 
مؤداها أن الشباب قد تعرضوا لعمليات غسل المخ, قامت بها مدرسة تعد من أعنف 
المدارس الإسلامية, وهم الوهابيون. كما تم أيضا إلقاء اللوم على المؤسسات 
التعليمية السعودية لتشجيع معاداة السامية» وتشجيع مواقف ضد الغرب وعدم 
التسامح مع الأديان الأخرى. كما تم اتهام المجتمع السعودى عامة لتبنيه نظاما 
سياسيًا متأخرًا وفاسدًا. ومن الطبيعى أن نجد فى مثل هذه البلاد, التى تتسم بعدم 
التسامح والتسلطء أن اللجوء إلى استخدام العشف يعد هدقا فى حد 
ذاته. (2002 مأو ؟كطء5 :20035 2010 :2003 عرعة8) 

إلا أن الدراسات الأكاديمية المعاصرة قد قدمت صورة أكثر اتزائًا للقوى 
الثقافية التى تعمل فى هذه المملكة. هذا بالرغم من ندرة المعلومات عن نظرة 
السعوديين إلى الأحداث التى تواجه مجتمعهم. ولقد أتيحت لنا الفرصة أن نسد هذا 
النقص عن طريق تحليل التوجهات القيمية للمواطنين السعوديين نحو مسائل 
أساسية, مثل شكل الحكومة» والدين» والتسامح الدينى» والعلاقات الجنسية؛ 
والزواج» والثقافة الغربية» باستخدام نتائج مسح القيم الذى أجرى فى المملكة فى 
عام .٠5٠٠١”‏ كما نستخدم أيضنًا نتائج مسوح القيم المماثلة التى أجريت فى كل من 
مصرء وإيران؛ والأردن» والولايات المتحدة الأمريكية؛ لتمكننا من تقييم التشابه 
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والاختلافات فى التوجهات القيمية بين المواطنين السعوديين وغيرهم من جماهير 
هذه الدول. 

وفضلاً عن ذلكء وبالتركيز على المسائل الأساسية المنظمة للمملكة, مثل 
الدين» والعلاقة بين الجنسين» والتوجهات نحو المرأة والديموقراطية, فإننا تحاول 
أن نوضح التدين والاتجاهات تجاه المرأة والديموقراطية. وهنا نطرح سؤالآ هاما 
عن العوامل الرئيسية التى تؤثر فى تدين الجماهير السعودية؟ ماهى الصلة التى 
تربط بين التدين والنوع؟ إلى أى مدى يؤثر النوع فى التباين فى الصلوات اليومية 
والذهاب إلى المساجد؟ كيف يفسر المرء الاتجاهات نحو تعدد الزوجات ومعايير 
طاعة المرأة؟ هل يشجع على التعليم التدين؟ هل هناك صلة بين التدين والتوجه 
نحو عدم مساواة المرأة بالرجل؟ كيف ترتبط التباينات فى التوجهات نحو 
الديموقراطية بالتباينات فى التوجهات الأخرى وخصائص المبحوثين التى ليس لها 
علاقة بالاتجاهات؟ وأخيراء هل تنطبق التعميمات الاجتماعية الموجودة حاليًا, 
والتى نتجت عن خبرة الدول الغربية على المجتمع السعودى؟ 

وإذا لجأنا إلى الاستنباط من النماذج الاجتماعية لكى نقوم بتفسير توجهات 
السعوديين» فيجب أن نهتم بصفة خاصة بالإطار القومى والتاريخى للمملكة العربية 
السعودية. وقد نبتعد عن وجهة النظرية الخاصة بالحداثة» التي تفترض أن 
المجتمعات تعتبر مراحل من العمليات العامة للحداثة» والعلمانية» والتعميم القيمى. 
ونبتعد أيضًا عن فكرة أن ثقافة الأفراد تتشكل بموقع مجتمعهم على النظام الرأسى 
للرأسمالية الدولية ومتطلبات الاقتصاد العالمى (بالرغم من أننا نسلم بأن الاقتصاد 
الريعى قد شكل رؤى الجمهور). وبالرغم من أننا نستخدم متغيرات عامة لتفسير 
التوجهات القيمية للسعوديين» فإن الصلات التى تربط بين هذه المتغيرات يمكن 
تفسيرها فى الإطار التاريخى الخاص بالدولة التى تطبق فيها تلك المتغيرات. 
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نشأة الدولة والتنمية الاقتصادية:؛ والتغير الثقافى 

إن اتحاد المناطق النائية من الحجازء الأسيرء هوازن ونجد فى المملكة 
العربية السعودية المتحدة فى عام ١577‏ قد نتج عنه نشأة مجتمع سياسى جديد 
تشكل نتيجة الولاء الدينى والعسكرى والذى مكن فى خلال ثلاثين عامًا (19905 - 
8 عبد العزيز بن عبد الرحمن السعودى, مؤسس المملكة, من الحكم. وربما 
كان الأساس فى نجاح السعودى لا يرجع فقط إلى كفاءة فرسان قبائل الإخوان 
الذين دعموه, بالإضافة إلى المناخ الدولى المناسب فى تلك الحقبة» ولكن يرجع 
أيضمًا إلى تحالفه مع الحركة الوهابية التىء من خلال المطوّعة (22048158'8) 
لعبت دورا هاما فى إعطاء الحكم صفة الشرعية» والمساعدة فى استقطاب السكان 
تحت اسم الإسلام لفرض السلطة السعودية فى شكل برنامج عنيف لتغيير سكان 
الجزيرة العربية إلى مسلمين 'حقيقين" علتلطدمك1 م0 :2002 الععطمه1-18لى) 
(2002. ورغمًا عن ذلكء فإن الحاجة إلى نشر النظام وتمويل بيروقراطية الدولة 
قد حث الحكام السعوديين على الانغماس فى تغيير انتمائهم إلى الجماعات المؤثرة 
والطبقات الاجتماعية فى مراحل مختلفة فى القرن العشرين. 

ومن خلال ذلك تم القضاء على المؤسسات المادية» والمفاهيم المؤسسية 
والنسق التصورى للقبائل البدويةء والجيوش القبلية» والطوائف. والجماعات 
الصغيرة من التجار الذين كانوا من العوامل التى ساعدت حكم شخص فى بدايته» 
والتى أصبحت عائقا للأدوار المركزية فيما بعدء» وكذلك تكوين الأسواق القومية. 
وبدلا من كل ذلكء فقد تكون اتحاد حكومى أساسه الأعمال بين صفوة التجار من 
الحجاز وحكام نجد. وقد ساعدت الطفرة البترولية فى السبعينيات على تخليص 
الحكومة من الضغوط السياسية الناتجة بالطبع عن فرض الضرائب» ومهدت 
لتحول آخر كبير فى العلاقة بين الدولة والمجتمع. ولقد عجل الإنفاق الحكومى 
الجديد, الذى فضل الاهتمامات التجارية لنجد, بإنحلال طبقة التجار التقليدية. 
ونتيجة لذلك. اختفت كثير من أسر الحجاز من التجارء وظهرت فى شكل طبقة من 
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بائعى التجزئة. ولقد أدى التحول فى العلاقات بين الدولة والطبقة إلى تضييق 
الأساس الاجتماعى للدولة (1997 19ل قط ©). 

وبالتوالى مع التغيرات فى علاقات الدولة بالمجتمع» ظهرت تغييرات بنائية 
مثل التوسع البيروقراطى للدولة» وظهور التباين المهنى» واستقرار القبائل» 
والتحضرء والنمو الديموجرافى» وتحقيق معدلات نمو اقتصادى مذهل. تحقق 
بفضل توافر البترودولار بوفرة كبيرة. وقد كانت سرعة هذا التغير لافتة للنظر فى 
نهاية القرن العشرين بصفة خاصة. وقد زاد سكان المملكة من © ملايين فى عام 
5 إلى ١١‏ مليونا فى عام 95357 1999(١‏ 161112213)» ووصل تقدير السكان فى 
إلى 74 مليون نسمة, منهم 5 ملايين أجانب/غير سعوديين (2004 ©10). 
وكان جزء من هذا التغيير المذهل هو معدل التحضر الكبير؛ فقد زاد سكان 
الحضر من 5١,؟‏ من جملة السكان فى عام ١56٠‏ إلى 9,955 فى عام ,١117١‏ ثم 
أصبح 9768٠‏ فى عام .١14٠‏ وكذلك الحال بالنسبة للرياض التى شهدت تحولا 
كبيرًا يستحق أن يشهد له. فقد كان سكان الرياض حوالى 88 ألف فى عام »١56٠‏ 
إلا أن المدينة نمت حتى وصلت إلى 557 ألف فى عام :»١5175‏ لتصل إلى ” 
ملايين فى عام ١391‏ (1999 '(21دة:ك1). وفى نفس الوقتء. نقص عدد السكان 
البدو الرحل من كونه الأغلبية فى الفترة الأخيرة من القرن الماضى ليصبح مابين 
و 5”5, من جملة السكان عام ١1535‏ (2003 2م1أصدطه )). وقد قفز الناتج 
المحلى أيضنا من "7 مليون ريال سعودى تقريبًا فى عام ١17١‏ إلى 2417 مليون 
ريال سعودى فى عام ١5117‏ (1999 313ة3تك1), وقد ساعد ذلك على توجيه قوة 
الاقتصاد السعودى بفضل زيادة الموارد البترولية فى فترة السبعينيات, التى 
ساعدت على تحقيق تروات لمملكة لم يسبق لها مثيل من قبل 2ره1متصقط0)) 
(2003. 

وقد أدت هذه التغيرات البنيوية المزدوجة مع نقطة ضعف الاعتماد على 
منتج منفرد للتصدير وهو البترول إلى تقلب أسعار البترول نتيجة للطلب فى السوق 
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العالمية (') » مع ازدياد عدم المساواة الاقتصادية () » ومنهج الدين الوحدوى الذى 
فرضه على المجتمع رجال دين رسميون» ساعدت كل هذه الأمور على تجهيز 
المسرح لظهور حركات مختلفة سياسيًا وثقافيا فى المملكة. وكان من بين هذه 
الحركات أن ظهرت جماعتان تتطاحنان على الملا وتتنافسان على التحكم الثقافى 
فى المجتمع السعودى. وقد انضمت واحدة من الجماعتين إلى صحوة إسلامية 
(جماعة الصحوة الإسلامية)؛ وطالبت بإعادة تنظيم المملكة باعتبارها دولة إسلامية 
رشيدة: يعتقد بوجودها تحت حكم النبى (عليه الصلاة والسلام) والخلفاء 
الراشدين. وقد تمثلت الجماعة الأخرى فى الليبراليين والإصلاحيين الذين نادوا 
بإعادة بناء الحياة الاجتماعية والسياسية للدولة» وبالدعوة إلى مملكة دستورية؛ 
ومؤسسات منتخبة» وفصل السلطاتء وحرية التعبير» وعلاقات متساوية بين 
الجنسين7)؛ وإلى الاعتراف بحق الأقلية الشيعية . :2003 ,1994 صذأزعطهعاء0) 
(1998 لععطمهخ] له :2002 عاالطتم 01 

ولقد استجاب النظام لهذه التطورات, فأمر أولا بإحكام الرقابة وتضييق 
الخناق على الناشطين الإسلاميين. وعندما وقع حادث مكة ,١175‏ حينما احتلت 
مجموعة من المجاهدين بقيادة جوهايمن العتيبى 1ط821)ن]-21 صهدستقطر[, الحرم 
المكى (2002 01510121111): قامت الحكومة بتخصيص مبالغ طائلة للمؤسسات 
الدينية» وشجعت على زيادة معدلات بناء المساجدء وقامت بتعزيز المحتوى 
الإسلامى لمناهج المدارس»: وقامت أيضنًا بتمكين البوليس الدينى من القيام 
بمسئولياته. وعندما حل عام 1185» التحق أكثر من ١٠٠٠٠١‏ طالب من جملة عدد 
الطلاب فى المملكة البالغ عددهم ٠٠٠٠٠١‏ طالب بالدراسات الإسلامية» وفى 
بداية التسعينيات التحق ربع جملة الطلاب الجامعيين بالمؤسسات الدينية 
(2003 ,رمكلم»2 :2002 عاللنطنمع1[©), وكان أحد النتائج غير المقصودة هو 
ظهور جيل جديد من الشيوخ والأساتذة الذين تعاطفوا مع حركة الصحوة الإسلامية 
إثر الثروة العارمة نزولا على رغبة رجال الدين الرسميين» والاحتجاج على فشل 
الدولة فى اتباع القيم الإسلامية (2004 ©©6, وبادر النظام أيضنًا إلى اتباع بعض 
أساليب الإصلاح التى ثم التوسع بشأنها إلى حد ما بعد أحداث ١١‏ سبتمبر نتيجة 
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للضغوط الخارجية. وقد تضمنت تلك المبادرات الإعلان عن قيام مجلس الشورى 
فى عام 137١ء‏ والتوسع فى عضوية مجلس الشورى من ٠١‏ إلى 3١‏ عضوا فى 
عام »١441‏ وقرار ولى العهد فى أن يتبنى مجتمعًا من الإصلاحيين ثلاث محاور 
قومية لمناقشة قضايا الدين» والتعصب والاعتدال» والمرأة فى عام 25٠٠١7‏ وقيام 
مجلس الوزراء بإصدار قرار يمنح النساء الحق فى الحصول على امتيازات 
تجارية باستخدام أسمائهن . :2004 )1 :1999 ترلصه5 1998 مازعصماء00) 
(1987 طكتتوهآ 

وقد أصبحت تلك الأحداث بمثابة مؤشرات للتغييرات التى شاعت فى 
المملكةء إلا أننا لا نعلم إلا القليل عن نظرة الجمهور السعودى إلى تلك التغييرات. 
وكيف يقارن تدين السعوديين بغيرهم من جماهير الدول الإسلامية الأخرى؟ هل 
هناك دعم قوى للمؤسسات الدينية المحافظة؟ هل النساء أكثر تدينا من الرجال فى 
المملكة؟ وكيف يعرف المواطنون السعوديون هويتهم, من حيث كونها قومية أو 
دينية؟ ما اتجاهات السعوديين نحو السلطة الدينية» والعلاقات بين الجنسين» 


والزواج» والديموقراطية؟ 


مسوح القيم فى مصرء وإيران: والأردن؛ والمملكة العربية السعودية 

أجريت مسوح شاملة باستخدام عينات قومية لعدد ٠٠٠١‏ مصرياء و070ه؟ 
إيرانيّاء و775١‏ أردنيّاء و ١577‏ سعوديًا بين العامين 7007-7٠0١‏ 37). وباستثناء 
التعديلات والحذف لبعض بنود الاستبيان حسب الإطار القومى لكل دولة» فقد قمنا 
باستخدام استبيان ممائتل فى الدول الإسلامية الأربع. وقد تم الانتهاء من المسوح 
الميدانية فى كل من مصرء وإيران؛ فى عام ٠٠١١‏ بينما فى المملكة العربية السعودية 
فقد تم فى عام .7٠٠*‏ واعتمدت جميع هذه المسوح على المقابلة وجهًا لوجه مع 
المبحوث. ولكن يمكننا توفير الإيضاح المناسبء فقد قمنا أيضًا بعرض نتائج مسح القيم 
باستخدام عينة قومية ممثلة قوامها ٠٠٠١‏ من البالغين الأمريكان, حيث أجرى هذا 
المسح فى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام .0(7.٠‏ 


م م 
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وقد قام المركز العربى للبحوث بإجراء المسح فى المملكة العربية السعودية 
باستخدام عينة احتمالية ذات مرحلتين. وقد تضمنت العينة ٠١75‏ مواطنئًا سعوديا 
و.٠0.0‏ من المقيمين الأجانب وكانت هذه العينة ممثلة بالتساوى بين الذكور 
والإناث. وقد تم اختيار المبحوثين عشوائيًّا من المنطقة الشمالية» المنطقة الجنوبية» 
المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية» بما فى ذلك جدة, الطائف. مكة؛ الرياض, 
العشيم» الهيل» الدمام/الخوبرء أبها/ خميس والمدينة. وتمثل الأسر المعيشية 
الوحدات الرئيسية فى العينة والتى من خلالها تم سحب المبحوثين عشوائيًا. أما فيما 
يتعلق بأعمار المبحوثين: 7,655 منهم كانوا فى فئات عمرية من ١6‏ - 55 عاماء 
و6579, منهم كانوا فى فئات عمرية من ©” - 55, و6710,؟ كانوا لفئات عمرية 
من ه” - 545 عاماء و١١99‏ كانوا فى فئات من ©: - 554, وأخيرا 64 كانوا من 
5ه عامًا أو أكبر. وقام معظم المبحوثين بتعريف أنفسهم بانتمائهم إما إلى الطبقة 
الوسطى العليا ١8(‏ فى المائة) أو الطبقة الوسطى الدنيا (5" فى المائة)» وذكر 
الباقون أنهم ينتمون إلى الطبقة العليا ٠١(‏ فى المائة) أو الطبقة الدنيا 
(8 فى المائة). أما فيما يتعلق بمستوى التعليم» فقد ذكر 6٠‏ فى المائة من 
المبحوثين أنهم قد حصلوا على تعليم أقل من التعليم الجامعى» فى حين أن 965١‏ 
منهم ذكروا أنهم قد حصلوا على تعليم جامعى. 
وقد كان من بين أهداف مسوح القيم المقارنة هذه محاولة فهم التوجهات 
القيمية لجماهير المسلمين نحو بعض الأمور الاجتماعية والسياسية والثقافية التى 
كانت بمثابة نقاط للخلاف والمناقشة بين القادة من المثقفين الإسلاميين فى العصر 
الحديث. وكان من ضمن هذه النقاط )١(‏ دور الدين فى المجتمع؛ (؟) الوضع 
الاجتماعى للمرأة» (") شكل الحكمء (؟) الهوية القومية (5) والعلاقة مع العالم 
الخارجى؛ وعلى وجه الخصوص الدول الغربية. 
1976 أتاوسيهرا 19835 لأضدسسه80 :1982 أوجقصكا :1990 هندلانه8) 
.(1970 أطمعقطك :2005 اع8540200 
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الدين والتدين 

تنتشر المعتقدات الدينية بين المبحوثين فى كل المجتمعات الأربع. فقد قال 
48 من السعوديين بأنهم مسلمون, فى حين أجاب 7١‏ فقط بأنهم مسيحيون 
أو هندوس, وكانت النسبة بين المصريين هى 355؟, فى حين أن 995 ذكروا أنهم 
مسيحيون. وترددت مثل هذه الأرقام بين الأردنيين, حيث ذكر 9015 أنهم 
مسلمون»؛ و5,؟ أنهم مسيحيون» وكانت النسبة لإيران هى 9037 9,679 بالتتابع. 
وبالنسبة لجميع المبحوثين فقد أجاب 6655,؟ منهم بأنهم يؤمنون بالله» والحياة بعد 
الموت» ووجود الروح؛ والجنة والنار. وأجاب 7,4٠‏ من المواطنين السعوديين بأن 
الدين يمثل أهمية خاصة فى حياتهم؛ كما قال 90519 من المصرين بذلك. و9655 
من الأردنيين» و9079 من الإيرانيين. 

وبالرغم من أن هناك اتفاقا بالإجماع بين الجماهير المسلمة فيما يتعلق بهذه 
المعتقدات الدينية» فقد أظهروا بعض التباينات من حيث التعريف الذاتى للتدين» 
وممارسة الشعائر الدينية» والانتماء إلى الهوية الدينية أو القومية» والاتجاه نحو 
السلطات الدينية. وظهرت الجماهير السعودية أقل تديئا على كثير من هذه المقاييمس 
بالمقارنة بالمصريين أو الأردنيين. 


الوصف الذاتى للتدين 

يوضح الجدول رقم )١-9(‏ أن نسبة قليلة من السعوديين (9057) 
قد وصفوا أنفسهم بأنهم متدينون بالمقارنة بالإيرانيين (2)785 والأردنيين 
(615/؟), والمصريين (979018)؛ وحتى بالنسبة للأمريكان .)968١(‏ وربما يكون 
هداق لككلافات كرمية قينا يتناف معني كوت الحم نقيت كفن الوالأيلة الستحدة 
الأمريكية على وجه خاصء هناك تقليد قوى يعكس التعددية الدينية, وبالتالى يختلف 
تحن الندوما باأكفخن الطتيو نف ارق المسستلفة فى هذه الدولة أوكشية لله 
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قد يكون للأمريكان معنى مختلف لمفهوم التدين وتعاطف معنوى أقل بالنسبة 
للمعتقدات الدينية بالمقارنة بالجماهير المسلمة. وإلى أى حد يختلف مقياس الثدين 
فى المملكة السعودية عن مثيله من الدول الإسلامية الأخرى يظل صعبًا تعريفه. 
ومع ذلكء» فالاختلاف فى التعريف الذاتى للتدين بين السعوديين من ناحية وبين 
الإيرانيين والأردنيين والمصريين» من ناحية أخرىء ما زال له دلالته, وتستحق 
المادة النظر للمعتقد السائد من المملكة العربية السعودية كمجتمع محافظ جدا 


ومتدين. 
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جدول رقمر 15) الدين والتديين:الوصف الذاتى للديين ,السلطنّ الدينية, الذهاب إلى المسجد. الهوية 


الاكثر أهمية 

انني مسلم 

الأكثر اهمبة ابي 
سعودى» إيرانى, 

6 أردني, مصرى 
الأكتر اهمية 

اننى عربى 

الاكثر أهمية 

| _اسى هلسطيئنى 

غيرها 

الاجمالى 


اام 


9 حفن 9 
”9 900 ا 
900 9 9 
59 59 9 
94١‏ 9 9 
١ 51‏ قل 


ما هى العدارة التى تصكك انضمل من 


ايران الأردن 


انثى 2 ذكر لف ا الاحمالى ظ ذكر 


دعض البطر عما اذا كدت تحخضير مراسم دببية من عدمه؛ هل برب نفسك : 


غير ها؟ 
9 951 59013 دبامة 5900 الا 
9١ 5901 9*0 90 9/0‏ 
59١ 593 5/0 9*7 536‏ 

ال 
59١‏ د 9/00 9 59 

م597 + 59/6 0 97 24200 آ! 
نت دك 5 15 1١‏ 


هل تعنقد ان السلطات الدنتية فى دولتك تقدم اجانات كائنة للسكلات الاجتماعية البى دواحه المحتمع 
ا مه |9550 0 ال ال 0أآ 6 
56 | 055 | 7640 | 955 9 31 لانن 33 اسن 


الو لابات المتحدة 
5 انثى | الاجمالى 
0 57 


590 901 
964 مم9 
9 1 


مم8 لج 

2 حار 
1 

مام 01 ملا 

خلر 

ندا ار 

9 9 


وعند أخذ الاختلافات بين الجنسين فى عين الاعتبارء فإذا كنا نعتبر أن 960 
اختلاف له دلالتهء عدا فى الأردن والولايات المتحدة الأمريكية؛ فنجد أن الرجال 
والنساء لا يختلفون اختلافا ذا دلالة فيما يتعلق بتعريف التدين تعريفا ذاتيا. ففى 
الأردن» هناك نسبة عالية بشكل أكثر بين النساء اللاتى يعرفن أنفسهن بأنهن 
متدينات (960315) بالقياس بنسبة الرجال (075؟) الذين يقولون ذلك. وكانت تلك 
الأرقام بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هى 9/685. و9177 على التوالى. 


الاشتراك فى الأنشطة الدينية مقابل الصلاة اليومية 

وعند مقارنة ارتياد المساجد فى المملكة العربية السعودية بغيرها من الدول 
الاسلامية فقد يعزز ذلك أكثر أن السعوديين ليسوا بالضرورة متدينين أكثر من 
غيرهم من جماهير الدول الإسلامية الأخرى. فهناك ١١‏ فى المائة فقط من 
المواطنين السعوديين قد أشاروا إلى أنهم يذهبون إلى المساجد أكثر من مرة واحدة 
أسبوعيا. وكان هذا الرقم بالنسبة للإيرانيين هو ١١‏ فى المائة» و78 فى المائة 
للأردنيين» و١7‏ فى المائة بالنسبة للمصريين. وكما توضح البيانات فى الجدول 
رقم »)١-5(‏ فإن كلا من الإيرانيين والسعوديين لم يذهبوا إلى المساجد, كما هو 
الحال بالنسبة لغالبية مواطنى الدول الإسلامية الأخرى. وعند النظر إلى هذه النسبة 
بين الأمريكان» فإن 90١5‏ أشاروا إلى ذهابهم إلى الكنيسة أكثر من مرة أسبوعيا. 

كما أن هناك اختلافات بين الجنسين بالنسبة للذهاب إلى المسجد من الدول 
موضع الدراسة. ففى المملكة العربية السعودية والأردن» نجد أن الذهاب إلى إلى 
المسجد أعلى بشكل ذى دلالة بين الرجال بالمقارنة بالنساء, بمعنى أن هناك ١17‏ 
فى المائة بين الرجال و8 فى المائة بين النساء فى المملكة العربية السعودية, 
وكذلك 25 فى المائة من الرجال و5 فى المائة من بين النساء فى الأردن, قد 
أشاروا أنهم ذهبوا إلى المساجد أكثر من مرة فى الأسبوع. وفيما يخص مصر 
وإيران» فلم توجد أية فروق ذات دلالة» أما فيما يخص الولايات المتحدة 
الأمريكية. مرة أخرىء فإن نسبة النساء اللائى يذهبن إلى الكنسية أكثر من مرة 
أسبوعيًا هى ٠١‏ فى المائة, وهى أكثر بشكل ذى دلالة من نسبة الرجال .)796١7(‏ 
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وعند اعتبار الصلاة اليومية» نجد أن السعوديين يعتبرون أكثر تدينا من 
الإيرانيين. فهناك 87 فى المائة من الجماهير السعودية قد أشاروا إلى أنهم يؤدون 
الصلوات الخمس اليومية» فى حين يهبط هذا الرقم بالنسبة للإيرانيين إلى 47 فى 
المائة. ونلاحظ أن هذا السؤال لم يتم تضمينه فى المسح المصرى والمسح 
الأردنى. فإذا كان التدين يتم قياسه بالصلوات اليومية فإن النساء يظهرن أكثر تدينا 
من الرجال فى المملكة العربية السعودية» حيث إن أكثر من 85 فى المائة من 
الرجال» و35 فى المائة من النساء قد ذكروا أنهم قد أدوا الصلوات الخمس 
اليومية. أما فيما يتعلق بالإيرانيين» فتشير هذه الأرقام إلى أن 43 فى المائة و45 
فى المائة يقومون بذلك؛» على التوالى. وعليه؛ فلا يوجد اختلاف نوعى ذو دلالة 
بينهم [ذلك غير مذكور فى الجدول رقم .])١-9(‏ 
الاتجاه نحو السلطة الدينية 

أكدت نسبة كبيرة من الجماهير المسلمة أن السلطات الدينية تتجاوب بشكل 
ملائم بالنسبة لاحتياجات الجماهير الروحية» والمشكلات الأخلاقية» واحتياجات 
الأسرة؛ والمشكلات الاجتماعية, فعلى سبيل المثال» بالنسبة للمشكلات الاجتماعية: فقد 
لقيت السلطات الدينية تدعيما قويا من المصريين» حيث أشار 9 فى المائة إلى أن تلك 
السلطات قد استجابت بشكل ملائم للمشكلات الاجتماعية التى تواجههم. وكان هذا الرقم 
للسعوديين؛ والأردنيين» والإيرانيين» والأمريكان هو 7" فى المائةء و0٠‏ فى المائة» 
ول فى المائة» و”5 فى المائة؛ على التوالى. غير أنه لا يوجد اختلاف ذو دلالة 
بين الجنسيين فيما يتعلق بالاتجاه نحو السلطات الدينية فى المملكة العربية السعودية 
وإيران. وبالرغم من ذلك؛ فتوجد مثل هذه الاختلافات فى الأردن (55 فى المائة بين 
النساء و5 فى المائة بين الرجال)؛ أما فى مصر فهناك (85 فى المائة بين النساء 
مقابل 7 فى المائة الرجال)» وفى الولايات المتحدة؛ كان هذا الرقم (5 فى المائة 
بين النساء مقابل 5١٠‏ فى المائة بين الرجال). وهنا نلاحظ أيضا أن الاختلافات القريبة 
من © فى المائة أو أكثر تعد ذات دلالة. 
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الهوية الدينية مقابل الهوية القومية 

ينظر السعوديون إلى الدين باعتباره أهم عنصر فى هويتهم. فمن حيث 
التمسك بالانتماء إلى القومية المكانية» فهم يعدون أكثر قومية بالمقارنة بالمصريين» 
وهم قوميون كالأردنيين» وأقل قومية بالمقارنة بالإيرانيين, ف 75 فى المائة من 
السعوديين قد عرفوا أنفسهم باعتبارهم مسلمين فى المقام الأول» فى حين أن ١7‏ 
فى المائة منهم قد عرفوا أنفسهم بأنهم سعوديون فى المقام الأول» بالمقارنة ب 5١‏ 
في المائة» و4" فى المائة بين الإيرانيين»ء و77 فى المائة» و6١‏ فى المائة 
الأردنيين»ء و24 فى المائة» و١٠‏ فى المائة بين المصريين على التوالى. وثمة 
ملاحظة هامة: هى أن الهوية العربية بين الدول الثلاث ضعيفة. فهناك نسبة تقل 
عن 3 فى المائة بين الجماهير السعودية والأردنية قد عرفوا أنفسهم كعرب فى 
المقام الأول» ولكن هذا الرقم بالنسبة للمصربين كان ١‏ فى المائة فقط؛ ومن ثمء 
فإن قومية المكان تأتى فى المرتبة الثانية ذات الأهمية كعنصر من عناصر الهوية 
بين الجماهير فى هذه الدول الثلاث. 

غير أن هناك بعض التباينات فى مفهوم الهوية بين الرجال والنساء. فبينما 
هناك نساء أكثر من الرجال بين المبحوتين بالنسبة لإيران (54 فى المائة مقابل 7ه 
فى المائة)؛ والأردن (75 فى المائة مقابل 594 فى المائة) ومصر 2١(‏ فى المائة 
مقابل 78 فى المائة) قد عرفوا أنفسهم بأنهم مسلمون فى المقام الأول» نجد أن 
الوضع على النقيض فى المملكة العربية السعودية؛ فنجد رجالا أكثر من النساء 
(7 فى المائة مقابل 7 فى المائة), قد عرفوا أنفسهم على هذا الوضع. 
فالاختلاف بين النوعين فى مصر والسعودية ليس له دلالة تذكر. 

ففى التعريف الذاتى للتدين» نجد أن ارتياد المساجدء وإلى حد ما بالنسبة 
للهوية» يظهر السعوديين على أنهم أقل تدينا بالمقارنة بالمصريين والأردنيين. فهم 
في الواقع يشبهون الإيرانيين أكثر من نظرائهم من العرب. وهذه حقيقة تدعو 
للدهشة؛ نظرا لأن المملكة رسميا دولة دينية» فالطريقة الإسلامية للحياة تطبق 
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بطريقة منتظمة عن طريق الشرطة الدينية» وعن طريق المناهج المدرسية التى 
تعتمد بشدة على التعليم الدينى» بالإضافة إلى الفكر الوهابى الذى يقبض بشدة على 
المؤسسات الدينية (2003 مهع6:<0[1). ويبدو أن هذه العلاقة العكسية بين تدين الدولة 
وتدين الجمهور قد يعطى تصديقا لنظرية فى علم الاجتماع الدينى تفترض أن 
التعددية الدينية هى حالة طبيعية للدين, وأنه عندما تتدخل الدولة فى الشئون الدينية» 
حيث تفرض منهجا دينيا موحدًا على الجمهورء فإن الجمهور يصبح أقل تدينا 
(1991 عممعع2تصة]ط ر1988 عأترداك لطهة ععلصةظ! :1995 عع10:طمتد8). وريما 
يدعو ذلك إلى العجبء. فالطبيعة الدينية للدولة تجعل المواطنين السعوديين أقل تدينا 
بدلا من جعلهم أكثر تدينا وهو ما حدث مع الإيرانيين. وهنا يظهر التناقض واضحًا 
عندما ننظر إلى مصر والأردن, فهما دولتان تتحكم فيهما حكومات علمانية, ومع 
ذلك تظهر الجماهير على أنها أكثر تدينا بالمقارنة بالإيرانيين والسعوديين. 

وفضلا عن ذلكء فإذا وضعنا فى الاعتبار الاختلافات النوعية بين الجنسين 
فيما يتعلق بالتدين بين الدول الخمسء فإننا يمكن أن نخلص من ذلك إلى أنه بين 
جمهور الولايات المتحدة الأمريكية» تبدو النساء بشكل منتظم أكثر تدينا من الرجال 
فيما يتعلق بالتعريف الذاتى للتدين» المشاركة فى الأنشطة الدينية والاتجاهات نحو 
السلطات الدينية. إلا أن الدول الإسلامية الأربع تبدو فى تعارض مع هذا النمطء 
فالاختلافات النوعية لا تتبع نمطا متناسقا تبدو فيه الاختلافات النوعية على أنها 
خاصة بالدولة المعنية» وتعتمد على نوع السؤال المطروح. وعلى الرغم من ذلك 
فإن الفكرة التى تقول إن النساء هن بصفة عامة أكثر تدينا من الرجال» فقد يظهر 
ذلك حقيقة بالنسبة للولايات المتحدة. إلا أنه لا يجد تفضيلا فى النتائج التى توصلت 
إليها فى الدول الأربع الأخرى. 


الاتجاهات نحو الديمقراطية 

يتضمن الاستبيان أسئلة متعددة لقياس اتجاهات المبحوثين نحو الديمقراطية» 
ولعل أحد هذه البنود يتناول الديمقراطية باعتبارها نظامًا مثالا للحكم. وبالرغم من أن 
هناك رفضا للديمقراطية بين كل من الحكومة ورجال الدين» إلا أنه قد ظهر بين 
المبحوثين السعوديين» أن الغالبية العظمى للمبحوثين قد كونوا اتجاها مفضلا 
للديمقراطية» حيث عبر 58 فى المائة منهم عن وجهة النظر القائلة بأن الديمقراطية 
هى أفضل نظام للحكمء بالمقارنة بحوالى 1" فى المائة اختلفوا مع هذا الرأى. وكانت 
هذه الأرقام 0010 ١‏ فى المائة و5١‏ فى المائة بالنسبة لإيران» فيما كانت 7١‏ فى 
المائة و4 فى المائة بالنسبة للأردن» و١5‏ فى المائة و؟ فى المائة فى مصرء أما 
بالنسبة للولايات المتحدة فكانت هذه الأرقام هى 55 فى المائة و7١‏ فى المائة. 

وقد أظهرت النتائج أيضا أنه» باستثناء مصرء والمملكة العربية السعودية: 
والولايات المتحدة الأمريكية. هناك اختلاف نوعى ذو دلالة فى الاتجاهات نحو 
الديمقراطية بين الجماهير الإيرانية (5: فى المائة للرجال مقابل ”7 فى المائة 
بالنسبة للنساء) والأردنية 8٠0(‏ فى المائة للرجال مقابل 27 فى المائة بالنسبة 
للنساء)؛ ومن ثم يمكننا أن نخلص من ذلك إلى أنه إما لا يوجد اختلافات نوعية فى 
الاتجاهات نحو الديمقراطية. أو أن هناك أعدادًا كبيرة لها دلالتها بين الرجال 
والنساء الذين يفضلون الديمقراطية (جدولة-5). 

ولعل النسبة العالية نسبيا لهؤلاء الذين اختاروا "لا نعلم" بالنسبة لموضوع 
الديمقراطية قد تكون مؤشرا لعدم مقدرة العامة على فيم الديمقراطية» وأن الآراء 
تجاه الديمقراطية قد تتحول بطريقة أو بأخرىء عندما يكون هؤلاء الناس رأيهم. 
كما أن ذلك قد يرجع أيضا إلى خوف الناس من التعبير عن رأيهم. هذه حقيقة 
واقعة فى المملكة العربية السعودية وفى إيران» حيث يوجد ١8‏ فى المائة من 
المبحوثين قالوا بأنهم لا يعرفون» و١4‏ فى المائة رفضوا الإجابة على هذا السؤال. 
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جدول رقم 035 الاتجاه نحو الديمقراطيت:قد يكون للديمقراطينّ مشكلاتها. لكنها أفضل من غيرها 
كنظام للحكم 


وبشكل رسمىء تلتزم الحكومة الأردنية والمصرية بالديموقراطية. 
فالمبحوثون فى هاتين الدولتين ربما يكونون قد شعروا بأنهم لم يتعرضوا للتخويف: 
بالمقارنة بأولئتك المبحوثين فى المملكة العربية السعودية أو فى إيران. وعند 
اعتبار أولئك الذين عبروا عن آرائهم نحو هذا الموضوع. يتضح أن هناك غالبية 
ساحقة من المبحوثين فى جميع الدول كانوا مؤيدين للديمقراطية: 2١‏ فى المائة من 
السعوديين» و59 فى المائة من الإيرانيين» و84 فى المائة من الأردنيين» و59 فى 
المائة من المصريين؛: و88 فى المائة من الأمريكيين» الشكل رقم .)١-9(‏ 


الشكل ١-5‏ 
الديموقراطية أفضل شكل للحكم 


الاتجاهات نحو النساء 


أوضحت نتائجنا أنه فيما يتعلق بالعلاقات بين الجنسين» هناك هوة ثفافية بين 
الؤلايات: المتحدة والجماهير المسلمة» حيث تتمسك الجماهير المسلمة باتجاهات 
متحيزة تجاه النساءء فى حين تنتشر بين الأمريكان وجهة نظر تحث على المساواة 
بين الجنسين. فنجد أن ؟ فى المائة فقط من بين السعوديين لم يوافقوا على الجملة 
القائلة: "إنه حين يحدث نقص فى الوظائف فإنه يجب إعطاء الأولية للرجال على 
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النساء". ويتراوح هذا الرقم بين ؟”7 فى المائة بين الإيرانيين» و١١‏ فى المائة بين 
الأردنيين, وتقريبا تصل النسبة إلى صفر تقريبا بين المصريين» ولكن بالنسبة 
للأمريكان وصل هذا الرقم إلى 32١‏ فى المائة. أما فيما يتعلق بالقيادة السياسية فلم 
يوافق *907 من السعوديين على الجملة القائلة: "الرجل أفضل قدرة على القيادة 
السياسية من المرأة" ونجد أن هذا الرقم أعلى بالنسبة للإيرانيين ٠١(‏ فى المائة) 
وقليل بالنسبة للأردنيين ١(‏ فى المائة) والمصريين ١5(‏ فى المائة). أما فيما يتعلق 
بالأمريكان» فنجد أن هذا الرقم يصل إلى 7 فى المائة. وفيما يتعلق بالتعليم 
الجامعى» فلم توافق نسبة صغيرة من السعوديين (7” فى المائة) على العبارة القائلة: 
"التعليم الجامعى أكثر أهمية للولد عن البنت" عند مقارنتهم بالإيرانيين (559 فى 
المائة) والأردنيين 5١(‏ فى المائة) والمصريين (21 فى المائة). ويظل هذا الرقم 
بالنسبة للأمريكان معارضا لما تقدم ليكون 1١‏ فى المائة [الجدول رقم (9-")]. 
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جدول رقم ( 05 الاتجاه نحو المرأة: الحق فى العمل . القيادة . التعليم . تعدد الزوجات والطاعتة 


السعودية | 
| ذكر_ | أنثى_ | الاجمالى | ذكر 


لا هذا ولا ذلك 9١5 | 0058| 90١81‏ 590 
9 9 90 


كن 
940١ 9١‏ 596 


0ك 
الرجل أفضل كدرة على القيادة السياسية من المرآة 
موافق | 9056 
غير موافق احننا 
لا اعرف 


إيران 
أنثى 


حينما يحدث نقص فى الوظائق؛ يجب اعطاء الأولوية للرجال على النساء 
90 
59 

204 


96 


لا هذا ولا ذاك 90 0*0 
ا غير موافق 97 510 
50١‏ 590 

إقسل 1 


الاردن | 
الإجمالى _ | ذكر أنثي__ | الإجمالي 
0 0 1 
0 ان |90 1 
آ3آؤ5 940 90 900 
ع9 9/0١‏ 0000 0 


61 | 9025 | 


201ؤ9 9١‏ 
م2 ان 
5403 594 
ا 920 م5 
900 54 
لفك 9 
؟ؤ 9 


1 


الولايات المتحدة 


-_ 


وفيما يتعلق بتعدد الزوجات والطاعة» نجد أن اتجاهات الجماهير السعودية 
محافظةء وليست ودودة بالنسبة للمرأة. فلم يوافق 78 فى المائة فقط من السعوديين 
على تعدد الزوجات بالمقارنة ب 7٠٠٠‏ فى المائة بين المصريين؛ و١7‏ فى المائة 
بين الأردنيينء و75 فى المائة بين الإيرانيين. ولكن ليس معنى ذلك أن غالبية 
السعوديين يوافقون على تعدد الزوجات» فهناك 5:5 فى المائة منهم اختاروا أنه من 
المقبول لدى الرجل أن يتزوج أكثر من زوجة:؛ فى حين أن 7١‏ فى المائة لم 
يعبروا عن ألموافقة على رأى من الرأيين. وكانت هذه الأرقام هى١١‏ فى المائة 
تكال 11 :ف المانة بالفيية لكرر 1153 فى "الناقة مقيك 1ف للمانة بالنسنة 
للأردن؛ و١٠‏ فى المائة و1 فى المائة بالنسبة لمصر. وبالمثل عند الحديث عن 
الطاعة؛ فقد أجاب 8١‏ فى المائة من السعوديين بأن الزوجة يجب أن تطيع زوجها 

دائماء بالمقارنة ب 5ه فى المائة بين الإيرانيين» و4 فى المائة بين الأردنيين» 

و76 فى المائة بين المصريين. ولم يوافق 5 فى المائة فقط من المواطنين 

السعوديين على هذه العبارة» بالمقارنة ب 75 فى المائة بين الإيرانبيين» و9١‏ فى 

المائة بين الأردنيين» و1 فى المائة بين المصريين. 

وقد ظهرت اختلافات ذات دلالة على جميع الأسئلة الخمسة التى لها علاقة 

بالنوع بين الجماهير المسلمة وجماهير الولايات المتحدة الأمريكية. كما كانت هناك 

اختلافات ذا تأدلالة بين الرجال والنساء فى جميع الدول الإسلامية. وهكذا نجد أن 
النمط الثقافى الفاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والجماهير المسلمة يظهر من 

خلال الخلفية الثقافية للدول 'الإسلامية الأربعة. 

ونستطيع أن نخلص إلى أن: 

)١(‏ الهوة الثقافية بين الولايات المتحدة والجماهير المسلمة تنحصر فى الأمور التى 
لها علاقة بالمساواة بين الجنسين وكيفية معاملة المرأة» بالرغم من أن الدول 
الخمس يسيطر عليها نفس التوجهات فيما يتعلق بالتدين والاتجاامات نحو 
الديمقراطية. 
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(؟) فى الولايات المتحدة نجد النساء أكثر تدينا من الرجال» ولكن ليس هذا هو 
الحال بالنسبة للدول الإسلامية. 

2( هناك اختلافات أساسية بين الرجال والنساء بالنسبة لجميع الموضوعات 
المتعلقة بالعلاقات بين الجنسين فى جميع الدول الإسلامية الأربع. 

(4:) لا يوجد قبول بين الغالبية لتعدد الزوجات» وكل من الإيرانيين والأردنيين 


الاتجاهات نحو المرأة و الأطفال والعمل والزواج 

بالإضافة إلى التدين» والاتجاهات السياسية» والاتجاهات نحو المرأة» فإنه 
من الممكن أن نقيس المحافظة على القيم من خلال دراسة الاتجاهات نحو الزواج 
والأدوار بين الجنسين [انظر الجدول رقم ( 5-5)]: فوجهة النظر التقليدية ترى أن 
حصول المرأة على الأطفال يعد المصدر الأساسى لتحقيق ذاتها. فإذا كان هذا هو 
الحال؛ فالمواطنون السعوديون هم أقل بكثير من كونهم تقليديين عن الأردنيين 
أو المصريين. فمن بين السعوديين هناك "٠‏ فى المائة منهم لم يعتبروا أنه من 
الضرورى أن يكون لدى المرأة أطفال لكى تشعر بأنها راضية عن حياتهاء وذلك 
بالمقارنة ب 57 فى المائة بين الإيرانيين» و1 فى المائة بين الأردنيين» و7١‏ ف 
المائة بين المصريين؛ و١8‏ فى المائة بين الأمريكان. وبالمثل فمن حيث الاتجاهات 
نحو الزواج» نجد أن نسبة عالية من السعوديين والإيرانيين نظروا إلى مؤسسة 
الزواج نظرة ناقدة بالمقارنة بجماهير الدول الأخرى, حيث اعتبر ١5‏ فى المائة من 
الزمنء؛ بالمقارنة ب؟١‏ فى المائة بين الأردنيين» و4 فى المائة بين المصريين» 
و١٠‏ فى المائة بين الأمريكان. ولا يوجد اختلافات ذات دلالة على هذه المقاييس 
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إن العبارة القائلة بأن الزواج نظام قد عفى عليه الزمن للأمريكان من 
المحتمل أن تعنى أنها دعوة لتفضيل معيشة الجنسيين معًا بدون زواج وأن ينتج 
عن هذه العلاقة أطفال من خارج الزواج: أما بالنسبة للسعوديين والإيرانيين» فإنها 
من المحتمل أن تعني عدم الموافقة على الممارسات الحالية للزواج. إن الإقبال على 
الزواج فى السعودية؛ بما فى ذلك دفع المهر (المهر الذى يدفعه العريس 
للعروس)» وتوفير الاحتفال بذلك» والأساسيات لكى يتمكن الفرد من توفير مسكن 
الزوجية, فهى مكلفة جذا. ويناقش الدعاة فى كل جمعة بصفة مستمرة التكاليف 
المبالغ فيها جداء عندما يرغب الفرد فى الزواجء» ولهذا السببء توجه الهبات 
والمساعدات الخيرية إلى مساعدة أولئك الناس الذين لا يكون فى استطاعتهم 
الزواج. وتقريبا يوفر كل بنك فى المملكة القروض للمقدمين على الزواج. ومن 
الشائع جدا أن تقرأ فى الجراتد اليومية ازدياد أعداد الأفراد الذين يؤخرون زواجهم 
أو يكونون فى وضع لا يساعدهم على الزواج. ومن أجل تقليل تكاليف الزواج 
المستمرة فى الزيادة فقد وضعت الحكومة حديثا حدًا أقصى للمهر حتى 7١‏ ألف 
ريال سعودىء ولعل الاتجاه الناقد الذى يتبناه السعوديون تجاه الزواج قد يعكس 
عدم رضائهم عن الوضع الحالى» دون أن يكون موقفهم راجعًا إلى اتجاههم السلبى 
نحو مؤسسة الزواج فى حد ذاتها. 
وبالنسبة للسؤال الخاص بأساس الزواجء وما إذا كان هذا الأساس يرجع إلى موافقة 
الوالدين أو الحبء فلقد أشارت نتائج المسوح التى أجريت إلى أن السعوديين ليسوا 
محافظين كما قد يتوقع المرء. وهناك ما يقرب من ٠0‏ فى المائة من المواطنين 
السعوديين قالوا إن الزواج يجب أن يعتمد أساسا على رضاء الوالدين وموافقتهماء 
وإن 48 فى المائة أشاروا إلى أن الزواج يجب أن يكون أساسه الحب. أما عن 
إيران فنجد أن هذه النسبة قد وصلت إلى 4١‏ في المائة و45 فى المائة؛» على 
التوالى. وقد تدعو هذه النتائج إلى الدهشة؛ نظرا لأن كلا من هاتين الدولتين تكون 
الحياة فيهما مبنية على الفصل بين الجنسيين وسيطرة الذكرء وخاصة بالنسبة 
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للمملكة العربية السعودية» حيث لا يفرض وضع للنسوة من أعلىء والاختلاط بين 
الجنسيين ممنوع بالمرة» ونظر! لأن الحقيقة تقول إن 20 فى المائة تقريبا من 
المبحوثين يفضلون الزواج القائم على الحب قد تكون مؤشرً!ا على وجود رغبة 
قوية إلى حد ما فى حدوث إصلاح اجتماعى بين الجماهير. كيف إذن يقع الناس فى 
الحب دون أن يتقابلوا فى بعض الأماكن العامة» ويتفاعلوا معا لبعض الوقتء وأن 
يتاح لهم بعض الاتصال الجسدىء والعاطفى والتقافى؟ وبالرغم من أنه ليس 
واضحا كيف يجيب السعوديون على هذا السؤالء فإنه يمكننا أن نتكهن بأن أولئك 
الذين يفضلون الحب ليكون أساس الزواج قد يفضلون أيضا تعديل أو حتى محو 
المؤسسة الحالية التى تطالب بالتفرقة بين الجنسين. وبالرغم من ذلك فى المملكة 
العربية السعود؛ نجد أن الرجال يدعمون الحب كأساس للزواج أكثر من النساءء 
وفى إيران نجد أن هذا الاختلاف ليس له دلالة تذكر. 
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جدول رقم ركئ المرأة والعمل والأطفال والاتجاهات نحو الزواج 


السعودية إيران الاردن مصر 
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وهناك أيضا تباينات فى الاتجاه نحو الأدوار التقليدية للجنسيين؛ فالإجابة على 
السؤال عما إذا كانت 'الأم العاملة يمكنها أن تقيم علاقة دافئة وآمنة مع أبنائهاء مثلما 
تفعل الأم غير العاملة" قد يكون لها تفسيرات مختلفة» ويعتمد ذلك بالطبع على الإطار 
الاجتماعى الذى نتحدث عنه. ففى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يكون لكل من 
الرجال والنساء حقوق متساوية» فإن العمل خارج المنزل ربما يرجع فى المقام الأول 
إلى الاختيارات الشخصية للفرد. أما فى دول الشرق الأوسط المسلمة؛ حيث لا يتم 
تشجيع المرأة غالبا لكى تشترك فى الأنشطة العامة» فنجد أن الاتجاهات ضد عمل 
المرأة خارج المنزل قد تكون مؤشر! على التوجه نحو التقليدية أو المحافظة. فإذا 
كان ذلك حقيقة» فحينئذ قد يكون المواطنون السعوديون أقل تحفظا بالمقارنة 
بالمصريين والأردنيين» ولكنهم أكثر تحفظا من الإيرانيين: فقد وافق 55 فى المائة 
من السعوديين على أن المرأة العاملة يكون فى مقدورها أن تقيم علاقة دافئة وآمنة 
مع أولادهاء مثلما تفعل الأم غير العاملة» مقارنة ب 78 فى المائة بين الأمريكيين: 
و", فى المائة بين الإيرانيين» و5؛ فى المائة بين الأردنيين» وه؛ فى المائة بين 
المصريين. ولا يوجد أى اختلافات ذات دلالة بين الجنسين للسعوديين (55 فى المائة 
بين الرجال مقابل 8 فى المائة بين الإناث) وبين الإيرانيين (” فى المائة للرجال 
مقابل ٠١‏ فى المائة للإناث). غير أن هناك اختلافات ذات دلالة بين الجنسين بين 
الأردنيين (6" فى المائة للرجال مقابل 55 فى المائة للنساء)» وبين المصريين (7" 
فى المائة بين الرجال مقابل 4ه فى المائة بين النساء)ء والأمريكان (5/ فى المائة 
بين الرجال مقابل 5١‏ فى المائة بين النساء). 


محددات التدين والاتجاهات نحو المرأة والديموقراطية 
يعد الدين والمرأة والديمقراطية من بين أكثر الفئات التى صادفت كثيرًا من 
الاختلافات فى مجادلات المثقفين حول مستقبل المملكة. ولكن هناك تباينات كثيرة 
بين السعوديين أنفسهم فيما يتعلق بالتدين والاتجاهات نحو المرأة والديمقراطية: 
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وقد ترجع هذه التباينات إلى مجموعة من العوامل الخاصة بكل مبحوثء فهناك 
تباينات فى التنشتة الاجتماعية» وأساليب حياة متباينة» والنظرة الثقافيةء وكذلك 
موقع المبحوثين فى السلم الاجتماعى. وقد يكون ليس سهلا أن نقيس كل هذه 
العوامل فى بحث مسحىء فسوف نركز على بعض الصفات والمعتقدات الأساسية 
الخاصة بالمبحوثين؛ لكى يمكن أن نفسر تلك التباينات. محددات التدين 


يمكن تعريف التدين بطرق متنوعة» بما فى ذلك الدرجة التى يتشبث بها 
الفرد نحو المعتقدات الدينية» وكيف تشكل تلك المعتقدات هويته أو كيف تؤثر فى 
أنشطته اليومية» ومدى اشتراكه في الطقوس الدينية؛ مثل ارتياد الأنشطة الدينية فى 
المساجد. وكيفية أدائه للصلوات اليومية. ولكن قد يكون أداء الطقوس يمثابة أفضل 
المؤشرات لقياس التدين بدلا من التركيز على المعتقدات. ويرجع ذلك إلى 
الافتراض بأن ممارسة الطقوس تفترض أساسًا وجود المعتقدات الأساسية وأن 
المعتقدات ليس من الضرورى أن تمهد الطريق للممارساتء وقد اقترحنا استخدام 
مؤشرين للطقوس الدينية كمقياس للتدين: الاشتراك فى أنشطة المساجد (ارتياد 
المساجد) وأداء الصلوات اليومية. 
بصرف النظر عن حضور مراسم الزواج أو العزاء. كم مرة تشترك 
فى الأنشطة الدينية هذه الأيام؟ 
.١‏ يوميا أو أكثر من مرة كل أسبوع. 
؟. مرة كل أسبوع. 
". مرة كل شهر. 
؟. فقط فى أثناء الأعياد الدينية. 
5. مرة كل سنة. 
5. نادرًا. 
. عمليا أبدا بالمرة. 
كم مرة تقوم بأداء الصلوات يوميا؟ 
.١‏ خمس مرات. 
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* 
1 
؛. مرتين . 
5. مرة واحدة. 
5. نادرًا. 

وقد تتضمن محددات التدين أيضا عوامل أخرى مثل: التعريف الذاتى 
للتدين» والانتماء إلى الدين ( مثل: الانتماء إلى المسلمين)» والسنء والتعليم» 
والنوع» والطبقة الاجتماعية» والدخلء والحالة الاجتماعية. ولكى يتم تفسير 
المحددات الاجتماعية للتدين» فقد تم استخدام نموذجين إحصائيين: 

-- ففى النموذج الأول تم اعتبار ارتياد المساجد متغيرًا معتمدا. 

- وفى التموذج الثانى اعتبر أداء الصلوات اليومية متغيرا معتمدا. 

ولاختيار هذين النموذجين ثم قياس التعليم» والنوع. والحالة الاجتماعية؛ 
والهوية» والتعريف الذاتى للتدين كأنها متغيرات وهمية وعاطفقعة'؟ «وتصسصن1 
(التعليم: قبل التعليم الجامعى يساوى صفرء التعليم الجامعى - ١).؛‏ النوع: (الأنشى - 
صفر» الذكر - 10 الحالة الزوجية (متزوج - صفر » أعزب» أرمل» أو منفصلع- 10 
الهوية (مسلم قبل كل شىء > صفرء سعودى أو عربى قبل كل شىء - 20 التعريف 
الذاتى للتدين (متدين - صفرء غير متدين > »)١‏ وتم قياس الطبقة الاجتماعية على 
أساس الاختيار الذاتى للطبقة (الطبقة العليا »١-‏ الطبقة العليا المتوسطة - ", الطبقفة 
المتوسطة الدنيا - ", الطبقة العاملة > ؛, الطبقة الدنيا - 0)» والدخل:(قياسه على 
أنبائق “الشكك الشهرى للاسرة المعيشية مقسما إلئ. 18 خنة ندا سن لحل مسن 5 
ريال سعودى > ١‏ إلى أكثر من ٠١‏ ألف ريال سعودى - .)١5‏ 
ويمكن تلخيص المتغيرات التى تضمنها النموذج رقم ١‏ كمايلى: 

ارتياد المسجد > الصلاة + التعريف الذاتى للتدين + الهوية + الطبقة + 
الدخل + التعليم + النوع + السن + الحالة الاجتماعية. 
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النموذج الثانى : 

أداء الصلاة > التعريف الذاتى للتدين + الهوية + الطبقة الاجتماعية + 
الدخل + التعليم + النوع + السن + الحالة الاجتماعية . 

وتم اختيار النماذج السابق الإشارة إليها باستخدام تحليل الانحدار الذى 
عرضت نتائجه فى الجدول رقم (0-9). فبالنسبة للنموذج الأول 1]: أظهر تحليل 
الانحدار أن التعريف الذاتى للتدين» والطبقة الاجتماعية » والسن لها مؤشرات 
ايجابية» فى حين أظهر الدخل ووضع المرأة نتائج سلبية على ارتياد أو الذهاب إلى 
المساجد. بمعنى أن الأفراد الذين يصفون أنفسهم بأنهم متدينون» أو أفراد ينتمون 
إلى الطبقة العلياء والجماعات ذات الدخل المنخفضء, والذكور وكبار السن يذهبون 
إلى المساجد غالبا أكثر من أولئك الذين يصفون أنفسهم بأنهم ليسوا متديين» وأفراد 
ينتمون إلى الطبقات الدنياء ومن ذوى الدخول العالية» والنساءء وصغار السن. أما 
بالنسبة للمجتمع السعودى فنجد أنه لا يشجع على اشتراك النساء فى الوظائف 
العامة» ويصبح طبيعيا أن النساء يحضرن الشعائر الدينية بصورة أقل من الرجال. 
وبالرغم من ذلك نجد أن القيام بالصلوات اليومية يتأثر إيجابيّا بالتعريف الذاتى 
للتدين» والهوية الإسلامية» والتعليم الجامعى» ووضع المرأة فى المجتمع. 

وظهر من خلال النتائج أن التعليم الجامعى ليس له تأثير ذو دلالة على 
الذهاب إلى المساجدء وله تأثير ضعيف على أداء الصلوات اليومية» وقد يتطلب 
ذلك تعديلا فى صدق المقولة التى يروجها المحللون بأن المؤسسات التعليمية 
السعودية تشجع على التقاليد المحافظة وتمنع التطرف. وبالرغم من أن بياناتتا 
لا تمكننا من تقييم توجهات مؤسسات التعليم العالي فى المملكة إلا أن الحالة ربما 
تدعو إلى القول بأن تلك المؤسسات قد تم تنظيمها للتشجيع على وجود ثقافة 
الامتثال للتقاليد وعدم التسامح؛ ولكن لن يكون لها التأثير لجعل الناس أكثر تديئا. 
فعلى العكس من ذلكء فإنه من الممكن أن نقول أيضنًا بأن التعليم الجامعى لا يجعل 
السعوديين أقل تدينا. 
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كما أظهرت النتائج أن النوع هو المتغير الوحيد البعيد عن دراسة الاتجاهات 
وله تأثير قوى على كل من أداء الصلاة وارتياد المساحد. فبالنسبة لارتياد 
المساجد؛ نجد أن الدخل هو الوحيد الذى له تأثير عكسى وقوىء أما الطبقة 
الاجتماعية والسن فأظهرا مؤشرات إيجابية ضعيفة. وبالنسبة لأداء الصلاة نجد أن 
متغير التعليم فقط له تأثير ايجابى ضعيف. ومن ثمء فإذا قمنا بتعريف ارتياد 
المساجد باعتباره الجانب العام للدين» وعرفنا أداء الصلاة بالجانب الخاص» فحينتذ 
يوجد جانبان غير مرتبطين بالدين فى المملكة العربية السعودية. وعلى الجانب 
العام» يمكن القول بأن الدين هو الدائرة الخاصة بالرجالء أما الجانب الشخصىء 
من حيث المبدأء فهو الحيز الخاص بالنساء(2000 1201122840) . 


جدول رقم ( 05 التوجهات الدينيت: الذهاب إلى المسجد والصلاة اليوميت 


خم فل 


اعد سد ب حك 5ك 


(كاوعغ 0ع80-211]) 001.مو** »يم 1 2-5 ,1.>م* ملحوظة: 
قياس محددات الاتجاهات نحو المرأة 
تغطى التوجهات القيمية للأفراد الخاصة بعلاقات الجنسين مساحة متسعة من 
الموضوعات. ويعرض الجدولان رقما (9-") و (4-9) اتجاهات الأفراد تجاه 
النساء وعملهن خارج المنزلء والتعليم الجامعى, والقيادة السياسية؛ والأسرة بوجه 
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عام. ولاشك أن تلك التوجهات متبادلة فى واقع الأمر. فعلى سبيل المثال» إذا حدث 
وأصبح للمرأة الفرصة فى أن تحصل على درجة جامعية» وتحصل على وظيفة 
خارج المنزل» فسيصبح- لها القدرة لكى تغير طبيعة علاقات القوى فى الأسرة 
لصالحها. وربما تقوم برفض المعيار الاجتماعى الخاص بطاعة الزوجة لزوجهاء 
وترفض كليّا نظام تعدد الزوجات. وبالتعاقب على ذلك» فإن الإطار الأسرى الذى 
يدعو إلى المساواة بين الجنسين قد يشجع أيضا على قيام النساء بالحصول على 
تعليم جامعى» وأن يبحثن عن وظائف خارج منازلهن. 

ونظرا لأن الأسرة هى الإطار المباشر للقيام بالتنشئة النوعية» فإن تفسير 
الاتجاهات نحو تعدد الزوجات وطاعة الزوجة يصبح هاما. ويصبح الأمر كذلك 
لأن مثل هذه الاتجاهات قد توفر الشرعية المطلوبة لنظام تعدد الزوجات ونظام 
سيطرة الذكر فى الأسرة. ويوفر تفسير وتفهم المحددات الاجتماعية لمثل هذه 
الاتجاهات إدراك طبيعة البناء الاجتماعى للمجتمع السعودى وعملية التغيير 
التقافى. 

وبعد هذه المقدمة يمكن أن نقترح أن التباينات فى مثل هذه الاتجاهات قد 
تكون مرتبطة بالتباينات المتعلقة بعمر المبحوث» ونوعه» والتعليم» والطبقة 
الاجتماعية» والحالة الاجتماعية» والتدين. كما نقترح أيضا نموذجا للعلاقات السببية 
أن هناك درجات لهذه العلاقات السببية المتبادلة بين هذين المتغيرين» فإننا نرى أن 
هناك اجتماعا أعلى مؤاده أن الاعتقاد فى تعدد الزوجات قد يفترض الاعتقاد فى 
المواطنين السعوديين» تفضل طاعة الزوجة وهى أكثر انتشارا بين الجماهير 
بالمقارنة بالاتجاهات نحو تفضيل تعدد الزوجات. وطبقا للنتائج الموجودة فى 
الجدول رقم (9-")» فهناك 8١‏ فى المائة من المواطنين السعوديين يؤمنون بأن 
الزوجة يجب داتمًا أن تطيع زوجها, فى حين أن 45 فى المائة يوافقون على تعدد 
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الزوجات. وأكثر من ذلكء فإذا أخذنا فى الاعتبار التوزيع المتواصل لهذين 
المتغيرين فى الجدول رقم (1-9) » فإن احتمال (.امتم) أن الاختيار العشوائى 
للفرد من العينة قد يؤمن بطاعة الزوجة (.0560), على اعتبار أن هذا الفرد قد 
يؤمن ب نظام تعدد الزوجات (.8/ا201) يصل إلى 55, وهذا الرقم يعكس احتمالا 
قويا.(408/458-0.89-.0.5200115.(/01198ع106.)05م7(.ع لإأمم/.لعط0).حامرط 


جدول رقم ( 0-35 توزييع متصل لطاعث الزوج”مّ وتعدد الزوجات: "يجب أن تطيع 
الزوجي دائما زوجها" 


ورغم ذلكء» فإن احتمال اعتقاد الفرد فى تعدد الزوجات بعد أن يكون هذا 
الفرد يعتقد فى طاعة الزوجة هو ١٠,5١0‏ . 


(.5/إ01ج ع .0ع06) .06م ع ( .لع06/ .ع/ا1مم) .مام 
( 0.50 - 820 / 408 - .لمعه 
وتظل النتيجة المتوقعة لهذه الحجة ثابتة» بمعنى أن احتمال أن لا يوافق 
الفرد علىطاعة الزوجة وهو يعتقد فى تعدد الزوجات هو :٠,056©‏ 


/(.8/ا01م ممع .0560 20) .06م 2 (علز1[ه0م 70 /لعطه 20).طامام 
. 0.095 - 27/283 <.بإاع 10.501 


ويتناقض مع هذا البرهان أن الاحتمال بأن لا يوافق الفرد على تعدد 
الزوجات؛ على أساس أن هذا الفرد لا يوافق على طاعة الزوجة هو ٠,57‏ : 
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20 /(.019/8م ممع .لء6ه0 20) .66م - ( .لء06 م2 / .ونإاهم 00).ناميم 
.0.52 - 27/52 -.لعاه 


وبناء علي هذه الافتراضات» قمنا باختبار نموذجين إحصائيين: 


تعدد الزوجات - الطاعة + ارتياد المساجد + الصلاة + التعريف الذاتى للتدين+ 
الهوية + التعليم+ الدخل + الطبقة الاجتماعية + النوع + الحالة الاجتماعية + العمر. 


النموذج الثانى هو: 

الطاعة > ارتياد المساجد + الصلاة + التعريف الذاتى للتدين + الهوية + 
التعليم + الدخل + الطبقة الاجتماعية + النوع + الحالة الاجتماعية + العمر. 
فبالنسبة للنموذج الأول 1 2840061: فقد تم إدخال المتغيرات التالية فى معادلة 
الانحدار حسب الترتيب التالى: الطاعةء والتعريف الذاتى للتدين» والهوية 
الإسلامية» والتعليم الجامعى: والنوع. وظهر أن لتلك المتغيرات تأثيرات ذات دلالة 
إحصائية على الاتجاه نحو تعدد الزوجات. وكان للطاعة والتعريف الذاتىي للتدين 
تأثيرات إيجابية فى الاتجاه نحو تعدد الزوجات؛ فى حين أظهرت متغيرات الهوية 
الإسلامية, التعليم» والنوع أن لها تأثيرات ذات دلالة إحصائية ولكن سالبة. وتشير 
النتائج فى هذا الجدول إلى أن متغيرات الدخل؛ والطبقة الاجتماعية» والعمرء 
وارتياد المساجدء والصلوات اليومية لم يكن لها أية تأثيرات ذات دلالة على الاتجاه 


نحو تعدد الزوجات. 
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جدول رقم ( )١-5‏ محددات التوجهات نحو المرأة: تعدد الزوجات والطاعة 


المتغيرات التابعة 
10 لا الات يج مسد فل 


الطاعة مسحت .و ود معي جك 
المشاركة فى نف 8 
المسجد 


الصلاة اليومية 


تصف نفسك بأنك »م 6 
اي الالو و سكاس 
قوية المسلم 5 
الا 
"م 


الد لتعليم الجامعى 1 اننا 


الإناث 
العمر 0 
الزواء 


1 اسك هد 
| تحليل التباين 1 215 
وا 111 ات ار 11 


ملحوظة (15وع1 0ع90-1211) 001.>ط**** ,01.كم*** ,05كم*” ر1كو* 


للتدين و الطبقة اكه لها تأثيرات إيجابية. 0 الاتجاهات نحو طاعة 1 الز وجةء 
فى حين أوضحت متغيرات ارتياد المساجد والأنثى تأثيرات سالبة. وفيما يتعلق 
بالعوامل الأخرى مثل: الصلوات اليومية» والهوية الإسلامية» والدخلء والتعليم 
الجامعى؛ والعمرء والحالة الاجتماعية فلم تظهر لها أى تأثيرات ذات دلالة على 
الاتجاهات نحو طاعة الزوجة. 
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ولعل أهم نتائج اختبار هذين النموذجين هو أنه بخلاف التعريف الذاتى 
للتدين» فإن المؤشرات الأخرى للتدين لم يكن لها أى تأثير ايجابى على الاتجاهات 
التى تشجع عدم المساواة بين النوعيين, وظهر للهوية الإسلامية تأثير سلبى فى 
تعدد الزوجاتء؛ فى حين أظهر ارتياد المساجد تأثيرًا سلبيًا قويّا على طاعة الزوجة. 
ولا شك أن مثل هذه النتائج تثير بعض الاستفسارات عن الصلة بين الاتجاهات 
التى تفضل عدم المساواة بين الجنسين والتدين فى المملكة العربية السعودية. 


محددات الاتجاهات نحو الديمقراطية 

لعل وجود الدعم الكبير للديمقراطية بين الجمهور السعودى شىء غامضء» 
إذا أخذنا فى الاعتبار الإطار السياسى والدينى القائم على وجهات النظر المعادية 
لتشكيل الشكل الديمقراطى للحكومة. وبالإضافة إلى ذلكء فإن المملكة, على عكس 
دول الشرق الأوسط الأخرىء ليس لها خبرة تاريخية بالعلمانية والقومية الليبرالية. 
ولكى نفسر كيف وصل شريحة كبيرة من السعوديين إلى اعتبار الديمقراطية 
نموذجا مثاليا للحكومة» يجب أولا أن نحاول التعرف على تعريف المتغيرات التى 
تم افتراضها فى الأديان باعتبار العوامل المسببة فى تشكيل اتجاهات الفرد نحو 
الديمقراطية. وباستخدام طريقة تحليل المربعات الصغرى فى تحليل الانحدار» 
يمكن أن نختبر الدلالة لكل من هذه المتغيرات فى تفسير اتجاه المبحوثين نحو 
الديمقراطية» باعتبارها نموذجا مثالى لشكل الحكومة. 


الملكية الخاصة 
حاول العلماء لمدة طويلة تفسير العلاقات التى تربط بين تأسيس الملكية 
الخاصة 2112243023ه03631410وم1 وظهور الديمقراطية. ولعل توقيع الملك جون 
الأول ملك إنجلترا فى عام ١١١5‏ على الماجنا كارتا 18:هه 212878 يعد بداية 
التعددية السياسية والديمقراطية فى هذا البلدء بالرغم من أن هذا التوقيع يعد بمثابة 
محاولة النبلاء للتحكم فى سلطة الملك المطلقة لفرض الضرائب. ولقد أثبت الأيام 
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أن هذا الحدث يعتقد أنه ساعد على ظهور الأسس الثقافية والمؤسسية لتطور 
الديمقراطية وفرضسيادة القانون. ولقد أكد علماء اجتماع آخرون الصلة بين 
الرأسمالية والحرية (2002 7160085) . وعلى نقيض هذا الرأىء» فقد ظهرت 
وجهة نظر أخرى تؤكد أن ما تقدم ليس بالضرورة صحيحا؛ لأن ملاك الأراضى 
غالبا ما تعادلوا مع الحكامالمتسلطين فى خمد الحركات الديمقراطية الشعبية من 
الانتشار ..(1978 1اعمم0”120 :1977 اموت لصع8 :1979 قصه]) 

ونظرا لأننا لا نستطيع فى هذه المقالة أن ننهى هذا الجدال؛» فيمكننا أن 
نفترض أن العلاقة بين الاتجاهات نحو الملكية الخاصة والديمقراطية تعتمد إلى حد 
كبير على طبيعة وموقف الجماهير من الطبقات التى تملك الأراضىء بالإضافة إلى 
دور الدولة فى الشئون الاقتصادية, فإذا تدخلت الدولة بشكل كبير فى الاقتصاد لكى 
تخدم شئون الطبقة الحاكمة من الصفوة والبيروقراطية من ذوى المكانة العالية؛ 
فسيمكننا أن نفترض أن الاتجاه نحو التغيير الديمقراطى سيكون مرتبطا بالمطالبة 
بالخصخصة وعلى العكس, بالاتجاهات الناقدة نحو مثل هذه الطبقات. وكنتيجة 
لذلك؛ فإن فكرة الخصخصة قد تلقى ترحيبا ضعيفا من الداعين إلى الديمقراطية. 

ولاختبار فرضنا المتقدم» سوف نضع فى اعتبارنا عاملين فى تقدير العلاقة 
بين الملكية الخاصة والديمقراطية. يهتم العامل الأول بالاتجاهات نحو الملكية 
الخاصةء ويميزها عن ملكية الحكومة. ويعكس العامل الثانى تأثير الطبقة 
الاجتماعية فى الديمقراطية» الذى سوف نناقشه بالتفصيل فيمأ بعد. ولكى نفحص 
دلالة الاتجاهات نحو الملكية الخاصة فى تبنى الاتجاهات نحو الديمقراطية» فقد تم 
اختيار بندين فى الاستبيان للتحليل. يهتم البند الأول بتوضيح موقف المبحوث فيما 
بتعلق بتفضيل الملكية الخاصة أو ملكية الدولة: 


- كيف تضع وجهات نظرك على المقياس التالى: 
١‏ - معناه أنك توافق بشكل تام على أن الملكية الخاصة للأعمال والصناعة 
ينب أن تزيد. 


* - معناه أنك توافق بشكل تام على أن ملكية الحكومة يجب أن تزيد. 
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ملكية خاصة ملكية الحكومة 
١ ١ ١‏ 3 كن 5 084 8م 8 ١٠‏ 

ونظرًا لأن الديمقراطية تستلزم ترويض الدولة, واضعين فى الاعتبار تحكم 
الدولة فى السعودية فى الاقتصاد بشكل كبيرء فإننا نقترح أن الاتجاهات المفضلة 
للديمقراطية يمكن تشجيعها عن طريق قيام الدولة بتخفيف التحكم فى الأعمال 
والصناعة وتوسيع نطاق الملكية الخاصة. وهذا معناه. أولا: أنه كلما فضل الفرد 
الملكية الخاصة للأعمال والصناعة» فإنه يتجه هذا الفرد نحو تدعيم الديمقراطية 
باعتبارها أفضل شكل للحكومة. ثانيا: لكى نتأكد من أن الاتجاهات المفضلة للملكية 
الخاصة لا تتأثر أو ترتبك من جراء الأداء الحكومى السيىء؛ فإن تقييم المبحوث 
لأداء القطاع العام يجب أن يكون متضمنا فى التحليل. وربما يشكل هذا المتغير 
أيضا وجهات النظر السياسية للجماهير بطريقة مستقلة. ولقد حلل فريديرك فايل 
71 عكء1ء0ع8» على سبيل المثالء تأثير تقييم الأفراد الذاتى للاقتصاد فى 
الدهم. "المسباجى و اككتفه :أن #الأداء غاليا :ما يعون له اقاترن" انما ف القة 
السياسية» ولكن لا يدعم الديمقراطية" (694 :1989 18'611). وعلى الرغم من ذلك؛ 
مع الأخذ فى الاعتبار الطبيعة المتسلطة للدولة» فإن اتجاه الأفراد غير الإيجابى 
للقطاع العام قد يدفعهم إلى التعبير عن تدعيمهم للديمقراطية كنظام مغاير. 

عادة ما يكون للأفراد وجهات نظر مختلفة حول القطاع العام فى الدولة. 
والمقياس التالى يقيم كيف يؤدى هذا القطاع دوره. ش 

١‏ - معناه سيئ جدا. 


؟ - حيد جدا. 
ماهى النقطيٌ على هذا المقياس الثى قفد تختارها لكى تصف كيف تؤدى 
الحكحومي دورها. 

1 9 ؟ َه 3 5 . لا م‎ ١ 
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التسامح 

يرتبط تطور الديمقراطية فى أى بلد بمدى تسامح أفراده مع وجهات النظر 
المغايرة. ويصبح التسامح بذلك ضروريا لاستفرار التعددية السياسية واستمرارهاء 
حيث يتم التعبير عن وجهات النظر جماهيرياء ويتم التناظر حولها دون حدوث 
صراع خطير قد يؤدى إلى زعزعة الاستقرار. وعلى نقيض ذلك» يصبح عدم 
التسامح عددرًا للديمقراطية؛ ذلك لأنه يضع عوائق أمام حرية الفرد السياسية ويشجع 
على ثقافة المتمثلين. ويشجع التسامح مع الجماعات الأخرى على ظهور المبدأ 
الديمقراطى لحكم الأغلبية وحقوق الأقليا (19922 2هو1©) وفى المملكة العربية 
السعودية يعد التسامح مع الجماعات الدينية ووجهات النظر الأخرى جزءًا أساسيًا 
للحركة نحو التحول الديمقراطى. وقد طرح بعض كتاب الرأى تساؤلات حول 
عناصر المذهب الوهابى» مفترضين وجود علاقة أو صلة بين بعض الاتجاهات 
التى تروج لها المؤسسة الدينية وظهور التعصب علتلطتص0[1 :2004 1006) 
(2002. كما يعتقد أيضا أن بعض الكتب المدرسية تشجع على عدم التسامح مع 
الآخر (2003 «ممع01:). 


ويتم قياس التسامح بطريقة متباينة» مثل قياس اتجاهات الفرد نحو اليهود 
والأفراد من الجماعات الدينية الأخرىء والشيوعيين» والمهاجرين والمثليين» وما 
إذا كان يسمح لهؤلاء الأفراد بأن يشغلوا مراكز معينة» ومثل التسامح مع 
الجماعات غير المحبوبة من قبل المبحوثين .21 ماع تهولاء5 :19920 داموطلع)) 
(1981. ولكن قد يكون بعض هذه المقاييس غير مناسب بالمرة للملكة العربية 
السعودية. فعلى سبيل المثال» لا يوجد يهود بالمرة فى المملكة أو شيوعيون, 
والجنسية المثلية ربما يكون لها معنى مختلف فى الإطار الثقافى للمملكة العربية 
السعودية عنه فى المجتمعات الغربية )» فبعض هذه المؤشرات قد لا تكون مفيدة 
فى هذا الإطار. على الرغم من ذلك» فهناك مقياسان آخران لقياس التسامح؛ وهما 
مقياسان للدراسات الحالية» وفى نفس الوقت مقياسان للإطار الثقافى السعودى. 
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يقيس الأول التسامح الدينى لقياس مدى استعداد المبحوث لكى يقبل الذين يتبعون 
ديانات أخرى كرفقاء فى الجوارء والمقياس الثانى يقيس مدى قبول الطلاق. 

ويصبح التسامح الدينى هاما؛ نظلا لأن المؤسسات الدينية فى المملكة يتم 
السيطرة عليها أو التحكم فيها عن طريق المدرسة الوهابية» التى لم يعترف 
مؤسسها بالشيعة» وهى إحدى المذهبين الإسلاميين الأساسيين. ويعامل الشيعة 
معاملة أقل ترحيبا فى المملكة العربية السعودية بالقياس إلى دول الخليج 
(2003 ومعلوء2 :1999 ععالنط :2004 مصععره1 ت1998 لععطود21-1). وهكذالء 
فالشخص الذى يبدى استعدادًا لكى يقبل أفرادًا من دياتات أخرى كجيران لهء فذلك 
يعد مقياسا صادقًا لمدى تحرره من ثقافة التماثل التى يعيش فى نطاقها. وعلى 
نقيض ذلكء؛ فإن قبول الطلاق فى حد ذاته لا يكون مؤشرا على عقل ديمقراطى 
لأ). فمن حيث المبدأء فإن قبول أو عدم قبول الطلاق قد لا يكون له أية صلة 
بالديمقراطية. وقد يرى المرء أنه طالما أن الطلاق» مثله فى ذلك مثل تعدد 
الزوجاتء كان شائعا دائما فى المملكة العربية السعودية؛ فقبول الطلاق قد يعكس 
استمرارية وليس انفصالاً عن التقاليد. لكن» عندما نضع فى اعتبارنا نمو الوعى 
الخاص بالعلاقة بين الجنسين فى المملكة» حيث يعد تعدد الزوجات السبب الرئيسى 
فى الطلاق» فإن قبول الطلاق قد يعكس مدى استعداد الفرد لكى يهرب من ضغوط 
التقاليد ويصبح متسامحا ويقبل التغيير (:). ولعل كلا المؤشرين يعكس نمو 
الاتجاهات الجديدة فى المجتمع السعودى. 


التسامح الدينى : هل تمانع أن يكون أفراد من ديانات أخرى جيرانك؟ 


.١‏ نعم لكا 
قبول الطلاق: 
لا يمكن تبريره يمكن تبريره دائما 
١ 0 1 7 5 3 0 0 ١‏ 
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الثقافة الخربية 

إلى أى حد تتأثر اتجاهات ما قبل تحقيق الديمقراطية بمدى الإحساس 
بخطورة التهديدات الثقافية الغربية التى تواجه الأمة من خلال الإدراك الجماهيرى؟ 
وبأى طريقة يشكل هذا الإدراك اتجاهات الجماهير تجاه الديمقراطية؟ لقد أكدت 
الخبرة الناتجة عن القومية الليبرالية فى الدول الإسلامية أن هناك امتزاجًا بين دعم 
الديمقراطية والاتجاهات الميالة نحو الغرب. فقادة المثقفين المسلمين فى هذه الدول 
المتباينة» مثل الجزائرء ومصرء والهندء وإيران» وسوريا فى بداية القرن العشرين 
اعتبروا أنه من الملائم الاقتداء بالنموذج الغربى للديمقراطية ووضع الدساتير. 
ولكن يتمتع الغرب فى هذه الأيام بقبول قليل فى الدول الإسلامية. ورغما عن ذلك 
فقد أظهرت مسوح القيمى فى مصرء وإيرانء؛ والأردن أن الاتجاهات الناقدة للغرب 
لها علاقة عكسية حسب توجهات القادة السياسية نحو الدول الغربية. ففى إيران» 
حيث تنشر الدولة توجهات مضادة للغربء نجد أن الجماهير لا تعبأ كثيرا بالغزو 
الثقافى الغربىء مثلما تفعل الجماهير المصرية أو الأردنية» حيث يعد النظام الحاكم 
مواليا لأمريكا (2003 4250832[11 20د 1ع010200). وهكذا يظهر أن شعبية 
الغرب بين الجماهير التى تعيش أنظمة تسلطية سيئة السمعة فى دول الشرق 
الأوسط لها وظيفة عكسية»ء طبقا لدرجة ولاء هذه الأنظمة للغرب. 

وهناك منطق ممائل لما ذكر قد ينطبق على المملكة العربية السعودية. وبما 
أن المملكة لا تعترف بالديمقراطية» فإن أولئك الذين يطالبون بالديمقراطية من 
الطبيعى أن يكونوا من بين المعارضين للنظام!''). وبما أن المملكة العربية 
السعودية تعد من بين حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية؛ فالمعارضون السياسيون 
إذا ينظرون إلى الغرب بصورة ناقدة. ومن ثم يمكننا أن نفترض أنه كلما اهتم 
المبحوثون أكثر بالغزو الثقافى الغربى» كانوا من المؤيدين للديمقراطية؛ ولعل 
السؤال الملائم الذى يقيس إدراك الجماهير لأهمية الغزو الثقافى الغربى هو 
مايلى: 
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تواجه كل دولة مجموعة من المشكلات الإقليمية والعالمية. فإلى أى مدى تعتبر 
الغزو الثقافى الغربى: 

)١(‏ مهم جدا )١(‏ مهم (؟) مهم إلى حد ما (؛) أقل أهمية (5) غير مهم على 
الإطلاق. 


القوانين طبقًا لرغبات الأفراد مقابل الشريعة 

كيف ترتبط الاتجاهات نحو تشريع القوانين طبقا لرغبات الأفراد أو حسب 
الشريعة بالديمقراطية؟ ترى نظرية الحداثة أن فصل الدين عن الدولة ليس فقط من 
النتائج المحتومة المرتبطة بالحداثة» بل تعد أيضا من الحالات التى يجب أن تسبق 
تطور الحكم الديمقراطى. وترجع جذور هذه النظرية إلى المدرسة العقلانية 
الأوربية التى ينتمى إليها كل من توماس هوبز 565 110.: وديفيد هيوم عدسدكآ, 
وجيمس مل 21111 وغيرهم»: حيث تعد هذه النظرية جزء من فكر التاريخ العام 
للتطور الاجتماعى الذى وهن أو أزيل منه الدين» كلما تحرك المجتمع فى العملية 
التطورية؛ ويجدون التقدم فى العلم والتكنولوجيا. وقد تم تنظيم وجهة النظر هذه 
لطرق متعددة فى أعمال كل من إميل دوركايم. «ناعطاء1[دنا8؛ وماركس :2,319 
وماكس فيبر “558656 3849«2: وأخيرا فى منتصف القرن العشرين» بواسطة 
بارسونز 925025آ. وبناء على وجهة النظر هذه فإن الفرد الديمقراطى الحديث 
يفضل تأسيس التشريعات القانونية وفقا لاختيارات الأفراد» وعلى أساس فصل 
الدين عن السياسة. ولقد حاور مؤيدو نظرية الحداثة فى الدول الإسلامية بقولهم أنه 
نظرا لان القوانين المبنية على التشريعية هى فى واقع الأمر قوانين "يتم اكتشافها". 
أو 'يتم التعرف عليها" بواسطة المثقفين الاسلاميين, ولا يتم تطبيقها بواسطة ممثلى 
الشعب, فإن هذه القوانين من أعداء الديمقراطية (1961 4022ة5). 

وفى بداية السبعينيات بدأ العلماء فى إثارة كثير من التساؤلات حول نظرية 
الحداثة على أساس أنها تعكس فقط تجربة الغرب (1970 11118©)؛ ومن ثم 
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لا يجب تعميمها على أماكن أخرى (1976 1167818551): كما ذكر آخرون مثل 
إ[لة1" عام 117 أن هذه النظرية ضعيفة فى تفسير الصراع والتغيير» حتى فى 
أوربا. وأصبح هناك حاجة إلى تفسيرات أخرى للتغيير الثقافى فى البلدان النامية 
قامت بتقديمها نظرية الأنساق العالمية “إدمعط1 2ع]595 75800814 والدراسات 
التى تعاقبت» مفترضين أن البناء الرأسى للاقتصاد الرأسمالى العالمى وعدم 
المساواة فى توزيع القوة قد قلل من أعماق التطور الذاتى الثقافى فى البلدان الأقل 
تطورا. ونتيجة لذلك» حدث التغير الثقافى فى هذه الدول بطريقة ضمنت استمرار 
هيمنة الدول الرئيسية و1998 [ا[عطاء]841 :1994 م812110 :1994 عرءم0ه2) 
(1994 طووءالة2. ونتج عن استمرار نقد نظرية الحداثة» أن أظهرت الخبرة 
التاريخية للتغير الثقافى الحديث فى بلدان إسلامية كثيرة ف ى أواخر القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين بعض أمثلة للتقارب بين الإسلام والديمقراطية» كقطاع 
مؤثر من العلماء الذين قادوا الحركة ضد الملكية المطلقة ومن أجل التغبير 
الدستورى. وكان من بين هؤلاء الشيخ محمد عبده فى مصر والكواكبى فى سوريا 
ونيئنى 212301 فى إيران» فكانت النظرية السياسية الإسلامية متقاربة مع التطور 
الدستورى. وعلى الرغم من ذلك فقد رأى هؤلاء العلماء أن القوانين العقلانية؛ 
يجب أن يتم تشكيلها بواسطة الإسلام» وليس على أساس أن القوانين الإسلامية 
قوانين ثابتة لا تتغير. وعلى نقيض ذلكء فقد كان الإسلام بالنسبة لهؤلاء قادرًا على 
التكيف مع متطلبات الحياة الحديثة» وقد كان القانون والعقل هو العلاقة المميزة 
للمجتمع الإسلامى الكامل. وقد ذكر الشيخ محمد عبده أن القوانين الأوربية 
ومؤسساتها لا يمكن زرعها فى مصر بطريقة ناجحة. فقد كان من رأيه أن الإسلام 
يتضمن دستور! عالميًا يستطيع أن يسمو على الثنائية الثقافية التى تنشأ فى دولته 
كنتيجة مباشرة للحداثة؛ ومن ثم تشكل بدورها الأساس الأخلاقى لمصر الحديثة 
(1983 أطةمنا80 :1977 1زو]8). ومع هذاء فقد كان هناك رجال دين مسلمون 
آخرون اعتقدوا أن الإسلام والديمقراطية لا يتفقان بالمرة. 
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وإذا أخذنا فى اعتبارنا ما تقدم؛ فيمكننا أن نجادل بأن العلاقة بين الدين 
والديمقراطية فى العالم الاسلامى هى من الناحية التاريخية مرتبطة بشرطهء ويعتمد 
ذلك على العلاقة التى تربط الأئمة بالسلطة الحاكمة, فحين كان هؤلاء الأئمة 
وعلمانية» كما كان الحال فى إيران وتركيا فى نهاية القرن التاسع عشر. وقد 
تطورت حركة الديمقراطية فى المملكة السعودية فى خط قد يكون متوازيا مع 
الحالات السابقة» حيث نجد أن الأئمة من المسلمين متحالفون مع النظام ولهم 
بالمملكة العربية السعودية, حيث المؤسسة الدينية المحافظة دائما ما تقوم بالدفاع 
عن الشريعة والحالة الراهنة» يمكننا أن نفترض التالى: 
.١‏ هناك علاقة سلبية تجمع بين الاتجاه نحو الشريعة والاتجاه نحو 
الديمقراطية. 
الأفراد والاتجاهات نحو الديمقراطية. 
وقد تم استخدام سؤالين لقياس مدى تقييم المبحوثين للحكومة الجيدة, على 
أساس أن القوانين غالبا ما تكون بناء على رغبات الأفراد أو على أساس تطبيق 
الشريعة. 
أى من السمات التالية يكون )١(‏ مهم جدا (؟) مهم (”) مهم إلى حد ما 
(4) قليل الأهمية (5) غير مهم بالنسبة للحكومة لكى تحقق؟ 
.١‏ تشريع القوانين طبقا لرغبات الأفراد. 
؟. تشريع القوانين طبقا للشريعة فقط. 
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التدين 

يشير التدين فى الإطار السعودى إلى مدى تمسك المواطن بالقيم التقليدية 
التى لا تتفق مع الديمقراطية. وقد استخدمنا المؤشرات الأربع لقياس التدين»؛ وهى 
(ارتياد المساجد. والصلوات اليومية» والتعريف الذاتى للتدين» والهوية الإسلامية)؛ 
لكى نقيم تأثير تلك المؤشرات فى الاتجاهات نحو الديمقراطية. 

وربما يرى فرد ما أن ارثئياد المساجد يعرض الفرد للخطب الدينية 
المحافظة التى يلقيها الأئمة» لكى يغززوا العقيدة فى تفوق القوانين الدينية على 
غيرها من القوانين الأخرى. وبالمثل» تقوى الصلوات اليومية صلة الفرد بالقيم 
والمعايير الدينية الخاصة التى تقيم الحدود. وأخيرا, ربما يشير التعريف الذاتى 
للتدين والهوية الإسلامية إلى قوة التمسك بالقيم الدينية التقليدية التى تتعارض مع 
مبدأ كيف ينظم الفرد مجتمعه السياسى. وعند أخذ المقاييس الأربعة جميعها فى 
الاعتبارء فإنه يمكننا أن نفترض أن جميع هذه المؤشرات لها علاقة سالبة بالاتجاه 
نحو الديمقراطية. 


التعليم 

يساعد التعليم الحديث على نشر اتجاهات مشجعة نحو الديمقراطية ما دامت 
تزيد من وعى الأفراد بتنوع العالم الثقافى» والطبيعة الزمنية للاكتشافات العلميةء 
وحدود المذهب التوحيدى الذى تروج له المؤسسات الدينية: وكل ذلك يشجع 
التسامح مع وجهات النظر المخالفة والتعددية. وهكذاء نستطيع أن نفترض أنه كلما 
ارتفع مستوى تعليم الفرد كانت هناك اتجاهات مشجعة للديمقراطية. 


الطبقة الاجتماعية 
قد تتباين تأثيرات الطبقة الاجتماعية على الديمقراطية طبقا للإطار 
الاجتماعى والتاريخىء فأعضاء الطبقة العليا لديهم فرص أكثر سهولة للتعليم عن 
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الطبقات الدنيا. ومن خلال السفر والاشتراك فى الأنشطة الحديئة؛ يتعرضصون 
لثقافات متباينة؛ ويصبحون أكثر إلماما بالأفكار الديمقراطية. وفى نفس الوقت» قد 
ينتفع الأفراد الأغنياء من النظام الحالى» وقد تخرب الديمقراطية مصالحهم. وقد 
يكون ذلك حقيقة بصفة خاصة تحت تأثير الاقتصاد الريعى السعودى» حيث تعد 
العلاقات مع الطبقة الحاكمة بمثابة المفاتيح للنجاح. 

وقد تكون مؤثرات الطبقة بمثابة الطريقة التى يتم قياس هذا المتغير من 
خلالها. وفى الدراسة الحالية» قمنا بقياس الطبقة فى ضوء اختيار الفرد ذاتيا للطبقة 
التى ينتمى إليهاء بالإضافة إلى الدخل الشهرى للأسرة المعيشية. 


السنء والنوع» والحالة الرزواجيهة 
لكى يمكن تقبيم تأثير الأجيال» والنوع» والزواج, وكيف يؤثر ذلك فى الاتجاهات 
نحو الديمقراطية. 


نموذج التحليل 

قمنا باستخدام المتغيرات السابقة لكى نكون نموذجًا إحصائيًا عن 
الديمقراطية, وهذه المتغيرات هى: الاتجاهات نحو الثقافة الغربية» والخصخصة.» 
وأداء القطاع العام» والتسامح؛ والقوانين حسب رغبة الأفرادء والشريعة» وارتياد 
والدخل» والتعليم والنوع» والحالة الزواجية؛ والسن. 

الديمقراطية > الغزو الثقافى الغربى + الخصخصة + أداء القطاع العام + 
التسامح الدينى+ قبول الطلاق + مين القوانين طبقا لرغبات الأفراد + الشريعة + 
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ارتياد المساجد + الصلوات اليومية + التعريف الذاتى للتدين+ الهوية الإسلامية + 
الطبقة + الدخل + التعليم + النوع + الحالة الزواجية + السن. 


نتائج الدراسة 

يوضح الجدول رقم (9-م) نتائج تحليل نموذج الانحدار. وما عدا متغيرات 
التعريف الذاتى للتدين» والتعليم» والسنء والحالة الزوجية» أظهرت جميع 
المتغيرات الأخرى تأثيرات ذات دلالة فى الاتجاهات نحو الديمقراطية (). ولعل 
من النتائج المثيرة التأثير الإيجابى لإدراك الغزو الثقافى الغربى على الاتجاهات 
نحو الديمقراطية. بمعنى أنه كلما اعتبر المبحوثون الغزو الثقافى الغربى بمثابة 
مشكلة خطيرة: اتجهوا نحو تدعيم الديمقراطية. وتعد هذه العلاقة ليس فقط ضد 
البديهات؛ ذلك لأن الديمقراطية تعد جزءًا من التقاليد الغربية» ولكن أيضا تظهر 
مناقضة للخبرة الماأضية للقومية الليبرالية في منطقة الشرق الأوسط. عندما كان 
موقف الليبراليون القوميون مواليا للغرب. غير أنه فى إطار المملكة العربية 
السعودية» نجد أن الجماعات التى تدعم الديمقراطية ربما تكون ولو جزئيا فى شك 
بالنسبة للغرب؛ نظرً! لدعمه للنظام التسلطى غير المفضل شعبيًا. 
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جدول رقم ( 6-8 محددات التسوجهات نحو الديمقراطية: المتغيرات التابعة 
قد يكون للديمقراطية مشكلاتهاء لكنها أفضل من غيرها كنظام للحكم 


0 
الغزو الثقاقى القربى سن 


الخصخصه 4ض ب م 

أداع القطاع الحكومى 300 
التسامج الدينى 0000 
تبرير الطلاق #1« 
إصدار القوانين حسب إرادة الشعب 00 #8 
تطبيق القوانين حسب الشريعة فقط ىدي 
١‏ الذهاب إلى المسجد -46. ا #»# 

الصلاة اليومية .ب ل 

تصف نفسك بأنك شخص متدين 5 
هوية المسلم -16.. ** 

الطبقة و ع 


الزواج 4 هو 
تحليل التباين لا ا | 
ملحوظة: (ضادعءا 050-21160ا) 001 كم 01ج ركم ر1مكورة 
وتظهر النتائج أيضا أن الاتجاهات نحو الخصخصة وأداء القطاع العام لها 


تأثيرات ذات دلالة على الاتجاهات نحو الديمقراطية. فالأفراد الذين يفضلون 
التوسع فى الملكية الخاصة للأعمال والصناعة» وفى معارضة ملكية الحكومة 
يكونوا معادين لدعم الديمقراطية. وبالمثلء فالأفراد الذين يعطون درجات ضعيفة 
لأداء القطاع العام يفضلون دعم الديمقراطية. ومعنى ذلك أن الاتجاه المدعم 
للديمقراطية يعطيه موقفا ناقدا ليس فقط لأنها نظام تسلطىء ولكن أيضا بسبب أدائها 
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الضعيف. كما نجد أن كلا من مؤشرى التسامح (التسامح الدينى وقبول الطلاق) 
يظهران علاقة موجبة مع الاتجاهات التى تفضل الديمقراطية. 


كما أن دعم سن القوانين حسب رغبات الأفراد له تأثير إيجابى فى 
الاتجاهات نحو الديمقراطية» فى حين أن دعم تطبيق الشريعة له تأثير سلبى, ماعدا 
الوصف الذاتى للتدين فكل هذه المؤشرات الثلاثة للتدين ظهر لها تأثيرات سلبية 
على الاتجاهات نحو الديموقراطية. ولاشك أن هذه النتائج تعد مثيرة فى الإطار 
السياسى والدينى للمملكة العربية السعودية. ولأن أربعة من المتغيرات الخمسة 
المرتبطة بالدين ( دعم الشريعة؛ وارتياد المساجدء والصلوات اليومية» والهوية 
الإسلامية) قد أظهرت نتائج سلبية على الاتجاهات نحو الديمقراطية» وهنا قد 
يخلص الفرد إلى أن الدين فى المملكة من القوى المحافظة وغير المساندة 
للديمقراطية. وقد أظهرت تأثيرات الطبقة والدخل الشهرى للأسرة المعيشية على 
الاتجاهات نحو الديمقراطية نتائج متعارضة. فبينما تم اختيار عضوية الطبقة 
اختيارا ذاتيا له تأثير إيجابى على الديمقراطية- بمعنى كلما ارتفع مستوى الفرد 
الطبقى» كان اتجاهه مفضلا للديمقراطية- نجد أن دخل الأسرة الشهرى له تأثير 
سلبى على الاتجاه نحو الديمقراطية. معنى ذلك» أن الأفراد الذين يتمتعون بدخول 
غالية :ركني وي اتتشاهات اقل تتضياة تدز الديمتز اطزة هق الوقن در مق ذو لكشل 
الضعيفة» وربما يكون التأثير الإيجابى للطبقة على الديمقراطية مؤشرً! لظهور 
طبقة (تعريف ذاتى) ذات تأثير فعال» حيث يظهر أعضاؤها مواقف غير راضية 
عن الحكومة. وقد تم تأكيد هذه النتيجة عندما نضع فى الاعتبار أن 2٠١‏ فى المائة 
من المبحوثين من الطبقات العليا يوافقون على أن الديمقراطية هى أفضل شكل 
لنظام الحكمء فى حين يصل هذا الرقم إلى 7١‏ فى المائة بين أولئك الذين يعرفون 
أنفسهم بانتمائهم إلى الطبقة المتوسطة؛. و١5‏ فى المائة بين الطبقات العاملة» و٠4‏ 
فى المائة بين الطبقات الفقيرة» فى حين يظهر تأثير الدخل على الديمقراطية سلبيا. 
وربما يكون ذلك نتيجة مباشرة لأن الاقتصاد السعودى اقتصاد ريعى. فطبقا 
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لنموذج الاقتصاد الريعى فإن اعتماد الدولة على عوائد إيجارية ضخمة تأتى من 
الخارج فى شكل عائدات البترول؛ عائدات من الطرق المائية مصر:(قناة السويس)» 
السياحة, أو مدفوعات دائمة (الأردن) يكون لكل ذلك نتائج سياسية» واجتماعية» 
وثقافية طويلة الأجل. وقد تكون إحدى هذه النتائج أن العلاقة بين العمل والمكافأة 
عنه لا تعد إحدى العناصر الأساسية للأنشطة الاقتصادية وتراكم الثروات» حيث 
تكون الثروة هى النتيجة المتوقعة من انشغال الفرد فى عملية إنتاجية طويلة وذات 
مخاطر وذات عناصر محسوبة. فالثروة إذن هى نتاج أحداث أو العثور على منافع 
تأتى بطريق الصدفة؛ أو أنها موقفية» حيث تكون المواطنة هى مصدر المنافع 
الاقتصادية» فإن تحقق الثروة يتطلب نماذج مختلفة من التوجيهات الذاتية» أطلق 
عليها حازم ببلاوى مصطلح "العقلية الريعية 721»2)2[169 1م126" و"أخلاقيات 
ريعية 100015 12211©1", وتصبح المحكات غير الاقتصادية, مثل العلاقات التى 
تربط الفرد بالطبقة الحاكمة» بمثابة المحددات الرئيسية لتحقيق الدخل. فالريعية إذن 
تعيد تقوية أصول الدولة القبلية؛ ذلك لأنها تعيد تنظيم البناء الرأسى الذى يتضمن 
طبقات المستفيدين مع وضع النخبة الحاكمة على القمة» فى مواقع مؤثرة لشراء 
الولاء من خلال إعادة توزيع القوى. وحيث إن الدولة لا تعتمد على الضرائب» 
يصبح هناك حاجة قليلة جدا للمشاركة السياسية أمواعدرآ لصه 1؟حدااء8) 
(1987. فإذا صدقت هذه المجادلة بأن دخل الفرد له علاقة بصلة الفرد بالدولة» 
فالأفراد من ذوى الدخول الكبيرة يفضلون الأوضاع القائمة عن نظام ديمقراطى. 
وتوضح نتائجنا أيضا أن الرجال يدعمون الديمقراطية عن النساء. وبالرغم 
من أن النساء من المتوقع أن يستفدن كثيرا من تطبيق الديمقراطية فى المملكة 
العربية السعوديةء إلا أن الاختلاف المعاصر بين الجنسين ربما يكون مؤشرا على 
أن النساء يتمتعن بمستوى ضعيف من المشاركة السياسية العامة كنتيجة مباشرة 
للنظام الجامد للفصل بين الجنسين؛ أو أنهن لديهن رغبة ضعيفة فى الديمقراطية 
التى يسيطر عليها الرجال. ونتيجة للزيادة المستمرة لانضمام المرأة فى المطالبة 
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الجماهيرية للتغيير الديمقراطىء فإننا نتوقع أن يحدث تغيير فى هذه العلاقة. وأخيرا 
نحد أن التعليم الحامق اللذى انط :ان فائيزه لين له ولالة على الأتجافات دو 
الديمقراطية؛ من الممكن أن يتم تفسيره بطريقة مختلفة, فمن ناحية نرى هذه النتيجة 
متطابقة مع وجهة النظر القائلة بأن المؤسسات التعليمية السعودية ,قد فشلت فى 
الترويج للأفكار الديمقراطية؛ نظرًا لأنها تؤكد التحيز ضد الغرب؛ والخوف من 
التعامل مع غير المسلمين» وعدم التقدير لاختلاف المدارس الفكرية فى الإسلام 
(2003 مأهدسسده2). ومن ناحية أخرى, فهذه المؤسساتء بالرغم من قيامها 
بمحاولات علنية لإعلاء صرح التقاليد الدينية المحافظة» إلا أنها لم تكن ناجحة 
بالمرة فى إنتاج أفراد محافظين؛ وبذلك نخلص إلى أن التعليم الجامعى فى المملكة 
العربية السعودية لا يقدر أن يروج أو يعوق النظام السياسى المحافظ. 
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الخلاصة 

يرسم التحليل السابق صورة لرؤى الجمهور السعودى تختلف عن المجتمع 
الذى صور بأنه يعكس أفعال جماعات إرهابية إسلامية أخرى. ورغم أن المجتمع 
السعودى يعتبر مجتمعًا محافظًا طبقا للمعابير الغريبة» مقارنة بدول إسلامية أخرى 
مثل مصر والأردن: إلا أن السعوديين ليسوا محافظين كما قد يتوقع الفرد. وفى 
الحقيقة» فالسعوديون أقل تدينا من المصريين والأردنيين» ففى ضوء اتجاهاتهم نحو 
الزواج» فإن نصف الجماهير السعودية يفضلون الحب عن الحصول على موافقة 
الوالدين» باعتباره أساس الزواج. وتعتبر نسبة كبيرة من السعوديين» بالمقارنة 
بالمصريين والأردنيين» أن الزواج نظام قد عفى عليه الزمن. وبالنسبة للأمور 
المتعلقة بالتدين» والزواجء والنظرة إلى المرأة والعمل والأطفال يقترب السعوديون 
من وجهة نظر الإيرانيين عن المصريين أو الأردنيين العرب. ولعل تشابه 
المواطنين السعوديين والإيرانبين من حيث التدين واختلافهم مع المصريين 
والأردنيين ربما يكون مؤشرًا على مدى تأثير ثقافة الدولة فى وجهات نظر 
الأفراد؛ ومن ثم يصبح التدين فى إيران والمملكة العربية السعودية هو ما جعل 
مواطنى تلك المجتمعات أقل من حيث الدين» بدلا من دفعهم ليكونوا أكثر تدينا. 

كما أظهرت النتائج أن ارتياد المساجد والصلوات اليومية لها محددات 
متعددة. فبخلاف المؤثرات الإيجابية القوية لمتغير التعريف الذاتى للتدين» فإن هذين 
المتغيرين قد تأثرا بقوائم مختلفة من العوامل. فبالنسبة للذهاب إلى المسجدء ظهر 
أن تأثير الذكر له علاقة قوية وموجبة» كما أن الدخل له تأثير سلبى قوى؛ فى حين 
أن الطبقة الاجتماعية والعمر أظهرا مؤشرات سالبة وضعيفة. وبالنسبة للصلوات 
اليومية» ظهر أن النساء والهوية الإسلامية لهما تأثيرات إيجابية قوية» فى حين 
أظهر التعليم أن له تأثيرًا ايجابيًا ضعيفا. ولأن كون الفرد ذكر! يعتبر المتغير 
الوحيد الذى لا يعكس اتجاها معينا والذى ظهر أن له تأثيرا موجبا قويا على ارتياد 
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المساجد ولأن تأثير الأنثى ظهر أنه له تأثيرا قويا على الصلوات اليومية» ولأن 
ارتياد المساجد هو بمثابة الجانب العام للطقوس الدينية؛ وأن الصلوات اليومية هى 
بمثابة الجانب الخاص للطقوس الدينية, فإن النوع هو الحد الضرورى الذى يفصل 
الجوانب العامة عن الجوانب الخاصة بالنسبة للأنشطة الدينية فى المجتمع 
السعودى. وبالمثل» فإن العوامل اللاتجاهية لا تظهر أى تأثير قوى على الاتجاهات 
نحو تعدد الزوجات وطاعة الزوجة لزوجها: ولكن التعليم الجامعى فقط قد أظهر 
أذ لله كاف علدنا بو انهل لقا نجدى اه نوكه كا د للك اا 
موجبًا ضعيفا على طاعة الزوج بالنسبة للمرأة» وأن مؤشرات الدين قد أظهرت أن 
لها تأثيرات غير مطابقة على هذه المتغيرات. إذن فالنوع يعد المتغير اللااتجاهى 
الوحيد الذى يؤثر بقوة فى الطبقة القائمة على النوع. 

كما أظهرت النتائج الخاصة بمحددات الاتجاهات نحو الديمقراطية أنها 
مطابقة للتعميمات الاجتماعية القائمة. فمن حيث إن هذه الاتجاهات مرتبطة إيجابيًا 
بالاتجاهات نحو الخصخصة:, أو سلبيا بالاتجاهات نحو أداء القطاع العام» وإيجابيا 
بالنسبة للتسامح والاتجاهات نحو تشريع القوانين طبقا لرغبات الأفراد» فإن نتائجنا 
تعد متطابقة مع بعض التعميمات الاجتماعية التى تربط نمو الديمقراطية الغربية 
بظهور نظام العمل الحرء والتسامح» وسن القوانين العقلانية (العلمانية). ومن 
الممكن أن نفسر العلاقة العكسية بين المتغيرات الدينية(الاتجاه نحو الشريعة» 
وارتياد المساجد.ء والصلوات اليوميةء والهوية الإسلامية) والديمقراطية كدعم 
مرهون على شرط للنظرية العلمانية الخاصة بالصراع بين الدين والديمقراطية. 

ولا تعنى هذه التشابهات» رغما عن ذلكء أن المملكة العربية السعودية 
تمثل مثالا للمسار الديمقراطى الذى مر به العالم الغربى. وتصبح تقريبًا جميع 
المحددات الاجتماعية للاتجاهات نحو الديمقراطية التى تم تحديدها فى هذا البحث 
لها معنى فى الإطار التاريخى لهذه الدولة. وكون هذه الاتجاهات التى تفضل 
الديمقراطية مرتبطة بالاتجاهات التى تفضل الخصخصة:؛ ليس لأن الملكية الخاصة 
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أو الخصخصة تتضمن توليد اتجاهات نحو الديموقراطية٠‏ إن السبب هو أن الدولة 
(فى المجال السياسى) بالنسبة للسعوديين, ونصيب الأسد من الدخل القومى للدولة 
محتكر من الاسرة الحاكمة المتسلطة وغير المستجيبة للمطالب. ومن الطبيعى أن 
نتوقع أن الرغبة فى الخصخصة والتى تعنى كسر الاحتكار الاقتصادى للأسرة 
الحاكمة تعزز الاتجاهات نحو الديموقراطية, والتى تعنى الحد من القوة السياسية 
للنظام الحاكم. وبالإضافة إلى ما سبق» وحيث إن الدولة دولة تسلطيةء فإن 
الاتجاهات الناقدة لأداء القطاع العام قد تظهر الاتجاهات التى تفضل الديمقراطية. 
فإذا كانت الدولة قد تاسست على نظام ملكى دستورى, حيث يكون فى مقدور 
الطبقة المتحكمة اقتصاديا إمكانية السيطرة على البرلمان» مثلما كان الحال فى حالة 
مصر فى الثلاثينيات والأربعينيات وحالة سوريا فى أواخر الأربعينيات 
والخمسينيات»؛ فالاتجاه الناقد نحو أداء الدولة الاقتصادى سوف يسير جنبا إلى جنب 
مع الاتجاه الناقد للسياسات البرلمانية؛ الذى سيساعد بدوره على ظهور 
أيديولوجيات قومية ضد الديمقراطية ,1995 015513 علطول 220 تممطوضء6) 
(1987 لإمنامطكا. 

وبالمئلء فكوؤن الاتجاهات نحو الديمقراطية مرتبطة ارتباطا عكسيا مع 
التدين وبالاتجاهات نحو تطبيق الشريعة يجب ألا يتم تفسيرها على أساس أن الدين 
هو بطبيعة الحال غير ديمقراطى؛ ومن ثم يجب أن يختفى لكى تظهر الديمقراطية. 
وتتواجد هذه الصلات نظرا؛ لتحالف الأئمة مع الدولة. وقد أظهر هؤلاء الأئمة عدم 
الرحمة فى قمع من يخالفهم الرأى: وقهر الأقليات. الدينية» وغلق أى محاولة 
لإحداث تغيير فى التقافة التى تعوق سلطة المؤسسات. فمن الطبيعى إذن أن نتوقع 
أن ترتبط الاتجاهات نحو الديموقراطية عكسيًا مع الاتجاهات نحو تطبيق الشريعة 
والتدين. وفى الحقيقة» هناك أيضا سوابق تاريخية قد أظهرت نشأة الليبرالية 
الدستورية والأفكار ضد اللاهوتية فى معارضتها للتحالف بين الدين والدولة التى 
كانت مسيطرة فى المجتمع. ولعل ظهور الدساتير المضادة للاهوتية فى أواخر 
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القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فى إيران كان رد فعل لتحالف الملكية 
مع الأئمة» وظهور الأفكار العربية الليبرالية فى سوريا إبان نفس الفترة بسبب 
سياسة السلطان عبد الحميد وطغيانه على الدول الإسلامية 9"). 

كانت توجيهات الحركات الديمقراطية فى دول الشرق الأوسط الإسلامية 
خلال النصف الأول من القرن العشرين موالية للغرب بصفة عامة. وتظهر حالة 
المملكة السعودية كأنها منشقة عن هذا النمط التاريخىء مثل أولتك الذين كانوا 
مهتمين بالغزو الثقافى الغربى ويتجهون أيضا نحو تفضيل الديمقراطية. ولعل هذه 
النتيجة الأخيرة يمكن تفسيرها فى ضوء الدعم الغربى للحكومة السعودية غير 
المحبوبة: لدى الجماهير. وأكثر من ذلك» وبالرغم من أن التأثيرات الإيجابية للطبقة 
على الديمقراطية تعد متطابقة مع الخبرة التاريخية للحركات القومية الليبرالية فى 
دول» مثل مصر وسورياء حيث استطاع التجار وملاك الأراضى أن يفضلوا 
السياسات البرلمانية» فإن العلاقة السلبية بين الدخل والاتجاهات نحو الديمقراطية 
فى المملكة العربية السعودية قد يكون مرجعها إلى الاقتصاد الريعى؛ لأن أولئك 
الذين ينتمون إلى فئات الدخل العالية قد ينتفعون من سياسات الدولة الريعية؛ ومن 
ثم يصبحون أقل تفضيلا للتغير الديمقراطى. 

وبالرغم من أن التطور الحقيقى للاتجاهات المفضلة للديمقراطية والحركات 
الديمقراطية يتم تشكيلها من خلال الإطارات التاريخية والقومية الخاصة التى يتم 
ترسيخها داخل مختلف الإطاراتء فما زال هناك عنصر قد يكون الوحيد المستول 
عالميًا عن ظهور الحركات الديمقراطية: الرغبة البشرية والصراع من أجل 
السيطرة على البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ولكى يملك السعوديون زمام 
أمور هم كما يبدوء فلا بد وأن يكون هناك تسامح كبير فى مجتمعهم, وتأثير أقل 
من النظام والبوليس الدينى على حياتهم؛ ويكون هناك قوانين أكثر حسب رغباتهم؛ 
وأن تقل السيطرة الغربية عليهم. 
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ملاحظات آخر الفصل 


)١(‏ بروفسيور منصور معدل أستاذ علم الاجتماع جامعة شرق ميتشجنء إييسيلنتى» ميتشجن 
010 الولايات المتحدة الأمريكية: وهو أيضا زميل باحث بمركز الدراسات 
السكانية» معهد البحث الاجتماعى؛ جامعة ميتشجنء آن أبرء ميتشجن 8٠١‏ 4» الولايات 
المتحدة الأمريكية. وعنوانه الإليكترونى نالع .تاء ند © 1022020061 

وقد تم تدعيم هذه الدراسة عن طريق ثلاث منح من هيئة العلوم القومية ”3/51, 
وهى منح بأرقام (585-0139908 ,585-0097282 ,5125-0242861)؛ 
وكذلك عن طريق منحة من مؤسسة فورد ومنحة من البنك السويدى 
(دمتأملصنه!1 "اسممعاوعء16»2). وقد نشر هذا الفصل أساسا 
فى 79-108 :(38)1 500165 أمدظ 5110016 0 لممسسول لمممتهم عتصل 
وتم طبعه هنا بعد موافقة الناشر ووعت2 رازو نانملا عع10طصصدن). وندين 
بالفضل للتعليقات التى أبداها كل من كرستين آجورشء وإليسا هيليج» 
وروبرت رومنسن. وثلاثة من القارئين غير المعلن عنهم لمجلة 31.17.5.ل.1, 
وكذلك المساعدة التى تلقيناها من مارى نوكى. 

)١(‏ للاطلاع على البيانات الخاصة بالتقلبات فى إيرادات التصدير التى ساهمت فى 
زياد مططرده أن عومة ف «التشيلة الامتسساية .ونضو:: الناك االميدا.. 
الإجمالى»؛ انظر (3.1 عآاطه1 ,80 :2003 «سمتمقط )) . 

() ساعد الانتعاش البترولى أيضنًا فى ازدياد عدم المساواة فى الدخول» وخاصة 
فى الزراعةء حيث إن ”8 فى المائة من الأراضى الخاصة قد امتلكها ١5,7‏ 
فى المائة من ملاك الأراضى من السكان, وقد جعل ذلك المملكة العربية 
السعودية من أكبر البلاد التى لديها نظام يعكس عدم المساواة فى امتلاك 
الأراضى فى العالم (176,156 :1997 زناه ). 
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(4) بالرغم من أنهن يمتلكن 58 فى المائة من خريجى الجامعات فى المملكة 
العربية السعودية. إلا أنهن يمثلن فقط 5 فى المائة فى القوى العاملة 
(175-76 :2003 سمصروع ل 60). 

(©)تم إجراء هذه المسوح تحت إشراف عبد الحميد عبد اللطيف, جامعة عين 
شمس -القاهرة؛ تاجى أزاداماكى: جامعة طهران»: مصطفى حمارنه وفارس 
البرايزات» جامعة الأردن» عمان, وتونى بروديان» المركز العربى للدراسات 
والبحوث» جدة. 

(1) الباحثون الرئيسون لمسح القيم بالولايات المتحدة الأمريكية الذى نفذ فى أواخر 
عام ١519‏ وأوائل عام ٠٠٠١‏ كانا رونالد إنجلهارت وفيرجينيا هودجكتس. 
(21.2004 اء اسقطعاعم1) . 

(1) تضمنت العينة 555 (55 فى المائة ) متزوجين» و75 (" فى المائة) مطلقين» 
و١٠ ١(‏ فى المائة) منفصلين» و5١‏ (5؛,١‏ فى المائة) أرامل» و١5‏ (40 فى 
المائة) عزاب. 

() ظهر تباين ضئيل فى الاستجابات على السؤال الخاص بالمثليين الجنسيين: 85 
فى المائة وصفوا علاقة على علامة +٠١‏ ”5 فى المائة على علامة ٠”‏ على 
مقياس مكون من عشرة درجات ١(‏ معناه "أنه لا يمكن أن يبرر أبدَ" ٠١‏ معناه 
"أنه يمكن تبريره دائما"). 

(1) ثار الجدل على أن الموافقة على الطلاق قد تقع فى مركز التحول القيمى نحو 
الحدائة والديمقراطية السياسية ( 18 :2002 اتتقطعاع سآ لصه 15:ه). 

)٠١(‏ بالإضافة إلى البيانات التى تظهر وجود علاقة سلبية بين الموافقة على الطلاق 
ودعم تعدد الزوجات (001, - م () 75) » فإن هناك دراسة أجريت فى المملكة 
العربية السعودية انتهت إلى أن ممارسة تعدد الزوجات يعد فى الواقع أحد أسباب 
الطلاق الرئيسية فى المملكة (2001 ,30 لتدمرك4 ,ودوع]< :8280 عمو )»2 
ويمكن الاطلاع على هذه الدراسة على العنوان الاليكترونى 
داك .1304886 لكوع _ع1لل تسل امو نتنتط/1لأنا.ه».عطط. ونتاعم//:مغط, 8 اسبتمبر 1 .5٠١‏ 
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)١١(‏ بالتقدم إلى الأمام باقتراح فكرة تكوين ملكية دستورية كطريقة وحيدة متاحة 
أمام المملكة لكى تحقق الاستقرار السياسى ولتهزم التطرفء؛ فقد وضع بعض 
جماعات ما قبل الديمقراطية أنفسهم باعتبارهم المؤيدين الأقوياء للنظام, 
ورغما عن ذلكء فلا يوجد أى إنكار بأن النظام يعتبر تلك الجماعات بمثابة 
تهديد له. فعلى سبيل المثال» فإن جماعة الإصلاحيين الذين كانوا يعدون 
أنفسهم لتقديم طلبهم بتحقيق الملكية الدستورية» قد طلب منهم حضور لقاء 
عاصف مع وزير الداخلية. وقام الأمير نايف خلال هذا الاجتماع بتوبيخهمء 
وفى بعض الحالاتء قام بتهديدهم بإلقائهم فى السجون. وبعد مرور أسابيع 
قليلة بعد ذلكء قام ولى العهد الأمير عبد الله (آنذاك) بإلقاء خطاب حاول 
خلاله أن يدعو للتغيير المتدرج مع تحذير ضعيف للمصلحين الناشطين. 
وفى مارس .,٠5٠١5‏ لجأ النظام إلى اتخاذ خطوة للأمام, باعتقال عدد من 
الناشطين والمطالبين بالإصلاح (18 :2004 1006). 


(؟١)‏ حوالى ١8‏ فى المائة من الاستجابات على السؤال الخاص بالديموقراطية قد 
اختاروا "لا أعرف".: وتم إقصاء هذه النسبة من التحليل. ولتقييم ما إذا كان هذا 
الإقصاء قد أثر فى صدق الاستجابات قمنا باقتراح متغير لإحداث الوزن 
باعتباره وظيفة عكسية لكى نتنبأ بالاحتمالات للاستجابات على سؤال 
الديموقراطية. وتم الحصول على هذا التوقع المحتمل باصطناع متغير وهمى 
عاطقعة! تإسساط ى بإعادة ترميز "لا أعرف" على أنه "صفر" واعتبار 
الاستجابات الأخرى تساوئ ."٠"‏ وباستخدام تحليل الانحدار الثنائى إهم81 
دوزووءعمع116 ع0ؤزع1,0 تم ارتداد المتغير الوهمى على جميع المتغيرات 
المستقلة لكى تقيم ما إذا كانت خصائص المبحوثين قد أثرت فى طريقة الإجابة 
عن هذا السؤال. وبناء على ذلك تم إعطاء كل حالة قيمة متنبأة» وتم حساب 
متغير الوزن على أساس أنه علاقة عكسية لهذه القيم التى تم التنبؤ بها. 
وأظهرت نتائج تحليل الانحدار باستخدام متغير الوزن أنها لم تكن لها دلالة فى 
شكل مخالف للنتائج التى لم يستخدم فيها متغير الوزن. وحينئذ فإن "لا أعرف' 
لم تؤثر بطريقة لها دلالة على النتائج. 
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(+1) لكى تطلع على تحليل للثورة الإيرانية الدستورية» انظر 

(1991 26ر82 :1996 برروىة). لتفهم تحليل التعريب والقومية العربية انظر 

2 تطتقط :1973 1855 :2003 هطولسعة12 :1961كتتتطماصة4) 
.(1973 عصاعت2 :1993 عتعطمه1 19837 ليامجلا :1991 .لد اء ألالقطكا 
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144 


1906-1911 ,انمطانة اودع عا لعدمنل» كت :001 تعاعيهم[1 116 .1996 انهل ,وعم 
كوع 27 ةو ع عقولا مأطتسآامن) أرما سور 


07 :7171:0111 ىم نمقطه :4 فهك كرزه ما'نع[كى 172“ ,998[ .أسدع هلآ ,لمعيه 1-آه 
1 78/1006 زه أمامامل تأكقاة 8 ”راق تلدع [اناكق امسنتكايت) 0 [[ع 5601 
.121-68 :(25)1 110105اى 


تراة تيع :زا عع1:110من) :171092تنمن) .10طه :4 تألنته5 زه 115101 4 .2002 . 
دوت ' 


طعنة عا 0 تجزماد ©1116 :41006/12111712 طهنك4 11:2 .1961 .عع 0601 ,41110111115 
1 :]11077115171 :0110011ط ملازء ةترع 710 01ترو ةله 


117 5010 اماع سق تأكه177 مره[ نآآطء 12 1126 للآمد ع1تآمء519 .2003 .ابعط0غ1 ,عه80 
مك اأكقأطلاظ ورسعوعن) نتروا م77 ,ءانا 07غ1ه5 قر 501:1 


ةع 11 1ه مع تتعسال1 أمك م50" .1995 .اتناى ‏ اجبه !171711 ,0 ع 1201:27:10 
.1-18 :12 دوعدوعع 120 و0701 111 40012265 *”.111ى][هرنتآطم 


06 ننه 511115711 :1101م تآأ0طء غ1 151 1نه«1 .1991 .[آمج1740:1 بأمروط 
بواآكرع م 01 4م02 بريد .905-1909 [ كزه :01 له أوداع غ1 عله 11:1 و00 


1 


عنماك «اعتنامرء !1 716 .1987 .علء) ااتماعتط 77:0معه1) أتنه #اعجه 128 بأسمماةء 18 
200111) :10110071 


416 


بتاع 17:01 طعتلل تريه1م0م0011:1) :11 5عغةكك[ هده كلتدء 1 .1990 .هدك1ة رمنه 80111 
عوع,2 عإرمة مع لق إن ةكرعم دنا عأهاك :ه418 


6 قاتت فأطه 4 العلهد :00111ع771)[ أمعاعدم لووط 7776 .2003 .أنويه2ط بنمامته:1) 
و27 «وااكرء طقرنا ماطعاآامن) تعإره 8 مر 7 وترم زع غ1 0 :7ن :1101716 


214 710171165م0ع 8‏ مطالوء!17 مه وعةرط 11:6 .1997 يعتجةف نعلا ,تصطلمم 0 
ووع 27 «واتعرع سورلا [أعدرمن) :[77 ممع ه11[ .أكسظظ 7410016 111:6 1غ 1115111110125 


اعتدمامن) و استطاء؟1 ماع من فته :من" .1994 عل ةرماع 1 ,6م66 
.6-45 151[ +(99/5 ءاطغ[ أمع 115101 انمعامء :1ل *”.نورماكطلط تنهنة رقم 


اك جاده س1 16ا كرعلر1 مأطمجةق قلننهك .2003 .11 411:02 ,601 171و 0146 
إعوعه2 :00 با تممادء !11 .اوه 


رن ”1 ماع02 وااعقاوء س1 16 دا #استلعدمقه[7 طمعل .2003 .44660 بم تأكامه12 


0131017171010102إ[|70010101[01 اا ل الم 


01 تدكا :كاه 4 10 تمعتمبهدمم 00 #برم« 1 .1973 .) 1772651 ,اةسلعه 1 


3 أ م نفك 


لهذ اذأ امكتوجماذآ لمعتتامط زمه هئة![ 176“ .1994 .لم1 .كل ,انهاز :1261 
,62743 :(48)4 امسمل أممط عالقلا *.ماطه 4ل 


أمتمباول امعط 1:00[ ”.اتعسينمن) وصتلم :0015 ك'ماطه ك4 101نه5" .1998 . 
522(١ 204-18,‏ 


لمسعهول أمظ 6ل1100] ””.متطمنة تلينهك دآ وعانتصستا أممعطئط 17:6“ .2003 . 
.4003 :(5703 


47 


:(83)1 تعلق جاع 10 *:عرملوروط أأه5 17:6“ .2004 لم5 أعمسناعقاآ رتم10 
معط :060 ع:تلاء 0 .2000 .ه1آء484 «منتهعاط ,م10ه1 :720 .35-51 
علقه1 سولة 17 ننه مقطه 4 تلنتهك :17 عالأادء لط كانه :ننه1؟1 ,د دهن[ 

بووع 27 نوا عيرلا مأطنيام0 


هه 10 ع00111ع46 تاماك[ :دعلمع م8 116 ع1:1تتمعلة" .2003 . 
230-47 :(57)2 [ه1التل أممط هلآ ”.كاده 1 51001 و'ماطه4 


1001 .111012111 لمعقانامط عتتررماك1 :740067 .1982 .18707110 ,1110261 
0 


07 عع :نهالآكى 1116 :61027111611طع 12‏ 11(ء 7267017:0‏ .1979 .26167 ,0175م 


“87 ,رتماعء 171 .آأهجه:8 هلآ أشااصهم) آمعمط كانه عنهاى [ه1نمقله :1 اأغا[ 
27 ترا وعم ]121 1110م 


1 02005111011 501401 :7260© أاكاد2 1 «عطانزر)" .1999 .114077101071 ,10107 


01:4 نع 1ع50 زه 3110105 عمطام بمعدمن) “.منهج ا[هعمط 10نه ««متلمعأاه 0166 
0 :(41)1 بوك2 


04 ننه 18201101165 كناماعوتاء 1" .1988 .لفاك 1006 0ثنه ,عع 10 ,112/6 
41-49 :33 سرعاطع 1 أسماع 501010 انهع 4771671 ”.دو 1م10تهن) 


زه ججاةى«عسنونا بمجومء 011 .اماءء1 هتنه :دك ةأماآاصم) .2002 .:11101ه[ ,مك11 
.وو مومء 01:1 


برو[ .دررآكسلا «علزمعمه 1 :171 عه 511 طمعل 171:6 .1999 .ا معطم ع أأن]1 
و27 و7 توالا ال :نم8 . 
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مع ارو 11 م111 ةلعلء؟1 .1995 .وموم يمل ,ظ وعرتمل ننه آمه؟؟[1 أامطكدء 6 
كك 27 وأو ساورلا عع10طنجمن) مم عجره .1930-1945 ,تمقلهل1 


:111017126 كز0  )005601/16::265‏ آمع آم 176 .19926 هل كع نعل ,11مكط01 
لمعتتتاوظ8 عع ةه 4م “”.نررملعع" 1 اأععتئامط هبه متسم لمن امسطايانه 
3386-6 *(86)2 دنع اداع ]1[ 5016116 


أكنتأن :7:22ه 1011 لمع أ1نأآاهم8 كره كءتلاكهء1! ع«أالم م411 .1992 
أع 1 أآمط /0 [10تلامل ارمع 1ل :2 :معززر[-ايوعمط' 86 1011:21:26 


360)2(: 5360-7 


1789 ,16011/4801 076271 تلاط 0ه زوعء72 [مء ةلوط" .1970 .12 :أل ,01115 
344-70 :(22)3 عامط 17814 .1848 


سرع[ 11:6 0115 مجنا3 12طه 47 1اانه3 1701 :16111240171 11176015 .2003 .1206 ,06014 
015 اطاط رعنيوء*1 ).2 ,انماع متايه !17 .تدرعارمسرء 1 آهطه1 0 


بترمام 861 .روه4247:01 نيك :«اكتلعدمقهن! طعمة4 .(.20) .1962 .0 هانابرى ,11617 


بعوع 27 من مكراهن “زه نراة ورءمة نا 


كل 1 تع مامط1 مامه 1 هذ ااكالعدمةنياناكت:01ن) تنه دك 5111 .1977 .88241 ,طم 
8 


اكتلماءع0؟5 .ونه 6 عله 51416 1نه 1110" .1977 .821716 ,1106114675211 
121-42 :14 اعاواعو 1 


"(رورروتزرر ود !1 زه رفنناى ومتلهبعصهرمن) ه ابودده1" .1976 .[عطائا رأدعه111 116 
,211-35 :(18)2 توتم1ك زط تنه ماع50 انا كعتهنااد ماله بعص 01 


419 


.(1798-1939) ععلى أمععطظطآ 111 5 أ[عه:17 عأطمعه4 .1983 1نء417 ,أتتم ه27 
كوع 2 تواةكترع ط ةلآ مول 7ط:درهن) بع ع0 رط :1ه ) 


أاععأععالة علاماع1آء غ1 [ه0 كمع :7زعنان001:52) 1/16 .1991 .ال معتزع"1اتهط ,1611116600116 
جاأله مم1 ”.ملو تاغل [9 ك01115 #تمعط 1116 هاه ال1أ1ناك :40077 نع نناء 1ران 
1507 :(3)2 نزوم1م1ء50 


771 06[ ,0110 74207-جء01آ تال ,جع اكه آعهع 111 ,1:410م16 انملع 1ت :11 

-5ى0705) كه تكعنلهل! تنه كلع 86!1آ أنه 7ط .2004 .(.كلاء) تاراشلا 111:0 06110 

.6(5 5171 165[ه1 1999-2002 1176 011 لعكع8 ع[ومنعء امك لمالا 
51 :أن معتدع قل 


7 1تامزع)! مقاطه 47 قلنتهد 2تهن) .2004 .(1)00) ص01 2) كآكا2) /710110110 17116 
.(26)10 .1:0 011جرعغ1 امس 1110016 100 


.1 انوع 1 0010 بأآكعنتأا له «تنتده 7 الآ :50رء41:0 وكشط ,لأ أعدال ,أل لمكا 
ماطسعامن) تعلرم7ة سرول! .ترركئقاك :ملعل طعنك زه كترع :20 17:6 .1991 .(.60) 
لدت 2/0 


1 :1ك لمعه( طععة4 قتنه كعأطعامل7 ببعطءلة .1983 .5 مقاط ,مام ك1 
بواةى عسولا مول طنديمن) عع ل71671من) .1560-1920 كنتعكه1تيهع12ط زه 20111125 


0000 


طععة زه كعتنزاه8 11:6 تعله0تتهعلآ بأعارءء 1[ 116 قننه وأمرى .1987 . 
ووس بول كرعمؤورنا رماع م21 دل بمماع براعط .920-1945 [ ,تمك ةاعم تدمقاهلم 


بوغام 21 20 1كاا 4 [ه رارم برمع11 آمءةأآاوط 176 .1999 .لعترم1 ,جاتان1 
اعمط 410016[ ”.ووتعتاومط لمءكة[آ أفنتهذ 2714 كعسرعنده !1 011 ع11:17اء126 
-(53)2 0111ل 


010 


:كلهم ذمط .كلمناءء1ا1::1[ طععل كإه كأكة) 17:6 .1976 .ا[ه[له450 كنامنم[1 


بوك2 عترم ل أله ن) ره نراةكنرء م71 


10 #ككتساعء4[ م كه انمزع أععوع1 وعاطه ك4 [ليبع؟" .987 [ .011 على ,تأكتوما 
أعاضء 07 اتمعامء ةلل عع[ [0 اماستول اماع20[ اطعطقططه !1 عامرءكول8 
279-02 :(107)2 امعان 50 


]51 07 متتنتررء1(11 نتن عكتتدرممط 11:6 .1994 .لل مأاعدرع 110 ,1د مالعل[ 
11 ”.11151011 2011 1671م اتلقصط ‏ 0111 كر ؟5©ط1اععرركئرءآ ‏ :5110165 
١‏ .1491-5 :(995 سروادس 1 أسء 1815101 


مع10 بهن نعع710طدبهن) ‏ .امبرو ع:1ئةده001) .1988 .نجطاه 11 ,آأعل 111 
ا 0ك 
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الجزء الرابع : تأثير الأحداث التاريخية 
على التغيرات فى القيم وإدراكها 


الفصل العاشر 


الأحدات التاريخية والتغير القيمى 
تأثير أحداث الحادى عشر من سبتمبر فى الرؤى العالمية 
للجمهورين المصرى والمغربى 


5 وفنل" 


جامعة ميتشجن الشرقية ومركز دراسات السكان التابع 
لعهد البحوث الاجتماعية.جامعة ميتشجن 


عبد الحميد عيد اللطيف 
جامعة عين شمس- مصر- الشاهرة 


م 


مقدمة 


تعتمد أهمية الحدث التاريخي على المعنى الذى يحمله ويؤثر بشكل غير 
واضح أو كامن على أفراد المجتمع (الممثلون الاجتماعيون). وهذا المعنى لا يظهر 
بشكل عشوائى, بل ينشأ وفقا للسياق السياسي والثقافي الذى يحيط بأفراد المجتمع. 
ويحدد هذا المعنى ما إذا كان الأفراد والمؤسسات بعيدى النظر في توجهاتهم 
ومعتقداتهم نحو القضايا ذات الأهمية التاريخية» وكيفية القيام بذلك. وقد اختبرنا 
هذه الفزضية بدراسة كيف تأثرت توجهات الجمهور المصرى والمغربى بالعمل 
الإرهابى الذى قامت به القاعدة في ١١‏ سبتمبرء والذى يبدو أنه لم يكن فقط 
بغرض الانتقام لما عانته الأمم الإسلامية من صدمة نتيجة التحالف مع الحملة 
اليهودية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية» بل أيضا لحشد الشعوب الإسلامية خلف 
شعارها الذى ينادى ببناء نظام إسلامي فاضل. وبناء على بيانات هذا المسح» تشير 
النتائج التى حصلنا عليها إلى أن هذه الشعوب تظهر مواقف أكثر تفضيلا 
للديمقراطية ومساواة النوع الاجتماعي والاهتمام بالأمور الدنيوية (العلمانية) بعد 
هجمات الحادى عشر من سبتمبر عما قبل. وبالتالي فقد أثر هذا الحدث فى مواقف 
المصريين والمغاربة بطرق تناقض تلك التى يعتنقها الإسلاميون الراديكاليون. 
وهناك بعض الآثار التي كانت متوسطة طبقا لسن المبحوثين وتعليمهم ونوعهم. 
ونحن نناقش هنا كيف يمكن لهذه النتائج أن تساهم في نمو الكتابات الأدبية عن 
دور الأحداث في النواحي التاريخية والاجتماعية. 

.وقد كان جميع الإرهابيين التسعة عشر المسئولين عن الهجمات العنيفة 
المروعة في الحادى عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ على الأراضي الأمريكية من دول 
عربية. خمسة عشر من هؤلاء كانوا من السعودية, وكان الأربعة الآخرون من 
مصر والإمارات ولبنان. وقد قام هؤلاء الإرهابيون المسلمون بهجومهم على "العدو 
البعيد" مقتنعين بأنهم سيجدون خير الجزاء في الجنة (171 :2002 بناضسه تا 5). 
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كما أن عملهم هذا كان جزءا من مشروع عالمي أكبر لتأسيس نظام إسلامى عالمى 
فاضل. لقد صرّح زعيم تنظيم القاعدة, وهو زعيم دينى وبصفته استراتيجيًا ثوريًا 
وداعية ذكيّا, وادعى أن الجهاد هو الحل الوحيد لمشكلة ضعف المسلمين, و"أن كل 
الأساليب الأخرى التي حاولت تجنب أعباء الجهاد كانت غير مجدية» كما ظهر من 
خيانة الحركة الإسلامية الجزائرية السلمية؛ وأن التحالف مع الحملة اليهودية بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية لن يسمح لأى قوة مسلمة بالوصول للسلطة فى أى من 
البلدان الإسلامية" (23 ,20 :2004 تسهددعع52 <ذ 460ك). كما أن كتابات قيادة 
التنظيم أكدت أن العنف الذى يرتكبه مجموعة صغيرة من جبهة المجاهدين 
الإسلاميين سيلقى ثناء من الأمم الإسلامية, وسيكون احتياطيا من المقاتلين» 
وسيظهر ضعف العدوء وسيدعو للقضية» ويرفض الإذعان والخضوع للأنظمة 
الفاسدة» ويعطي شرعية للمقاتلين المسلمين» وسينشر الذعر والإرهاب بين 
مستويات الوكالات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية» ويفضح الوجه "القبيح" 
للأمريكيين عندما تسعى القوات الأمريكية للانتقام. وهذه كلها آثار من المفترض أن 


تكسب تأييد جماهير المسلمين (22 :2004 مفدمعع52 :75 :2002 هله مدنا 0). 

وبعد أقل من شهر من أحداث 1 سبتميبر أصدر زعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بن لادن بيانا أقر فيه بالقيام بأحداث العنف ضدد الولايات المتحدة الأمريكية. وبهذا 
يكون قد أعلن وجهة نظره فى الصدمة التى عانى منها المسلمون فى العصر 
الحديتث» وهكذا أثنى على الإرهابيين ووصفهم بأنهم "حماة الإسلام"» متوقعا بطبيعة 
الحال أن يحذوا المسلمون حذوه: 

'ها هى أمريكا وقد تعرضت لعقاب الله فى واحدة من أضعف بقاعهاء وقد 
تعرضت أضخم مبانيها للتدمير والحمد لله على ذلك. ها هى أمريكا وقد ملأها 
الخوف من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. والحمد لله على ذلك. 

إن ما تتجرعه أمريكا الآن شيء لا يقارن بما تجرعناه لسنوات طويلة. إن 
أمتنا (العالم الإسلامي) بات يتجرع هذا الإذلال وهذا الهوان لأكثر من 8٠١‏ عاما. 
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وقد تعرض أبناؤها للقتل, وأريقت دماؤها, وهوجمت مقدساتهاء ولا أحد يسمع ولا 
أحد يعير اهتماما. 

وعندما بارك الله إحدى جماعات الإسلام؛ حماة الإسلام» دمروا أمريكا. 
أدعو الله أن يرفع من شأنهم وأن يباركهم. من الموقع الإليكترونى 
)2 :5 13[.قع تأععء م 0522185 لتتزمء. 56895 11 عع طتمعامعك 0 

إن الأثر الجوهرى الذى خلفته أحداث ١١‏ سبتمبر على السياسة الأمريكية 
الخارجية وعلى الشعب الأمريكى بشكل عام لا يقبل الجدلء إلا أنه لا يمكن التنبو 
بطبيعة هذا الأثر أو مداه. لقد لقى هذا الحدث دعاية كبيرة عالميا, وقد تعرض 
الإرهابيون للإدانة لما تسبيوا فيه من دمار شامل في الممتلكات وخسائر في 
الأرواح البشرية. إلا أنه ليس من الواضح كيف أثرت أحداث ١١‏ سبتمبر على 
إبراز تنظيم القاعدة لصدمة المسلمين على مواقف الشعوب الإسلامية. بأى طريقة 
قد اكتسبت أحداث الحادى عشر من سبتمبر معنى من وجهة نظر هذه الشعوب؟ 
إلى أى مدى حظى الإرهابيون بنجاح غير محسوب العواقب ليستخدموا عبارة 
الإسكندر الأخيرة :25٠٠١4(‏ ؟١)‏ لتشكيل رأى عامة الشعوب في البلدان الإسلامية؟ 
وهل استطاعوا كسب المسلمين في صفهم وإلى جانب وجهة نظرهم في النوع 
الاجتماعي والدين والسياسة؟ وهل أصبحت الشعوب الإسلامية أكثر دعما للشريعة 
الإسلامية؟ وهل مثل هذا العنف المروع الذى وقع فى ١١‏ سبتمبر وسيلة فعالة 
لإحداث تغيير في المواقف في الاتجاه الذى يتوقعه مرتكبو هذا العنف؟ نحن نحاول 
الإجابة عن هذه الأسئلة في دولتين عربيتين هما مصر والمغرب» حيث تتوفر 
بيانات من مسح القيم في الدولتين قبل أحداث ١١‏ سبتمبر وبعدها. 

إن البصيرة بديناميكية التغيير فى استطلاع رأى الجماهير في هذين البلدين 
قبل ١١‏ سبتمبر وبعده كانت أيضا محاولة للمساهمة فى المعرفة الاجتماعية حول 
العلاقة بين الأحداث والتغير في الآراء. ونحن نعتمد على نوعين تقليديين مختلفين 
من علم الاجتماع التاريخى المقارن والبحث في وجهات النظر العامة من أجل 
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وضع نظرية أفضل عن الأحداث وتأثيرها فى الوظائف الاجتماعية. ونرى أن 
الأحداث قد لا يكون لها عواقب اجتماعية فورية, وإنما تصبح مؤثرة عندما تدخل 
حيز الجدل الثقافى وتشكيل المنافسة والصراع السياسى. 


التطور النظرى: الأحداث والتغيير 

إن علماء الاجتماع التاريخى الذين عبروا عن شكوكهم في التطور أو التسلسل 
الثورى لشكل التغيير المقترح من قبل النمط التاريخي العالمي فعلوا ذلك بالإشارة 
إلى ظهور حدث معين, ليس فقط بوصفه علامة تاريخية تفصل بين عهد وآخرء 
ولكن كمتغير توضيحي رئيسي يساهم في التغبير السريع في العلاقات الاجتماعية: 
ويعبر عن نمط ثفافي جديد. وقد تضمنت أعمالهم بوضوح عبارات مثل الانفصال 
الثورى عن الماضي كشرط مسبق لظهور أشكال أو أساليب جديدة من التنظيم 
الاجتماعى الحديث (1966 04006)» ووجود ارتباط تاريخي يجعل من الممكن 
التعبير عن الفكر والهيكل الاجتماعى (1989 009870420188 والتأثير المدمر 
للتغييرات في الظروف الخارجية على الشبكة الفكرية التي تطلق حرية الإبداع 
(1998 كستلاآهم)). 

قد كانت كتابات سويل (1996 57611) هى الأولى التي وضعت نظرية 
حول الأحداث, وقد قال بأن التغيرات الجوهرية في الحياة الاجتماعية نادرا ما 
تكون مستمرة أو متدرجة أو سلسة. بل إنها تصبح 'مُصئفة في مجموعات الانفجار 
المفاجئة والقوية نسبيا" رص ”547). وحتى عندما تتراكم التغييرات المتدرجة فإنه 
غالبا ما ينتج عنها تصعيد للضغوط وأزمة كبيرة تتعلق بالممارسات الحالية, بدلا 
من أن ينتج عنها تحول تدريجي من حالة أحداث إلى أخرى' رص .)١47‏ ويعتبر 
سويل أن اللحظات التي تتصاعد فيها الأحداث "تبدأ بفعل الأحداث التاريخية" 
(510). وعلى هذا فانه من الضرورى التنظير للأحداث التاريخية حيث انها " تعيد 
تشكيل التاريخ مضيفة على التطور الاجتماعى منحى غير قابل للتنبؤ وتعكس 
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العلاقة السببية التى يحدث من خلالها التفاعل الاجتماعى" (510). وعند تحليل دور 
الأحداث في الثورة الفرنسية» ساهم سويل أيضا بشكل أوسع فى دراسة التغير 
الثقافى بالإشارة إلى إعادة التوجيه بعيدا عن المداخل الكلية للتفليد الكلاسيكي. وبدلا 
من ذلك فقد ركز بشكل تحليلى على الأحداث الموقفية التاريخية الصغيرة التي 
قاطع سيرها الكشف عن الأحداثء وإدخال الأحداث في السياق بشكل تلقائى (مثل 
الاستيلاء على الباستيل)» والتفسيرات (العنف الشائع كثورة شرعية شائعة)» 
والمعنى؛ء (معان جديدة ترتبطد بمصطلحات, مثل الثورة والشعب والحرية 
والاستبداد)ء وتحويل الفعل إلى مفهوم حول الرجال والنساء الفرنسيين, وهو ما 
ا أسبوع واحد (؟١ ١7‏ يوليو )١1754‏ إلى الاستيلاء على الباستل رص 
0١‏ ؛ وهو حدث تاريخي أصبح مرتبطا وملازما للثورة الفرنسية. إن السرد 
الذى أورده سويل للحدث التاريخي الذى أدى للثورة يعطي فكرة واضحة عن 
الآليات التي تدعم التغير الثقافي. وبالرغم من أن سويل كانت تنقصه معرفة كيف 
رأى الشعب الفرنسى واستقبل الأحداث المتكشفة: إلا أن وصفه للعلاقة بين 
الأحداث وعملية التغيير في مفاهيم الشعب ووجهات نظره مقنع. 

كما أن الأحداث تشكل عنصرا رئيسيا في نموذج معدل ,2005 381020061) 
(2001 للإنتاج الثقافي المتمثل في النقاش أو الحوار المتسلسل. فعن طريق تقسيم 
التاريخ حلقات متفرقة» يقول معدل إن الأحداث تتسبب في عدم اكتمال عملية التغير 
الثقافى. فالحلقة تعبر عن عملية تاريخية مرتبطة لها بداية ولها نهاية, وتظهر فرقا 
أكيدا بسبب انفصالها عما سبقها وعما يعقبها من حلقات. وعندما تتسبب الأحداث 
في تجزئة الهيكل الاجتماعى والتغيير في ميزان القوى الاجتماعية أو التأثير بشكل 
كبير على العواطف الإنسانية فإنها تساهم بذلك في ظهور نظام جديد ذى أهمية 
كبيرة. وفيما بعد يشكل هذا النظام الهدف الفكرى الذى تعارضه المناقشات 
والحوارات الجديدة التى تفرزها البيئة الاجتماعية وتنتشر بها. وحيث إن الهدف 
يعتبر العمل الرئيسي في هذا النموذج؛ فإن وجود حدث هو أمر مهم للتأثير فى 
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عملية الإنتاج الفكرى بقدر ما يُولد أهدافا جديدة» أو يتسبب في تغيير مكانة أو موضع 
المنتجين الفكريين في الساحة الاجتماعية السياسيةء ويفتح زاوية جديدة لرؤية 
الهدف أو تفسيره أو نقده» ويقود إلى حل فكرى جديد. 

لقد نتجت الحداثة الإسلامية فى الهند فى إطار التعدد المنطقى الذى تشكل 
بفعل إعادة تنظيم القوى الاجتماعية فى أعقاب تمرد سيبوى 56003 في الفترة من 
١881‏ - 000885). وبالمثلء فقد بدأ التغير الثقافى الحديث فى مصر بعد مدة 
قصيرة من الاحتلال الفرنسي للبلاد (1138 - »)١8١١‏ الذى أضعف المماليك» 
وكشف للمصريين قوى غربية جديدة علياء اتضحت أهميتها فى التحول الذى طرأ 
على مصر في العقود التالية. وهناك بعض الأحداث التي ثبت أنها تسببت في 
ظهور حركات ثقافية أخرى في مصر, ومن هذه الأحداث هزيمة عرابى ١819(‏ 
,)١887 -‏ والاحتلال البريطاني للبلاد والذى هيأ الساحة لظهور الوحدة القومية 
على مشارف القرن العشرين, والأزمة الاقتصادية فى أوائل الثلاثينيات من القرن 
الماضى, مما ساهم فى التحول الثقافى بعيدا عن الاشتراكية التحررية والاقتراب 
من أفكار دفاعية ابتداء من منتصف الثلاثينيات وإلى ما بعد ذلك. وقد أدى 
الانقلاب العسكرى فى ١557‏ لظهور التطرف الدينى في البلاد(). 

وبالمئل فقد أعطت الثورة الإيرانية عام ١5٠١85‏ دفعة للحداثة السياسية 
الشيعية والعلمانية والاشتراكية الحديثة. وقد ظل هذا هو الحوار المسيطر حتى 
وقوع الانقلاب المدبر من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا فى عام .1١55"‏ إن 
سقوط الحكم الديكتاتورى للشاه ريزا 18628 عام ١5141‏ نتيجة عدوان التحالف على 
البلد أوجد فراغا سياسيا مناسبا لظهور الاشتراكية التحررية. إلا أن انقلاب عام 
6 كان حدثا مهما آخر, وكان بمثابة علامة مميزة لحقبة جديدة فى تاريخ 
البلاد المعاصرء حيث استهان الشاه الجديد بالتنظيم الذى تقوم به الحركات العلمانية 
المعارضة» وتحويل السياسات المعارضة إلى وسيلة دينية, ومن ثم ظهور الإسلام 
الراديكالى. 


وأخيرا فإن التورة الإيرانية عام 15919» وفرض حوار ديني متشدد من قبل 
السلطة الحاكمة - هيأ الساحة لأفول نجم الأصولية الدينية وظهور الإصلاح 
الإسلامى 9). وهناك بلدان إسلامية أخرى شهدت تغيرا ثقافيا عقب أحداث كبيرة. 
فهناك أزمة سوريا عام ١66١‏ حيث تعرض العديد من المسيحيين واليهود لمجازر 
على يد عصابات من المسلمين» وديكتاتورية عبد الحميد الإسلامية, والثورة 
التركية عام 19048» التى ساهمت في ظهور التحررية العربية بين المفكرين 
السوريين. كما أن انقلاب حزب البعث عام ١157‏ في سوريا أدى إلى تشكيل نظام 
عربى اجتماعى علمانى متطفل, نئج عنه ضعف وتهاوى الأفكار العلمانية, وظهور 
ميليشيات الأصولية الإسلامية ). وأخيرا كان استقلال الجمهورية الجزائرية عام 
5 حدثا تاريخيا يميز سقوط التحالف الدينى العلمانى بين العلماء وصفوة 
المتعلمين الغربيين» وهو ما أدى إلى ظهور حركة التحرير ضد الفرنسيين. ثم 
تطورت الحركة الإسلامية إلى حركة معارضة قوية عام ١9454‏ ضد النظام 
الاجتماعى للرئيس بن بيللاً. ثم أصبحت راديكالية كرد فعل للتحول اليسارى فى 
سياسات الرئيس بو مدين فى أوائل السبعينيات [2. 
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جدول رقم )١-٠١١(‏ يعرض قائمة للأحداث والتغيرات الثقافية الهامة فى 


العالم الإسلاه 
تحور سه 


تجمع الوقود (177/» الأرمة الاقتصادية: ثنورة تطور الافكار القومية التحررية 
عرابي (1/5/ ١‏ 0 0 الاختلال البريطضاني 
لمصر 


تلهور الاشتراكية العربية التحررية 


أزمة ١17١‏ في سورياء ديكتاتورية السلطان عبد 


)1١95 ١4 - ١ 41/5( الحميد‎ 


أزمة التوجيه (منتصف الثلاثيئنيات): سقوط 
الاشتراكية التحررية وظهور الاشتراكية العربية 
والإخوان المسلمين 
ضعف الأفكار العلمانية وظلهور التطرف الدينى 
والأصولية الإسلامية 


الثورة الدستورية الإيرانية له /١5١١ - 1١9٠.‏ 


الانقلايات السكرية في مصر :)١557(‏ وقي 
إيران »)١967/(‏ وفي سوريا /١177([‏ والتحول فى 
سياسات الدولة فى الجزائر عام ٠١‏ ؟ ١‏ 


الثورة الإيرانية (/ا/ا51 /1١91/9 - ١‏ ضعف الأصولية الإسلامية وظهور الإصلاح 


وفى هذه الحالات يعتبر الحدث عنصرا سببيا في التغير التاريخى؛ كما أن 
التغيير ذاته يُقاس- طبقا لمعدل -)5٠١5(‏ بالاختلافات فى الاتجاهات الثقافية 
المسيطرة على المجتمع في فترة ما قبل الحدث وما بعدهء باستخدام حوار القادة 
المثقفين كمؤشرات لهذه الاتجاهات. إلا أن إرجاع نتيجة لحدث معين هو أمر أكثر 
تعقيدا عما يبدو للوهلة الأولى؛ لأنه ليس كل ما يطرأ يعد حدثاء وليس كل حدث 
يعتبر علامة لحقبة ثقافية جديدة» وليس كل انفصال في الهيكل المحلي يؤدى إلى 
قطع الروابط الاجتماعية في الهيكل الكلي للمجتمع. وكما يشرح سويل (1955١)؛‏ 
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فإن مشاجرة فى إحدى الحانات أثناء قطع حبل التواصل الاجتماعي المعتاد» قد 
لا يكون لها عواقب وخيمة. 'ولكن إذا كان أحد المتشاجرين أبيض والآخر أسود 
فقد يكون الشرخ الأول أكبر فى النظام العرقى للعلاقات, وهو يشكل أيضا أساس 
التفاعلات في هذه الحانة» وهذا قد يقود بدوره إلى صدام عرقي يتسبب في اشتعال 
شغب في المدينة بأكملها؛ ومن ثم يؤدى إلى تعكير صفو العلاقات العرقية» ويضر 
بسمعة عمدة المدينة ورئيس الشرطة؛ ويبعد الاستثمارات الخاصة, وبالطبع يغير 
من الحالة الاجتماعية في الحانة" (1996:44 85611). 

. وللتشديد على أهمية عملية تحول طارئ ما إلى حدث قومي كبيرء نستعيد ما 
فرضته بريطانيا من عقاب سريع وشديد على مجموعة من الفلاحين لقتلهم جنديا 
بريطانيا في قرية دنشواي بمصر عام .١5١5‏ إن القسوة التي تم تنفيذ العقاب بها- 
حيث تعرض هؤلاء للجلد والشنق في قريتهم, فى حين كان أفراد أسرهم يشاهدون 
ما يحدث- سببت غضبا شديدا بين المصريين. فقد كتب علي يوسف 7١‏ مقالة فى 
جريدة المؤيد. كما استشهد الزعيم الوطني مصطفى كامل بالحادثة فى فرنسا, 
وظهرت القصائد على لسان كل الشعراء تقريبا. وقال قاسم أمين: ' كل من قابلتهم 
كانت قلوبهم محطمة وفي حلقهم غصة. كان التوتر يغلف كل حركة وكل كلمة. 
كان الحزن يخيم على كل الوجوه. ولكنه كان نوعا غريبا من الحزن. كان حزنا 
مشوشا وهادنا. كانت أرواح الفلاحين يبدو أنها تحوم حول المكان في البلاد" 
(63 :1960 4عصط4). إن العواطف الجياشة التي أظهرتها هذه الحادثة ووحدة 
الهوية التي خلقتها بين الفلاحين الذين شهدوا هذه الصدمة والمجتمع المصرى 
بشكل أوسع, كانت تدل على أن شيئا أكبر يحدث في الساحة السياسية للبلاد: وهو 
ظهور ضمير وطنى عام مكن المصريين المتعلمين من الالتفاف حول قضية عامة 
والانضمام للفلاحين ضد الإنجليز (237-38 :1972 ©5©#411). وكان الإنجليز قد 
تعرضوا للهجوم فى مصر قبل حادثة دنشواىء, وقد أظهروا عزمهم على معاقبة 
مرتكبى الهجوم فورا. وفى هذه الحالة تحديدا تحولت معاناة الفلاحين المعاقبين إلى 
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محنة وطنية؛ حيث إنها كانت تمثل أحد الصراعات المستمرة للمصريين ضد 
البريطانيين في سبيل الحرية (2005 [ع0510500). 

وهكذا- وكما يقول سويل :١9395(‏ 845). 'فإن مفهوم الأحداث التاريخية 
ينطوى على أوجه غموض نظرية ومنهجية جوهرية". وبالإضافة إلى ذلك» فإنه 
نظرا لأن الأحداث التاريخية هي نتاج عمل من صنع الإنسان» وبما أن الإنسان 
يبدأ في العمل عندما تشكل الأحداث مواقفه وعواطفه؛ لذا فإن المواد التاريخية - 
مثل الكتب والمناقشات الجدلية والوثائق وغيرها ليست ملائمة لإجراء تقييم منظم 
للعواطف المتولدة بفعل الأحداث والتغيرات الموقفية. ولكن الباحثين في مجال 
الرأى العام- من ناحية أخرى- أحرزوا تقدما ملحوظا نحو فهم نظم المعتقدات 
والعواطف الإنسانية على مستوى العامة» باستخدام منهجية بحث أكثر تعقيدا, إلا أن 
لديهم نفس مخاوف سويل. 

كما أن هؤلاء الباحثين قدموا دليلا تجريبيا كافيًا يربط بين الأحداث 
والتغيرات الموقفية والذاكرة الجماعية والعاطفة: إن أزمة سياسية خارجية مفاجئة 
قد تزيد من دعم الأمريكيين للرئيس من خلال ما يعرف بتأثير "السباق حول العلم' 
(1973 «116[عن76): والتغيرات المفاجئة في الآراء في السياسة الخارجية بين 
الأمريكيين ترتبط بأحداث معينة» وبشكل خاص الحروب أو الصراعات السياسية 
(332-34 :1992 م«أمقطك5 امد ععد2).: وإذا كان لبعض الأحداث آثار تاريخية 
(69 :1987 96»556م00©), فإن تأثير أحداث أخرى يعتمد على الجماعة 
(1987:77 كعوصتسصحدة3) "إن الشخص المحورى الذى يحمل الذكريات الجماعية 
لحدث معين ليس هؤلاء الذين كانوا أحياء عند وقوع الحدث, وإنما هؤلاء الأفراد 
الذين شهدوا الحدث خلال فترة المراهقة في حياتهم أو فى سنوات طفولتهم الأولى" 
(250 :2004 وععع1200 200 تمقتستاططاء5). والخبرات المختنلفة للأجيال 
تشكل قبول الفرد لأوجه التشابه والارتباط ذات الأهمية السياسية تاريخيا. فمثلاء 
هل كانت حرب الخليج الفارسي مشابهة للحرب العالمية الثانية أو لحرب فيتنام؟ 
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(315-17 :1992 معواع1 سه ممصسطءك :1952 مستعطصمو]3)ء و"الأحداث 
الجماعية واسعة النطاق تشتق الكثير من قوتها المحتملة من خلال إثارة مشاعر 
عاطفية قوية واستثارة نقاش فعال" (111؟:1997 16دلخ1 250 ,ع2 ,يععلقطعصصةم). 
وقد اخضترع الباحئثون فى مجلل الرأى العام مصطلح 
'تدرج الأحداث" (1985 «عصععط 220 مسممدنعطاوء”0) أو "التسلسل" 
(1997:17 طصسمع جع ا معطو و41115) للتعرف على حجم التغيرات التى 
تسببها الأحداث في مواقف الأفراد وأهميتها. 

. ولكن كما هو الحال في علم الاجتماع التاريخى المقارن فإن مشكلة النسبية 
ليست محلولة تماما في الكتابات الأدبية عن الرأى العام» كما أن المنطق أو السبب 
وراء هذه المشكلة لا يختلف كثيرا عن ذلك الذى يسوقه سويل. وكما يدعى 
(335-36 :1992) وتأرقطك ادر عع82» فهناك الكثير من أوجه الغموض حول 
ربط الأحداث بالتغير في الآراء. فإذا كان للأحداث تأثير غير مرضء إلا أن 
نفوذها غالبا ما يظهر من خلال العمليات التفسيرية والتلاعب من قبل الأفراد ذوى 
السلطة السياسية, ومن خلال آليات السيطرة التي يفرضها هؤلاء الأفراد. إن هؤلاء 
الوسطاء بدورهم - كما يقول بيج وشابيرو - قد يكونون تحت تأثير أفراد مختلفين 
فى المجتمع. بما في ذلك أصحاب المصالح والشركات والحركات الإعلامية 
رص ”557). وأوجه الغموض - بالنسبة لهؤلاء الكتاب - تظهر بسبب صعوبة 
فصل أثر الأحداث عن تأثير الأفراد والجماعات ذات الوزن السياسى وتفسيراتها 

وقد لا ترجع مشكلة السببية إلى أوجه الغموض التى تكتنف الأحداث» 
بل إلى الطريقة التي توضع بها الأحداث في إطارها النظرى. فالسؤال الأساسى 
هنا هو ليس ما إذا كانت الأحداث تسبب تغيرا في وجهات نظر الأشخاص 
ومواقفهم» وإنما السؤال هو تحت أى ظروف تتسبب الأحداث في هذا التغيير. 
فهناك بعض الأحداث التي ليس لها أية عواقب سياسية أو اجتماعية, بالرغم من 
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تأثيرها الكبير فى ظروف البشرء فى حين أن هناك أحداثا أخرى قد يكون لها تأثير 
جوهرى فى العلاقات الاجتماعية والمواقف والعاطفة. إن الأحداث المريعة 
والمخيفة- كما يقول (8 :2004 41659067) "لا تخلق صدمة جماعية وهي ليست 
كذلك بطبيعتها. فالصدمة خاصية اجتماعية وسطية"؛ ولهذا فإننا نقول بأن أهمية 
حدث معين قد لا يكون مبعثها الواقعة التى حدثت, بل المعني الذى يحمله أو 
ينطوى عليه هذا الحدث بالنسبة للعوامل الاجتماعية. وهذا المعنى ذاته لا ينتج 
بشكل عشوائي, بل هو منظم بسبب الطبيعة السياسية والثقافية للسياق الذى تنبع منه 
هذه العوامل, بالإضافة إلى نوع هذه الأحداث. 

وبالنظر إلى أن ديناميكيات الرأى العام ترتبط بديناميكيات السياسة 
(220 :1993 سهدصمء0م581): فقد يؤثر حدث ما على الرأى العام, من خلال 
علاقته السياسية وعواقبه أو آثاره. ونتيجة لإدخال هذه الأحداث في العمليات 
السياسية فإنها- أى الأحداث- تتشكل من خلال عملية التمثيل الاجتماعي. إن واقعة 
ما تصبح حدثا يساهم في إحداث تغيير عندما تكتسب خصائص اجتماعية تنقل 
معانى محددة للأفراد. وهذه الخصائص تعطي للحدث هوية فريدة. إن الأهمية 
الرمزية لواقعة ما- في حقيقة الأمر- هى فى التفسير الذى يرتبط بهذه الواقعة من 
قبل الجماعات المختلفة والأفراد ذوى النفوذ, وبينما يدور حولها جدال وتخضع 
لعملية مراجعة تاريخية من قبل الجماعات المختلفة» فإن كل هذا يشكل العناصر 
الأساسية التي يتكون منها أى حدث؛ لذا فإننا نصر على أن الأحداث متتابعة في 
مخرجاتها- وهنا نقصد تغير المواقف- عندما يدعمها الجدل الثقافى المستمر أو 
الصراع السياسى, أو عندما يتم إدماجها في هذه السياقات7"). 

ولفهم كيف تساهم الأحداث في تغيير الاتجاهات» فمن الضرورى أن 
نستوعب بشكل ملائم طبيعة القضايا ذات الأهمية التاريخية التي يدور حولها جدل 
فى المجتمع: والنزاعات المحيطة بها والأفراد والجماعات ذات الصلة بهذه 
النزاعات. فالقضايا تعتبر موضوعات للنزاعات والصراعات بين متنازعين ثقافيين 
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وسياسيين مختلفين. كما أن الأحداث تعطي إحساس الخبرة والمعلومات للأطراف 
المختلفة للنزاع لتحديد مواقفهم من هذه القضاياء وللتعبير عن حلولهم لهذه القضاياء 
ولتغيير موازين القوى لصالحهم لكسب مواقف الشعب إلى جانبهم. وإذا كانت 
الأحداث التاريخية تخطو الخطوات الأولى للحظات التغيير وتدفعها للأمام» فإن 
القضايا التاريخية هي المحاور التي تدور في فلكها هذه التغيرات. إن التغير في 
مواقف الأفراد نحو القضايا في أعقاب حدث معين يعتبر مؤشرا على الطريقة التي 
يفسر بها الأفراد الأحداث. ١‏ 


الويد بين الفكترية والبيائات 

إن أحداث الحادى عشر من سبتمبر فريدة فى نوعها, ليس فقط من حيث 
الأسلوب الذى استخدمه الإرهابيون, ومن حيث الدمار الذى تسببوا فيه, فهى أيضا 
عمل مجموعة أعلنت نفسها وكيلا عن الشعب أو العالم الإسلامى بأكمله» عمل 
ارتكبته هذه الجماعة في مكان واحد وهو الأراضى الأمريكية» وكان من المتوقع 
حينئذ أن يكون له صداه فى مكان آخر وهو البلدان الإسلامية. إن الصورة التى 
عرضتها القاعدة للمسلمين المصدومين بسبب التحالف مع الحملة اليهودية بقيادة 
الولايات المتحدة (20: 2004 «ودمءعع652) صَْمّمت لتبرير العمل الإرهابى الذى 
شنته ولتجميع الشعوب الإسلامية إلى جانبها- أى القاعدة- فإذا تم بالفعل تبرير 
عملهم والتأكيد على الصورة, فإنهم يتوقعون أن تهرع الشعوب الإسلامية لجانبهم. 
بمعنى آخر, فكلما كان هدف الإرهابيين هو تدمير رمز العظمة والنجاح الأمريكى 
فكان هدفهم أيضا هو -مجازيا- تدمير صرح الخطاب العلمانى الذى شنت حوله 
الحرب الثقافية ببشاعة فى دول العالم الإسلامى بما فيهم مصر والمغرب. وإذا 
أخذنا فى الاعتبار أن خطة الإرهابيين كانت تعتمد على رفض قيم الغرب فيما 
يتعلق بمبادئ المنظومات الاجتماعية متل الدين والنوع والسياسة, فكان من الممكن 
حدوت نقله في الرأى العام لصالحهم -الإرهابيين- نتيجة لهذا الهجوم وللتأكيد» فإن 
للأحداث تأثيرا مكانياء فالمكان الذى تقع فيه الأحداث له أهميته فى التأثير فى 
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الذاكرة الجماعية(1993 286 2820 50166 ,2004 1435 ©) . ومن المنطقى جدا أن 
نتوقع أن يكون لأحداث ١١‏ سبتمبر تأثير كبير فى هؤلاء الذين يعيشون بالقرب من 
المكان أكثر من هؤلاء الذين كانوا بمنأى عنه. وبالرغم من ذلك فإنه يمكن القول 
بأن الإرهابيين لم يهدفوا فقط لتدمير رمز عظمة أمريكا ونجاحهاء بل أيضا لتدمير 
هيكل الحوار العلمانى الذى تشتعل حوله الحروب بشدة في البلدان الإسلامية, بما 
فى ذلك مصر والمغرب. 

وعلى مستوى الرأى العام» كان في نية الإرهابيين رفض وجهات النظر 
الغربية في مجالات مثل الدين والنوع الاجتماعي والسياسة. إلا أنه بناء على 
افتراضاتنا النظرية فإن طبيعة أحداث ١١‏ سبتمبر ومدى تأثيرها على اتجاهات 
الجماهير تتوقف على مدى ارتباط الحدث بالنزاع المستمر بين الإسلام الراديكالى 
والحكومات والجماعات العلمانية في هذه البلدان. وفي الوصف التالي؛ نعرض أولا 
لحالة النزاع الثقافى والسياسى بين أتباع الإسلام الراديكالى والحكومات العلمانية 
فى مصر والمغرب, فى الفترات الزمنية التي أعقبت ١١‏ سبتمبر. كما نناقش 
القضايا التى يدور حولها النزاع. ثم تطور نظرية حول تأثير أحداث ١١‏ سبتمبر 
على مواقف الأفراد تجاه هذه القضايا, ثم نستعين ببيانات المسح العالمى للقيم الذى 
تم إجراؤه قبل ١١‏ سبتمبر وبعده؛ لتقييم أثر هذا الحدث فى توجهات قيم الشعوب 
نحو هذه القضايا في هذين البلدين الإسلاميين. 


النراعات حول السيطرة الفكرية على المجتمع: (مصر و المغرب) 

حديئا شهدت بلدان الشرق الأوسط حركات ثقافية متنوعة, مثل الحداثة 
الإسلامية والتحررية الإسلامية, والوحدة العربية, والاشتراكية العربية, والوحدة 
الوطنية. وبالرغم من هذا التنوع إلا أن قادة هذه الحركات الفكرية ينوا حواراتهم 
حول قضايا ظلت متشابهة إلى حد كبير. وتتعلق هذه القضايا بالثقافة الغربية ونمط 
الحكومة ودور الدين والسياسة والهوية الوطنية ووضع المرأة. وهذه الحركات 
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الثقافية تمثل حلولا مختلفة لهذه القضايا. ففي الحداثة الإسلامية, على سبيل المثال؛ 
تحظى الثقافة الغربية بتقدير وتفضيلء كما أن النظرية السياسية الإسلامية وفكرة 
الحكم الدستورى هي مسألة تم توفيقها وتسويتهاء وفكرة بناء دولة حديثة تلقى الدعم 
والموافقة. ويتم تشجيع التحليل الناقد للمرأة فى القرآن للدفاع عن حقوق المرأة. 
ومن ناحية أخرى ترى الأصولية الإسلامية الثقافة الغربية فاسدة ومنحلة» وتنبذ 
الحكم الدستورى لصالح وحدة الإقليم والسياسة فى حكومة إسلامية. وهى تفسح 
مجالا للمؤسسات الداعية لسيطرة الرجل وتدافع عنها بشدة (2005 8102006[1). إن 
درجة اتفاق أو التقاء مواقف الشعوب الإسلامية مع المواقف الأصولية من هذه 
القضايا قد تكون مؤشرا على مستوى الدعم للإسلام الراديكالى فى المجتمع. 


الدين والسياسة فى مصر 

بدأ تدهور العصر الليبرالى فى مصر في منتصف الثلاثينيات من القرن 
العشرين قبل هجوم حركتين وحد بينهما العداوة المشتركة للقومية التحررية 
والسياسات البرلمانية. وكان إحدى هذه الحركات هي الاشتراكية العربية التى 
استغلها الضباط الأحرار بالجيش المصرى لقيادة الانقلاب عام ,١557‏ والأخرى 
كانت حركة الإخوان المسلمين(1995 0155[14ءلصهل 220 أصهط5»)) ١.‏ وبالر غم 
من أن الإخوان المسلمين لم تكن حركة متطرفة, وبادرت عام ١15٠‏ بالمشاركة 
في السياسات البرلمانية»ء حيث انحسرت الفردية وتم منعهم من المشاركة في 
العمليات الانتخابية» إلا أن اتجاها متطرفا ظهر فيما بينهم. وقد دعم هذه العملية 
بعد الانقلاب قيام القوميين العرب بفرض نظام صارم على المجتمع المصري. 
وكان أحد المتحدثين باسم التطرف الدينى المتنامى هو سيد قطب 1١9105(‏ - 
5 ) الذى رفض إسلام النظام الحاكم القائم, ووصف مصر بالارتداد لعصر 
الجاهلية, وهو العصر الذى ساد الدولة العربية قبل الإسلام :1984 1أءمع>1) 
(1969 [اعط»)811. وقد ادعى محمد عبد السلام فرج -)١985- 1١59514(‏ وهو 
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أحد أتباع سيد قطب- أن القوانين الحالية فى البلدان الإسلامية جميعها مرئدة, 
وينبغى إزالتها؛ من أجل إقامة دولة إسلامية حقيقية (94-95 :1992 851ء41). 

ومن المعتقد أن هناك عدة عوامل أدّت لتعزيز الإسلام الراديكالي خلال 
السبعينيات من القرن العشرين وحتى الثمانينيات:(١)‏ هزيمة العرب في حرب 
0 أمام إسرائيل» التي قوّضت دعائم الاشتراكية العربية» )١(‏ تودّد الرئيس 
السابق السادات للجماعات الإسلامية؛ من أجل إضعاف جبهة اليسار التى خلفها 
سلفه الرئيس عبد الناصرء (") الثورة الإيرانية التى أعطت مثالا للثورة الإسلامية 
الناجحة؛ (4) رد الفعل على الاحتلال السوفييتي لأفغانستان الذى حشد نشطاء 
المسلمين من كافة أنحاء العالم الإسلامى وجمعهم في مكان واحد للتفاعل ومشاركة 
الأفكار والحصول على تدريب عسكرى لا بأس به. إن كثيرا من النشطاء 
المسلمين- في سعيهم لتغيير المجتمع طبقا لوجهة نظرهم فى النظام الإسلامي 
الصحيح- فشلوا في توظيف البيئة الثقافية المفضلة بشكل سلمى ومعتدل, فضلوا 
استخدام القوة والعنف لفرض التغيير. 

وتشمل الأحداث الكبرى التي تسبب فيها أنصار التطرف مؤامرة فاشلة من 
قبل منظمة إسلامية تحررية لبدء انقلاب في البلاد بقتل الرئيس السادات أولا 
وكبار موظفيه عام ١١1174‏ وتشكيل جماعة دينية متشددة كانت في صراع وصدام 
مع القانون عام ,١975‏ واختطاف وزير سابق وقتله عام ١5117‏ على يد هذه 
الجماعة؛ واغتيال الرئيس السادات عام ,»١5/8١‏ وبدء حملة إرهابية ضد المسئولين 
الحكوميين المصريين والكتاب العلمانيين والأقباط في الثمانينيات» ومحاولة اغتيال 
الرئيس مبارك في أديس أبابا عام ©535١ء‏ وقتل أكثر من 5١‏ سائحا في الأقصر 
عام .١133937‏ وقد فشلت هذه الحملات الإرهابية, ليس فقط في إيجاد دولة إسلامية 
بل ونتج عنها تكبد مرتكبيها لخسائر جسيمة. فقد تعرض تقريبا كل قادة الجماعات 
الإسلامية الراديكالية إلى القتل أو الأسر من قبل قوات الأمن. كما هرب قائد واحدة 
من أكبر الجماعات الإرهابية - وهى الجهاد الإسلامي- خارج مصرء فرارا من 
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الاضطهاد وضم قواه إلى أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة. كما أن قائد جماعة 
أخرى هي الجماعة الإسلامية, وعددًا كبيرًا من أتباعه تم القبض عليهم وسجنهم 
(25-51 :2004 «ودمعع52). فإذا كانت هذه الجماعات قد لقيت أى نجاحء فقد 
تعحة” فقنل ف إحيان الكقويرة عل إقداة نديد الات فلي الساكة العامة» روفي 
إجبار الكتاب العلمانيين على مراعاة أنفسهم؛ تجنبا لأن يصبحوا هدفا لهجمات 
المتطرفين» وفى إجبار النساء على ارتداء الحجاب لتجنب المضايقات والتحرش 
من قبل النشطاء المسلمين. 

.وقد أجبرت الخسائر الجسيمة والفشل العام في تحويل المجتمع لمجتمع 
مسلم, أجبرت القيادات الأسيرة للجماعات الإسلامية للتفكير في صحة خططهم 
وفاعليتها. وفي أوائل يوليه عام ١1537‏ أعلن قادة الجماعة الإسلامية من السجن 
وقف إطلاق النار من الجانبين, مُعثلين ذلك بأن الجماعة الإرهابية في مصر فشلت, 
وأن استراتيجية حشد الشعب للإطاحة بالحكومة قد انقلبت عليهم, وجعلت 
المصريين يقفون ضدهم. وشددوا -بدلا من ذلك- على استخدام الوسائل السلمية 
لتحقيق أهدافهم الدينية» كما أدانوا مذبحة الأقصر (47 :2004 53861281). بل إنهم 
انتقدوا أسامة بن لادن بعد ١١‏ سبتمبر لهوسه بالجهاد, ولتدميره مركز التجارة 
العالمى, وقتل الأبرياء, وهو عمل إرهابى وصفه زعماء الجماعة بأنه لم يخدم 
أهداف المسلمين (2002 260:ط4). 


الدين والسياسة فى المغرب 

وعلى عكس مصر التى سيطرت عليها السياسات العلمانية منذ عهد محمد 
علي في أوائل القرن التاسع عشرء كان نظام الحكم بالمغرب قائما على الهوية 
الإسلامية للمملكة. فكانوا يصورون الملك على أنه المدافع عن الإسلام وعلى أنه 
من سلالة النبى وحامل الفضائل الصوفية, وأنه رجل مقدس, وأنه مانح هبات الله 
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فى العالم (19 :1992 101005م1,2) . وقد شهدت المغرب تحت حكم الملك الحسن 
الثانى )١111-1١551١(‏ تحولات جوهرية (1993 طعهطه8). فقد 
عدل الملك التفاليد الدينية» وشجع تحرر الاقتصساد وسياسة تعدد 
الأحزاب. وقد وصف استراتيجيته السياسية ب "لديمقراطية 
المتجانسة". وأنها عملية تغيير جيدة التحكم والإدارة, تحافظ على السلام 
الاجتماعى» وتشجع فى نفس الوقت التطور والنمو الاقتصادى والرفاهية بشكل عام 
(1987 طلمقساعدت :19975 مسمممجائء /81200-171 :1989 عستلاتطء ك-وطصره0)) . 
وكان أول تهديد كبير للمملكة- منذ استقلالها عن فرنسا عام -١505‏ 
مصدره القوى الاشتراكية واليسارية في الستينيات. وبالإضافة إلى اللجوء لاستخدام 
القوة والدعاية (149 :1993 371502508): اجتذب الملك أيضا الجماعات الإسلامية 
للسيطرة على نفوذ اليسار. وكانت هذه السياسة شبيهة بتلك التي اتبعها الرئيس 
المصرى الراحل السادات؛ ومن ثم فقد ساهمت في تحقيق مخرجات مشابهة؛ وهى 
ظهور التطرف الإسلامى فى السبعينيات. وقد رأى التيار المتطرف- المتمثل فى 
جمعية الشبان المسلمين (تأسست ,.١555‏ واتخذت الصفة القانونية عام ؟510١)‏ 
أنه حامي حمى الثورة الإسلامية الحقة» وأطلقوا حملة عنف ضد الجماعات 
العلمانية عن طريق اغتيال أحد قادة الجناح اليسارى واثنين من مساعديه. وهناك 
بعض التيارات الإسلامية الكبرى التي لم تتبن العنف, ولكنها مع ذلك كانت عدوانية 
في الترويج لما اعتبرته معايير أخلاقية لمجتمع فاضل. وقد ركزت هذه الحركة 
التي قادها واعظ ديني (فقيه الزمزمي) فى طنجة على قضايا تخص فضائل 
الإنسان» وتنتقد الفساد وتركز الثروة. أما الحركة الأخرى التى كانت أكثر 
راديكالية فقد كانت بقيادة عبد السلام ياسين»؛ وهو مفتش سابق بمدرسة بوزارة 
التربية والتعليم» وهو منظم حركة "العدل والإحسان" الخارجة عن القانون 
(162-73 ,1993:153-8 1841125028). ومع صعود نجم الأصولية الإسلامية 
(1995:44 أوتدومصمء1 عط :1994 “825): أصبحت ساحات الحرم الجامعي 
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فى المغرب مسرحا لصراع بين الجماعات الإسلامية واليسارية. وفي عام ١994‏ 
كانت محصلة الاشتباكات العنيفة بين الطرفين ‏ قتلى (11 :1994 2هءاه؟1). وفى 
عام ١5517‏ سيطرت قوات الأمن على إضرابات قام بها الطلاب في جامعة الدار 
البيضاء وجامعة مراكش, من أجل السيطرة على التيار المتصاعد للإسلام 
الراديكالي بين الطلاب (45 :1997 12»020:2154). وحتى عندما قرر الملك الحسن 
سياسة التغيير والإصلاحء كان المستفيدون الرئيسيون هم السياسيون الأصوليون, 
مثل عبد الله بن قيراني, وهو عضو في حركة الشبان المسلمين بالمغرب, وكان قد 
ترشح للبرلمان في السبعينيات, وقد وعد بأن تطبق المغرب دستورها كدولة 
إسلامية حقيقية (46 - 1999 0:0156ه170). وقد أجبر النشطاء الإسلاميون 
بشجاعتهم الملك على استبعاد برنامج الإصلاح الخاص بالمرأة, بالرغم من أنه في 
عام ١1915‏ جمعت الجماعات النسائية مليون توقيع على تظلم يطالب بمراجعة 
قانون الأحوال الشخصية .(1997 صمصعاكء 512003-18 :2000 معممع7) أما 
الملك الجديد- محمد الخامس- فقد كان أكثر التزاما بالإصلاح, ولكنه عندما أطلق 
خطة العمل القومية لمنح المرأة مزيدا من حقوقهاء حشدت الجماعات الإسلامية 
رعاياها للمعارضة. وفي عام ٠٠٠١‏ اشتبكت الحكومة المغربية والجماعات 
الإسلامية في سباقات متساوية القوة تساند الخطة تارة أو تعارضها أخرى. وفي 
هذه السباقات كان عدد الأصوليين يفوق عدد أنصار الحكومة بنسبة ١ : 53١‏ 
(46 ,44 :2000 أذندمهدم»:18). وكان الضغط الذى مارسه الأصوليون وبعض 
العلماء قد أجبر الحكومة على تقديم المقترحات للجنة لمراجعتها. 

وبالإضافة إلى ذلك بدأ النشطاء الإسلاميون حملة ضخمة للتعبير عن عدم 
رضاهم عما اعتبروه "انتشار العْغرى وشبه العرى على شواطئ البلاد... وقد ادعوا 
أن مئات من أعضائهم - رجالا ونساء على السواء - يهرعون لشواطئ البلاد وهم 
يحملون أدعية جماعية يلومون المغربيين الأقل تواضعا ويأمرونهم بفعل الخير ونبذ 
الشرء ويقفزون في الماء بكامل تيابهم". (الصليب الدولي .)3٠١١‏ وقد ذهب بعض 
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المتطرفين إلى حد اختطاف الأفراد الذين يشربون الكحوليات, ويذهبون للحانات» 
أو يرقصون وقتلهم (2002 عم1ةم]). 


١‏ سبتمبر والتغيرات فى توازنات القوى الثقافية فى مصر والمغرب 

فى الوقت الذى صورت فيه القاعدة نفسها على أنها حامي حمى الحركة 
الإسلامية للأمم الإسلامية الحرة, التى يدعون أنها تخضع لسيطرة العدو البعيد 
كان إرث الراديكالية الإسلامية فى مصر والمغرب يكشف عن صورة مختلفة. وقد 
انخرط الإرهابيون الإسلاميون بعد ١١‏ سبتمبرء وعلى مدار عقدين متتاليين, في 
أعمال عنف كالاغتيالات وجرائم الاختطاف والتحرش بالأقليات الدينية والمفكرين 
العلمانيين والأشخاص الذين يرى المتطرفون أن أسلوب حياتهم غير إسلامى. 
إلا أن عقودا من الراديكالية الإسلامية فشلتء. ليس فقط في إرساء دعائم ثورة 
إسلامية ناجحة» بل إنها ساهمت فى زيادة سخط العامة على المتطرفين الدينيين", 
لذا فإنه من المنطقى أن نقول بأنه بالنسبة للشعوب المصرية والمغربية» كانت 
أعمال العنف المروعة على الأراضي الأمريكية مثالا آخر على أنشطة العنف التي 
يرتكبها المتطرفون الدينيون» وتغيير موازين القوى الثقافية في بلدين تقفان إلى 
جانب مؤيدي القيم الحديثة والديمقراطية ومساواة النوع الاجتماعي والعلمانية. 

ولذا فإننا نرى أن - بعيدا عن كسب الشعوب الإسلامية إلى صفهم - أحداث 
١١‏ سبتمبر سببت تشوشا للشعوب الإسلامية, وساهمت في تغيير مواقفها فى اتجاه 
بعيد عن أفكار التطرف الإسلامى. 
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مسوح ما قبل وما بعد ١١‏ سبتمبر قي مصر والمغرب 

تم إجراء مسح ما قبل ١١‏ سبتمبر في مصر في الفترة من أغسطس إلى 
سبتمبر »350١١‏ أما البحث الذي تم بعد ١١‏ سبتمبر فقد كان بعد ذلك بستة أشهرء 
في الفترة من يناير إلى فبراير؟ ٠٠١‏ "". وكانت العينة المختارة عشوائيا على 
مستوى الجمهورية وعددها "٠٠١‏ شخص من البالغين ١5(‏ سنة فأكثر)؛ وكان 
عدد المقابلات التي تمت مباشرة قبل ١١‏ سبتمبر 1١٠‏ مقابلة. وكانث هذه 
الحالات من محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية وبنى سويف وسوهاج 
وأسوان. أما الحالات المتبقية 77١(‏ حالة) فقد كانت من محافظات أسوان 
وسوهاج وبتى سويف. وقد استكملت بعد ١١‏ سبتمبر. أما بحث ما بعد ١١‏ 
سبتمبر فقد تضمن عينة من ٠٠٠١‏ شخص بالغ؛» تم اختيارهم عشوائيا من ست 
محافظات. تم تغطيتها في بحث ما قبل ١١‏ سبتمبر. الجدول رقم -٠١(‏ ؟) يلخص 
توزيع عينات المحافظات قبل ١١‏ سبتمبر وبعده. 


جدول رقم 1-3١‏ توزيع العينات قبل ١١‏ سبتمبر و بعده فى محافظات مصر 
البيانات بين المقوسين نم تجميعها بين ١١‏ سبتمبر و١5‏ أاكتوير 
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وفى المغرب تم استكمال المسح القومي قبل ١١‏ سبتمبر بعينة ممثلة من 
١‏ شخصنا بالغًا ١4(‏ سنة فأكبر) فى أغسطس .5١١١‏ واستكمل بحث ما بعد 
١‏ سبتمبر بعينة ممثلة من ٠١١”‏ شخصا بالعغًا فى فبراير 7"١٠0٠5»؛‏ وبعد حوالى 
5 أشهر من استكمال المسح الأول. وتم إجراء جميع البحوث عن طريق المقابلات 
الشخصية. 
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مؤشرات قياس الاتجاهات الاجتماعية السياسية والثقافية 

الجدول رقم )5-٠١١(‏ يوضح الأستلة والتكويد المستخدم لقياس مواقف 
المبحوثين المصريين والمغربيين نحو القضابا التاريخية ذات الأهمية الاجتماعية 
والسياسية. وتقيس هذه الأسئلة مواقف المبحوثين نحو )١(‏ الغزو الغربى الثقافى؛ 
(؟) السلطات الدينية (") الشريعة الإسلاميةء (4) الدين والسياسة. (5) المرأق 
(؟) الديمقراطية» (") القيادة القوية» (8) من يخدم مصالح البلاد الاقتصادية. 
وباستثناء بعض البنود كانت المسوح المنفذة فى مصر والمغرب متطابقة. 

ولتحليل أكثر فاعلية واستيعاب أفضل تم تصميم معايير مركبة للمتغيرات 
المركب الأول مبنيا على الاتجاهات نحو السلطات الدينية» والمؤشرات من ؟(أ) 
إلى ١‏ (د). وفى البلدين كان معامل الارتباط بين هذه المؤشرات يتراوح من ١,5٠‏ 
إلى 0 ويستخدم متوسط هذه المتغيرات كدليل مركب لقياس الاتجاه نحو 
السلطات الدينية (معيار السلطات الدينية)"' '". والمعيار المركب الثاني كان مبنيا 
على قياس الاتجاهات نحو الديمقراطية: الأسئلة من 5 (أ) إلى ١‏ (د). وفى هذه 
الأستلة ظهر أن 5 (د) يشير إلى اختلاف طفيف بين البحوث. فقبل ١١‏ سبتمبر 
7 من المصريين كانوا يوافقون بشدة على أن الديمقراطية هي أفضل نظام 
للحكم؛ مقارنة ب 96994 بعد ١١‏ سبتمبر. وفي المغرب كانت هذه التسب 96315 
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و9695 على التوالي. وبسبب هذا الاختلاف الطفيف» أسقطنا هذا المؤشر من 
التحليلات التالية. وقد أظهرت المؤشرات5 (أ) - "5 (ج) من ناحية أخرى اختلافا 
جوهريا فيما بين البحوث. وكان معامل الارتباط بين هذه المؤشرات يتراوح 
بين575,٠‏ و ٠,65‏ . وتم تصميم معيار مركب بناء على هذه الأسلة (معيار 
الديمقراطية) بنفس الطريقة بالنسبة للمتغيرات الخاصة بمعيار السلطات الدينية. 

الجدول رقم )4-٠١١(‏ يوضح المتوسطات والانحرافات المعيارية لكافة 
مؤشرات تغيرات المواقف المستخدمة فى التحليل, ونسبة متوسط الاختلافات قبل 
١‏ سبتمبر وبعده في مصر والمغرب. ويلخص الجدول التغير في المواقف في 
البلدين قبل ١١‏ سبتمير وبعده. 


الفروض 

لقد |ظهرت مجموعة أخرى من الأحداث في الفترة ما بين إجراء المسوح 
التي استكملت قبل ١١‏ سبتمبر مباشرة وبعد ذلك بستة أشهر. وهذه الأحداث هي 
)١(‏ إطلاق حملة كبيرة ضد الإسلام الراديكالى والحكومات المتسلطة في الشرق 
الأوسط ظهرت بشكل مباشر أو غير مباشر في تصاعد التطرف الإسلامى. (؟) 
الغزو الأمريكى لأفغانستان والإطاحة بحركة طالبان والجهود المتسارعة لتغيير 
النظام وبناء الأمةء (؟) والحملة الكلامية الأمريكية الحادة ضد إيران والعراق 
لكونهما جزءًا من محور الشر, وضد السعودية لكونها حليقًا خفيًا. 
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جدول 5-2١‏ مؤشرات التغبيير فى النظرة المصريي والمغرييي للعالم 
.١‏ الغزو الثقافي الغربي : هل تعتير الغزو الثقافي الغربي مشكلة (©) مهمة جداء (4) مهمة, (؟) لها 


بعض الأهمية » )١(‏ قليلة الأهمية» )١(‏ ليست ذات أهمية 
ليس ضمن مسح ما قبل 5/١١‏ فى المغرب 
؟. السلطات الدينية : هل تعتقد - )١(‏ لا١‏ (؟) نعم - أن السلطات الدينية فى هذا البلد تعطى إجابات شافية؟ 
أ) لمشاكل الفرد الأخلاقية و احتياجاته ؟ ب) لمشاكل الحياة العائلية ؟ 
د) للمشاكل الاجتماعية التي تواجه البلاد اليوم؟ 


". الشريعة : هل تعتقد أنه (5) من المهم جدا ٠‏ (54) من المهم ٠‏ (") له بعض الأهمية » (؟) ذو 
أهمية قليلة » ( )١‏ ليس من المهم . أن تقوم الحكومة الجيدة بتطبيق الشريعة فقط ؟ 

ليس ضمن مسح ما قبل 1/١١‏ في المغرب) 
4 . الدين و السياسة: هل يمكنك أن تخبرني إن كنت (5) توافق بشدة؛: (4) توافقء (*) لا تعقرض 
ولا توافق: (؟) تعترضء )١(‏ تعترض بسُدةء على الآتي: 

أ) السياسيون الذين لا يؤمنون بالله ليسوا مؤهلين للمناصب العامة 

ب) من الأفضل لبلدك أن يتولى المناصب العامة أفراد لهم اعتقادات دينية قوية (أفراد متدينون في 


ج) لاحتياجات الناس الروحانية ؟ 


المناصب العامة) 
لا ينبغي أن يكون للقادة الدينيين تأثير على الحكومة (ليس ضمن ١‏ فى مصر ). 
ه. النساع: هل (4) توافق بفدة » () توافق » (؟) تعترض ؛ )١(‏ تعترض بشدة ؛ على : 
أ) عموما الرجال كقادة سياسيين أفضل من النساء 
ب) التعليم الجامعي أكثر أهمية للفتى من الفتاة 
ج) هل (") توافق. (؟) لا توافق و لا تعترضء )١(‏ تعترض على أن الرجال يجب أن يكون لهم أحقية 
أكثر من النساء في الحصول على عمل ؟ 
*. الديمقراطية: هل )١(‏ توافق بشدة؛ )١(‏ توافق» (") تعترض؛ (؛) تعترض بشدة؛ على: 
ب) الديمقراطيات ليست حاسمة 


أ) في الديمقراطية تسوء حالة الاقتصاد 
ج) الديمقراطيات ليست جيدة فيما يتعلق بالحفاظ على النظام 


د) قد تكون للديمقراطية مشاكلها,_ولكنها أفضل من أي شكل آخر للحكم 
. قائد قوى: هل من (4) الجيد جداء (") الجيدء )١(‏ السيئء. )١(‏ السيئ جداء أن يكون للحكومة قائد 


قوى لا يضطر أن يضع فى اعتباره البرلمان و الانتخابات ؟ 
4 ا و ا أن اقتصاد بلدك تتم إدارته )١(‏ لمصلحة جميع 


اذهك 


جدول رقم 6,٠١‏ المتوسطات و الانحرافات المعيارييّ لمؤشرات قياس الاتجاهات. 
والنسبة المنوي3 لمتوسط الاختلافات فى مصر والمغرب بين ما قبل وما بعد ١١‏ 
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وعند تقييم أثر ١١‏ سبتمبر فى رؤى كل من المصريين والمغاربة - وكما 
أوضحنا من قبل - فإنه لا يمكن فصل الحدث عن تفسيراته من قبل أشخاص 
مختلفين. فالحملة الضخمة ضد التطرف الإسلامى كانت بالتأكيد عاملا مهما فى 
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(*) (51 تعنى انحراف معيارى 
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تشكيل الرأى العام ضد الأصولية الإسلامية. وكمواجهة عكسية استمرت القاعدة 
وغيرها من المسلمين المتطرفين في حملتهم ضد أمريكا والقيم التي تعتنقها. 
ولكن نظرا للإرث القديم من التطرف الإسلامى فى مصر والمغربء. فإننا 

نرى أن الهجمات الإرهابية على الأراضى الأمريكية لم يكن من شأنها ترويج 
أفضل للاتجاهات نحو أفكار الإسلام الراديكالى. وقد وضعنا عدة فرضيات واضحة 
تقول بأن أعمال العنف في ١١‏ سبتمبر- وعلى عكس توقعات الإرهابيين- ستنتج 
تحولا في الفروض نحو اتجاهات الجماهير. 

.١‏ الديمقراطية. 

؟. المساواة فى النوع الاجتماعى. 

*. العلمانية. 


ونحن لا نعتقد أن التغير فى الرأى العام هو نتاج التدخل العسكرى في 
أفغانستان والتحول في سياستها تجاه تغيير الحكم. ومن الصعب الاستمرار في 
القول بأن التدخل العسكرى الذى جلب معه قتلا للمسلمين وتدميرا لممتلكاتهم بشكل 
لم يمكن تجنبه» سوف يشجع الجماهير المصرية والمغربية على تغيير اتجاهاتهم 
لتفصيل" القيم 'الغزبية'ولريط 11 سبتمين ‏ بالتكين فى الاتجاهات» لفتركن- مع 
بلومر 811267 )١1959(‏ أن الأشخاص يشكلون اتجاهاتهم نحو الأحداث فيما 
يتعلق بالمعنى الذى تحمله هذه الأحداث بالنسبة لهم, وأن هذا المعنى تحدده 
خبراتهم الماضية. وعلى سبيل المثال إذا رقصت مجموعة من الفلسطينيين في 
مخيم للاجئين بعد سماع أخبار عن هجوم إرهابى على مركز التجارة العالمى في 
نيويورك؛2 فى حين حمل العديد من الإيرانيين شموعا مضيئة للتعبير عن تعاطفهم 
مع الشعب الأمريكىء فهذا لأن هاتين المجموعتين لديهما خبرات سياسية مختلفة. 
فالأولى تواجه الدعم الأمريكى المستمر لإسرائيل, والثانية تضطر للعيش تحت 
نظام إسلامى أصولى مستبد ومعاد لأمريكا. 
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ولكن تبقى هناك طريقة واحدة لتقييم أثر التدخل الأمريكي في أفغانستان 
على اتجاهات المصريين و المغاربة. ونحن نعتقد أنه لو أن التدخل الأمريكي 
والوجود العسكرى في الشرق الأوسط يؤدى إلى ترويج القيم الغربية» فلا بد أن 
يكون هناك اهتمام أقل من الجماهير تجاه الغزو الثقافى الأمريكى بعد ١١‏ سيتمبر 
عما قبله. أى أن الشعوب الإسلامية ستصبح أقل تخوفا من الغزو الثقافى الغربى. 

أما دعم الديمقراطية فيتم قياسه فى ضوء درجات المبحوثين على المقاييس 
المركبة للديمقراطية والاتجاهات نحو القائد القوى» وبالنسبة للمساواة في النوع فى 
ضوء المتغيرات الثلاثة المتعلقة بالنوع الاجتماعى "الرجال أفضل كقادة سياسيين"”. 
"الفتيان لديهم حقوق أكثر للتعليم الجامعى" 'للرجال حقوق أكثر في الحصول على 
وظيفة". وبالنسبة للعلمانية بناء على استجابة المبحوثين على المعيار المركب 
للاقتناع بالسلطات الدينية والمواقف تجاه: "السياسيون الذين لا يؤمنون بالله غير 
مناسبون للمناصب العامة", الأشخاص الذين لديهم معتقدات دينية قوية يجب أن 
يتولوا المناصب العامة"» و "القادة الدينيون يجب ألا يؤثروا على الحكومة" و 
"الحكومة الجيدة تطبق الشريعة فقط". وهناك متغير واحد فقط يقيس التخوف من 
الغزو الثقافي الغربى. ونحن نفترض: أن الشعوب المصرية والمغربية ستكون 
أكثر دعما للديمقراطية, وأقل دعما للقائد القوىء. وأكثر تفضيلا للمساواة في 
النوع الاجتماعي في القيادة السياسية وفي الحصول على تعليم جامعي وفي سوق 
العمل: وأقل اقتناعًا بالسلطات الدينية» وأقل دعما للشريعة؛: وأقل دعما لتولى 
الأشخاص المتدينين للمناصب العامة» وأقل معارضة لتولي السياسيين المتشككين 
أو غير المؤمنين: وأكثر تفضيلا للقادة الدينيين الذين لا يتدخلون في السياسة. 
وأقل تخوفا من الغزو الثقافى الغربى بعد ١١‏ سبتمبر عما قبله. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ وبالنظر إلى طبيعة الحكومات المصرية والمغربية 
المتسلطة, وقلة الشفافية فى أداء هذه الحكومات» فإن التحول في الاتجاهات نحو 
الديمقراطية والعلمانية, وبعيدا عن الأصولية الإسلامية, قد لا يكون مرتبطا بازدياد 
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الدعم لحكومة علمانية. وبسبب الحساسية السياسيةء لم يُسمح للباحثين بطرح سؤال 
على الأشخاص يتعلق بمدى رضاهم عن الحاكم الحالي لبلدهم أو الأداء الاقتصادى 
لحكومته. وبدلا من ذلك كان السؤال المطروح على المبحوثين عما إذا كان اقتصاد 
البلاد يخدم مصالح قلة قليلة من الأشخاص أو الشعب بكامله. وقد استخدم هذا 
السؤال كمعيار بديل لدرجة الدعم للنظام السياسى. فافترضنا أن: بعد ١١‏ سبتمبر 
' أصبحت نسبة أكبر من المصريين والمغاربة تعتقد أن الاقتصاد يخدم مصالح قلة 
قليلة من الأشخاص فى المجتمع عما قبل ١١‏ سبتمبر. 


العوامل الوسيطة: التعليم؛ والنوع؛ والسن 

إن الأحداث لا تغير كل أفراد المجتمع بنفس الطريقة. فتأثير الحدث غالبا ما 
يرتبط بالسن والتعليم والنوع. وكان مانهايم 2اءططدة31 (؟557١)‏ من أوائل 
الذين أدركوا أهمية الخبرات الجيلية المشتركة في تشكيل المواقف. وسيرا على 
نفس خطاه؛ كشف الباحثون عن ضعف الأجيال الشابة تجاه تأثير الأحداث السياسية 
والاجتماعية :1981 عروءع5 :1991 «طصرمءجهع8 لصه بصعطه) ,ستكلة) 
.(2004 وتمعع100 220 مفتصبطء5 19927 ععوعنل1 له ممتسساءك 


وقد وجد كل من شومان وسكوت 56004 220 تتقتصبسء5 )١5835(‏ 
أنه عندما طرح سؤال على أشخاص مختلفي الأعمار عن الأحداث التاريخية التي 
يعتبرونها مهمتبالنسبة لهم؛ فإنهم كانوا يشيرون بمعدلات مختلفة إلى أحداث وقعت 
في سنوات مراهقتهم الأخيرة وفي العشرينيات من عمرهم. يقول كل من بينبيكر 
وباناسيك 8222511 820 «رعكلهةطعدمء2 )١5 :١551(‏ إن "البحث الذى يتعامل 
مع الذكريات الشخصية يفترض أن الأشخاص يميلون بشكل تلقائي لاسترجاع 
ذكرياتهم التي تشكلت بين سن ؟١‏ و 755 سنة". 
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ولتقييم أثر ١١‏ سبتمبر طبقا لاختلاف السن صممنا متغيرا ثنائيا 
15 حيث ثم تكويد المبحوثين أقل من 75 عاما بكود ,١‏ وتم معاملتهم 
على أنهم مجموعة هثتة أو غير مستقرة» وتم تكويد المبحوثين أكبر من ١5‏ عاما 
بكود صفر. وافترضنا أن: أحداث ١١‏ سبتمبر سينتج عنها تغيرات جوهرية فى 
مواقف مجموعة الشباب الأصغر سنا بشكل أكبر عن مجموعة الشباب ذات السن 
الأكبر. 

كما أثبت الباحثون فإن تغير الموقف يعتمد على احتمال استيعاب المعنى 
من الحدث والقدرة على التعلم من هذا الحدث. وهذه العوامل بدورها تعتمد على 
مستوى. الوعي السياسي لدى الفرد والمعرفة السابقة بالشئون السياسية 
:7 :1993 2114 لحة ععلءط 2165 :1989 «إعااعكاآ ده أسام ردت 1الاء0) 
.(148 :1992 :7221161 

كما أنه من المعتقد أن الأشخاص الأكثر اطلاعا من الأرجح أن يعبروا أكثر 
من غيرهم عن آرائهمء ولاستخدام المصطلحات الفكرية بشكل صحيح. وبامتلاك أراء 
مستقرة» ولاستخدام الحقائق في المناقشات السياسية؛ وللمشاركة بفاعلية في السياسة. 
وفهم المعلومات بسهولة واسترجاعها (176 :1998 1182067). ومن العوامل المحددة 
للوعي السياسي والمعرفة بالسياسة التعليم الرسمى؛ "حيث إنه من الواضح أن التعليم 
الجامعي يشجع على الانخراط في السياسة وتعلمها" (1989:278 نصتمعة0 ألاء5 
66# 220). كما أن التعليم مؤشر على القدرة الإدراكية (1975 «مكدط)5) التي 
تزيد من كفاءة المواطنين في التعامل مع المعلومات وتشجع قيما معينة بين الأفراد» بما 
في ذلك 'تفتح الذهن» واحترام العلم والمعرفة التجريبية» وإدراك مدى تعقيد عملية 
التغيير واحتمالية حدوثه؛ والتسامح» ليس فقط مع الأفراد» بل مع وجهات النظر أيضا" 
(9 :1991 .21 غء سممصحعلتمد) . 

وبأخذ هذه الفرضيات في الاعتبار ولتقييم أثر تفاعل. ١١‏ سبتمبر والتعليم 
على تغير المواقف» صممنا متغيرا مقسوما بناء على مستوى التعليم المنخفض 
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والمرتفع ٠(‏ - منخفض و ١‏ - مرتفع).» وافترضنا أن: أحداث ١١‏ سبتمير 
سينتج عنها تغيرات جوهرية في مواقف المجموعة التي لديها قدر أكبر من 
التعليم عن المجموعة التي لديها قدر أقل من التعليم.77") 

وأخيراء أظهرت الدراسات اختلافات مستمرة تتعلق بالنوع الاجتماعي في 
المواقف واتجاهات القيم. 

20055 اعج17اء/17 201 اتتقطعاعمآ1 :1989 ««زعاعع؟1 220 تستمعة) 1لاء12) 
(1992 «تعللد7 :1992 وستمقطك لصح عع د :2006 1516020061 

ونظرا! لأن النوع الاجتماعي هو أحد المبادئ المهمة المنظمة للمجتمعات 
الإسلامية» وأن بعض القضايا في الحوارات الثقافية في مصر والمغرب 
المعاصرتين تتعلق بوضع المرأة» فإننا نستكشف أثر الارتباط بين النوع الاجتماعي 
(الذكر > ٠‏ والأنثى > .)١‏ ونفترض أن: تأثير ١١‏ سبتمبر فى مواقف المصريين 
والمغربيين سيكون معتدلا طبقا للنوع الاجتماعى 


آثار ١١‏ سبتمير 

تم تصميم متغير مستقل بناء على مسوح ما قبل ١١‏ ستتمبر وما يعده 
والمقارنة كمتغير ثنائى ٠(‏ - قبل ١١‏ سبتمبر و ١‏ - بعد ١١‏ سبتمبر). وتم 
التحليل بشكل منفصل بالنسبة لعينات المصريين والمغاربة. ونبدأ بتقديم معدلات 
الأ عاط ون النهزن رمو كد رتسب كاين وقد المفوو رك انيه كل م 11 
سبتمبر والارتباط بينه وبين السن والتعليم والنوع. 


4536 


451 


١1 


جدول رقم ١٠١‏ 4 ) معاملات الارتباط بين ١١‏ سبتمبر والمتغيرات التابعت لمصر 


044 0ن + 


7 لمعيه 
لله هك 0 4 اعري 1 
لشلل 1 و تجن كر 


للرحال احقبة أكبر في الحصول على عمل 


الاقتماع بالسلطات الدببية النال 


وده لالد 
85 
المناصب العامة 8 ل 5لاء لقليافلت . 00 


55 6ذلالاء 
تولى أفراد متديدس للمناصب العامة لف الس | يدرك لد ا حلفت تر 0 ا 
5 ام لل معد قد" 
الحكومة الحيدة تطق الشريعة ققط اميف د 01ل م 0014 . 1 
033 


ملحرطة” 00(1).>ن*** , إلاعن*” ,5).>رو» اختبار ثتاني الأطراف 

)١١(‏ تم عكس التكويد الخاص بالموقف تجاه التقافة الغربية والرجال أفضل كقادة سياسيين؛ والأولاد لديهم أحقية أكبر في التعليم الجامعي. وللرجال أحقية أكبر في 

العمل. والقائد الفوى» والسلطات الدينية والمتدينون في المناصب العامةء والدين والسياسة والشريعة ومن يخدم اقتصاد البلاد. وذلك حتى يشير الارتباط الإيجابى 
مع ١١‏ سبتمبر إلى زيادة الدعم للقيمة المطروح السؤال عنها. 


وكما يظهر هذا الجدول- باستثناء مؤشر واحد هو الخاص ب "السياسيون 
العلمانيون لا يصلحون للمناصب العامة" فإن ١١‏ سبتمبر يرتبط ارتباطا جوهريا 
بالتغيرات الاتجاهية وذلك في كافة المتغيرات الأخرى؛ فقد أدى لزيادة مخاوف 
المبحوثين من "الغزو التقافى الغربى". وحول المواقف تجاه علاقات النوع؛ وكان 
ل ١١‏ سبتمبر أثر سلبي فى المواقف تجاه "الرجال أفضل كقادة سياسيين'”. 
و"التعليم الجامعي أكثر أهمية بالنسبة للأولاد". ولكن التأثير كان إيجابيا فى المواقف 
التى تخص اللرجال أحقية أكبر في العمل". وبالنسبة للمواقف السياسية» كان ل 
١‏ سبتمبر أثر سلبى نحو "لقائد القوى"”, وتأثير إيجابي نحو "الديمقراطية". كما 
كان له تأثير سلبى فى كل المتغيرات المتعلقة بالدين (باستثناء المؤشر السابق 
ذكره). وأخيراء فقد ساعد ١١‏ سبتمبر على تحسين وجهة نظر المبحوثين فى أن 
اقتصاد البلاد يخدم قلة قليلة من أصحاب المصالح في المجتمع. وبينما كان اتجاه 
التغيير في اثنين من المؤشرات- الاتجاه نحو "الغزو الثقافى الغربى" و 'للرجال 
أحقية أكبر في العمل" مخالفا لتوقعاتناء كانت كل التغيرات الأخرى في الاتجاه 
المتوقع بالنسبة لمصر. 
وبالنسبة للمغرب؛ لم تكن الأسئلة المتعلقة بالغزو التقافي الغربي والشريعة 
متضمنة في المسح الأول» ولكن المسوح احتوت على سؤال إضافي "القادة الدينيون 
يجب ألا يؤثروا على الحكومة"؛ ولذلك فقد تم إدراج ٠١‏ مؤشرات في التحليل, 
ويوضح جدول )1-٠١(‏ معامل الارتباط بين هذه العوامل. 
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جدول رقم 1-1١‏ معامل الارتباط بين ١١‏ سبتمبر والمتغيرات التابعج بالنسيجّ للمغرب 


100 سبتمبر‎ ١ 
الرجال قادة سياسيون‎ 
100 * 0094 أفضل‎ 
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05 ** 0 46 * 0 في الحصول على عمل‎ 
02704 (002 000064 قائد قوى‎ 


الدستراطئة ١ا03‏ *++ 28 


0269 * 960 


»#*# 178 


00 #«جيع 0140 *ء 


أفراد متدينين 
لنولى المناصب العامة 


7 عم 


القادة الدينيون لا بحب 


#0194 2 ممه 
أن يكون لهم تاثير 
علي الحكومة 


0033 0.001 0.05 9ه ** | دمن »+ 006+ 2 1000 1 
00 0 
الدينية 0053 0 + الدلم**_ | ذكم0 6+ قد *** |02722*** |0027 مس 
الاقتصاد يخدم 


المصالح الكببرة 0024 0040 0005 5 13 * | 0001 02 010 0107 0 1000 5 
للضي 


حسب القائمة 


ملحوطة: 01>م*** .01 >ن** ,05.>ن* احتعار شان 


لم يكن ل ١١‏ سبتمبر أثر ذو دلالة فى ثلاثة من المؤشرات "القائد القوى". 
و"الأشخاص المتدينون في المناصب السياسية"؛ و"اقتصاد البلاد يخدم قلة من 
أصحاب المصالح الكبيرة". وكان له تأثير سلبي بالنسبة للأسئلة الثلاثة المتعلقة 
بالنوع "الرجال أفضل كقادة سياسيين"؛ و"التعليم الجامعى أهم للأولاد عن الفتيات"؛ 
و'للرجال أحقية أكبر في العمل". وكان له أثر إيجابى فى المواقف نحو الديمقراطية. 
وبالنسبة لمؤشرات الدين» أدى ١١‏ سبتمبر لتحسين المواقف غير المفضلة لتدخل 
الدين في السياسة وقلل من درجة الرضا / الاقتناع بالسلطات الدينية. أى أن تأثيره 
كان سلبيا على المواقف التي تخص "السياسيون العلمانيون لا يصلحون للمناصب 
العامة". وعلى 'تولي الأشخاص الذين لديهم معتقدات دينية قوية مناصب عامة" و 
"الرضا/الاقتناع بالسلطات الدينية"”. ولكن التأثير كان إيجابيا فى المواقف التي 
تخص "القادة الدينيون يجب ألا يؤثروا على الحكومة". 

وتلخيصاء ظهر أن تحولا قد حدث بعد ١١‏ سبتمبر في اتجاهات 
المصريين والمغاربة لصالح مساواة النوع الاجتماعيء والديمقراطية والعلمانية" '". 
وفى مصر حدثت التغيرات الأكبر في المواقف تجاه السلطات الدينية (ر- - 5955,) 
وفي المواقف التي تفضل مساواة النوع الاجتماعي في القيادة السياسية (ر - - 55؟,) 
والتعليم الجامعى (ر - - ,١58‏ ). وكانت الزيادة في التخوف من الغزو الثقافى 
الغربى الأقل ما بين التغيرات الموقفية الجوهرية (ر - ١55‏ , ). وفي المغرب 
كانت التغيرات الأكبر في المواقف تجاه الديمقراطية (ر >- .5١١‏ )ء ومساواة النوع 
الاجتماعى في التعليم الجامعى (ر - - ,١55‏ )» و"القادة الدينيون يجب ألا يؤثروا 
على الحكومة" (ر - 185, ). وكان التغير الأقل فى المواقف تجاه "الرجال لهم أحقية 
أكبر في العمل" (ر - - 10,.) فيما بين التغيرات الجوهرية الإحصائية. 
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التحليل متعدد المتغيرات 

بأخذ كل المتغيرات التابعة معا وضمها في مجموعة؛ ومع الأخذ في 
الاعتبار أنها جميعا مرتبطة, تم استخدام تحليل متعدد المتغيرات الذى شمل: * 
مسح (قبل ١١‏ سبتمبر وبعده) ا ” (مجموعة من الشباب ومجموعة من الأكبر 
سنا) ا ١‏ مجموعة ذات مستوى تعليم مرتفع وأخرى ذات مستوى تعليم منخفض) 
" (رجال ونساء). وذلك لاختبار التغيرات الكلية فيما بين العينات قبل ١١‏ 
سبتمبر وبعدهء والاختلافات الكلية بين مجموعات الشباب والأكبر سناء 
والاختلافات الكلية بين مجموعة التعليم المرتفع ومجموعة التعليم المنخفض» 
والاختلافات الكلية فيما بين الرجال والنساء وارتباط أثر ١١‏ سبتمبر مع السن 
والتعليم والنوع الاجتماعي. وتبع ذلك إجراء تحليل ذى متغير واحد لاختبار الدلالة 
الإحصائية لكل متغير بشكل مستقل. وحيث إننا مهتمون بآثار ١١‏ سبتمبر وبتأثير 
ارتباط ١١‏ سبتمبر بعوامل السن والتعليم والنوع الاجتماعي على المتغيرات 
التابعة» فإننا نناقش النتائج المتعلقة بهذه العلاقات فقط (جدول رقم ."!'")7/-١١‏ 
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جدول رفم ١١‏ ") التعليم, الجنس, السن. ١١‏ سبتمبر وتغيو القيم فى مصر والمغرب 
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مصر: /ة - 10575 رقيل ١اسبتمبر),‏ 551 ريعد ١‏ سيتمبر). 18151 رتعليم منخفض. 017" رتعليم 
عالى, 1١00‏ رذكور. 1138 رإناث,, 117 رالسن ١0-17‏ سن): 1445 (السن يزيد عن 51 
سدي). 

المغرب: 37 - 59؟ رقيل ١اسبتمس). 58١‏ ربعد ١١‏ سبتمس,. 244 (تعليم متخفض). لحل رتعليم 
عالي). يان بذكو. 64 (إناثش). ما (السن 1١5‏ -0؟ سكم 24 (السسن يزيد عن 1" سدصي). 


١‏ سيتمبر والتغير القيمى 

فى مصر كان الأثر الرئيسي للاختلافات في العيئتين فيما قبل ١١‏ سبتمبر وما 
بعده جوهريا وفي تقييم أثر ١١‏ سبتمبر فى كل المتغيرات بشكل منفصلء فبالنسبة 
لمصر يشير تحليلنا إلى أن كل متغير تابع قد تغير بشكل جوهرىء وذلك باستثناء 
الاتجاه نحو السياسيين العلمانيين. وبعد ١١‏ سبتمبر كانت اتجاهات المصريين 
التفضيلية أقل نحو "الرجال أفضل كقادة سياسيين"؛ و"التعليم الجامعي أكثر أهمية 
بالنسبة للفتيان"؛ و 'وجود قائد قوي هو من خصائص الحكومة الجيدة"؛ و"السلطات 
الدينية"» و 'تولي أفراد ذوى معتقدات دينية قوية المناصب العامة" و"تنفيذ الشريعة 
من خصائص الحكومة الجيدة"؛ عما قبل ١١‏ سبتمبر (ر - - ,١59‏ ).» والاتجاهات 
المفضلة لمساواة النوع في القيادة السياسية (ر - - 155, )» والتعليم الجامعي 
(ر - ,١58-‏ ). كما أصبح للمصريين اتجاهات أكثر تفضيلا نحو الديمقراطية, 
ولكنهم أصبحوا أكثر نقدا للحكومة» حيث إن عددا أكبر من المصريين اعتقدوا أن 
'اقتصاد البلاد يخدم مصالح قلة قليلة" فيما بين قبل ١ ١‏ سبتمبر وبعده. وقبل مقارنة 
بيانات العينة وبعدها أوضحت البيانات أن مواقف المصريين تغيرت لصالح 
الديمقراطية والمساواة في النوع الاجتماعي والسياسات العلمانية» وذلك في اتجاه 
يتسق مع القيم الغربية, 2000 الإسلام الراديكالي" '". إلا أن هناك استثناءين 
لهذا النموذج. أحدهما هو أن كثيرا من المصربين يعتقدون أن "الرجال يجب أن 
يكون لهم أحقية أكبر في العمل" بعد ١‏ سبتمبر عما قبله. والآخر أنهم أصبحوا أكثر 
تخوفا من "الغزو الثقافي الغربي" بعد ١١‏ سبتمبر عما قبله. وقد يكون من الصعب 
شرح الاستثناء الأول» إلا أن المخاوف المتزايدة من "الغزو الثقافي الغربي' بعد ١١‏ 
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سبتمبر قد ترجع إلى الغزو الأمريكي لأفغانستان وتزايد الحملة الكلامية من قبل كل 
من أمريكا ووسائل الإعلام ضد إيران والعراق بصفتهما جزءا من محور الشرء 
وضد المؤسسات الدينية في السعودية؛ لأنها تدعم الإرهاب وتشجع عدم التسامح 
الديني. إن دراسة قيم التباين 1#" في مصر تثبت أنه بالنسبة للمتغيرات الثلاثة التي 
شرحها النموذج كانت التباينات الأكثر في المواقف تجاه '"السلطات الدينية", وتجاه 
"الرجال أفضل كقادة سياسيين": وتجاه "التعليم الجامعي أكثر أهمية للأولاد"» وهي 
تشرح أو تعبر عن 290١١‏ و١١96‏ تقريباء و9017 من إجمالي التباينات في هذه 
المتغيرات على التوالى. 

وبدراسة أثر ١١‏ سبتمبر فى كل متغير بشكل منفصل في المغرب» أظهر 
التحليل متعدد المتغيرات أنه لا يوجد تغيير جوهرى في اتجاهات المبحوثين بالنسبة 
لأربعة من المؤشرات- المواقف تجاه "الرجال أفضل كقادة سياسيين"؛ و"تولى قائد 
قوى هو من خصائص الحكومة الجيدة"» و'تولى أشخاص ذوى معتقدات دينية قوية 
المناصب العامة"» و"الاقتصاد يخدم مصالح فئة قليلة". وبالنسبة لكل المؤشرات» 
عبّر المغربيون بعد ١١‏ سبتمبر عن اتجاههم الأقل تفضيلا نحو "التعليم الجامعي 
أكثر أهمية للأولاد", ونحو 'اللرجال أحقية أكبر للعمل", ونحو "السياسيون 
العلمائيوق. أ يضلحون” للمتاصيب” العامة" واتحو الشلطات الدينية" .عم قبل ١١‏ 
سبتمبر. وفي نفس الوقت أصبحوا أكثر دعما للديمقراطية ولوجهة النظر التي تقول 
بأن "القادة الدينيون يجب ألا يؤثروا على الحكومة" بعد ١١‏ سبتمبر عما قبله. 
وبصفة عامة فإن المغربيين- مثل المصريين- أصبح لديهم اتجاه يفضل 
الديمقراطية ومساواة النوع الاجتماعي والعلمانية فيما بين العينتين. وعند دراسة 
قيم التباين +1" في المغرب ثبت أنه بالنسبة للمتغيرات الثلاثة التي شرحها النموذج 
كانت الانحرافات الأكثر في المواقف تجاه الديمقراطية» و"التعليم الجامعي أكثر 
أهمية للأولاد"» و 'تولي أشخاص ذوى معتقدات دينية قوية المناصب العامة"؛ مما 
يشرح 901١7,5 :90١7‏ و 907 من إجمالي التباين في هذه المتغيرات على التوالي. 
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السنء والتعليمء والنوع الاجتماعىء و١١‏ سبتمبرء وتغير الاتجاهات 

يلخص الجدول رقم )١-٠١(‏ آثار ١١‏ سبتمبر في ارتباطها بالسن والتعليم 
والنوع الاجتماعي فى تغير المواقف فى مصر والمغرب. ففى مصر كان ارتباط 
١‏ سبتمبر بالسن له أثر كبير على المواقف تجاه "الرجال أفضل كقادة سياسيين"؛ 
و"التعليم الجامعى أكثر أهمية بالنسبة للأولاد". و"السلطات الدينية"؛ و"تولي أشخاص 
ذوى معتقدات دينية قوية المناصب العامة". ويظهر فى كل هذه الحالات أن التغير 
في الاتجاهات كان أكثر بين المجموعة الأكبر سنا عنها فى المجموعة الأصغر 
سنا. أى أنه قبل ١‏ سبتمبر وبعده كان هناك انخفاض بين الفئتين الأكبر سنا 
والأصغر سنا بين المبحوثين تجاه "الرجال أفضل حالا كقادة سياسيين"» و"التعليم 
الجامعي أكثر أهمية بالنسبة للأولاد", و"السلطات الدينية"» و"'تولى أشخاص ذوى 
معتقدات دينية قوية المناصب العامة". وهذه التفاعلات ممثلة بيانيا في الأشكال من 


)١1-٠١(‏ حتى .)4-١١(‏ وهذه النتائج مخالفة للفروض المقدمة فى التراث. 
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)1-١ ١ الشكل رقم‎ 


مناه:6 عوم | 5 
+26 عوة: - - 
5 ووم 


330- 


اح 

جر 

6 
5 


م 
8 
0 


8 
0 


هام جلاعتت 


1 'عطعامع5 


406 


مقعم اتمناوعدالا لع 1 وموتادوع 


الشكل رقم )1-١١‏ 
الاختلافات المتوسطيي فى دعم مقولة أن " التعليم أكثر أهميدّ للأولاد- 
(١١-دعم‏ صعحيف, 57 5-دعم قوى) بين عينات ما فقيل وما بعد 57/1١‏ لكل فتي 
عمريي فى مصر 
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شكل رقم ١١-؟)‏ 
الاختلافات المتوسطيتة فى الاقتناع يالسلطات الدينيي -١(‏ غير مقتنع , 2_5 
ممقتنع ) بين عينات ما قبل وما بعد 4/١‏ لكل فدن عمريي فى مصر 
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الشكل رقم )5-١٠١‏ 
الاختلافات المتوسطيي فى دعم تولى أفراد ذوى تزعي دينيي قوييّ للمناصب العام 
-١(‏ دعم ضعيف .... : 0- دعم قوى) بين عينات ما قيل وما يعد 97/1١١‏ لكل فنى 


عمربي فى مصر 
مناه عوم 
+26 6م ا - 
16-25 عوم 


65 أققاومةاا معأة ملاوع 


الها هواع8 
1 اع طماعامع5 


وهناك أيضا تفاعل جوهرى بين ١١‏ سبتمبر والتعليم بالنسبة لعينة 
المبحوثين المصريين في مواقفهم تجاه "الديمقراطية" و "السلطات الدينية"» وتأثير 
هامشى فى 'تولى الأشخاص ذوى المعتقدات الدينية القوية المناصب العامة". وهذه 
التفاعلات ممثلة بيانيا فى الرسوم من )5-١١(‏ حتى .)-١١(‏ 

وطبقا للرسوم البيانية )5-١٠١(‏ و(١٠-5)؛‏ أصبح الأشخاص الأكثر تعليما 
يفضلون الديمقراطية وأقل اقتناعا بالسلطة الدينية بعد ١١‏ سبتمير عما قبله مقارنة 
بالأشخاص الأقل تعليما. وهذه التغيرات جديرة بالدراسة, خاصة أن الاختلافات في 
المواقف نحو الديمقراطية والقناعة بالسلطات الدينية بين الفئتين الأكثر تعليما 
والأقل تعليما كانت لا تذكر قبل ١١‏ سبتمبر. إلا أنه بالنسبة ل 'تولى الأشخاص 
ذوي المعتقدات الدينية القوية المناصب العامة" فقد كان التغيير في مواقف الفئة 
الأقل تعليما أكثر أهمية عنه بالنسبة للفئة الأكثر تعليما شكل .)١-١١(‏ وعلى هذا 
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بالأكثر تعليما. 


كما أن هناك تأثيرًا جوهريًا للتفاعل بين ١١‏ سبتمبر والنوع الاجتماعى على 
مواقف نحو 'للرجال أحقية أكبر في العمل". و'تولى الأشخاص ذوى المعتقدات 
الدينية القوية المناصب العامة". و"تطبيق الشريعة كخاصية للحكومة الجيدة". بين 
المصريين. فبعد ١١‏ سبتمبر تزايدت مواقف تفضيل المرأة تجاه 'للرجال أحقية 
أكبر في العمل", والتقت بذلك مع مواقف الرجال» وهو عامل مخالف لما توقعناه. 
ولكن كان هناك انخفاض شديد في دعم الرجال لمقولة " تولي الأشخاص ذوي 
المعتقدات الدينية القوية المناصب العامة" و'تطبيق الشريعة كخاصية للحكومة 
الجيدة", قبل ١١‏ سبتمبر وبعده. وبالنسبة للمعيارين الأخيرين فقد أصبح الرجال 
أكثر علمانية بعد ١١‏ سبتمبر مقارنة بالمرأة, كما يظهر في الرسوم البيانية من 
)8-٠١(‏ حتى .)٠١-1١(‏ 

الشكل رقم )0١١‏ 
الاختلافات المتوسطيني فى دعم الدبموقراطيي (١-دعم‏ صعيف. .... , 6-دعم 
قوى) بين عينات ما قبل وما يعد 1/1١‏ لفئات التعليم فى مصر 
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الشكل رفم 1١١‏ 
الاختلافات المتوسطيت فى الاقتناع بالسلطات الدينييّ -١(‏ غير مقتنع , ؟ - 
مقنتنع ) بين عينات ما قبل وما بعد 1/1١‏ لفئات التعليم فى مصر 
لوكت عت 5-5 
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الشكل رقم 0/١١‏ 
الاختلافات المتوسطيت فى دعم تولى أفراد ذوى نزعة دينيت قوييّ للمناصب العامىٌ 
-١‏ دعم ضعيف. .... , 0 - دعم فوى) بين عينات ما قبل وما بعد 5/1١‏ لفثات التعليم 
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الشكل رقم )0-١١‏ 
الاختلافات المتوسطين فى دعم مقنولة أن ٠»‏ للرجال أحقنييّ أكبر من النساء فى الحصول على 
عمل عندما تكون فرص العمل نادرة -١(‏ دعم ضعيف. ..... . 4- دعم قوى) 
بين عينات ما قبل وما بعد 1/1١‏ للرجال والنساء فى مصر 
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الشكل رقم 0-١١‏ 
الاختلافات المتوسطيت فى دعم تولى أفراد ذوى نزعت دينيي قَويِيَ للمتاصب العام 
-١(‏ دعم ضعيف. .... . 0 - دعم قوى) بين عينات ما قبل وما يعد ١١9/1للرجال‏ والنساء 
فى مصر 
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كصطععالة اقصاأوء تح لاطا 0م31 ممسمتاأوع 


4.0 
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م ةا 
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الشكل رقم )٠١-3١(‏ 
الاسمعؤهات التوسطلنة قن دعم تظريق الشروق :اده عرف ا لهم 
قد دين عينات هاقيل وماتعد 9/1١‏ للرجال والتساء فى مطير 
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تايا 
وأق مه > م ا 


5 اهمأوةالا 2160 ملاوع 
م 
5 
1 


وكام ع 85610 
1 1 رع طممعامع5 


بالنسبة للمغرب هناك فقط ثلاثة تأثيرات مهمة للتفاعل, وهى تفاعل ١١‏ 
سبتمبر مع السن وتأثيره فى "الاتجاهات نحو "السياسيون الذين لا يؤمنون بالله لا 
يصلحون للمناصب العامة"» والتفاعل بين ١١‏ سبتمبر والتعليم وتأثيره فى 
الاتجاهات نحو الديمقراطية» والتفاعل بين ١١‏ سبتمبر والنوع وتأثيره فى المواقف 
تجاه 'للرجال أحقية أكبر في العمل". وطبقا للشكل »)١١-٠١١(‏ كان هناك انخفاض 
شديد قبل ١١‏ سبتمبر وبعده بين الفئة الأكبر سنا عنها في الفئة الأصغر سنا في 
مواقفهم المفضلة تجاه 'للرجال أحقية أكبر في العمل". وكما اتضح أيضا في مصرء 
فإن أفراد الفئة الأكبر سنا أكثر تقبلا واستعدادًا للتغيير عن أفراد الفتة الأصغر سنا. 

وتتشابه المغرب مع مصر بالنسبة للتفاعل بين ١١‏ سبتمبر والتعليم, حيث 
أدى ١١‏ سبتمبر إلى تحسين اتجاهات الأفراد تجاه الديمقراطية في المغرب. ولكن, 
على عكس مصرء يبدو أن ١‏ سبتمبر كان له أثر جوهرى فى الاتجاهات المفضلة 


403 


للديمقراطية بين الفئة الأقل تعليما أكبر بكثير عنه في الفئة الأكثر تعليما, حيث لم 
يكن هناك أى تغيير. ونتيجة لذلك فقد أصبح فى المغرب تشابه في الاتجاهات بين 
هاتين الفئتين تجاه الديمقراطية شكل .)١١-١١(‏ كما كان للتفاعل بين ١١‏ سبتمبر 
والنوع الاجتماعى أثر جوهرى فى الاتجاهات تجاه 'للرجال أحقية أكبر في العمل". 
وتغيرت اتجاهات المرأة لصالح مساواة النوع الاجتماعي في سوق العمل بشكل 
كبير بعد ١١‏ سبتمبرء فى حين ظلت اتجاهات الرجال تجاه هذه القضية كما هي 


شكل )0 ١-؟ .)١‏ 
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الاختلافات المتوسطين فى دعم مولت أن "الساس3 الذين لا يؤمنون يوجود الله 
غير مؤهلين لتولى المناصب العامي” (١١-دعم‏ ضعيف. ...... 0-د عم فوى) بين 
عصنات ما قبل و ما يعد 9/1١‏ لجكل فني عمربي فى المغرب 
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الشكل رفم )0١١-3٠١‏ 


الاختلافات المتوسطيت فى دعم الديموقراطيت -١(‏ دعم ضعيف. .... , ؛-دعم 
قوى) بين عينات ما قبل وما بعد 1/1١‏ لفئات التعليم فى المغرب 
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الشكحل 51ل 
الاختلافات المتوسطين فى دعم عبارة 'عندما يكون هناك ندرة فى الوظائف, 
فإن الأولويي للرجال على النساء' (١-د‏ عم ضعيف ....؛-د عم قوى) يين عينات ما 
قبل وما بعد 1/١١‏ لعينات الرجال والنساء فى المغرب 
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الاستنتاجات 

برّرت القاعدة أعمال العنف ضد الولايات المتحدة الأمريكية فى ١١‏ سبتمبر 
١‏ بأنها تمثيل ذاتي للصدمة الثقافية التى تدعى أن الأمم الإسلامية تعاني منها 
يسبيب "التحالف مع الحملة اليهودية" بقيادة أمريكا. كما أن هذا العمل المروع كان 
من المفترض أن يخدم هدفا آخر؛ وهو حشد الشعوب الإسلامية خلف شعار تأسيس 
نظام إسلامي فاضل. ولقد قمنا بتقييم أثر هذا الحدث فى الشعوب الإسلامية من 
أجل تحديد ما إذا كان هذا الأسلوب قد دفع المسلمين نحو أفكار الإسلام الراديكالى 
أم. أنه صل الهدت» .وتسبدن فى أثن -حكسن. :وافتواضطنا: أنفت يعيدا: عن كنجتب 
المسلمين ورفضهم للقتل الجماعي للابرياء - ليكون لهذا الحدث تأثير أوسع 
ويحدث تغييرا في الاتجاهات» فلابد أن تكون له معان متصلة بالنزاع السياسي 
المستمر والحرب الثقافية كن المجتمع المسلم. وباستخدام هذه الفرضية» أجرينا أو لا 
تحليلا لحالة الإسلام الراديكالى في مصر والمغرب, وهما البلدان الوحيدان تقريبا 
اللذان توفرت لهما نفس بيانات مسوح القيم قبل ١١‏ سبتمبر وبعده. وافترضنا أن 
سجلا طويلا من الأنشطة الإرهابية في البلدين صور الإسلام الراديكالى فى البلدين 
بشكل بعيد عن التمثيل الذي استخدمته القاعدة لتبرير أفكارها وأفعالها. وبالنسية 
للشعوب الإسلامية فقد كان الإرث من حوادث الاختطاف والاغتيالات والتحرش 
بالمفكرين العلمانيين والمرأة على أيدى الجماعات الإسلامية الراديكالية أكثر تمثيلا 
للإسلام الراديكالي عن تلك الصورة التي أظهرتها القاعدة للدفاع عن الإسلام”'". 
ولذلك فإن الشعوب فى مصر والمغرب بالرغم من أنها كانت بعيدة عن شواطئ 
المكان الذى تسبب فيه الإرهابيون في حدوث أكبر تدميرء إلا أنها تأثرت بموجات 
من الصدمات الثقافية التي ولدها هذا الحدث. ولكن هذا الحدث كان مختلفا عما 
أراده الإرهابيون» حيث ولت الشعوب بعيدا عن أفكار التطرف الإسلامى, واقتربت 
أكثر من القيم الغربية للديمقراطية والنوع الاجتماعى والعلمانية. 
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وقد ركزت الدراسات الحديثة الاجتماعية والعلمية للتغيرات التي تتسبب فيها 
الأحداث على موضوعات, مثل المشاعر الوطنية» واختيارات الآراء في السياسة 
الخارجية» ولقطات من الذكريات الجماعيةء والعواطف :1987 ع0561:5©) 
1997 مستا لص رمعد ,ععكلدطعصد2 19735 رع لاعسطخة 1987 دعوصتصحعءل 
0 1313التطء5 19927 تتعع1ع116 220 لمتقستااء5 :19925 ماأمرقطذ5 لبج ععد1 
.(2004 ونرعع 100 

أما فى هذه الدراسة فقد ركزنا على تأثير حدث معين على مواقف الأفراد 
تجاه قضايا مهمة. وتعتبر القضايا مهمة لأن التغير الثقافى غالبا ما ينطوى على 
حلول للقضايا التي يدور حولها نزاع. وفي الشعوب الإسلامية المعاصرة فإن 
عهن النكنانا حل قلق المرقطة رتك الحكرينة :و الفلذقة دين الدين و السيانية 
ووضع المرأة والتقافة الغربية شكلت مصدر تخوف لكل من القادة الفكريين 
والنشطاء السياسيين؛ لذا فإن فهم كيفية تأثر اتجاهات القيم للمواطنين العاديين تجاه 
هذه القضايا بفعل حدث معين يعتبر آلية مهمة للتغيير, قد تساهم فى تحول ثقافى 
أكبر وظهور نمط ثقافى جديد. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن تأثير الأحداث ليس واحدا. بالنسبة لكل أفراد 
المجتمع, ويمكن أن يرتبط بالسن أو التعليم أو النوع. فبينما أدت هذه المتغيرات 
إلى عدد قليل من التغيرات فى الاتجاهات. فقد كانت اتجاهات بعض هذه 
الارتباطات وتأثيرها غير متسقة تماما مع التعميم الاجتماعى الحالى. والأكثر 
أهمية من ذلكء أنه بالنسبة للتغيرات والاتجاهات التى تأثرت بشدة بتفاعلات الحدث 
مع المجموعات» أظهرت المجموعة الأكبر سنا تغيرات فى الاتجاهات جوهرية 
أكثر عن المجموعة الأقل سنا. ويمكن أن نخمن أن هذا الابتعاد عن النظريات 
المبنية على انطباعات سنوات طوال هو نتيجة التفاعل الاجتماعى السياسى الذى 
شهدته الأجيال الأكبر سنا والأصغر سنا فى السياقات الوطنية والتاريخية لمصر 
والمغرب. وربما تكون الأجيال الأكبر قد بلغت سن الرشد خلال الفترة التي تميزت 
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بشيوع أفكار علمانية» مثل الاشتراكية العربية والمجتمع العربى, وكذلك المساواة 
بين الجنسين» فى حين شهدت الأجيال الأصغر الفترة الزمنية التي أفل فيها نجم 
العلمانية, وظهرت فيها الأصولية الإسلامية. وإذا كان هذا هو الحالء فإن الأجيال 
الأكبر- لأنها نشأت في بيئة ثقافية علمانية» كانت أكثر عرضة بشكل شخصى 
للتأثر بالابتعاد عن أفكار الإسلام الراديكالى عن الأجيال الأصغر. ويلقى هذا 
التفسير قبولا؛ لأن تفاعل الأحداث مع الجماعات أثر بشكل كبير فى المواقف تجاه 
بعض المتغيرات الدينية أو المتعلقة بالنوع الاجتماعى. وكان هناك اختلافات حادة 
بين الإسلام الراديكالى والاشتراكية العربية حول هذه المتغيرات؛: وقد اتفقتا فى 
عدم تقبلهما للسياسات البرلمانية الديمقراطية. وبالتالى فإنه في حالة بعض 
المتغيرات مثل الموقف تجاه الديمقراطية أو القائد القوى لم تكن هناك آثار جوهرية 
للتفاعل بين الحدث والمجموعات :1995 875[121معلصول لصة تممطوء6©) 
(2005 [5402006. وبالنسبة للمعايير التسي تقيس التغيرات من التفاعل بين 
١‏ سبتمبر والسن في كلا البلدين أشكال )١<١١(‏ حتى )5-١١(‏ و0 2))١١-1١١(‏ 
فلم تكن هناك اختلافات جوهرية بين المجموعات, باستثناء الاتجاه نحو معيار 
'الرجال أفضل كقادة سياسيين" عن المجموعات الأكبر سناء حيث كانت 
المجموعات الأصغر سنا أقل تأييدا بشكل ملحوظ لوجهة النظر هذه [جدول -١١(‏ 
») عمود ؟]. وكان ل ١١‏ سبتمبر على هذا المعيار تأثير متشابه. 


وكان لتأثير التفاعل بين الحدث والتعليم تأثير غير متشابه في مصر 
والمغرب. وفي مصر أعربت المجموعة الأكثر تعليما عن تأثر اتجاهاتها نحو 
الديمقراطية والسلطات الدينية مقارنة بالمجموعات الأقل تعليما شكل )05-٠١(‏ 
و(١٠-5)»‏ وهذه الآثار متسقة مع وجهة النظر القائلة بأن التعليم يساهم في تشكيل 
فكر ديمقراطى وعلمانى. ولكن بالنسبة للمواقف تجاه 'ثولى الأفراد ذوى النزعات 
الدينية القوية المناصب العامة" كانت المجموعات الأقل تعليما في مصر أقل تأييدا 
لهذا المعيار عن المجموعات الأكثر تعليما. وبالنظر لأن المجموعات الأكثر تعليما 
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كانت أقل تأييدا لهذا الموقف [جدول(١٠-‏ 7) عمود "]ء فقد كان لتفاعل الحدث مع 
التعليم أثر متشابه شكل -١١(‏ "). وبالمثل في المغرب كانت المجموعات الأقل 
تعليما أكثر تأييدا للديمقراطية عن المجموعات الأكثر تعليما في الفترة قبل ١١‏ 
سبتمبر وبعده. وبالنظر لأن المجموعات الأكثر تعليما كانت أكثر تأييدا للديمقراطية 
عن المغاربة الأقل تعليما [جدول )72-٠١(‏ عمود "] » فقد كان لارتباط الحدث 
بالتعليم أيضا أثر متشابه؛ لأن الفئات الأقل تعليما أصبح لديها اتجاه أكثر تفضيلا 
تجاه الديمقراطية, التقى مع نفس مستوى الفئات الأكثر تعليما شكل (١٠١-؟١).‏ 

وأخيراء كان أثر التفاعل بين الحدث والنوع الاجتماعى غير متشابه أيضا 
في البلدين. ففي مصر أصبحت النساء أقل تأييدا لمساواة النوع عن الرجال فى 
سوق العمل فى الفترة قبل ١١‏ سبتمبر وبعده شكل »)8-٠١١(‏ أما فى المغرب فكان 
الوضع معكوسا, حيث عبر كثير من النساء عن عدم تأييدهن لمقولة أن الرجال 
لديهم أحقية أكبر في العمل شكل .)١9-١ ١(‏ وبالرغم من أنه في كلا البلدين كانت 
هناك اختلافات جوهرية في النوع الاجتماعي حول قضايا تتعلق بالمرأة» إلا أنه 
طبقا لبحثنا التاريخي عن حالة الإسلام الراديكالى» كانت قضايا المساواة بين 
الجنسين من أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر والمغرب. وبالتالى فقد نخمن أن 
الآثار المختلفة للتفاعل بين الحدث والنوع لها علاقة باختلاف السياق القومى 
التاريخي فى كلا البلدين. وفى مصر كانت القضايا المتعلقة بالعلاقة بين الدين 
والسياسة أكثر إثارة للجدل عن المغرب. وربما يكون هذا السبب هو الذى جعل 
رجالا أكثر من النساء يظهرون تغيرا في مواقفهم تجاه 'تولى أشخاص ذوى 
نزعات دينية قوية المناصب العامة" و"الحكومة الجيدة تطبق الشريعة" [شكل رقم 
])1١-10( ) 5-٠٠(‏ على التوالى فى الفترة قبل ١١‏ سبتمبر وبعده. 

ومع أن الفئات المحددة من الأشخاص الذين أظهروا بوضوح تغيرات فى 
اتجاهاتهم بفعل الأحداث من الطبيعى أن يكونوا أكثر دعما اجتماعيا للتغيير في 
المؤسسات والهياكل الاجتماعية عن غيرها من الفئات؛ إلا أن الأمر يستلزم مزيدا 
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من البحث الموقفي في البلدان الإسلامية؛ من أجل أن نشرح شرحا وافيا العلاقة 
بين المجموعات والتعليم والنوع والتغيير الموقفي. وقد أكدت دراستنا بوضوح أن 
١‏ سبتمبر أثر بشكل جوهرى فى اتجاهات المصريين و المغاربة فى اتجاه يفضل 
الديمقراطية ومساواة النوع والعلمانية. 

ولكن إلى أى مدى تتسبب هذه التغيرات فى حدوث تمزق فى النسيج 
الاجتماعى وتولد أنماطا ثتقافية جديدة فهذا أمر لا يعتمد فقط على توفر الموارد 
الاجتماعية وظهور حيز سياسي مقبول يسمح بظهور حركات ثقافية جديدة» بل 
يعتمد أيضا على المعرفة الجماعية للأفراد لرغباتهم وحيز انتباههم للقضايا ذات 
الصلة» وتحويل تفضيلاتهم إلى برنامج منطقي يمكن تطبيقه من قبل القادة 
السياسيين والنشطاءء والتوسع في شرح ما يصدر عن القادة الفكريين ومن يشكلون 
الآراء. وفيما يتعلق بالشعب وقادته الفكريين وتركيزهم على الدمار الذي سببه 
العنف السياسى المتولد من أفكار دينية» فإنهم يميلون لأن ينأوا بأنفسهم عن 
مرتكبيه, بل أن يبتعدوا عن الإطار المنطقى الذى يشكل مثل هذه الحركات الدينية. 

وفى نفس الوقت قد تؤثر ردود الأفعال الاجتماعية فى حدث معين فى 
اتجاهات الأفراد وتغير من حيز انتباههم. وبعيدا عن نشر قيم الثقافة الغربية فهناك 
بعض الأحداث التي وقعت بعد ١١‏ سبتمبر مثل الغزو الأمريكى لأفغانستان» 
والحملة الكلامية اللاذعة ضد العراق وغيرها من البلدان الإسلامية» والجهود 
المتصاعدة لتغيير النظام قد تفرض تغييرا في بعض المواقف. ومن المحتمل أن 
تحول تلك الأمور انتباه الشعب بعيدا عن قضايا الديمقراطية ومساواة النوع 
والعلمانية. وإذا استخدمنا المخاوف من الثقافة الغربية كمحور لقياس مواقف الشعب 
تجاه التدخلات الأمريكية في الشرق الأوسطء وإذا أخذنا دلالة من أن المصريين 
أصبحوا أكثر تخوفا من الغزو الثقافي الغربى بعد ١١‏ سبتمبر عما قبله» فقد يكون 
من الصعب عندئذ أن نعزو التغيير في مواقف المصريين لصالح تفضيل 
الديمقراطيةء ومساواة النوع والعلمانية إلى الغزو الأمريكى لأفغانستان والحملة 
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الكلامية اللاذعة والجهود الرامية لتغيير النظام. وبالنظر لهذا التغييرء فمن المقنع 
أكثر أن نقول بأن التغيرات في اتجاهات المصريين و المغاربة تجاه القيم الحديثة 
هى عواقب أو نتائج لهجمات ١١‏ سبتمبر والحملة الجماعية ضد الأصولية 
الإسلامية التى تبعتها. 

وإذا استمر التدخل العسكرى الأمريكى بكامل قوته فى الشرق الأوسط فى 
المستقبل القريب, وتبع ذلك زيادة وقوع ضحايا من المسلمين» فقد نتوقع أن الشعب 
سوف يحول انتباهه بعيدا عن قضايا الديمقراطية ومساواة النوع والعلمانية, ويركز 
بشكل متزايد على الدمار الذى تسببه الحكومة الأمريكية بغطرستها. وكل ذلك يزيد 
من وضوح صدمة المسلمين التى بدورها ستغذى أفكار الإسلام الراديكالى. ولكن 
نجاح قوات التحالف بقيادة أمريكا فى العراق وأفغانستان - من ناحية أخرى- في 
تثبيت الأمن وتشجيع النمو الاقتصادى قد يجعل الشعوب الإسلامية تركز على 
المصادر الداخلية لمشكلاتهم الاجتماعية والقوى المتطرفة فيما بينهم. 

وهذه الاعتبارات تلقي الضوء على أن الأحداث مهمة في عملية تشكيل 
الاتجاهات؛ وهي تؤثر فى حيز الانتباه للأفراد» وتغير موازين القوى الثقافية, وتقدم 
عوامل جديدة في العملية الاجتماعية التي قد تغير جوهريا النمط الثقافى السائد. 
وفيما يتعلق باهتمامنا بالتغيير في وجهات نظر الأفرادء فإن الأحداث تعتبر مهمة 
إذا كانت تقدم معلومات أو خبرات مرتبطة بالجدل الثقافي حول قضايا جوهرية. 
ويمكن شرح دور الأحداث في هذه العملية, بل أيضا التنبؤ به إذا حصلنا على 
صورة جيدة للقضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية المعرضة للنزاع بين الجماعات 
المختلفة في المجتمع. وإذا كان ١١‏ سبتمبر أدى إلى تحسين اتجاهات المصريين 
والمغربيين لصالح النوع والديمقراطية, وقلل من رضاهم عن السلطات الدينية»؛ 
فذلك لأنهم كانوا بذلك يواجهون حكامهم المتسلطين, الذين فشلوا في تحسين 
الظروف الاجتماعية والسياسية وتأسيس حكومة ذات شفافية» كما يواجهون 
الجماعات الدينية المعارضة المسيطرة التي زادت من سوء المشاكل الاجتماعية. 
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ويمكن الافتراض بأن المسلمين المفكرين الذين شهدوا فشل الحكومة الإسلامية في 
إيران وتطرف حركة طالبان في أفغانستان وتدمير الأرواح والممتلكات على أيدي 
المنظمات الإسلامية الراديكالية» اعتبروا أن ١١‏ سبتمبر لحظة تفكير وتأمل. فقد 
أجبرهم الحدث على الاختيارء وقد اختاروا الديمقراطية, ومساواة النوع, وعدم 
تدخل الدين في السياسة بشكل أكبر بعد ١١‏ سبتمبر عما قبله. 


403 


المراجع 


1906-11 ,:1101ا اودع غ1 1ه:5!11:110:م0ن) «تمقترمم[1 1116 .1996 ماعنتمل ,ع4 
و27 نرا1ى تسدنا مأتطميامن) تعأروظآ سور 


طبرو إه ماع07 أمنناءء 17:11 11:6 .1960 .ل تتتتجهء ملا امتسل ,على 
.10121115117 [مل<() :10110011 .15111 [ه:1مقلهلر[ 


4054-55 .مره دكن ا-آه .2002 .742112671111100 تتش [ه ل[ ,0 :4/111 


و1111 01:161712010171) 211 2017115 تله 16مقع 1211 .980 [ .1[ع 01 :5116/11 رأمه نلعلل 
عدة 27 عإنره0 8 صر ال “زه برا ك م101 +7( ,نرم 18م 


6 .17011 4110 أترنروظ دن آنآ زه كامعء 1 0ن) ”عع 01 1116“ .1992 . 
كل 5 [14ةع50 قمتنه أمء أمظ ره زع لسع 4 تنعء أ :1ر4 11:6 [9 15ه::1 ك4 
92-19 :(زعط :زع 0 )524 


1 “.17011184 14101 !]ان [0 1711010 © اضرم 1“ .2004 .0 نز 16/7 ,7ع6710عد 1م 
ل نه رع ل بوط 01164» ,:ة1ةدع 10 عسناعء001[1) 0110 تنه 1 أم نلعن 

14 1ع ك[©5111 .ل 1/011 ,ارع د01 861711:01:0آ ,71011 اناك 011غ1 رع 0710ع2 416 

27 0111 لاهن زه زوع مقرلا :نرعاع 861 .1-30 .مع برمعأم :5207 «رام1طم 


لأمعل 1116 تزه تجرواى 11:6 نع 171تتع ع [هطتة طعنكة 17:6 .1961 .عع01©) ,كااة :41:10 
.7 1411151 :1001م .اسع جرع ولط [ه:1د10لهو 71 


107011411011617 10 :درك 1ه 0 يهن «ررن 1 .984 [ .لك 5010 ,47701116120 
ودع 27 رم سبو ل زه درا كمه :دنا عاهاك 71( ,جإارم 416 


روعع مهل[ مع :111:6طناك 4آنامن) «ونورع ل[ كيتوتع(اع؟[ لزه 1106“ .1994 .تزه 8 برعط ه18 
.15-16 :(11 ترانال) 11[؟ 11151 


-12 :110 كاتممء 1 معطلا ”.ترع م ر[اء 8 استائععا( و'متببركي“ .1982 .مم8 اماه 8 
.20,346 


.111100 21:0 عمططاع ع ووئرء] :1101215111 17:167:0 011 1زانرك .1969 ماترعط 11 ,81107161 
اأملط-عءء اعم :قل! ,كزة1) ل موسرواء :]1 


464 


2 101726711[ ع1تديه أ[ 997.1[1[ .اإعصدم2] تجرمخ]!] !1 مجه كامعديه !1 باأع 8 
2165لا ,5 41نةاك 71تعامفط 1410016 امل سعاترون) :كنل .معأ 4 زمار 
7 لم 01 0205 1 /0 


عتانهاك1 زه ك1 ةآ0 تنه ع كان ,آأمية 1" .1987 .نمالل ,سوام اكى 01 
.2535-3 :(230)3 51:15 #تاعاعمظ 78410016 ”.مأرعع ل ارة «عقتددرم/0 ]1 


كلع مله طعجة على كره ع تاعطعلة 11:6 .1971 مل تدم ]]!ة177 ,لتنواءمء01 
كلتل -له 'أتدك كزه اتأعناه1[10 انه عإرآ 11:6 11 #الكاطه لل ته «تاكقايه 21101 
بكوع22 وتو رع ساورلا الماع :م2 ترمام 2/1[ 


كز امع 1 لمطه01 4 تدعاأومده11 7 كزه برو ماماء50 11:6 .1998 .[له0تندخ! ,1:5|اه 
٠‏ بووورط توااوءسةورلا ابمصمط تعولما بط جهن .موجه امناععااء 11:1 


(اأأمنتتدء 5 راننماك1 تدمع هترم إروط لعرعهك .1989 .متخماط رع ةالتاءك-وط :م0 
و27 ترازورء ه21 اتمأاطتستامن) عابم[ سعل7 .عع آل عه3 0110 


55 111 كتاعاكنورى إعتاء 8 إن مساوا7 ©1116" 1964 .ا م81:1|1 رعكمء مادم 
ةل .“تاحصم كل مأنهوطآ روط 1162ل ,ااتءلتتمء كةط1 تبه زع 142010 ”.عع اطاط 
206-61 .جرم رووء 27 1766 :عرولا 


اقمع 1ع لم تزه عنملا 7مجراءة!! 11:6 0 أعهجرة1 1[ 1710171718 1116“ .1987 
48 همه نزأء 501 انه ةع 1اقة متزدرماك عله عمقل :11 *.1رو ةامر( عتأطناع 
0 زه عااطباعء؟! نأعمصته1 .53-75 ,مم ريه!17 ماتخ عة مالف 
0117 انمع 1227ل ك0 11151111416 


لمكا 120617111 ساكل عله 20067 و(معع نمل ”.2001 .أهاره المت 1:11 اااع مدع 0 
تو ورززوع[ع] «روم0 برر[ع 1110116 :01 27655166 
1 ,1171| أعص-ع 1/7100 0 سحو موعت 1ع جه /:011» .111115111716010 طاسرمو// :م1111 
.6 "هطماص 5 عددوععته (2001 ,1-15 «وبمه:تتهل) :6011101 


علمم7 مولع معلرولاآ سول ,11رمع ئةط عزن برو 171:01 .1993 .ه11 ,أتأعهطودط1 
عوعم ةروسلا 


زم 4241 سا 6لا دنا تاتوقام ممه[ طعجطة .2003 .لءع40 بمأكامم 12 
اناك موزجم نورماعع :17 .مك12 10 11م111ما 111 


#6 011 كول لولم 10 0110112215171 10111 .1973 .111651ئ1 2 111 
.و27 كه !]1 زه جاأكرعس 1/1 معمء 1 .امكتلعدامتئه1! طمعطة زه مصاع 01 


حك 


171019[ 4717127120715 777141 .1989 .تعاعء؟1 5011 110ه .لل أعهنأء 141 ,تاتاوربه) [آآوز1 
وناك عطقنا ملعلا نتتءمملط مول .كع مه 1! 11 و1771 تنه معتتاوط انتوطه 
110 


عالطا ,وسول3 عو ارريه ل ١«روسروط‏ إن كماع ز0ع .2003 .71 تزع 180 ,10111011 
10 ]0 واأكاء :انآ :مومع 1ن .وعتاوظ جنوةء:01"[ .ك5.لا 2110 ,081111011 
اائواك! 


014 كادعتعع 010" .19835 «اعتترعط .1! لماع 1؟1 هتنه عل مادطه2] رابع مع طاو ]1 
انتوطه الع تدعدء غ1 متته نوم:11 “م0 عألهبترءاطممظ ١ئؤأد6‏ 2ع ع 50010 
النمع 1م *”.اتشجردء لآ ©:[1 ددو0 ع4 :امقلهج أشاء 50 2110 11( :م0 1221 
659-66 :(305 سروزامعغ1 أهءاع 5001010 


1 ان 17701 أمظ ©1001 رم دم ع1111ه:01) 1116 .2000 .:[501هج1[ظظة ,ه16 
.185-93 :(542)2()4711 لمتسصنامل أمظ 7110016 ”رميوع 211 1116 


,1997 .111 هط 01116 2ه ,151 هألأانزط ,انا طمن ناته نم1111 
كزه 40165 اانتطناعما1 «لءمهطك جالمةء50 على دءا«م برعلا أسيك :1:01 
نكلطاءطط لمع 11 ]0 “زه نورمشتزء ل عنتاء 0011 7[ *”.ملورعسط لمع انام م5010 
بع علعطعسمء8 .177 كابرول نوا 14لله ,كوطقاءعوكسء أمعتوم[م«(عروط لمان 50 
ل/! ,الم الهلا .191-208 .مع 111:6[ 00ه 867 10نه برجمو 120110 
١‏ 11نابهط 1ل[ معتدء نام 1 


11 نع نع //01آ وريته)" ,1997 أناع 1771 اعنتبه2آ ننه .([ مع 0607 ,ااوعاعه 0 
ألمع تتاو زه ودمنتوع74 عسزاعع ]من :81 ”.امومع أعء ةاآامط ه مل 147201 
,7177 د نشل رط هعاقهه ,دوسزعء روسو أموعتوماو[عروط أماءهك5 بكانرودير 
,2/8 0[ه4! .175-90 .مع ,11:6 ه86 ننه ,جعه2 مقره2ط عله ط6 دعر 
6١‏ 11111 1لا 6عتزء الها :ل 


0 721 اول“ .115101 كه برع 010 /عدرو أماع 50“ .1973 .ل 161:1:61[1 ارمع 067 
.309-20 :(26)2 برو ماواعووظ أمأاء530 0ثنه جأناهتوكرهعطم 


اتام روط 1116 ع :217 ع 10 .1995 بطع[ وسزمع] :نول .ظ 211:5 ل ,أعه 151 ,0651:0111 
كوع 27 نوطةكترع :1( عع110ط :يهنا نعع7:6110من) .1930-1945 ,11110 


لكا *”وربمنرعل! عطتاءع0011) قتنه كرمقله ه071" .2004 .ل وتنصط ,061/1 


أمعاعم1ه1ع50 انمء 417161 ” اب لمأن زه «ودم«دء 4[ 0ننه ,1نم0قعء 1 ,وعم1 
5344-7 :(اكنلاع لهك )(4) 69 ساعةا ددع غ1 


456 


صبرع 77 ,«ز0«درء 1 زم ع[ 7توصاء/7 [هطم21) ملعه0 آل 1215106 .2002 .اتمتطهغ1 ,017106 :611:01 
كو 27 وااك تسدنا متطاسيامن) عرولا 


«رعاع 8271 .زع 471112010 غنك :115172 مله[ طأهنبة .1962 .(.لء) .2) عأناانزك 111 ه20 
كك 1 منرم لاهن 0 نوا ورعم 01:1 


1ه .8ط “ل :زا لعاماكعنه 1 .لعمهل- ترهط .1979/1901 .تتمعسط إعااك أأه282 
]1 اسامنواطه0 فك تسطه نم10 نمقك::1 ,11[آا12 .وسعع اتماا .ل 0آندمط :1ه 
:هناك 72 7810161126116 ع1ندريه[ك1 11:6 .1982 الى 201:0 7رنرهغظ رمأ كناطاء :211:11 
اكتلنتمه انمانها1[10غتك 1نه :ا 011 1أاعطعغ]1 اتعطعرنهة 4تنه 001/1101 560121111 
بأعانتوددء7آ أهأاقلط .8ط أآلى ترط 0114ء ,عع نمع نادء!ط1 عتتهاك1 1[ ”.قوع غ1 
: .05 عاط رمو ممم عع[رم0 لا ببرهل7 ,136-69 .جرع 


01 111 :أ :101121101 عنماد 4تنع "اعسرم ارم أرع 41111201 ,1990 . 
بسر[ طاو 177 نوعدلء انه[ :تهك .لتتوكوء 0710 ,نه لاتقل نهاري 


عرمورع 177 بعإءر0 لا مك3 ,ع[ررمءوط طعب4 عازه نورم1؟ة]1 1716 . 991[ ,41571 ,21011111 
21001 
16[ 176 :آآ ,0161206 .21101 1أماء 50 آهمء لاوط .1959 .2 +7عطءء ]1 ,1171711011 
رادو 


,2120 *”.عاكعةتدبهأ؟1 دنه ««سرمفعاعع) و(مععمم810" .2002 .10تها(دءاك ,6 م1 
(10 "عط اجرععء12) #رناى.1/2559777ه»ة1/2/7:1/07[لا.0ء. ةط كنا6 11 سرصم 


.([6 51177 19201201111 اتى ‏ «وللارعع-4 1[ نه أصروظ .1954 .كعانه1[) بالودول 
بوو ع2 «واأوعرء سورلا 0«4/يد) :10110011 


ماله ا«ملمء ك1 ره وعتهونزه«2 هانه منمء يط" .1973 .1 جرماطا ,امتنأعهل 
327-39 :(#6ال) (38)3 مدعامع!1 أدمعنعماماء50 ممع ندل :50-5617 :1مجرده 1 


6 انمناهء ك1 12065 نمع جره 1061 4 1أصدك 4 [أمده 6" .1978 , 


أعءع ناموط 01 سمل وعم ررم **2 ورمةامبعوع 11 أماعما1 16 لاتعاضاقه :000 ١‏ 
302-4 ١(رمة)‏ (22)2 ء016116ى 


سه «منتمء170“ .1984 .معطلا .ل اممطعتلط هه .1 تعلط ,اتداتتاعهل 

الم مس2 أماعةع مك ,اام ستسع اطع ألاظا [ه7107 :دع هناقالك ولاه 7ع 11:16 

أمععاع 500010 برو سم برخم "77 إيرم ببرمستره 17 أمعأعهام142 01 ,211711©111 ترون 
751-69 +(معطجررءء226) (49)6 سروانع غ1 
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71+ :5101111 ©1112 غ4 :17 *”,كاجرج 22ر0" 1987 .160111 .1 رو ع 6111111 ل 
عااطلتوعء غ1 رأعجته 1 .77-79 .مم ه171 عسات خآ وبل ١بعتكق‏ ولدعء(آ1 هن اعتعوى 
!]نان انه 1 471:07 © 115111416 :01:17 0 


انهاه !1 16[] عنقم 1ك :0115 لع[ «عءأارره 1 ,1999 .ا[ععم 0م11 باع طهك- انه ك1 
ك2 111لا #تماعع :1211 :زواع :7ط .1504-1946 ,امقاموام 


*”.مة نود :11 عع:1ه1[ن) 1201:01:11 2110 ا7كأأهاء 50" .1973 .ممل2 ,مااع 1 
91(١ 61-72‏ ندع ندال اتتعاموظا1 


لمعه أع[ وروم 1116 :ادرروظا هرذ كتمع ماد «تأكعتتاا .984 [ .01115 ,اأعمعع1 
ك2 1124م [المن) زه واكمء زا :إعاع 81 .:امممهاط 


ا 11 اة 21 1 01011|أ|111#0 11# 
لمن نعأندها سول .تكقأه1مقلهل7 طه نكل “زه كتزقع01) :1991.17 .(.15م) 
ردندم 2 


نعع710طنايمن) .اتتكتلهةمقلهل7 طمنك ننه عاطعاهل! ببعطعلا .1983 .5 م111 7ط ,حمام عا 
.كد27 تواة وزع سلوولآ مع0067715110 


طعنك ره كع11نام 11:6 :8107:0016 ب[عندء 1 111 01:0 52116 .1987 . 
بووعم2 رومع ةنا تامالع :1271 نبرماع :82,1 .1920-1945 ,دك أ[ه:01 1ه[ 


برج اداع 1 [12ت ةق ”.نرم ةراع 0) تنه تتمتلمع ممم" .1998 ا[ ملهث1نه2] ررع 1410 
1607-7 :1 ععتنء 51 أع ةا أمظ 1ه 


1 100111111011511 "1 1111ه151) لمطهخ1 ارممل «عناعطة" .1994 عتتمل ,اتمعاك1 
.11 :(18 تأعبه7)294()1 جاعةع 50 ع :نه :تدع لهاك سرول3 *”.زوعن 400ل[ 


”.1514711 /0 كاترعء::من) لمع111[و0 111 :عو 4 :60107 116“ .1992 .1 ه11[ ,كنالأاهها 
لماءع50 4انه أمعتأاوط ره «:قع04ع4 منمع ةارع تربك ع1[ كه كأنه:411 117:6 
.13-5 :(«رءطنمع دم )524 وع 59616112 


15 1116 نأترروط 111 870112275 117177دنتأآ عة كزه جاعقء50 1716 1998 .تملنواظ ,هقانا 
بووء7] معع 1ط 8016 بونقلمء1 .928-42[ اتتعوعطم4! دكدائا عا«يدسآكط ده [ه 


”.وعامم بناره18 :آ عوننءالهطن) عتنجيماكط 17:6 .1997 .ععنار8ا ,تم علا !17 -رل0ه11 
(1)2 أمع اهل كل لالطلا 


38 


003010101011001ظ2ظ2 1 ننه تنمنلك[ ممنمطمة أنررهك :51 .1980 جمعه1] واتاعلة 
كو 187 تراآكره طوونا ماطامياه) معلرمطآ سرعلا .تبمائزلوط ايه مثلم[ مز 


1 05 دكت 111 “.6611678110115 0 #عأطومط 11:6" ,1952/1928 .مغل بامرقع نم1 
-276 .22 ,6772611 5[6ع 16 ابوط نزط 4ء1قله ,مولع اسمن[ [ه رومآمقء0؟ 6لا 
7 واأورء ساورلا ل رمل<0) 1م70 مرول7 ,320 


© ج11 لالط أترنروظا :11 عدررمانا عدطا زه ءاه[ 11:6“ .ه1968 .تلادط لعل باأمدسعالة 
110007 111 مج1نه1[ن) آماء50 هسه لمعتلتاوط ور[ ”.بوورررع) 19171 برأروظر 
01511 11رلآ 02/074 ::1:001مط .264-80 .مم ,11011 .ةط روط 60164 باوروو 8 
6 


-5 11211014 1411 أتنرع ط-0أعانة :11 51:07 ل جعره:7ر00) تنه ارزع ذ1 .19688 . 
مومه نعإعوا مرولم 


05[ .1922-1936 :لتزع71را مدا أمعطتا ك انرو .1977 . 
.و2716 عترم لاهن كزه «واتكرءمة عرزا :ع 4718616 


:102 1طتنمن) .الك 1200 مالآ [ه تجوقء؟! 1116 درا أدروو 18 .1984 . 
دوع 2 «واأعرعم ]درلا مع 110ط :ترس 


10114011 ,8701/1615 :11اأعستاط 11:6 زه بجاءقء 50 1116 .1969 ,ل متملع ئ؟] باأم7ع كلا 
177 راكع م :نآ 04د( 


6 :011 11ع تله أمعتومامء14 امل 001107111015" .2001 .71:001هطل! رأع00سمل1 
بو7م11260 ”.انمآ 4اقه باأونروط ,ه1::010 1ج «#اعقتدرء 400 عتندرها؟] زه عسماع ,07 
669-31 :(305 نجاءأن 50 2110 


51216-1 0/7 515« [ه:1قل اتش [15171١‏ ه11011ج2 2< :7ه111 0706ل .2002 . 
ع8 سو [/ .هنوك انه ,انه010ل انمع[ بأمروظ نر عم [كددمقاماء 18 


1110112 


1 | ا 
.2705 01712050 [0 :وا نآ بمعمء1:1) .ع دامع 5آ2طآ 4انه 006 نأمطا 


”رون ]اناو 10ته ,نع14زع 0 ,المتع [أع غ1 بعأمعمك عناطاظ النتهى 17:6“ .2006 . 
79-108 :(38)1 دعقلناك اعمط ©1:040[16آ! "زه أمدتاه ل 12111101101 


409 


610 12101210151112 زه كتراع 01 آه1اع50 .966 [ ,ال ,اماج :"لظ ,ع :114001 
71 تنرعل10] عازه عتن لهل :ا ا اتتوكهوء 27110 100 :تزه :00و12 
.2755 8662011 :8051011 


7071 مدعل .011 1 ترام عتأطياظ هتنه امتننزء10دء 7 ,171 .1973 .ل .0[111ل راع اأعستالق 
117 


6 ننرعمطهط مزع 77 ,معع ه40[ عرز «روسرو لات وروتجزاع غ1 .993 [ .نضصندء 18 ,11ه ها 
جك ا لذت 4/1 


[0 :44101 أوطظ 12 :1947-1982 رمةنزك 0تنه :8017 1982.716 .177 1م18 ,1م015 
27 نوا كنآ ا(ماع 87171 :27112291011 .51016 61210 ,22790 ,لاع 106010 


هن رهم دع 1 1ز[و 116 نموأعع 1ه .970 1 .تجهسدم 011 عأتعماطة 10نه 10ه7ط ,جدسم 0 
.كو« مقددم/أ[هن) “زه «أاكمءسة ا «ترعاع 861 .مني أودعةغ]! اكتاماء 0د 


أماءه؟" .1997 .جع لأهج::00) كاها 6دمل 10ئه ,عطمكه8 ومتبععزءل! ,10به2آ جممم 
0 تأعهوممك لمستاين)-كودو) 4 :بجر 84 ومناءء1امث) 0110 دعددوء 0م 
لمعتاتآو8 زه «منجه آل[ عمزاععء[01ن) :ل '”.واورعصط أمع ةازاوم ع :ع طتدت :دره ]1 
77 65 77هل (2 001160 ,كوطتاءعموكرء أمءاع 10و اعءروظ أه5001 كادرع مر 
لل وأومدطهعابز .3-19 .مم ,1:6 السمتضع8 لابه روعو وتأعه(آ نرم ع أمطع اروم 
45500165 1171ه ]1ط 716 "لجرل 


014 #امتلوء0) +111 :01 .1997 عمالأكماتعوظ نجاعء8 4هتته 77[ وعتتول راع ع[موطء رمم[ 
إن بوبمندعأ78 عوسناءء0011) 1[ ”.عع ]جرع لآ وستاعء2011) [0 1121716120116 
5 نط 01164 ردءسانء عووعوء لمع توماو ء[عتروط اماع30 :كلتروسط لمع ةاهط 
,6[1 لهل .3-19 .ضرم ,171:6 80711010 انه ,ج26 710ه(]آ رتم لوطع :دعم .171 
5 4550 10111 715ل ©0تتء "طامط : را[ 


عمتاعء11من) .1997 16س[ اسمسمعء8 لتنه جعه وتععط ,177 وعتببمل ررم لوطع روم 
بك لاع رركرء آوعةع 10 ملعنزوظ لماع50 :كاتاعء مط لمع 11أأه0 0 :11617011 
111لا 8ط وعتبء«سرمط ١ل(‏ ,اأمسر زمهلا 


عنأطظ :27 وسرو ل م[ع ئزع) 17/10" .1993 .علاه2 تتتأول هالت لتنع::11آ رعمامر 
133-64 :(57)2 «روآأنع ره 0 :017101 


771 1ه كل اول .1963-66 :اله 8 زا «ع1[7:0 مأطنرك .1972 .1ه71نهغآ رأع امم 7قطه1 
27 01511105 [06 151 


0450 


(ط 111510160 .هآك::1 :جا كددمة دعقأ« [ه :181510 4 .1908 ,12.10 ,كسطافال عاط 11 
1677167 عل :411067501 1ا7ه 1م011 ::7:0401مط .ء 14001 .8] رع وترى 
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الفنصل الحادى عشسر 


كراهية الأجانب وتضامن الجماعة فى العراق 
تجربة طبيعية عن تأثير الشعور بعدم الأمان 


رونالد إنجلهارت 
ومنصور معدل . ومارك تسلر 


3 


مقدمة 

من خلال سلسلة من الأحداث المريرةء أصبح العراق المعاصر مكانا 
نموذجيا لاختبار النظرية القائلة بأن عدم الأمان الشديد سوفف يقود إلى كراهية 
الأجانب. ولكى نضيف إلى تقليد طويل من البحوث ساهم فيه علماء السياسة 
وعلماء النفس» والمؤرخونء ذكر إنجلهارت (1997 /بعراماع:1)» وولزل ‏ 61ج1ه/11) 
(2005؛ أن "الأمان الوجودى"- وهو اعتبار الشعور بالبقاء أمر مسلم به- له صلة 
أكيدة بالثقة المتبادلة بين الأفراد» والتسامح مع الأجانب والجماعات الأخرى 
الخارجية» والانفتاح على التغير الاجتماعىء والثقافة السياسية لما قبل الديمقراطية. 
وعلى عكس ما تقدم يذكران أن عدم الأمان الوجودى له صلة ب )١(‏ كراهية 
الأجانب» (؟) تضامن قوى داخل الجماعة. والحقيقة هى أن عدم الأمان له صلة 
وثيقة بعدم التسامح مع الجماعات الأخرىء وكان ولا يزال بتكرر فى التاريخ» 
عندما يسيطر الغوغاء على مخاوف العامة لخلق شعور قوى داخل الجماعة 
ولرفض الجماعات الأخرى. 

وفى الوقت الحالى» عانى الناس فى العراق بمستويات غير عادية من عدم 
الأمان. فبعد أن تولى صدام حسين الحكم فى :١14574‏ أطلق عنان الإرهاب الذى 
كان هدفه القضاء على أى عدو محتمل. وقام بعد ذلك بغزو الدول المجاورة, فقد 
دخل العراق الحرب مع إيران من ١9/٠١‏ وحتى 158/8», وبعد ذلك غزا الكويت, 
وكان ذلك بمثابة الشرارة التى اندلعت بسبيها حرب الخليج الأولى فى »1551١‏ 
وحرب الخليج الثانية فى .25١٠‏ وكان من نتائج كل ذلك خسائر بالجملة: تفكك 
افتصادى شنيع» تبعه عقوبات اقتصادية دولية» وتفاقم مستوى المعيشة المنخفض 
بالخوف غير المتوقع من المعيشة تحت ظل حكومة قمعية بلا هواده. وفى عام ٠٠٠١”‏ 
أنهى تدخل عسكرى أجنبى نظام صدامء ولكنه جلب معه اضطرابّاء وانتشار 


الاكك 


البطالة, ونقصا شديذا فى الكهرباء والمياه النظيفة: مع هجمات إرهابية بصفة 
يومية تقريبا. 


وفى السنوات القريبة عانت الجماهير العراقية من إحساس شديد بعدم الأمان 
الوجودى. فبالرغم من أن متوسط العمر المتوقع فى العراق لا يُعد بأى مقياس 
الأقل فى العالم»ء إلا أنه يبدو أن هناك شعورا منتشرا بين الجماهير بأن الحياة 
أصبحت غير متوقعة وأن المجتمع قد تدهور. وفى السنوات المعاصرةء أصبحثت 
العراق أيضا هدفا للأنشطة الإرهابية الكثيرة بالمقارنة بأى دولة أخرى فى العالم. 
فخلال السنوات الثلاث بعد أحداث ١١‏ سيبتمرء قتل آلاف من الناس فى هجمات 
إزهابية :حول 'العالم:..وكان. أكثن من نصف هؤلاة: الفتلى. من “تضبيب :اندر اق (11. .. 
وتهدف الهجمات إلى إحداث الإحساس بالرعب وبعدم الأمان» وأن يتم تغطية هذه 
الأحداث فى وسائل الإعلام» وهذا ما حصلت عليه بالفعل. 

وتعد حوادث القتل الناتج عن الهجمات الإرهابية أقل بروزا بكثير من تلك 
التى تحدث لأسباب أخرى. فهجمات ١١‏ سيبتمبر فى الولايات المتحدة قد نتج عنها 
“٠٠‏ قتيلء إلا أنها كانت سببا فى تغطية إعلامية واسعة» وانتشار القلق بشكل 
واسعء كما أدت إلى تغيرات فى كيفية قيام المجتمع الأمريكى بتأدية وظائفه» من 
حيث تطبيق إجراءات أمنية فى المطاراتء إلى إيقاف العمل بالمعايير القانونية 
الثابتة خلال فترات طويلة والمتعلقة بالتفتيش والسجن» إلى غزو أفغانستان 
والعراق. وفى نفس الوقت نجد أن "8٠٠٠‏ قتيل فى حوادث السيارات 
و...,50" متوفى سنويا بسبب التدخين تمر بدون أن يتم ملاحظتها أو التنويه 
عنهاء بالرغم من أنها تسببت فى وفاة أرقام كبيرة بين الناس. ويهدف الإرهاب إلى 

ولا يصبح الإرهاب العامل الوحيد الذى بيساهم فى الإحساس العام بعدم 
الأمان وكراهية الأجائنب فى العراق؛: ولكنه لعب دورا أساسيا فى هذه الحالة. 
فالاختلافات الإقليمية فى انتشار كراهية الأجانب داخل العراق توفر أحد مؤشرات 
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هذه الحقيقة. فالهجمات الإرهابية التى تلت عهد صدام قد ركزت بشكل يدعو 
للدهشة فى المناطق العربية» فى حين كان إقليم الأكراد حرا نسبيا من هذه 
الهجمات. ومع ذلكء فالأكراد قد عانوا طويلا من التعذيب والقتل الجماعى أيام 
حكم صدامء كما نرىء فهم يظهرون واحدا من أعلى مستويات كراهية الأجانب. 
فى حين تظهر الأقاليم العربية فى العراق مستويات من كراهية الأجانب؛ تصل إلى 
أكثر من مرتين لتلك التى توجد فى الإقليم الكردستانى» وأكثر بكثير من أى دولة 
أخرىء تتوفر عنها البيانات؛ ومن ثم فإن عدم الأمان فى العراق يبدو أنه يعكس كل 
العوامل التى استمرت طويلاء وكان لها علاقة بعهد صدام؛ والعوامل قصيرة المدى 
التى لها صلة بالاضطراب والإرهاب اللذين انتشرا منذ سقوطه. وحيث إنه ليس 
فى استطاعتنا أن نحصل على بيانات سلسلة زمنية؛ فإنه يصبح من المستحيل أن 
نقيص تأثيرها النسبى بشكل نهائىء» ولكن المقارنة العربية- الكردية تقترح أن 
النوعين من العوامل مهم للغاية. 

وتدعم بيانات مسح القيم العالمى الفرض القائل بأن هناك علاقة بين كراهية 
الأجانب والشعور بعدم الأمان» ولعل أحد الأبعاد الرئيسية للتباين بين المجتمعات 
التى نتجت عن إجراء هذه المسوح يعكس بوضوح الاستقطاب بين قيم البقاء (وهى 
التى يتم التأكيد عليها عن طريق أولئك الذين يشعرون أن البقاء غير آمن نسبيا) 
وبين قيم التعبير الذاتى(). فبالنظر إلى البيانات التى تم جمعها من أكثر من /٠‏ 
مجتمعًا حول العالمء وجد أن بين أولئك الذين تم ترتيبهم فى الربع الأدنى (أولئك 
الذين يؤكدون قيم فرص البقاء)» وذكر ٠١‏ فى المائة إنهم لا يرغبون فى أن يكون 
جيرانهم من الاجانب؛ وبين أولئك من الربع الأعلى ويوجد 8 فى المائة فقط 
يؤكدون أنهم يفعلون ذلك؛ ومن ثم تصبح العراق بمثابة حالة استراتيجية لكى نختبر 
فيها الفرض القائل بأن عدم الأمان الوجودى يقود إلى مستويات مرتفعة من كراهية 
الأجانب» وأشكال أخرى من عدم قبول أو رفض الجماعات الخارجية ومرتبط مع 
هذا شعور قوى لتضامن الجماعة. 
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ويخدتبر الفصل الحالى هذه الفروض. وكما سنرىء فقد حصلئا على دليل من 
مسح لعينة ممثلة للجمهور العراقى ثم إجراؤى. وله صلة بمسح القيم العالممى» الذى 
يدعم بشدة هذه التوقعات7). ولقد أظهر الجمهور العراقى مستويات عالية من عدم 
التسامح مع الأجانب بالمقارنة بأى من الثمانين مجتمعا أو أكثر التى تضمنتها 
مسوح القيم العالمية. كما أن الجمهور العراقى قد أظهر استعدادا قويا فوق العادة 
لرفض الجماعات الخارجية الأخرىء مثل النساء والشواذ. ولكن وكما يدل عليه 
فرضناء فإن العراقيين يظهرون أيضا شعورا قويا بالتضامن مع الجماعة» كما 
يظهر ذلك فى المستويات العالية من الافتخار القومى وداخل العراق (على سبيل 
المثال؛ السنة الأكرادء السنة العرب أو العرب الشيعة). 


وبالرغم من أننا لا نملك دليلا على ذلك من المسوح التى أجريت من قبل» 
والتى قد تجعل المقارنة ممكنة بين هذه النتائج والمجتمع العراقى فى مراحل 
مبكرة:, فإنه يبدو أنه ليس من المحتمل جدا أن هذه الخصائص كانت من السمات 
الداتمة للمجتمع العراقى. فقبل نظام صدامء كان العراق يعد من أكثر الدولة 
الإسلامية المتقدمة اقتصادياء يعيش فيها سكان متعلمون تعليما عاليا نسبياء وبه 
تلعب النساء دورا فعالا فى الاقتصاد وفى الحياة الاجتماعية عن كثير من 
المجتمعات الإسلامية الأخرى. وهذا يجعل لدينا شك قوى فى أن المستويات العالية 
لكراهية الأجانب ورفض الجماعات الأخرى الموجودة حاليا تعكس» إلى درجة 
كبيرةء الشعور الشديد يعدم الأمان الذى تختبره الجماهير فى الوقت الحالى. 
ويوضح الدليل التجريبى أن عراق اليوم له خصائص تعكس مستويات عالية من 
كراهية الأجانبء بالمقارنة بتلك التى وجدت فى أكثر من 7٠‏ مجتمعا والتى تمت 
دراستها فى مسح القيم العالمى. 
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الخلفية النظرية 

يقول انجلهارت وويلزل (2005 آمج2اء77 +#به:اءاع1) إن هناك اتجاها عاما 
لعدم الأمان الوجودى لرفض التسامح وكراهية الأجانب؛ فعندما تكون المصادر 
نادرة جدا تتطلب أن يتمكن واحد من القضاء على الآخر» فإن اضطهاد الجماعات 
الأخرى: وخلق تضامن قوى مع الجماعة المباشرة والتمييز أو المحسوبية الداخلية 
تصبح من الأمور الشائعة بشكل متزايدء فتنتشر إذن كراهية الأجانب» خاصة إذا 
كانت تهديدات البقاء تسيطر على حياة الناس. وبذلك تكون قيم البقاء لها وظيفة فى 
مثل هذه الظروفء. ولكنها تجبر الأفراد على الاهتمام بكل ما يتعلق برفاهية أفراد 
الجماعة المباشرة:» ناظرة إلى الجماعة الخارجية بالشك والريبة. وفى نفس الوقت» 
تحث هذه الظروف الأفراد ليتحدوا ضد الأخطار الخارجية» عن طريق رفض 
الغرباء وتأكيد تضامن الجماعة المباشرة. وهذه المجموعة المتلازمة من رفض 
الغرباء والقبول المتشدد لمعايير الجماعة المباشرة وتقاليدها الثابتة» تتشابه إلى حد 
ما مع الخصائص المجمعة التى ثم وضعها فى أدبيات "الشخصية المتسلطة" 
:1989 اننع +1954 هلمعل تنه عاك[ :1950 .له أه 6:م44) 
.(1999 نره1/ة!11 +1997 51:65 14ج ولكن بينما ترجع نظرية الشخصية المتسلطة 
هذه السمات إلى ممارسات تنشئة الطفل الجامدة» فنحن فى تفسيرنا نرى أن هذه 
السمات ترجع إلى عدم الأمان الوجودى. 

ومن وجهة نظر تاريخية» يمكن أن نقول إن الرؤى العراقية قد تم تشكيلها من 
خلال سلسلة من الانقلابات العسكرية فى ١9608‏ و157١‏ و954١‏ والتى جعلت 
السيطرة على الحكم بالقوة العسكرية هى الطريقة الأساسية لتغيير النظام 004ممره/1) 
(7993 .01 66. ولقد امتزج عدم الاستقرار السياسى بالخلافات الإثنية الداخلية الحادة 
والقائمة على كل من الاثنية» ونفور الأكراد من العرب من ناحية والمواجهة بين 
السنة والشيعة من ناحية أخرى؛ وحتى وقت قريبء احتكرت الأقلية العربية السنية 
السلطة. فأولاء استقر حكمهم المسيطر على الجيش» وامتدت سيطرتهم من خلال 
تأميم البنوك» وشركات التأمين ومؤسسات صناعيه كبيرة. كما ساعدت الموارد 
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الناتجة عن البترول النظام فى تطوير جهاز قمعى قوى للأمن. وقد ساهمت جميع 
هذه العوامل فى تكوين شعور بعدم الأمان وعدم التسامح مع الغرباء. 

ومن وجهة نظر أخرىء استكشف كل من جيبسون - ,1998 ,1996 6[5501©) 
(2002: ور وحشنيدر (1999 ملاع «راءىم:1201). وسنيدرمان ور فقاؤه 1ه57110677) 
(2000 .01 :6 وسنيدر مان وكارمنيز (1997 1111::65بص) 4ه 571061771011) الطرق 
التى يؤدى فيها عدم الأمان الاقتصادى والطبيعى إلى عدم التسامح مع الغرباء. ويتفق 
تماما تحليلهم مع الحالة العراقية بشكل جيد. وأكثر من ذلكء. فقد دأب علماء 
السياسة على ملاحظة رغبة الجمهور فى الالتفاف حول زعيم دولتهم فى أوقات 
الصراع الدولى- ولعل الحالة الأقرب إلى الأذهان هى ازدياد شعبية الرئيس 
جورج دبليو بوش بعد الهجوم الإرهابى فى ١١‏ سيبتمبر "٠١١‏ :»8 +56) 
كل توطلط 993[ :تعتتسارالآ 4تنه انمتأعهاله) :1991 لم8 :1989 :تعسرو8 :2002 
4ه عع 11تده 1 :2003 :نوكاء 1 7114 1زماع 181:61 +1997 ١توذارء‏ سر 10زه 
,1995 «معروظ 2 م1993 اتعنوظ مننه أم06 م1983 تعب أععلة :1993 711م10نانه 181 
.1981 "©0110 ) 2110 51961111611 


ففى حالة العراق المعاصر فى هذه الأيام» يمكن أن يتوقع المرء أن يجد 
تكاتف العراقيين ضد الغرباء. وكما انتهى المؤرخ المشهور ويليام ماكنل +7ع:!!؛77 
76111 فى تحليله عن أثر الحرب على التاريخ فإن "التهديد الخارجى كان ولا 
يزال بمثابة الإسمنت الاجتماعى القوى المعروف للبشرية" (382 +1982 110/6111). 

ويجب أن نضع فى اعتبارنا أن رفض الغرباء ليس بالضرورة مؤسسا على 
الخوف من جماعة غريبة معينة» فتحت تأثير عدم الأمان» يلجأ الناس إلى الالتفاف 
حول القواعد القديمة التى ألفوها ويقومون برفض التغير الاجتماعى- من حيث 
الجماعات المهمشة غير القوية نسبياء مثل المرأة» والأقليات الإثنية أو الشواذ» فإنهم 
يقومون بتهميش كل هؤلاء بطريقة شديدة» عندما يمر المجتمع بظروف تتسم بعدم 
الأمان الوجودى الشديد. 
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النتائج 


يقترح الجدول رقم )١-١١(‏ أن الجماهير العراقية تظهر حاليا أعلى 
مستويات لكراهية الأجانب. فالأمواج المتكررة من مسوح القيم العالمية دأبت على 
سؤال العينات الممثلة للجماهير فى أكثر من 2٠‏ مجتمعا السؤال التالي: "على 
القائمة مجموعات عديدة من الناس. من فضلك ميز بين أى من هذه الجماعات 
لا ترغب فى أن يكونوا من بين جيرانك؟" وكان من بين الاختيارات على هذه 
القائمة "المهاجرون/العمال الأجانب". ويوضح الجدول رقم )١-١١(‏ نسبة الجمهور 
الذين أوضحوا أنهم لن يقبلوا الأجانب كجيران لهم» وفى الدول على جميع 
القارات. وكانت صيغة معينة من هذا السؤال قد تم عرضها فى العراق» فققدتم 
سؤال الجمهور عن رأيه فى جماعات عديدة من الأجانب؛ من الغربيين 
(الأمريكان؛ الإنجليز» والفرنسيين) وامتددت إلى الجماهير الإسلامية فى الدول 
المجاورة (الإيرانيين؛ الأتراك, الكويتيين» والأردنيين)» وكذلك تضمن السسؤال 
مجموعات عديدة من داخل المجتمع العراقى. 
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جدول رقم (111) تسبي من يقولون بأنهم لا يرغبون أن يكون الأجانب من بين 


جيرائهم 


كد كك كا كك لكك ا 2 كك لك كك 


4 
م 
4 


زد" 


العراق الأكراد (فرئسا) 
العراق العرب (فرنسا) 


المصدر: هذه البيانات من قيم المسوح العالمى وقيم المسوح الأوربية. 
فقد لا يدعو إلى الدهشة تحت الظروف الحالية أن نجد أن مواطنى الدولتين 
الرئيسيتين اللتين تحتلان العراق غير مرغوب فيهم: الأمريكان والإنجليز؛ فكلاهما 
تم رفض اتخاذهما جيرانا بين غالبية 41 فى المائة بين الجماهير العراقية بشكل 
عام. غير أن الفرنسيين - بالرغم من أن حكومتهم قد قاومت بشدة غزو العراق- 
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كانوا مرغوبًا فيهم أيضا بنسبة أقل نوعا: 65 فى المائة من الجمهور العراقى 
أجابوا بأنهم لا يرغبون فى أن يكون الفرنسيون من ضمن جيرانهم. وكما تم 
افتراضه من قبل فتحت الظروف الحالية» الأكراد يظهرون بأنهم أقل بكثير فى 
رفض الأجانب بالمقارنة بقرنائهم العرب» ولكن كل من هاتين الجماعتين أظهرتا 
مستويات عالية جدا من كراهية الأجانب من وجهة النظر العالمية. وأكثر من ذلك؛ 
منهم من يرفضون أيضا جماهير الدول الإسلامية المتاخمة لهم بدرجات كبيرة. 
وبينما كانت نسبة من رفضوا "الأجانب" فى الدول الأخرى تتراوح بين نسب 
صغيرة تصل إلى ؛ أو © فى المائة إلى نسب كبيرة وصلت إلى 58 فى المائة فى 
بنجلادش (وهى دولة أخرى بمستويات عالية من عدم الأمان الوجودى). فإن 5١‏ 
فى المائة من الجماهير العراقية.أكدوا أنهم لا يرغبون فى أن يكون الأتراك جيرانا 
لهم. و5 فى المائة منهم قالوا إنهم لا يرغبون فى أن يكون الإيرانيون جيرانا لهم 
(مع ملاحظة أن الأكراد يظهرون بأنهم نوعا ما أكثر تسامحا مع الأجاندب عن 
نظرائهم من العربء فى كل حالة). وجاء الأردنيون باعتبارهم القومية الأجنبية 
الوحيدة التى لم يتم رفضها من الجماهير العراقية» وربما يرجع ذلك إلى أن 
الأردنيين يمثلون جماعة اثنية متشابهة حافظت على روابط قوية مع العراقيين. 
ولكن حتى فى هذه الحالة» نجد أن 44 فى المائة من العراقيين قالوا بأنهم لا 
يرغبون فى أن يكون الأردنيون جيرانا لهم. وهذا يمثل مستوى عاليًا متطرقا مسن 
الرفض طبقا للمستويات العالمية. 

وحفاظا على توقعاتنا بأن عدم الأمان يؤدى إلى تضامن بين الجماعة 
المباشرة» فإن الجماهير العراقية لا ترفض معظم الجماعات داخل المجتمع العراقى 
كجيران لهم- ولكنهم يرفضون الأجانب إلى درجة غير معروفة بالمرة فى أى من 
المجتمعات الأخرى حول العالم؛ بما فى ذلك مجموعة الدول ذات الأغلبية 
الإسلامية. ويوضح الشكل رقم )١-١١(‏ التناقض بين مستويات كراهية الأجانب 
التى وجدت فى العراق- مع توضيح الحقيقة بأن الأكراد العراقيين يقفعون أعلى 
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نسبة قليلة بالمقارنة بالجمهور الذى يليهم» فى حين أن العراقيين العرب يقعون 
خارج الصورة ويمثلون مستويات عالية من كراهية الأجائب بتلك التى وجدت فى 


أى مجتمع من الثمانين. 
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الشكل رقم )١1١١(‏ 
نسبئ من يقولون إنهم لا يرغبون فى أن يتخذوا من الأجانب 
جيرائا لهم فى +٠١‏ مجتمعا 


المصدر: بيانات من مسح القيم العالمى. 


وقد تم سؤال المبحوثين فى الدول غير الإسلامية عما إذا كانوا لا يرغبون 
فى أن يكون جير انهم من المسلمين. وبالرغم من أن السؤال عن المهاجرين 
أو العمال الأجانب يشير إلى جماعة عامة نسبياء إلا أن هذا السؤال له هدف محدد»ء 
مثل السؤال الذى تم طرحه فى العراق. وتراوحت الإجابات بين 5 فى المائة فى 
الأرجنتين و55 فى المائة فى المجرء بنسبة متوسط وصلت إلى ١1‏ فى المائة . 
يقولون بأنهم لا يرغبون فى أن يكون جيرانهم من المسلمين. وإلى حد ما يرى 
معظم الجماهير أنهم على الأرجح يرفضون فكرة اتخاذ المسلمين جيرانا لهمء 
بالمقارنة بالأجانب على وجه عامء ولكننا لم نجد فى أى مكان أن مستويات الرفض 
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تبدأ من 85 فى المائة التى عبر عنها جماهير العراق عن الفرنسيين أو ال87 فى 
المائة من الرفض للبريطانيين والأمريكان. ولا نجد إلا فى دولتين غير إسلاميتين 
الأغلبية تقول إنهم لا يرغبون فى اتخاذ المسلمين جيراثا لهم» وحتى هناك كان 
مستوى الرفض أقل من المستوى الذى عبر عنه العراقيون بالنسبة للأتراك» وهى 
دولة مسلمة مجاورة . 


ولا يمثل الأجانب ذقط الجماعة الخارجية التى يتجه العراقيون إلى رفضها 
فى الوقت الحالى. وبالرغم من أنهم يمثلون الأغلبية بين السكان فى معظم 
المجتمعات» ينظر إلى النساء باعتبارهن جماعة خارجية خلال مراحل التاريخ 
المختلفة» وينظر إليهن باعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية ويتم إيعادهن عن 
السلطة. وفى مثل هذه الحالة» فإن رفض الجماعات الخارجية لا يستند كثيرا إلى 
الخوف منهمء ولكن إلى الخوف من التغير الاجتماعى: فتحت ظروف عدم الأمان» 
ينزع الأفراد إلى الالتفاف حول القواعد المألوفة» بصرف النظر عما تكون. فقد تم 
سؤال المبحوثين فى مسوح القيم العالمية عما إذا كانوا يوافقون على الجملة القائلة: 
'بوجه عام؛ يستطيع الرجال أن يكونوا قادة سياسيين أفضل من النساء". ففى 
المجتمع الوسيطء نجد أن 55 فى المائة من الرجال وافقوا على أن الرجال أفضل 
من النساء كقادة سياسيين. ولكن تجد هنا مرة أخرى أن الجماهير العراقية قد أخذت 
موقفا متطرفا للغاية» ف 97 فى الماتة من العراقيين العرب يوافقون على أن 
الرجال أفضل من النساء كقادة سياسيين». وهى أعلى نسبة وجدت بالمقارنة بأى 
مجتمع آخرء تتوفر البيانات عنهء وللمرة الثانية نقول أيضا إن الأكراد من الأرجح 
لديهم توجهات ذكورية أقل بالمقارنة بنظرائهم العرب (؟, فى المائة وافقوا على 
ذلك)؛ ولكن كلا الجماعتين يصبح موقفهما عاليا بالمقارنة بالمستويات الدولية. 

ولكن لا تبدو وجهة النظر هذه من السمات الدائمة للمجتمع العراقى. 
فتاريخياء كان لنساء العراق الفرصة فى الوصول إلى التعليم العالى وتكوين مستقبل 


23208 


مهنى عن غيرهن من النساء فى كثير من المجتمعات الإسلامية +1984 وما»11) 
(1994 «07#8. ولكن فى السنوات الحالية» عانى العراق من ما يمكن أن نعتبره 
تجربة ميدانية مريرة بالنسبة لما حدث عندما تعرض العراقيون لعدم وجود أمان؛ 
وكان أحد النتائج هى المستوى العالى لتدعيم عدم المساواة بين الجنسين» وهذا يمثل 
سجلا لم يحدث من قبل. 

وعندما يواجه الناس عدم الأمان الوجودى بشدة: فإنهم يلجأون إلى الالتفاف 
حول بعضهم البعض فى مواجهة الغرباء. و يأتى مع هذا الالتفاف الطاعة العمياء 
للسلظة والتمسك بشكل جاد بقيم الجماعة. ويقل هنا شعور الغزو بالاستقلال الذاتئي» 
ويزيد الولاء والتمسك بقيم الجماعة. وتوفر مسوح القيم مجموعة أخرى من 
المتغيرات التى تستخدم كمؤشرات لمعايير الجماعة. ويتم سؤال المبحوثين "هنا 
قائمة تحتوى على الصفات التى يجب أن يشجع الأطفال على التحلى بها فى 
البيت: ما هى الصفةء لو أنها موجودة. التى تعتبرها هامة؟" وهنا يتم عرض 
قاتمة مكونة من ٠١‏ أهداف على المبحوتء؛ ويطلب منه أو منها أن يختار من واحد 
حتى خمسة. وكان من ضمن الموضوعات التى تضمنتها هذه المجموعة من 
المتغيرات التأكيد النسبى على أهمية الاستقلال الذاتى مقابل الانصياع للجماعة. 
فعلى سبيل المثال» أحد هذه الصفات التى يجب أن يشجع الطفل على تعلمها كانت 
'الاستقلال". ومن غير المتوقع أن يؤكد العراقيون العرب على الاستقلال: هناك 
فقط ستة من جماهير المبحوثين وصل ترتيبهم أقل منهم فى التأكيد على هذه 
الصفة. ومن ناحية أخرى نجد أن الأكراد العرب وصل ترتيبهم أعلى بقليل مسن 
المتوسط الدولى فى التأكيد على خاصية الاستقلال. 

إلا أن العراقيين العرب من المحتمل أن يؤكدوا على "الطاعة" بشكل قوى 
أكثر من أى جماهير فى مجتمعات الدول الثمانين التى لدينا بيانات عنها- ويؤكد 
الأكراد كذلك الطاعة بشدة. وأكثر من ذلكء؛ فإن العراقيين العرب من المحتمل أن 
يؤكدوا "الإيمان الدينى" عن أى جماهير أخرى لدينا بيانات عنهم؛ ونجد هنا أيضاء 
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أنه بالرغم من أن ترتيب الأكراد فى مرتبة أقل من العربء. ولكن يقع ترتيبهم عاليا 
فى المقارنة العالمية» وعلى كل إذا قمنا بطرح النسبة التى تؤكد على "الاستقلالية" 
من النسبة التى تؤكد "الطاعة" و "الإيمان الدينى"» ونجد أن العراقيين العرب 
يؤكدون التطابق إلى السلطة والمعايير الجماعية» أكثر من استقلالية الفرد بشكل 
شديد أكثر من أى جمهور آخر فى العالم. وكما كان متوقعاء يؤكد العراقيون 
الأكراد التطابق أو التمائل بطريقة أقل شدة عن قرنائهم العرب» ومع ذلك فإن 
ترتيبهم يعد نسبيا مرتفعا إذا تم مقارنتهم عالميا. ومرة أخرىء دعنا الآن نؤكد أننا 
لا نرى طرفى التأكيد سواء الطاعة والتمائل التى توجد حاليا بين العراقيين العرب 
كسمة دائمة لهذه الجماعة» فإنه من المؤكد أن تتأثر بعدم الأمان الوجودى الشديد. 

وتؤدى حالة عدم الأمان الوجودى الشديدة إلى الإيمان الجامد بالتقاليسد 
والمعايير الاجتماعية» على أساس أن أكثر المعايير الاجتماعية الأكثر أهمية هى 
تلك التى يتم تنسيقها فى دين المجتمع. وطبقا لذلك- مع أن معظم الملاحظين قد 
يتفقون أنه قبل وصول صدام إلى الحكم؛ كان العراق أحد المجتمعات العربية 
العلمانية» وبالرغم من دعوة الحزب البعثى الاشتراكى الذى أنشأه صدام إلى 
العلمانية (1969 1):441::1 م1989 72 4) فيمكن أن نتوقع أن الجمهور العراقى 
يهتم اليوم اهتماما كبيرا بالدين. ويؤيد هذا الدليل الذى حصلنا عليه من هذا البحث 
التوقع. وقد تضمنت مسوح القيم السؤال التالى: 'وضح لكل من الجمل التالية كيف 
تصبح مهمة فى حياتك: هل تستطيع القول إنها 'مهمة جدا", 'مهمة"”. أو 'مهمة إلى 
حد ما", أو ليست 'مهمة جدا ', أو 'ليست مهمة على الإطلاق" وتم عرض قائمة 
على المبحوثين تتضمن الأسرة؛ والأصدقاءء ووقت الفراغ؛» والسياسة؛ والعمل» 
والدين. 

ففى جميع المجتمعات الثمانين التى توفرت لدينا البيانات عنهاء نجد أن نسب 
من يقولون بأن الدين 'مهم جدا" فى حياتهم تبدأ من قيم ضعيفة ” فى المائة إلى قيم 
عالية 18 فى المائة. وفى هذا الإطارء نجد أن 17 فى المائة من العراقيين العرب 


23210 


يقولون إن "الدين مهم جدا فى حياتهم' وفقط فى إندونيسيا تظهر نسبة مرتفعة قليلاء 
ولكن بهامش ليس له دلالة تذكر. وفى ضوء النمط الذى أصبح الآن معروفا لناء 
نجد أن العراقيين الأكراد لا يصلون إلى هذا الوضع المتطرف لزملائهم العربء 
ولكن لا يزال ترتيبهم الأعلى بين جماهير العالم الأكثر تدينا. 

ولا داعى لأن نقول إن المجتمع عندما يؤكد الدين فلا يعنى ذلك أنه يعكس 
ببساطة درجة الضغوط التى يعانيها؛ ذلك لأن الدين نفسه يعكس التقاليد الثقافية 
المتأصلة التى تتغير ببطء فقط. وبينما تضع بعض المجتمعات أهمية قليلة نسبيا 
على الدين» نجد أن المجتمعات الإسلامية بصفة عامة والمجتمعات العربية بوجه 
خاصء تضع أهمية كبيرة على الدين بشكل قوى. وهناك هوة كبيرة بين المجتمعات 
الإسلامية العلمانية نسبيا والتى عاشت فى ظل الحكم الشيوعى (مثشل البانيساء 
أذربيجان» وكازاخستان).: وبين باقى المجتمعات الإسلامية الأخرىء التى تشتمل 
على ثمان من عشر دول تعد أكثر المجتمعات نديئًا التى لدينا بيانات عنها. وفسى 
جزئية هامة؛ فإن التأكيد الشديد على الدين الذى نجده حاليا بين الجماهير العراقية 
يبدو أنه يعكس الميراث العراقى كمجتمع عربى إسلامى بشكل كبير. ولا شك أن 
هذا الوضع المتطرف الذى يتبناه العراقيون العربء والذى يظهر فى كثير من 
المتغيرات يعكس التأثيرات الثقافية القديمة إلى حد ماء ولكن الدليل الذى أظهره 
بحثنا يؤيد بشدة أنه يعكس أيضا تأثير الشعور بعدم الأمان الوجودى الذى عايشوه 
فى السنوات المعاصرة. فالبرغم من أنه كان ينظر إلى العراق سابقا على أنه 
علمانى نسبياء فالعراقيون العرب اليوم يهتمون بالدين بشدة أكثر من الأفراد 
الآخرين فى العالم على الإطلاق. 

وقد تم سؤال المبحوثين فى كل دولة عما إذا كانوا قد وافقوا على الفرض 
القائل بأن "الأشخاص غير المؤمنين لا يصلحون للمناصب العامة" فنجد هنا أيضا 
أن العراقيين العرب يقعون قرب القمةء ويأتى قبلهم فقط الباكستانيون فى التأكيد 
على أهمية الدين كشرط للتعيين فى المناصب العامة. وعند اتباع نمط أصبح مألوفا 
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لناء يقع العراقيون الأكراد فى مركز أقل من العرب بشكل ذى دلالة» ولكن بالرغم 
من ذلك لا يزالون يعدون من الجماهير التى يتم ترتيبها عاليا على هذا المتغير. 
وكما اقترحنا من قبلء فإننا نعزو هذا الفرق» ولو جزئياء إلى الاستقلال السياسى» 
وإلى عدم الأمان غير المتطرف الذى يعيش فيه الأكراد منذ .١93١‏ 

وكما تم فرضه. فإن الجماهير العراقية فى الوقت الحاضر تظهر اتجاها قويا 
نحو رفض الغرباءء وهم أكثر التفافا حول القيم التقليدية. ودعنا الآن إلى قحص 
مظهر مختلف من هذه الأعراض المتلازمة وهو تضامن الجماعة المباشرة. فقد تم 
سؤال كل جمهور عن "كيف تفتخر لكونك [جنسيتك]". ووجدنا أنه رغما عن 
الاختلافات الداخلية التى دفعت كثير من الأكراد إلى الرغبة فى ترك العراق كلية» 
فالجماهير العراقية بشكل عام عبرت بشكل قوى نسبيا عن شعورهم بالافتخار 
الوطنى. وأكثر من ذلكء عندما قمنا بعزل الأقلية الكردية (فقط 4" فى المائة مسن 
أولئتك الذين عبروا عن شعور وطنى قوى)؛ وجدنا أن أكثر من 55 فى المائة من 
العراقيين العرب قالوا إنهم 'فخورون جد" لكونهم عراقيين. وحصل خمسة فقط 
من الجماهير ال56 التى حصلنا على بيانات عنها على مرتبة أعلى (وتمى حصار 
كل واحد فيهم بطريقة أو بأخرى). ولا يمكن أن يتم تفسير الشعور القوى لدى 
الجماهير العراقية بالانتماء الوطنى على أساس إحساسهم بالرضا عن الطريقة التى 
يسير فيها مجتمعهم فعندما تم إجراء هذا المسح » لم تكن الظروف المحيطة لتصل 
إلى شكل أسوأ مما هى عليه. و لكن هذا يبدو أنه تعبير منحرف عن التضامن ضد 
القرياء: 
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ل]ا ؟ الثقة فى السنة العرب 'كثيرا جدا" 
ا , التقة فى الشيعة العرب "كثيرا جدا" 
0 9,6 التفة فى الأكراد 'كثير! جدا" 


ويظهر العراقيون أيضا شعورا عاليا بالتضامن مع جماعتهم الاثنية (مشل 
الأكراد السنة» العرب السنة» الشيعة العرب). وكما يوضح الشكل رقم )١-١١(‏ 
فهناك 86 فى المائة من الشيعة يتفون في الشيعة الآخرين 'بشكل كبير'" والقيم 
المناظرة هى 588 فى المائة بين العرب السنة و45 فى المائة بين الأكراد. وتعسد 
هذه الأرقام مرتفعة بشكل استثنائى من وجهة النظر الدولية. فعلى سبيل المثال» 
نجد بين الجماهير فى دول الاتحاد الأوربى أن نسبة من يعبرون عن علاقات ثقفة 
فى مواطنيهم تتراوح من ٠١‏ فى المائة بين الإيطالين إلى 54 فى المائة بين 
الإير لندين (41 «رعنياك 110-180707:6167اطظ )0 فياس تخدام هذا المستوى من 
المقارنة» يمكننا أن نجزم بأن التضامن مع الجماعة المباشرة عال جدا فى العراق. 

ويظهر العراقيون شعورا! قويا بالتتضامن مع جماعتهم الاثنية و مع 
الجماعات الأخرى داخل العراق» وكما يوضح الشكل رقم )4-1١١(‏ أيضا. فالوسيط 
المنوى للعراقيين الذين يثقون فى الجماعات الاثنية الأخرى هو 1" فى المائة» فى 
حين يصل الوسيط المئوى للعراقيين الذين يتقون فى جماعتهم الاثنية إلى 45 فسى 
المائة. و بالمقارنة» نجد أن الوسيط المئوى للجماهير فى الاتحاد الأوربى الذين 
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يعتبرون 'قوميتهم' لتكون 'ثفة عالية جدا" هو 44 فى المائة). وأن الوسيط 
المتوى لجماهير الاتحاد الأوربى الذين يعتبرون القوميات الأخرى 'ثقة عالية جدا' 
هو فقط ١‏ فى المائة. ومرة أخرىء باستخدام هذه المستويات من المقارنة» نرى 
أن التضامن مع الجماعة المباشرة فى العراق قوى جدا. 


النتائج المترتبة على ما سبق 

يظهر الجمهور العراقى حاليا رفضا شديدا للغرباء» مع تضامن شديد مع 
الجماعة المباشرة. ما نتيجة ذلك على نجاح تطبيق الديمقراطية؟ 

دعنا نبدأ بالأنباء السعيدة. ففى هذه الحقبة التاريخية؛ نجد أن الجماهير فى 
العالم أجمع يرون فى الديمقراطية أنها أفضل شكل للحكم. غير أن تلك لم تكن هى 
الحال دائما. ففى خلال معظم القرن العشرين» نرى أن النظم المغايرة للديمقراطية 
مثل الفاشية والشيوعية كان لها دعم شعبى عارم. وفى هذه الأيام؛ نجد أن الحكم 
الثيوقراطى له شعبية وجاذبية» خاصة فى المجتمعات الإسلامية بشكل عام. وفى 
العالم المعاصرء وفى كل دولة يتاح لنا بيانات عنهاء فإن معظم الناس يطمحون فى 
العيش تحت ظلال الديمقراطية. وقد تم سؤال المبحوثين مجموعة من الأسئلة عن 
مشاكل الديمقراطية» مستعلمين عما إذ كانت الديمقراطيات غير مؤثرة فى تسيير 
عجلة الاقتصاد أو فى المحافظة على النظام العام» وبنعد عرض هذه الأسثلة 
مباشرة» تم سؤالهم عما إذا كانوا يواققون أو يعترضون على عبارة أن 
'الديمقراطية قد يكون لها مشاكل؛» ولكنها تعد أفضل نظام من نظم الحكم"؛ فوافققفت 
غالبية كبيرة من الجمهور فى كل دولة تقريبا على هذه العبارة» كما يوضح الجدول 
رقم .)1-١١(‏ فالأربعة عشر مجتمعا من المجتمعات الإسلامية التى تضمنتها 
مسوحنا جاء ترتيبها فى مكان قريب من القمة إلى قريب من ذيل القائمة» غير أنه 
فى كل مجتمع من هذه المجتمعات كانت هناك أغلبية ساحقة تقول إن الديمقراطية 
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هى أفضل شكل للحكم. وفى العراق المعاصرء وفى مواجهة الاعتراض العنيف». 
وبالرغم من العداء الشديد للديمقراطيات الغربية؛ قال 60 فى المائة من الجمهور 
بالكامل إن الديمقراطية كانت أفضل شكل للحكمء كما وجد أنه لا توجد اختلافات 
ذات دلالة بين العراقيين الأكراد والعراقيين العرب على هذه النقطة» وتعد هذه 
حقيقة هامة ومشجعة فى نفس الوقت انظر الشكل رقم(١1١-5).‏ 
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جدول رقم )1-1١(‏ قد يكون للديمقراطييٌ مشاكلها. ولحكنها تعد أفضل من 
لح ل ا اك سكف بشدة 


ألمانيا الشرقية 
الدومينيكان 
أوغندا 


اليابان 
مونتنجرو 
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شكل رقم 1م 
دعم الديمقراطيي مقابل دعم حكومي إسلامييٌ 


ا 0 
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ل] النظام الديموقراطى 
8 الحكومة الإسلامية 


إلا أن الموقف أكثر تعقيدا عما قد تبدو عليه الحال؛ ذلك لأن دعم 
الديمقراطية لا يكون غير منسجم مع دعم الحكم المطلق الذى تمارسه السلطات 
الدينية فمنطقياء هذان الأمران يبدو أنهما غير متطابقين» ولكن ما زال هناك جزء 
كبير من الجماهير العراقية له شعور إيجابى نحو كل من الحكومتين. فقد تم سؤال 
العراقيين: "سوف أصف لك أشكالا متنوعة من النظم السياسية» وأسألك كيف ترى 
كلا منها كطريقة لحكم هذا البلد؟ هل ستقول إنها 'طريقة جيدة جداء جيدة؛ سيئة؛ 
أو سيئة جدا لحكم هذا البلد؟" فمن بين هذه الاختيارات الخمسء كانت الاختيارات 
الأكثر قبولا 'نظام ديموقراطى": و'حكومة إسلامية» حيث يكون للسلطات الدينية 
حكم قوة مطلقة". وبالرغم من انتشار دعم الديموقراطية؛ هناك أيضا دعم قوى 
لحكم السلطات الدينية. وكان بين الأكراد على سبيل المثال 37 فى المائة قالوا بأن 
النظام الديموقراطى يصبح "جيد جدا" أو 'جيد إلى حد ما" ولكن 75 فى المائسة 
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أعطوا تقريبا نفس الترتيب 'للحكومة الإسلامية» حيث يكون للسلطات الدينية القوة 
المطلقة". أما فيما بين العرب السنة؛ فقد كان هناك توازن» حيث أعطى 86 فى 
المائة ترتيبا إيجابيا للنظام الديموقراطىء ولكن أعطى أكثر من النصف ترتيبا 
إيجابيا للحكم الثيوقراطى الإسلامى. وقد كان الشيعة العرب أقرب لكونهم 
منقسمين: تقريبا ٠١‏ فى المائة كان لهم شعور ايجابى تجاه النظام الديموقراطى- 
ولكن أكثر من 7١‏ فى المائة منهم ظنوا أيضا أن نظامًا إسلاميًا ثيوقراطيًا قد يكون 
حسناء وحتى بين الشيعة العرب فما زالت الديمقراطية لها دعم أكثر من 
الثيوقراطية الإسلامية؛ وبذا لا تكون الديموقراطية "اللعبة الوحيدة فى المدينة"' فى 
تعبير لينز وستيبن (1978 5“ «رومء51 14جه جاشل1). 


شكل رقم 1الك) 
هل العراق أفضل كثيرا بدون صدام؟ 


طقعم أمرياك مقرم ماه نياكن 


| ددووة طثابب جعقة8 © بجممها أده6 8 ممل0د5 ابامطلايت عملام8 8 
وتواجه الديمقراطية فى العراق تهديدا فى معسكر آخرء فقد تم سؤال 
استمر صدام فى السلطة؟ أو هل العراق تعد أفضل بدونه؟" ونجد أن الغالبية 
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العظمى من الأكراد- 6 فى المائة- قال بأن العراق أفضل بكثير بدونه (كما 
يوضح الشكل رقم .)5-١١‏ كما أجاب 37 فى المائة من غالبية الشيعة العرب أن 
العراق قد تكون أفضل بدونه؛ وقال ؛ فى المائة فقط إن العراق قد تكون أفضل إذا 
استمر فى الحكمء فى حين أن 5 فى المائة كانوا غير متأكدين» ولكن نجد بين 
العرب السنة هناك أغلبية (”© فى المائة) قالت بأن العراق يكون أفضل حالا إذا 
استمر صدام فى الحكمء» والقسم الباقى بشكل متساو بين من يظنون أن العراق 
يكون أفضل بدون صدام؛ ومن قالوا بأنهم غير متأكدين. وإذا رغب أى فرد فى أن 
يختلق قصة إيجابية عن ذلكء فقد يشير إلى أنه حتى بين الأقلية العربية من السنة 
(وهم يمثلون خمس السكان)؛ هناك نصف هؤلاء من الممكن أن يطلق عليهم أنهم 
المخلصون لصدام. ولكن هذه النسبة كبيرة بكل المقاييس لكى تحدث هذا الانهيار 
الكبيرء جاعلين تحقيق الديموقراطية المستقرة أملا صعبا. 

وتهدد الديمقراطية فى العراق بدعم الحكم الإسلامى بين الشيعة العرب» 
وعن طريق العيش فى ذكريات الماضى والحنين لصدام بين العرب السنة. ولكن 
الحقيقة تظل قائمة» وهى أن دعم كل من البدائل يكون محددا بين قطاع واحد من 
السكان» وذلك يحد من إمكانية تحقيقه. فالتعددية الطبيعية فى العراق تخلق 
صعوبات جمة؛ ولكنها توفر أيضا نظاما يحقق التوازنات. 


تفسيرات بديلة: التنمية الاقتصادية:؛ الإسلام» وعدم الأمان الوجودى 

وتبقى الحقائق واضحة حتى الآن. فالجماهير العراقية بوجه عامء 
والعراقيون العرب بوجه خاص يعبرون عن أعلى مستويات كراهية الغرباء التى 
توجد فى الثمانين دولة من العالم» التى تتوافر لدينا معلومات عنها. كما أنهم يعدون 
من بين أكثر من يتحيزون ضد المرأة والتأكيد على أهمية الدين بشدة من بين الدول 
الثمانين» بالإضافة إلى المستويات العالية جدا من التضامن مع الجماعة المباشرة. 
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وما زالت أسباب التعبير عن وجهة النظر هذه مازال موضع جدال بين 
الباحثين. ومن ناحيتنا فإننا نعزو ذلك إلى المستويات العالية جدا من عدم الأمان 
الوجودى الذى خبره العراقيون منذ مجىء صدام إلى الحكم عام ١5548‏ حتى 
الوقت الحاضرء ولكن يمكن القول بأن المستويات العالية جدا وبصورة استثنائية 
من كراهية الأجانب» والتحيزن ضد المرأة والتدين الشديد كانت دائما من سمات 
المجتمع العراقى- وأن ذلك أصبح جزء من الشخصية القومية للعراقيين. ولكننا 
لا نستطيع أن نملك البيانات القائمة على مسوح السلسلة الزمنية التى قد نكون فى 
حاجة إليها لكى نرفض هذا الزعمء ولكن توفر الدلائل التاريخية لا يوفر أى دعم 
لهذا الزعم. فقبل عام 94578١ء‏ كانت العراق أحد أغنى المجتمعات الإسلامية 
العربية يعيش فيه سكان أكثر تعليما وإناث أكثر تكافلا اجتماعيا. وقد كان المجتمع 
العراقى متسامحا نسبيا مع الأقلية اليهودية» وكان له دين إسلامى من نوع متسامح. 
ومنذ الاستيلاء على الحكم- عمل صدام على اعتناق العلمانية. ولا يدفع أيا مما 
ذكرناه العزو إلى أن يتوقع كراهية الأجانب الشديدة» والتحيز ضد النساء والتدين 
الذى نجده اليوم فى العراق؛ ولهذا السبب فإننا نقترح أن العراق المعاصر لا تعدو 
أن تكون تجربة طبيعية لتأثير عدم الأمان الوجودى المتطرف. 

ويذهب إنجلهارت وويلزل (2005 1مجاء7! 4نره #به#واع0) بأنه نظرا لأن 
الندرة الاقتصادية هى مصدر مهم لعدم الأمان الوجودىء فإن المستويات المنخفضة 
من التنمية البشرية إلى ظهور كراهية الغرباء ورفض الأجانب» وعلى العكس من 
ذلك فمستويات التنمية الاقتصادية العالية مرتبطة كثيرا بالتسامح» ودعم المساواة 
بين الجنسين وظهور الثقة المتيادلة بين الأشخاص. ولكى يتم اختبار هذا الفرض» 
قمنا باستخدام تحليلات متعددة للانحدار, مستخدمين كل نسبة مئوية لكل دولة 
لا ترغب فى أن تكون جيرانه من الأجانب» واعتبرنا ذلك بمثابة المتغير التابع» 
وعالجنا الأكراد العرب والعراقيين العرب كمجتمعين منفصلين, وتضمنت متغيراتنا 
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المستقلة نصيب الفرد من الناتج المحلى لكل دولة, ومتغير وهمى للترات الإسلامى, 
ومتغير وهمى للعراق. 

وتشير النتائج إلى أن التنمية الاقتصادية مرتبطة بالفعل بمستويات كراهية 
الأجانب؛ فالناتج المحلى الإجمالي يفسر بنفسه لوحده ١١‏ فى المائة من التباين فى 
رفض الأجانب فى الثمانين مجتمعا. وعندما أضفنا متغيرا وهميا للعراق» ارتفع 
نسبة تفسير التباين المعدل إلى 55 فى المائة» وبذلك بزيادة إضافية قدرها 4" 
فى المائة من التباين. ومن ناحية أخرىء عندما أضفنا متغيرا وهميا ليعكس ما إذا 
كان المجتمع إسلاميا أو غير إسلامىء فزاد تفسير التباين بقيمة " فى المائة فقط. 
وبذلك يصبح لمستوى التنمية الاقتصادية واستمرار التراث الاسلامى تأثيرات ذات 
دلالة على مستوى كراهية الأجانب بها, ولكن أقوى المتغيرات للتفسير هو ما إذا 
كان هذا المجتمع هو العراق أم لا. 

دعنا الأن نوضح ما سبق فى مفاهيم محددة: ففى "المجتمعات ذات الدخل 
المنخفض" (كما عرفها البنك الدولى)؛ فإن متوسط نسب رفض الأجانب كجيران 
هو "” فى المائة» وفى "المجتمعات ذات الدخل أقل من المتوسط"؛ نجد أن القيمة 
هى 55 فى المائة» وبين "المجتمعات ذات الدخل فوق المتوسط" نجد أن هذا الرقم 
هو ١5‏ فى المائة» وفى "المجتمعات ذات الدخول العالية أو المرتفعة". هذا الرقم 
هو فقط ١١‏ فى المائة - بمعنى أن ذلك أقل من النصف من مستوى المجتمعات 
ذات الدخل المنخفض. وكما كان متوقعاء فكراهية الأجانب لها علاقة بالتنمية 
الاقتصادية. 

وتقع العراق ضمن فئة الدخول أقل من المتوسطء ولكن بين العراقيين 
الأكراد نجد 2١‏ فى المائة يرفضون الأجانب - وذلك ضعف المتوسط بالنسبة 
للمجتمعات ذات الدخل أقل من المتوسطء وبين العراقيين العرب» نجد أن 1٠١‏ فى 
المائة يرفضون الأجانب - وذلك يمثل أربعة أضعاف متوسط القيمة بالنسبة 
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للمجتمعات ذات الدخل أقل من المتوسط. وبذلك يصبح العراقيون أكثر كراهية 
الأجانب مما قد نتوقعه إذا استخدامنا مستواهم الاقتصادى فقط. 

ومن ناحية أخرىء نجد أن المتغير الخاص بالتراث الإسلامى الثقافى له 
تأثير متواضع على كزاهية الأجانب. ففى المجتمعات الإسلامية الأخرى غير 
العراق» 74 فى المائة يرفضون الأجائب - وهذا يمثل زيادة ضعيفة فوق المتوسط 
العام للمجتمعات ذات الدخول أقل من المتوسطة. ولكن بين الجماهير العراقية 
بشكل عامء 87 فى المائة يرفضون الأجانب- وهذا يمثل ثلاثة أضعاف النسب فى 
المجتمعات الإسلامية على وجه التقريب. 

وباختصارء يبدو أن عدم الأمان الاقتصادى يساهم فى كراهية الأجانب- 
ولكن بالنسبة للجماهير العراقية فهم يظهرون مستوى عاليا من كراهية الأجانب 
أكثر مما قد يوحى به مستواهم الاقتصادى أو تراثهم الإسلامى. فهناك عامل قد 
يكون قوميا خاصا بالعراق, هو الذى يجعل الجماهير العراقية أكثر كراهية 
للأجائب عن أى من الدول الثمانين الأخرى التى لدينا بيانات عنها. ويبدو أن 
أوضح عامل يرجع إلى عدم الأمان المتطرف الذى يراه العراقيون فى الوقت 
الحاضر ولسنوات عديدة. فلا شك أن الذعر الذى عانت منه الجماهير خلال فترة 
حكم صدام والحروب المتكررةء وما تبع ذلك من احتلال عسكرى والهجمات 
الإرهابية اليومية» قد ساهمت بجميع الاحتمالات فى الإحساس المتطرف بعدم 
الأمان, وأنه من المستحيل أن نعزل تأثير كل من هذه العوامل بشكل دقيق. ومع 
ذلك؛ فإن التناقض فى الأنماط التى وجدت فى المناطق العربية والكردية للعراق 
ربما تشير إلى الوزن النسبى للظروف, سواء تلك التى ترجع لسنوات طويلة أو 
الحالية. فبالنسبة للإقليم الكردى فإنه عانى كثيرا فى أثناء حكم صدام, بالمقارنة 
بالإقليم العربى؛ ولكن فى الآونة الأخيرة انعكست أدوارهم. وإذا وضعنا ذلك فى 
اعتبارناء فإن الهامش الذى يزيد به الأكراد عن متوسط المجتمعات ذات الدخول 
المتوسطة والمقدر ب5١>7‏ نقطة؛ قد يعزى إلى تأثير عدم الأمان طويل الأجل مع 
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ارتباطه بالذعر والحروب أثناء نظام صدامء فى حين أن هامش 9” نقطة والتى 
يزيد بها العراقيون العرب بالنسبة لمستوى الأكراد عموماء قد يعزى إلى الحالة فى 
مرحلة ما بعد صدام (يما فى ذلك الغزوء والاحتلال الأجنبى» وتقريبا الانفجارات 
الإرهابية اليومية). 
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وتؤيد حالة العراق الفرض القائل بأن عدم الأمان الوجودى الشديد يؤدى إلى 
ظهور كراهية الأجانب ورفض الغرباءء من ناحية» وإلى زيادة تضامن الجماعة 
المباشرةء فالمستوى المرتفع لكراهية الأجانب ورفض الغرباء الموجودين حاليا فى 
العراق» قد يعوق ظهور ديمقراطية مستقرةء ذلك لأن هناك دليلا قويا مؤداه أن 
التسامح: والثقة» والمساواة مرتبطين بالديمقراطية (2005 [مج[ء77! 10ره رمء[ماع+3) » 
ومن ناحية أخرىء فإن إعادة النظام العام مع تحقيق مقياس معقول من الأمان 
الاقتصادى يجب أن يزيد من التسامح والثقة فى الغرباء- وهبوط متدرج فى 
التضامن المتشدد مع الجماعة المباشرة الذى يتسم به المجتمع العراقى حاليا. فعندما 
تقل الهوة النفسية بين الجماعات» فإن تحقيق الديمقراطية المستقرة سوف يتحسنء» 
ولكن نظرا لأن كراهية الأجائب شديدة جدا فى المرحلة الحالية» فإن أية حكومة 
ينظر إليها على أنها تعتمد على الدعم العسكرى الأجنبى سوف تهبط شرعيتها بلا 
شك. وبالعكسء فإن أية حكومة جديدة» يتم انتخابها من غالبية الجماهير العراقية 
وتظهر أنها لا تعتمد على الأجانب سوف يكون لها بلا شك فرص أفضل فى تحقيق 
الشرعية. فالمعارضة العنيفة الموجهة ضد الحكومة الحالية تعنى أنها مقاومة للحكم 
الأجنبى» ولكن العنف الموجه ضد أية حكومة يتم انتخابها لا يكون مقبولا بشكل 
كبير من الغالبية العظمى من الجماهير العراقية. 

فبالرغم من تهديد أى فرد سوف يشترك فى الانتخابات بالقتل» وفى مواجهة 
محاولة الاشخاص الذين يفجرون انفسهم 16146-80715675:و لكى يتسللوا إلى أماكن 
البوليس» فإنه قد حدث فى يوم الانتخاب فى يناير ٠٠٠١5‏ أن اشترك ملايين 
الناخبين العراقيين فى الانتخايات. وبالرغم من حدوث ثلاثمائة هجوم إرهابى فى 
ذلك اليوم؛ فقد استطاع 28 فى المائة من الذين لهم حق الانتخاب من التصويت- 
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وهذه تعد نسبة عالية لحضور الانتخابات أكثر من نسب معظم الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية. وفى هذا المسح» نجد أن 85 فى المائة من الجماهير العراقية قالوا 
كلمتهم ومؤداها 'قد يكون للديمقراطية مشاكلها, ولكنها هى أفضل شكل من أشكال 
الحكومة". ويبدو أن التزامهم بالديمقراطية هو التزام طبيعى غير مصطنع, فقد 
كانوا على أتم استعداد لأن يضحوا بحياتهم من أجلها. 


ملاحظات بعد الطبع: تحديث النتائج اعتبارًا من ٠٠١5‏ 
قام مؤلفوا هذا الفصل بمسح آخر خلال شهر ابريل 7٠٠١5‏ حيث تم مقابلة 
عينة ممثلة مكونة من 77١١‏ مفردة من العراقيين البالغين» بدعم مادى تم الحمصول 
عليه من المؤسسة القومية للعلوم. ولقد ساعدت النتائج فى تحديث النتائج التى تم 
عرضها سابقاء كما أدت إلى تقوية تفسيرها. ولقد كانت الاطروحة التى تم عرضها 
في هذا الفصل مؤداها أن عدم الامان يؤدى الى كراهية الاجانب. ولقد أوضحت 
النتائج الجديدة أنه خلال الفترة من ٠٠١5‏ وحتى 3٠٠١6‏ قد زاد الشعور بعدم 
الامان بين الجماهير العراقية- بما فى ذلك الشعور بكراهية الاجانب التى زاد 
معها. وأوضحت مقارنة النتائج من هذين المسحين مايلى: 
٠ه‏ لقدزادت النسبة بين العراقيين الذين وافقوا بشدة على أنه "أصبحت الحياة 
فى العراق فى هذه الايام لايمكن التنبؤ بها وخطيرة" من 55؟, فى 5٠١5‏ إلى 
49 فى عام 5 ٠ه:‏ وبالرغم من تباين هذا التغير طبقا لمعامل الامنيه ولكن 
كان هناك أيضا زيادة فى الشعور بعدم الأمان بين جميع المجموعات الأمنية 
فى العراق. 
ه وقى خلال نفس الفترة» زاد أيضا الشعور بكراهية الأجانب بين الجماهير 
العراقية. فقد زاد نسبة العراقيين الذين لايرغبون فى اتخاذ الأمريكان كجيران 
لهم من 9680٠‏ فى عام 64 إلى 903٠0‏ فى عام .50١015‏ وكانت نسب 
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المقارنة فى نفس الفترة للبريطانيين و9684 و9010 للفرنسيين» على التوالى. 
كما كان أيضا الافراد الذين ينتمون إلى الدول الاسلامية الأخرى من ضمن 
الجيران غير المرحب بهم فى العراق؛» فقد زادت نسبة العراقيين الذين لم 
يرغبوا فى اتخاذ الايرانيين كجيران لهم من 96055 إلى 995١‏ بين المسحين» 
وأن النسب المقارنة كانت 905٠‏ و 9953 للكويتيين» ومن 9659 إلى 9007١‏ 
للترك؛ ومن ”96155 إلى 9,55١‏ للأردنيين. 
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ملحق الفصل الحادى عشر 
العمل الميذاتى قى العراقٌ 


تمت المقابلات الشخصية مع 7755 عراقيا فى الفترة مابين نوفمبر- 
ديسمبر4 .7٠١‏ وكان قد ثم اختيار 77٠١‏ عراقى كعينة إجمالية للمقابلة. ومن 
هؤلاء استجاب فقط 715 بنسبة 44 فى المائة من إجمالى العينة. ويوضح 
الجدول (أ) توزيع العينة طبقا للمنطقة ومعدل الاستجابة» وكرر المسح البنود 
الأساسية من مسح القيم العالمى؛ مع إضافة مجموعة من الأسئلة تم تطويرها 
للاستخدام فى الدول الإسلاميةء بالإضافة إلى بنود أخرى تهتم بالموضوعات 
الخاصة التى لها علاقة بالظروف الحالية فى العراق. وكان قد نوقش هذا الاستبيان 
مع مجموعة من الزملاء العراقيين» وبعد ذلك تمت ترجمته من العربية إلى 
الإنجليزية وبالعكس» عن طريق أحد الأشخاص الذى لم ير النسخة الإنجليزية. 
وتمت مقارنة النسخة المترجمة بالنسخ الإنجليزية الأصلية» ونتج عن ذلك عمل 
بعض التعديلات. وقمنا بعد ذلك بإجراء اختبار الاستبيان على عينة صغيرة من 
المبحوثين العراقيين. وبعد ذلك قام المؤلفون بإعادة صياغة النسخة الأخيرة من 
الاستبيان فى ضوء الاقتراحات التى وردت من زملاتئنا العراقيين. 
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جدول ر,أ): توزيع حجم العينيّ حسب المنطقَي ونسبي الاستجابيم 


الملاحظات التى وردت بالفصل 


.١‏ تم الحصول على هذه الأرقام من تفرير الأخبار 27/80 بتاريخ > سبتمبر 
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؟. لوصف تفصيلى عن هذا البعد وكيف يتم قياسه, انظر إنجلهارت وويلزل لعام 
الفصل الثانى. 


اعتمد التطليل فى .هذه المقالة على عينة ممظة من الجمهور ‏ العراقى البالغين: 
وتم إجراء المسح فى نوفمبر وديسمير من عام ٠٠١5‏ (حجم العينة - 
5 /,) وقامت المؤسسة القومية للعلوم بتمويل العمل الميدانى, وقام المركز 
المستقل للإدارة, ودراسات المجتمع المدنى ببغداد بإجراء هذه الدراسة التى 
أشرف عليها منقذ م. داغر, وكانت نسبة الاستجابة الكلية 85 فى المائة. 
وللخضول علي تقاهداة إصنافنة عن التمل؟ المنكانن "العرداقن» انظ" الملكق 
الخاص بهذه المقالة. فقد تم مقارنة البيانات العراقية بالبيانات المتوفرة فى 
موجات المسح الاجتماعى العالمى ومسح القيم الأوربى؛ التى كان معظمها قد 
قم إجراؤه فى عام .7060١-١9199‏ لمعرفة التفاصيل عن هذه 
المسوح انظر (2004 1ه 64 7,616784) أو قم بزيارة الموقع 
012 .[6 1غ دوع ]ا [ مدل مسد اسن مال /1؟ سبتمير 5.. ؟). 

4. هذة البيانات من البارومتر الأوربى رقم 4١‏ 41 «رعاء :رمه 1/0-13ا1. 

5. فى مسح القيم العالمى لعام ١14٠0‏ تم سؤال جماهير 5١‏ مجتمعا حول العالم 

عن مدى ثقتهم فى أفراد من نفس جنسيتهم. وكان المتوسط لنسبة من قالوا إننا 'نثق 

فيهم ثقة تامة" ٠١‏ فى المائة, إلا أن هذا الرقم لا يتطابق مع تلك التى تم التنويه 
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عنها عاليه؛ ذلك لأنها تعتمد على فئات ذات خمس استجابات متضمنة نقطة وسط 
تشير إلى: 'أنا لا أثق بهم ولا أرفض الثقة بهم". بدلا من استخدام فئات ذات أربع 
استجابات تم استخدامها بأعلى. إلا أن الدليل الذى حصلنا عليه من هذه المسوح لم 
يفعل شيئا لرفض الخلاصة بأن العراقبين فى الوقت الحالى مازال عندهم مستوى 
عال من الثقة فى الأشخاص من نفس جنسيتهم, وأن أعلى مستويات "الثقة التامة" 
فى جنسية الفرد توجد فى تركيا وفى الهندء بنسبة 5٠‏ فى المائة» و55 فى المائة 
على التوالى» وتعد هذه المستويات أعلى مرتين من مثيلاتها التى وجدت فى أى 


دولة أوربية. 
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الفصل الشثانى عشر 
العينات الاحثمالية والمنهج المسجى العلمى فى الدراسات 
السكانية 


تطبيق على البحوث المسحية فى الدول الإسلامية 


3 


مقدمة 


دخل البحث العلمى مرحلة سريعة من الانتشار فى العالم الاسلامى فى 
موضوعات تخص العلم الاجتماعى, مثل علم الاقتصادء وعلم الديموجرافياء 
والتعليم والصحة. وتتضمن كثير من هذه الأنشطة البحثية التى تم التوسع فيها 
استخدام المسح باعتباره الوسيلة فى الحصول على البيانات, وكان نمو الأنشطة 
البحثية المسحية فى العالم الإسلامى قد رصده فى مجموعة من الجهات, واتخذت 
كثير من المكاتب الإحصائتية القومية التابعة لحكومات الدول بطريقة مستقلة 
خطوات 'إخزاء البكخؤة عن سوق العفل» والتعليم: والضفة: العامة .وقامت: فين 
المكاتب الإحصائية القومية بالتعاون مع ممولين خارجيين أو هيئات دولية بنشر 
وتحسين البرامج المسحية المتاحة أو بإجراء دراسات أخرى. ومنذ عام ٠٠٠٠١‏ 
قامت المكاتب الإحصائية الحكومية فى مصرء وإندونيسياء والأردن» والمغرب. 
ونيجرياء وأوزبكستان بالتعاون مع بعضها البعض فى المسوح الديموجرافية 
والصحية التى تم تمويلها من قبل هيئة المعونة والتنمية الدولية التابعة للحكومة 
الأمريكية, التى تعرف باسم 115411. 

وقام كل من قسم المسوح التابع للأمم المتحدة» ومنظمة الصحة العالمية 
110ا.وغيرها من المنظمات الدولية بالاشتراك مع الباحثين التابعين للحكومات 
والجامعات فى الدول الإسلامية بتصميم وإجراء مسوح على موضوعات اجتماعية 
وصحية. وتشترك فى الوقت الحالى كل من البوسنة؛ وكازاخستان؛ وباكستان» 
وتونسء. وتركيا, والإمارات العربية المتحدة فى المسوح التى تجريها منظمة 
الصحة العالمية. وقام أطباء متخصصون فى الصحة النفسية وآخرون فى مجال 
الصحة العقلية من تركياء وباكستان» وإندونيسيا, ولبنان بإجراء مسوح واسعة عن 
سكان دولهم كجزء من مبادرة منظمة الصحة العالمية لدراسة الصحة العقلية. وقد 
ساعد البنك الدولى فى دراسة عن مستويات قياس الحالة المعيشية التى ركزت على 
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تحسين نوعية مسئويات المعيشة والحالة الاقتصادية للأسر المعيشية التى قامت 
بجمع بياناتها من المكاتب الإحصاتية الحكومية. وحتى اليومء قامت كل من ألبانياء 
وأذربيجان» والمغرب» وباكستان» وتونس2» وكيرجستان» وتاجيكستان» 
وكازاخستان, وأوزبكستان بالانتهاء من واحد أو أكثر من مسوح مستويات المعيشة 
التابعة للبنك الدولى والمعروفة باسم 1.52/15). 

غير أن الباحثين فى الدول الإسلامية مازالوا إلى حد ما يسيرون بخطى 
بطيئة فى اعتناق البرامج البحثية المسحية فى ميادين خارج الديموجرافياء 
والصحة:ء والتعليم, والاقتصاد, خاصة البحوث فى علم الاجتماعء» والعلوم السياسية 
والسياسة العامة. ومع ذلكء فإن عددًا من الدول الإسلامية وغيرها من التى تعيش 
فيها غالبية مسلمة قد بدأت الآن فى الاشتراك فى برامج دولية خاصة بالبحث 
الاجتماعى المقارن, مثل مسح القيم العالمى (2004 .21 غ© غ:قط18816). ونحن 
نلفت نظر القراء إلى الفصول العديدة فى هذا الكتاب التى تناقش النتائج التى انتهت 
إليها سلسلة مسوح القيم العالمية فى المجتمعات الإسلامية. 

ويبقى الغرض من هذا الفصل هو القيام بعرض منهجى يركز على النواحى 
الهامة فى العينة الاحتمالية, وما يرتبط بها من المناهج البحثية العلمية كأداة علمية 
قوية فى القيام بالاستدلال الإحصائى عن السكان على المستوى الإقليمى والمحلى. . 
ولا يهتم هذا الفصل بتحليل البيانات المسحية, ولكنه بمثابة مرشد لكى يستطيع 
الباحث أن يقيم الدقة والإتقان للبيانات المسحية. ونتناول فى أجزاء من هذا الفصل 
توضيح أهمية تصميم العينات الاحتمالية للمسوح ذات الأغراض المتعددة وبيان 
مصادر التحيز فى بياناتها. وقد توحى العبارة المضافة للعنوان " تطبيق على 
البحوث فى الدول الإسلامية " للقارئ أن هناك نظرية أو طريقة للعينة الاحتمالية 
التى قد تكون صفة متميزة تخص الدراسات على المجتمع الإسلامى. ولكن هذا 
التفسير فى جملته غير صحيح. فالعينات الاحتمالية, من حيث التصميم والاستدلال, 
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لابد أن يتم تكييفها طبقا للجغرافياء والحالة الديموجرافية» والحالة الاجتماعية- 
الاقتصادية» والحالة الدينية, وكذلك السمات الثقافية لكل مجتمع على حدة؛ ولكن 
العناصر الأساسية للنظرية وتطبيق العينات الاحتمالية فى المسوح هى بطبيعتها 
عالمية, كما هو مطبق فى مصرء وتركياء واندونيسيا مثلهم فى ذلك مثل كنداء 
والولايات المتحدة, أو المكسيك. 


العينة الاحتمالية 
تستخدم المسوح القائمة على عينات مثل تلك التى تم وصفها فى فصول 
مختلفة من هذا الكتاب, بيانات تم جمعها باستخدام عينة من أفراد المجتمع لكى يتم 
تقدير مجموعة من الصفات (المتوسطاتء النسبء المعدلات» والمئينيات), أو لكى 
تستنتج استدلالات مرتبطة بالعلاقات بين المتغيرات (الارتباطات. المعدلات» 
المئنيات ), أو لكى تقوم بالاستدلال فيما يتعلق بالعلاقات بين المتغيرات 
(الارتباطات» المعدلات» الارتباطاتء الانحدار) بالنسبة لمجتمع العينة ككل. ولكى 
تقوم باستقراء النتائج الوصفية أو العلاقية من مجموعة صغيرة من الملاحظات عن 
أفراد العينة فإن هذا يتطلب آلية إحصائتية لهذه العملية الاستدلالية. 
وربما كانت أقوى آلية إحصائية تساعد على الاستدلال من عينة صغيرة 
لتطبيقها على المجتمع ككل تتم من خلال استخدام نموذج إحصائى. المثال على 
ذلك يكون عبارة عن نموذج يستطيع الباحث من خلاله أن يفترض أن توزيع دخل 
الأسرة المعيشة مثلا هو توزيع طبيعى, وأن معالم هذا التوزيع تعتمد على عمر 
عائل الأسرة المعيشية ودرجة تعليمه فققط. ولكن عندما تكون أهداف البحث أكثر 
تركيز! والنموذج الاحصائى للمتغيرات التى نهتم بهاء قد تم تطويره جيداء فإن 
أفضل إجراء هو اختيار العينة التى نقوم بملاحظتها, ولابد أن يعتمد على النموذج 
الإحصائى (2000 .[2 ]© غ772111884). وفى مثل هذا النموذج الذى يعتمد تصحيحه 
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على العينة» فإن الدور الذى تقوم به الملاحظات هو المساعدة فى تقدير معالم 
النموذج. 

ولكن ليست معظم المشاكل العلمية الاجتماعية التى تهتم بها المسوح تقع 
ضمن إطار هذا النمط. فأهداف المسوح لا تكون بهذا التركيز» ولكنها تكون فى 
الواقع متعددة الأغراض(1988 14158) , وحتى فى الحالة التى تعتمد على متغير 
تابع معين» فعادة ما توجد معرفة ضثئيلة بنموذج التوزيع الحقيقى لهذا المتغير. 
ولمثل هذه الأنواع من البحوث المسحية القائمة على الاستقصاءء فإن استخدام 
تصميم العينة الاحتمالى والاستدلالى يوفر منهجا بديلاةا قد يتطلب بعضص 
الافتراضات الضعيفة جدا, التى قد تكون مرتبطة بنماذج التوزيع للبيانات المتوفرة 
لدينا (1965 5وةك1 :1977 88:اطء00)). وللأسباب التى سوف يتم ذكرها بعد قليل» 
فقد يفضل الاحصائيون أن يشيروا الى الاستدلالات التى تعتمد على العينات 
الاحتمالية, باعتبارها 'توزيعًا حر" أو 'توزيعًا مرتبطا بالتصميم' . 

ولعل من المناسب أن نذكر هنا أن نظرية العينات الاحتمالية تعد نسبيا 
مدخلا حديثا فى مجال النظريات الواسعة للرياضيات والإحصاء. وترجع خلفية 
نظرية العينات الاحتمالية والاستدلال التى نعرفها اليوم إلى الجدل الإحصائى الذى 
حاول الإجابة عن السؤال(ما هو منهج العينة الممثلة؟) وتطورها (دور العشوائية 
فى التجربة الاستدلالية القديمة) التى انتشرت فى أوائل القرن العشرين. فقبل 
منتصف الثلاثينيات» كان كثير من الإحصائيين فى الحكومة والجامعات يستخدمون 
طرقا لحساب العينات التى تم التعارف عليها اليوم بأنها مناهج حساب العينة 
الاحتمالية. ومع ذلكء» فقد حدث فى عام 2١4754‏ فى أول بحث تم تقديمه إلى 
الجمعية الإحصائية الملكية, أن وضح نيمان (1934 صودمرء81) العناصر 
الأساسية فى النظرية الاحتمالية المبنية على استدلالات تطبق على مجموعة معينة 


5 


مستهدفة. 
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وتفترض العينات الاحتمالية أن هناك مجتمعا معينا, حيث يتم اختيار عينة 
منهاء والغرض من وراء بيانات العينة هو استخدامها فى الوصول إلى استدلالات 
عن القيم الإحصائية الحقيقية فى هذا المجتمع. وقد تكون الإحصاءات الخاصة بهذا 
المجتمع لاتخرج عن معاملات انحدارية متعددة فى نموذج الانحدار عن هؤلاء 
السكان (دخل الأسرة المعيشية) وتأثيره فى تعليم عائل الأسرة المعيشية وعمره. 
ويتضمن تعريف العينة الاحتمالية محتويين رئيسين. احتمالية الاختيار لكل عنصر 
فى المجموعة المستهدفة يجب أن تكون معروفة أو يمكن حسابها, ويجب ألا يغفل 
تصميم العينة اختيار أى عنصر, باعتباره صفرا, وأن لكل عنصر فرصا متساوية 
فى احتمالية اختياره, مادام تقييم كل عنصر فى العينة يجب أن يكون معروفا, وأنه 
ليس صفرا. 

وتوفر العينات الاحتمالية فى المسوح اثنين من المنافع الإحصائية الإيجابية. 
التقديرات غير المتحيزة للإحصاءات السكانية الخاصة بالمجموعة تحت الدراسة, 
وأنه يمكن حسابها من العينة بمفردها إذا كانت احتمالية الاختيار لكل عنصر فى 
العينة معروفة. وبالإضافة إلى ذلك» فهناك تقديرات دقيقة لحساب التباين (عدم 
اليقين) فى حساب إحصاءات المجتمع المستمدة من العينة التى يمكن تقديرها 
مباشرة من العينة ذاتها. ولا تستوجب حسابات التقديرات الخاصة بالمجموعة ولا 
تقدير أخطاء العينة ذاتها يتطلب تحقيق الافتراضات الخاصة بنموذج التوزيع غير 
تلك النتائج الإحصائية العامة المستندة إلى قانون الأرقام الكبيرة ونظرية النهاية 
المركزية تدع امعط1 اتصسشة لوتطمعن) . 


بدائل للعينة الاحتمالية المسحية 
عمليا تبدو المتطلبات البسيطة لتصميم العينات الاحتمالية المسحية 
والمعروفة باسم الاختيار الاحتمالى غير الصفرى لكل عنصر فى العينة- والتى لآ 
يمكن تحقيقها بدون جهد أو تكلفة. فتصميم إطار العينة الشامل لعينة المسح 
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والتمسك الشديد بإجراءات اختيار الأسر المعيشية أو الأفراد يتطلب تدريبا فنيا, 
ويبدو أنها تضيف تكلفة جديدة على التكلفة التى تتطلبها عملية جمع البيانات. 
ونتيجة لعدم وجود الخبرة الإحصائية والفنية أو كمحاولة لتخفيض التكلفة فى 
العملية المسحية؛ فإن كثيرًا من الهيئات التجارية أو حتى العلمية منها سوف 
تستخدم عينات غير احتمالية لاختيار الأسر المعيشية أو الأفراد الذين سوف تتم 
مقابلتهم. وتتضمن العينات غير الاحتمالية التى تستخدم فى الواقع العينات التى 
يطلق عليها عينات نصابية 52230165 011048» وأشكالا أخرى من العينات 
المريحة 5322165 1606م 5م0). 

ففى العينات النصابية» يتم تحديد الأنصبة طبقا لحجم العينة أو أحجام العينة 
المستهدفة حسب الطبقات الفرعية لمجموع السكان. وبصفة عامة» تعتمد أنصبة 
العينة على الخصائص الديموجرافية البسيطة» فعلى سبيل المثال تكون الأنصبة 
حسب النوع؛ والعمر, والإقليم الجغرافى للطبقات الفرعية. فإذا استخدم الباحث 
العينات النصابية لسؤال 756٠١‏ فرد من الأسر المعيشية فى لبنان» فذلك يتطلب (ن 
)١5 -‏ ذكرا تتراوح أعمارهم بين 50-45 عاما, وأن تتم مقابلة هؤلاء فى منطقة 
لبنان الجبلية, ويتم توجيه القائمين على المقابلة إلى مناطق معينة أو قرى لكى 
يبدأوا عمليتهم فى البحث عن المبحوثين, ولكنهم أحرار فى اختيار أى فرد, مالم يتم 
تحقيق النصاب الذى حددته الجماعة الجغرافية بعد. فأحجام العينة المستهدفة حسب 
الأنصبة الديموجرافية أو الإقليمية عادة ما تستند إلى بيانات التعداد أو أى مصدر 
آخر لتقديرات السكان. وعند مطابقة نسب الحالات فى كل نصاب مع نسب 
السكان» فإن القائم بتنفيذ العينة النصابية يتمنى أن يحصل على عينة ممثلة 
'1متطدك 56أهقادعوع2مع18" بمعنى أن يحصل على عينة تكون بياناتها المسحية 
سوف تنتج تقديرات غير متحيزة لصفات السكان موضوع الدراسة. غير أن ذلك لا 
يعدو إلا أن يكون أملا؛ نظرا لأن البيانات المستمدة من العينة النصابية لا توفر 
الأساس الاحصائى لتأكيد أن الهدف من العينة الممثلة قد تم تحقيقه بالفعل. 
فالاختيار الفردى الاحتمالى لبعض عناصر السكان هو فى واقع الأمر غير 
معروف؛ نظرا لأن اختيار الأفراد قد تم بطريقة جغرافية ولا يستخدم الطريقة 
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العشوائية الحقيقية, فالقائمون على المقابلة لهم أن يختاروا أفرادا حسب راحتهم 
وحسب النصاب الذى لم يتم تحقيقه بعد. وعادة ما تعتمد المسوح السريعة ذات 
الموضوعات المحددة أو مسوح استطلاع الرأى ممن يستخدمون العينات الملائمة 
أو المريحة التى توفر لهم الأفراد كمبحوثين. فمواجهة أو مقابلة الأفراد تتم فى 
المناطق المزدحمة, كما يحدث فى مراكز التسوق وأماكن تجمع المواصلات» 
والأحداث الرياضية م ل 

وتمثل العينات فى مثل هذه الأماكن عينات مريحة تساعد على الوصول إلى 
المبحوثين بسهولة ويسر. وبالمثلء فالطلب المفتوح لكى يستجيب المبحوث ليجيب 
عن استفتاء معلن عنه فى جريدة يومية أو مجلة» على الإنترنت أو استجابة لرسالة 
فى البريد الإليكترونى؛ كل هذه الطرق تكون قابلة جِدًا للتحيز الناتج عن اختيار 
العينة, وغالبا ما تلجأ إليه بعض الهيئات الوسيطة لكى تجمع بيانات مسحية لكى 
ندعم موقفها بالنسبة للموضوعات التى تخص الجماهير أو لتنفيذ بعض السياسات . 

وفى الحدود الضيقة جداء فهذه العينة أو غيرها من أشكال العينات غير 
الاحتمالية» تفتفر إلى أساس متين لكى تقوم بعمل الاستدلال من العينة المختارة, 
وتطبيقه على المجتمع الذى صممت العينة لتمثيله. والمنهج التحليلى المتعارف عليه 
الذى غالبا ما يستخدم مع العينات غير الاحتمالية هو حساب التقديرات السكانية» 
والأخطاء المعيارية, وحدود الثقة بنفس الطريقة» كما هو الحال عند التعامل مع 
عينة احتمالية قد تم سحبها من المجتمع. فاستعاضة عينة غير احتمالية بدلا من 
عينة احتمالية فى التقدير والاستدلال يفترض عدم التحيز بالنسبة لاستخدام 
إجراءات تعسفية لتحديد العينة. والحقيقة الآن» هى أن تجميع العينات غير 
الاحتمالية ليس بالضرورة متحيزا بشكل خطير. فالمشكلة هى إذن أن الطبيعة 
التعسفية فى اختيار المبحوث تجعل احتمالية حدوث تحيز كبيرة جدا, ويكون من 
المستحيل قياسه أو تقديرم 
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تقدير جملة الخطأ المسحى 
لا شك أن العينات الاحتمالية توفر أساسا نظريا دقيقا فى تقدير الإحصاءات 
غير المتحيزة والتباين العينى المرتبط بها. 


الجدول رقم (؟5١1-١)‏ 
تصنيف أخطاء المسح 


أخطاء ترجع للمتغير أخطاء ترجع للتحيز 

تباين العينة التحيز نتيجة لاخثيار العينة 
تباين المقابلة التحيز نتيجة تغطية إطار العينة 
تباين الاستجابة التحيز نتيجة للمقياس 

تباين الترميز التحيز الناتج عن عدم الاستجابة 


ومع ذلكء فإن المسح الناجح يعتمدء ليس فقط على التحكم فى تباينات العينة, 
ولكن يتحكم أيضا فى المصادر الأخرى للأخطاءء ويمكن تسمية تجميع كل مصادر 
الخطأ الذى قد يؤثر فى دقة التقديرات الإحصائية للمجتمع وإتقانها بالخطأ الإجمالى 
للعينة (1992 عاءع»155ه؟1 سه “اءاووع.آ :1989 60765), ويعرف الخطمأ 
الإجمالى للعينة: 


و81 د معنرس رهلا عر ودع تإء وى أهاه 1 


ويمكن حساب الخطأ الإجمالى للعينة بإضافة تباين التقفدير إلى مربع التحيز 
فى تقدير العينة . ويوضح الجدول رقم )١-١7(‏ تصنيفا لأخطاء العينة المحتملة. 


الأخطاء التى ترجع إلى المتغيرات 
مصادر الخطأ التى تشتت تقديرات العينة بصورة عشوائية عن القيم الحقيقية 
و غير المعروفة للمجتمع يطلق عليها الأخطاء التى ترجع إلى المتغيرات. وتباينات 
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العينة ١2112565‏ 11285م2دطة5 التى تستئنتج من الحقيقة الإحصائية عبارة عن 
جزء فقط من المجتمع تحت الدراسة. وعندما يزداد حجم العينة» ينخفض تباين 
العينة ويختفى كلية, إذا حدث تعداد كامل للمجتمع المستهدف. وتوفر نظرية العينة 
الاحتمالية مرشدا محددا لتقدير تباينات العينة فى المسح. فإذا تم اختيار العينة 
باستخدام الطريقة العشوائية البسيطة 51858, ستتوفر معدلات تحليلية لجميع 
الإحصاءات ذات الأهمية للقائمين على تحليل نتائج المسوح (1977 تنهتقنط»00©)) 
فعلى سبيل المثال» فإن تباين العينة لأى تقدير إحصائى لنسب السكان لمتغير ثنائى 
يمكن تقديره وفقا للمعادلة التالية: 
ْ [8-)عا8 - 2م ععطد بم / *6(خ77 / - )ع أ 73 
512 12101لام0م -][ظ! رعززة عأمصطتةة ع 0 ,عتعطنة 
وعملياء معظم المسوح التى تعتمد على عينات احتمالية لا تستخدم 
طرق العينة العشوائية البسيطة, ولكنها تستخدم تصميمات أكثر تعقيدا, مثل 
التقسيم الطبقى أو المعاينة من مجموعات 1156©175) لتحسين الكفاءة أو لتقليل 
التكلفة. وتصميمات العينة المعقدة تتضمن إجراءات إحصائية متميزة لتقدير 
مدى تباين العينة المسحية. وهناك برامج جاهزة 50458176 لتقدير تباين 
العينات المسحية المعقدة, وهى متوفرة ببساطة, إما فى أحزمة تحليل البيانات 
أو قائمة بذاتها (1997 ناآ لصهة معصتميءع11). 
ويتم التحكم فى تباين العينة فى التقديرات المسحية جزثئيا بواسطة مصمم 
العينة. وبالرجوع إلى المعادلة السابقة نجد أن ( 62)» وهو تباين المتغير العشوائى 
(,) خاص بالمجتمع الذى يتم دراسته- والقائم على تصميم العينة لا يستطيع أن 
يغيره. فعند حساب التقديرات المسحية التى تكون عبارة عن نسب ( أو معادل 
النسب المئوية)» فإن تباين العينة ( 62 ) عبارة عن محصلة النسب (0). فبالنسبة 
لعينة يتم اختيارها عشوائيا بطريقة منتظمة 5185 مكونة من ٠٠٠١‏ حالة؛» يوضح 
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الشكل رقم(7١-١)‏ كيف يتباين الخطأ المعيارى (الجذر التربيعى لتباين العينة) 


وبالنظر إلى الشكل رقم »)١-١7(‏ فإذا كان متوسط النسب لصفات مجتمع ما 
هو 2.-0» فإن الاختيار العشوائى البسيط للعينة المكونة من ٠٠٠١‏ حالة سيتم تقدير 
النسب لهذا المجتمع بخطأ معيارى بالتقريب إلى [012. 5 (56)0] . وبدلا من ذلكء إذا 
كان متوسط النسب لصفات المجتمع هو (5. - م) » فإن نفس الاختيار العشوائى 
البسيط لعينة قوامها ٠٠٠١‏ حالة سيقدر النسب بخطأ معيارى [016. 2 (56)5] . 

وبصفة متكررة يتم سؤال الإحصائيين المهتمين بالمسوح سؤالين هما: 'كم 
حجم العينة التى أحتاجها؟" و'ما نسبة الاستجابة التى يجب أن أحصل عليها لكى 
تكون نتائج المسح التى أقوم به صادقة؟" لا توجد إجابة بسيطة لهذين السؤالين. 


الشنكل رقم زف ا 
توضيح العلاقتّ بين التقديرات المسحين للنسب وتقديرات أخطاء العيننّ 
العشوائييٌ البسيطةٌ (على افتراض أن حجم العينيٌ )٠٠٠١-‏ 


نسب الخطأ المعيارى للعينة (ن-<1000) 
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ففى كل حالة نجد أن الإجابة لا بد أن مقتصرة على التحليل المطلوب- 
المتغيرات» الإحصاءات وطبقات العينة الفرعية - التى يفكر بشأنها الباحث مع 
تحديد مستوى الدقة والإتقان الذى يصبو إليه. ولا يستطيع القائمون على تصميم 
العينة أن يتحكموا فى التباين الطبيعى لأى خاصية فى المجتمعء إلا أنهم يتحكمون 
فى حجم العينة (ن) المطلوبة فقط. وحسب تباين (ن) يستطيعون أن يقدروا كمية 
تباين العينة لكل تقدير مسحى. وقد تم توضيح ذلك فى الشكل رقم (١5١-5؟)‏ . 
ويوضح هذا الشكل العلاقة بين الخطأ المعيارى (الجذر التربيعى لتباين العينة) لأى 
نسبة مقدرة (5. - م) بالنسبة لحجم العينة البسيطة العشوائية. فإذا كان حجم العينة 
البسيطة العشوائية التى تم اختيارها للمسح هى 7٠٠‏ فإن الخطأ المعيارى للنسبة 
المقدرة يقترب من (0.5)» وربما لا يكون أقل من (0.03)» مع حدود ثقة 9616 
تقريبا للنسبة المقدرة ستكون إذن: 

(ق)ء5 1.96 م 
(56. ,0.44) 03. “ا 1.96 + 5. 
فإذا تم استخدام عينة أكبر قوامها مثلا: ن- ٠٠٠١‏ بدلا من الأولى» فإن الخطأ 
المعيارى للنسب المقدرة ب (0.5) سيكون بالتقريب: 
(0.525 , 0.013)0.475 1.962 ع 0.5 


217 


الشكل رقم ١1١‏ 
يوضح الخطأ المعيارى الناتج عن العلاقيّ بين حجم العينيّ والخطأ المعيارى 
لعينت عشوائيت بسيطتّ 


وتتطلب العينات الاحتمالية التى تستخدم سمات معقدة مثل الطبقات 
أو المجموعات» والوزن بعض التسويات طبقا لحجم العينة البسيطة, مقابل دقة 
العينة فى العينات البسيطة العشوائية(1965 58؟1). 

وبالإضافة إلى تباين العينة» فإن التفديرات الإحصائية عرضة أيضا لبعض 
مصادر الخطأ, فهناك ما يسمى التباين الذى يرجع إلى القائم بالمقابلة والتباين الذى 
يرجع إلى عملية القياس نفسها (1989 0670765 :1987 ©2)8111» حيث تدخل هذه 
الأخطاء خلال عملية المقابلة لعدم الدقة فى طريقة سؤال القائمين بالمقابلة أسئلة 
الاستبيان» وفى طريقة تسجيل الإجابة, أو فى الطريقة التى يجيب فيها المبحوث عن 
السؤال الموجه له. ففى المسوح العلمية» يهدف الباحثون إلى تقليل التباين الذى يرجع 
بالقياس إلى حدوده الدنياء عن طريق تدريب القائمين على المقابلة تدريبا جيدا فى كيفية 
تصميم أسئلة الاختبار القبلى عن طريق اختيار كلماتها اختيارا دقيقاء واختيار فئات 
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الاستجابة السهلة على الفهم. ولكى يتم تقليل مصادر التباين إلى حدوده الدنيا فى 
البيانات المسحية؛ فقد قام العلماء الاجتماعيون والباحثون فى الصحة العامة الذين 
يتعاقدون مع الهيئات البحثية بإجراء بعض المسوح, فعليهم أن يستعلموا جيدا عن 
تدريب القائمين على المقابلة, وأن يراقبوا الإجراءات المتبعة, بالإضافة إلى خبرة 
المؤسسة القائمة على المسح وتقييم دورها فى تصميم أسئلة الاستبيان واختبارها. 
والقارئ الذى يرغب فى معرفة كيفية معالجة التباين الناتج عن المقابلة وعن أخطاء 
القياس الأخرى عليه أن يرجع إلى (1991 .21 )» “تعدصء81). 

يُعد التباين الناتج عن الترميز ع©5هة:ه/7 000188© بصفة رئيسية أحد 
المصادر الفنية للخطأ العشوائى فى البيانات. فقد يقع الباحثون المساعدون 
والقائمون بالعمل على الترميز وإدخال بيانات المسح وتحويل البيانات إلى الحاسب 
الآلى, تمهيدا للتحليل فى أخطاء عشوائية. فإذا كان على القائمين بالترميز ترجمة 
إجابات المبحوثين كلمة كلمة على أسئلة الاستبيان وتحويلها إلى رموز تحتوى على 
فئات المتغيرء فقد يحدث هنا بعض الأخطاء عند تحديد الفئات. كما يقع القائمون 
على إدخال البيانات التى تم ترميزها من الاستبيانات إلى ملفات على الحاسب الآلى 
فى أخطاء عشوائية من لوحة المفاتيح. وهنا يجب على الباحثين أيضا أن يتأكدوا 
من أن القائم بالترميز وإدخال البيانات قد ثم تدريبه بطريقة مناسبة, وأن يتم 
الإشراف عليه فى أثناء عمله, وأن يتأكدوا أيضا من أن إجراءات تحقيق الجودة 
يجب أن يتم اتباعها بدقة, وأن يتم تصحيح الأخطاء العشوائية فى حينها. وقد يبدو 
ما ذكرناه أمرا سهلا نسبيا يتم عمله بيسرء بالرغم من ذلك. فقد يكون هذا الأمر 
سهلا كما يبدو, ولكن كثيرا من المسوح قد تتأخر بشكل خطير فى تحليل بيانات 
المسح أو فى حالات متطرفة, وقد يتطلب الأمر إعادة ترميزها بالكامل, وإدخالها 
من جديد نتيجة لسوء التحكم فى إجراءات الجودة, وخاصة فى الجهود المبدئية 


جدا. 
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التحيز 

إن الترجمة الإنجليزية لكلمة تحيز لها معان كثيرة. ولكن فى الإطار 
الإحصائى فإنها تشير إلى انحراف التقدير الإحصائى بطريقة منتظمة عن القيمة 
الحقيقية, التى كان من المفترض أن يتم تقديرها. فقد تم تعليم طلاب الإحصاء, بما 
فيهم الباحثون المسحيون بصفة مستمرة, أن "عدم التحيز- غياب التحيز" هو أحد 
السمات المرغوب فيها جدا لأى مقدر إحصائى. ففى إجراء المسوح؛ يجب أن 
نتحاشى الوقوع فى التحيزء إلا أن التخلص من جميع مصادر الوقوع فى الخطأ فى 
البيانات المسحية من المحتمل ألا يكون عمليا, عندما يوخذ فى الاعتبار التكلفة 
والفوائد الناتجة عن الإخلال فى التحيز. 

فنظريا عندما يتم القيام بإجراء المسوح بعينات احتمالية سوف نحصل على 
بيانات تسمح بتقديرات غير متحيزة عن المجتمع تحت الدراسة؛ ولكن عمليا, حتى 
بالنسبة للمسوح التى يتم تصميمها بعناية» قد تتعرض للوقوع فى تحيزات صغيرة, 
وليس هذا سببا كافيا لرفض العينات الاحتمالية عندما تفشل فى أن تحقق عمليا ما 
وعدت به نظريا. ويتم إنقاص الأخطاء الإجمالية للمسح دائما, عندما يبدأ فى 
تصميم جيد للعينة الاحتمالية, ويستمر العمل بالتحكم فى مجريات الأمور بقدر 
الإمكان وأن يقوم بقياس مصادر التحيز التى قد تدخل إلى البيانات عند تطبيق هذا 
التصميم, وعندما يكم جمع البيانات. 

ويمكن اختصار التحيزات التى وردت فى تصنيف الأخطاء المسحية الواردة 
فى الجدول رقم (؟١-١)‏ فى نوعين اثنين: التحيز الناتج عن العينة والتحيز الناتج 
عن غير العينة (1965 164151). ولكى نستطيع أن نناقش التحيز الناتج عن العينة, 
يصبح من الضرورى أن نقدم عدة تعريفات ومفاهيم كما تم شرحها من قبل» 
فالمسوح القائمة على عينة تم تنفيذها لكى نستطيع أن نقدر الخصائص والعلاقات 
بين المتغيرات فى مجتمع أكبر. فالمجتمع الذى نرغب فى وصفه يطلق عليه 
المجتمع المستهدف. فعلى سبيل المثال المجتمع المستهدفا فى دراسة تتبناها 
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الحكومة عن البطالة فى إندونسيا يمكن أن يعرف بأنه الأعضاء البالغون فى 
السكان الإندونسيون, الذين تقع أعمارهم ما بين ,15-١5‏ والذين لا يعدون من 
العاجزين, أو بمعنى آخر غير قادرين على العمل. وفريق البحث الذى وكل إليه 
تصميم وإجراء هذا المسح سوف يشير سريعا إلى أن المجتمع المستهدف يتضمن 
أفرادًا فى بعض المناطق النائية على جزر الأرخبيل وقد يكون من الأمور المكلفة 
جدا وغير العملية بالمرة أن نختار عينة من هذه الجزر حتى تتم المقابلات بنجاح. 
وبالإضافة إلى ذلك من الأمور المحظورة أن نقوم بدراسة المساجين فى بعض 
المؤسسات؛ وفى المناطق العسكرية وبعد النظر بعين الاعتبار إلى الأمور التى 
ذكرناها سابقا فإن الجهاز المسئول عن المسح قد يوافق أن لا تتضمن عينة البحث 
بعض المؤسسات»؛ أو المناطق غير العسكرية ممن يعيشون على الجزر العشرة 
المسكونة. ولكى تحصر المجتمع المستهدف للأسر المعيشية على الجزر العشر 
ينتج عن ذلك مجتمع جديد يسمى بمجموع المجتمع المسحى. ويتم تصميم العينة 
الاحتمالية إذن لكى تنتج تقديرات غير متحيزة عن مجتمع المسح. وحسب مدى 
الاختلاف فى أن السمات الخاصة بالعمالة فى مسح يتم فى مجتمع صغير بالمقارنة 
بالمجتمع المستهدفء فإن الاستدلالات من البيانات المسحية إلى المجتمع المستهدف 
قد ينتج عنها تحيزا منظما. 

إنه من الشائع فى المسوح أن يختار الباحثون تعريفات لمجتمع المسح 
تستبعد جزءا صغيرا من المجتمع المستهدف دراسته التى قد تكون باهظة التكاليف 
بشكل مبالغ فيه, أو أنه من الصعب إجراء الدراسة عليها. فالسكان الذين يتباعدون 
عن بعضهم البعض أو لا يمكن الوصول إليهم بسهولة, وكذلك الأمر بالنسبة 
للأقاليم أو المناطق التى تتعرض لصراعات أو عصيان مدنى؛ أو لوجود صراعات 
حدودية» كل هذه المناطق عادة ما تستبعد من عينة الدراسة فى المسوح القومية. 
فعلى سبيل المثال» ففى مسح قومى فى أوزبكستان 1120115]88 تم استبعاد 
المناطق النائية فى الغرب التى تقع على حدود بحر آرال 4:81:568.. وكذلك الحال 
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فى مصرء فتكلفة تطبيق الاستبيان على الأسر المعيشية فى المناطق الصحراوية 
البعيدة قد تؤدى إلى استبعاد الأسر المعيشية التى من الصعب الوصول إليها من 
عينة الدراسة. وكذلك الأماكن التى تقع على الحدود الجنوبية للبنان قد تستبعد أيضا 
من الاشتراك فى مسح قومى لأسباب أمنية. وكذلك الحال فى الولايات المتحدة 
الأمريكيةء حيث تستبعد أيضا المناطق قليلة السكان فى أحراش ألاسكا أو الموجودة 
على الجزر الصغيرة فى هاواى لأسباب تتعلق بالتكلفة. وفى مثل هذه الحالات فإن 
النسبة الاحتمالية التى تستبعد من العينة عادة ما تكون صغيرة, فهى أقل من ١‏ إلى 
“ فى المائة من مجموع السكان. 

ونجد فى العينات الاحتمالية أن السبب الرئيسى فى تحيز العينة يرجع إلى 
عدم تغطية عناصر مجتمع المسح. ويجب أن نذكر أن العينات الاحتمالية تتطلب 
أن كل عنصر فى المجتمع له احتمال غير صفرى معروف لكى يتم اختياره. وفى 
أقل الحدودء يتطلب ذلك أن تكون هناك بعض الوسائل لكى نحدد كل عنصر من 
عناصر المجتمع. أما بالنسبة لإطار العينة فهو الذى يتم عن طريقه تحديد كل أفراد 
العينة وتخصيص اختيار احتمالى لا يقدر بصفر. فعند إجراء مسح للأسر المعيشية 
أو للأفرادء فربما يكون إطار العينة بمثابة وسيلة لتسجيل الأسر المعيشية أو الأفراد 
فى العينة. وفى الدول التى لا يكون فى مقدورها متابعة تسجيل السكان بصفة 
دورية» فإن إطار العينة يعتمد على العينة الاحتمالية التى تعتمد على المناطق 
(1965 طوتك1) , وهذه الطريقة تعد منهجا مناسبا لاختيار الأسر المعيشية 
أو الأفراد. 

ويحدث عدم التغطية لإطار العينة عندما تستبعد عناصر العينة بشكل منتظم 
من تسجيل السكان أو من مصادر البيانات الأخرى (خرائط وتعداد سكانى), التى 
تستخدم عادة لإعداد إطار للعينة الاحتمالية المكانية عدصوع] دع 1انطهط0م وع2. 
وبينما كنت أعمل فى تصميم عينة قومية لمصر فى عام 537١ء‏ واجه فريق 
البحث الذى كنت عضوا فيه بعض المشاكل. فقد تم تصميم عينة احتمالية مكانية 
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فى سبيل الإعداد, استنادا إلى تعداد السكان لمصر فى عام ,١358/8‏ وباستخدام 
بعض الخرائط التى وفرتها الحكومة المصرية. فكان يوجد داخل الحدود الإدارية 
للقاهرة منطقة سكنية (قدرت بمئات الآلاف) يعيش فيها السكان بشكل غير رسمى 
'واستقروا" فى منطقة استبعدها التعداد من الحصر, باعتبارها غير آهلة بالسكان, 
نتيجة لسياسة عدم تسجيل البيانات إلا للسكان المتواجدين بشكل قانونى فى المدينة. 
وهذا الجزء الكبير من السكان المتواجدين بشكل غير رسمى يمكن أن يتم تمثيله فى 
مجتمع المسح باستخدام إجراءات خاصة لاختئيار عينة من هذه الأسر المعيشية من 
سكان المناطق غير القانونية. فعند استبعاد عناصر السكان من إطار العينة سوف 
يؤدى ذلك بلا شك إلى حدوث تحيز فى نتائج المسح, ويرجع هذا بالطبع إلى عدم 
التغطية. فكثيرا ما يحدث أن يشتمل السكان على بدو رحل أو مهاجرين إلى مناطق 
مختلفة موسميا. ويجب أن تكون هناك إذن إجراءات خاصة, يجب أن تستخدم إذا 
قدر لهؤلاء السكان الرحل أن يكونوا ممثلين فى المسح. 

وقد يرجع أيضا التحيز الناتج عن عدم التغطية فى العينة إلى عملية اختيار 
الوحدات المعيشية» عندما نختار المبحوثين الذين تنطبق عليهم شروط الاختيار. 
ففى المسوح التى تعتمد على الأفراد. كما هو الحال فى مسوح استطلاع الرأى 
أو فى مسوح سوق العملء هناك إجراء متبع وعام يتلخص فى أن تقوم بالاتصال 
بالشاغرين فى الوحدات المعيشية التى تتضمنها العينة, وتقوم بإعداد كشوف باسماء 
جميع الأشخاص الذين يعيشون فى وحدات العينة. ويتم بعد ذلك اختيار مبحوث 
منفرد من الكشف الذى تم أعداده للأسرة المعيشية. فإذا لم يكتمل كشف الأسماء 
لكل أسرة معيشية يتم اختيارهاء فإن الأفراد المستبعدين لن يكون لهم فرصة فى 
الاختيار فى المسح. وقد بينت كثير من الدراسات المنهجية أن كلا من صغار 
البالغين من الذكور وكبار السن يكونون أكثر احتمالا للاستبعاد من سجلات 
أو كشوف الأسر المعيشية. 
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التحيز الناتج عن عدم استخدام العينة 


تتأثر البيانات المسحية بالتحيز الناتج عن عدم استخدام العينات من مصدرين 
أساسيين» التحيز الناتج عن القياس 8185 02684معدناوه»21- وهو التحيز المنتظم 
الناتج عن الطريقة التى يفسر بها المبحوثون الأسئلة أو عند الإجابة عليها - وعدم 
الاستجابة. وربما يحدث التحيز الناتج عن القياس بشكل عمدى من جانب 
المبحوثين. فالمبحوثون المشتركون فى المسح الذين يطلب منهم أن يحددوا دخل 
الأسرة المعيشية ربما لا يذكرون ذلك أو قد يفشلون فى ذكر مصادر الدخل كبيع 
قطعة من الأرض مثلا. كما أن البنود التى تسأل عن الاشتراك فى الانتخابات» 
والأنشطة التعليمية أو المناسبات الدينية قد تكون عرضة للمبالغة فى تأكيد 
الاشتراك, وهى ظاهرة يطلق عليها التحيز الناتج عن الرغبة الاجتماعية. كما أن 
الأسئلة التى تتصف برداءة الصياغة أو تلك التى تسمى بالأسئلة التى تقود إلى 
معان خاصة لم يهدف إليها الاستبيان الذى يضع أسئلة خارج الإطار المقصود, قد 
تؤدى إلى إحداث تحيز فى قياس المفاهيم التى يرغب فيها الباحثون. وفى السنوات 
الأخيرة ظهر عدد كبير من المسوح الدولية المقارنة, مثل مسوح القيم العالمية التى 
تم التعرض لها فى مكان آخر من هذا الكتاب, تعد مثالا لذلك. وأصبح التحيز 
نتيجة القياس من الأمور الخاصة التى استرعت الانتباه فى البرامج المسحية 
المقارنة. ولا يوجد فقط مشاكل تتعلق بالدقة فى ترجمة المقاييس, كالاستبيانات» 
ولكن أيضا قد يكون من الصعوبة التمييز بين المفاهيم والقوميات والثقافات 
بسهولة. وهناك مثال استوحيناه من برنامج دولى عن الصحة العقلية, يتعلق بسؤال 
للكشف عن الأعراض الرئيسية للاكتئاب. ففى النسخة الإنجليزية كان مقروءا "هل 
واجهت فى حياتك فترات كأسبوع أو أكثر شعرت فيها بأنلك ضعيف أو حزين أو ضائع؟" 
و تم ترجمة هذا السؤال حرفيا فى كثير من اللغات» وقد تركت كلمة '"حزين”" 
'وضائع" كثيرًا من المبحوثين, يذكرون تغيرات غير عادية مرت بهم. وهذا ليس 
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معناه أن البحث الدولى المقارن غير ممكن, إلا أن ذلك يتطلب مراجعة من 
الباحثين من قوميات وثقافات مختلفة سوف تشترك فى هذه الدراسة بكل بدقة كيفية 
صياغة السؤال؛: حتى بالنسبة للأسئلة التى قد تبدو بسيطة. 

كما يعد عدم الاستجابة مصدرا آخر للتحيز عند استخدام الاستدلالات 
المستمدة من العينات عن خصائص السكان. فعند الفشل فى الحصول على أية 
بيانات من عينة لأسر معيشية أو أفراد يطلق عليه عدم الاستجابة -002 
ع025م5". فالإجابة المفقودة على بند خاص بمتغير أو أكثر فى استبيان قد تم 
الانتهاء منه يطلق عليه "عدم الاستجابة على بند" (2002 «عطن1 هسه علغااآ) . 
فعدم الاستجابة على المسوح التطوعية بما فى ذلك تلك التى تجريها الجامعات 
والهيئات البحثية العلمية الأخرى؛ أصبحت مشكلة أساسية فى دول أوربا الغربية 
وشمال أمريكا. وقد وصلت نسبة الاستجابة على المسوح التجارية التى تجريها 
هيئات بحوث التسويق واستطلاع الرأى السياسى إلى أدنى مستوياتها. ولحسن 
الحظء نجد أن هبوط معدلات الاستجابة لم يؤثر فى البحوث التى تجرى فى البلدان 
الإسلامية إلى الحد الذى وصلت إليه فى أوربا والأمريكتين. ونتيجة لذلك» درس 
القائمون على المسوح (1998 «اعمسه© اصع 5ع62086) الأسباب وراء عدم 
الاستجابة فى المسوح الخاصة بالأسر المعيشية وأكدوا أن عدم الاستجابة يتضمن 
عنصرين: )١(‏ الرفض )١(‏ عدم إتمام المقابلة التى يتم فيها تحديد المبحوث بأنه قد 
رفض استكمال المقابلة أو أنه لم يتم الاتصال به فى المقام الأول, ويمكن أن تتم 
معالجة عناصر الرفض أو عدم الاستجابة عند تدريب القائمين على المقابلة بمناقشة 
طرق الرفض التى عادة ما تحدث فى الميدان. وهناك إجراء شائع عندما ترفض 
الأسرة المعيشية إتمام عملية المقابلة, هو أن نرسل خطابا عن طريق البريد 
موضحين فيه أهمية إجراء المسح, وكيفية حماية هوية المبحوث التى تمنع 
الإفصاح عنها فى البيانات المسحية أو عند كتابة التقارير. وهناك قائم آخر للمقابلة 
يكون متخصصا فى الإقناع وتحويل الرفض إلى قبول؛» عليه أن يعود فى زيارة 
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الأسرة المعيشية, وأن يحاول مرة أخرى أن يتمكن من إجراء المقابلة. فإذا كان هذا 
الإجراء مقبولا ثقافياء فقد نلجأ إلى استخدام الحوافز المالية أو تقديم هدايا بسيطة 
لكى تستطيع علاج عدم الاستجابة. ولعلاج عدم الاستجابة فإن ذلك يكون بإعادة 
جدولة محاولات الاتصال مع الأسرة المعيشية أو مع الأفراد. ويجب أن تستمر 
محاولات الاتصال مع أفراد العينة لمدد طويلة, وأن يتم تنفيذها فى أوقات مختلفة 
من النهارء أو خلال أيام الأسبوع وأيضا فى نهاية الأسبوع, ويتم ذلك بعناية, حتى 
نستطيع أن نتحاشى الأيام أو الأوقات الخاصة بالأعياد أو الأنشطة الدينية. 
ولقد أدت زيادة معدلات عدم الاستجابة فى مسوح أوربا وشمال أمريكا إلى 
زيادة الأنشطة المنهجية التى تتناول المناهج والطرق, التى قد تساعد فى منع عدم 
الاستجابة, وإلى زيادة الأبحاث عن طبيعة التحيز الناتج عن عدم الاستجابة ذاتها. 
فالتحيز الناتج عن عدم الاستجابة له حساب تقديرات إحصائية بسيطة, مثل تحديد 
نسب المتوسطات لمعدل الاستجابة, وكذلك تحديد الفروق بين قيم الإحصاءات فى 
حالة الاستجابة وعدم الاستجابة. فعند حساب التقديرات الخاصة بنسب العينة» فإن 
التحيز الناتج عن عدم الاستجابة يمكن التعبير عنه باستخدام المعادلة التالية: 
(©216 1-28 ) > (ط) رومبىكه 81"( وبرط - ور 


حيث يكون (123:6) هو القيمة المتوقعة لمعدل الاستجابة, و(2) هى نسبة 
المبحوثين الذين استجابواء و(,,) هى نسبة الذين لم يستجيبوا. وتزيد القيمة 
المطلقة لمعدل عدم الاستجابة المتوقعة بحساب معدل عدم الاستجابة (5) للذين 
استجابوا أو الذين لم يستجيبوا. فإذا كان المعدل كبيرا أو لا يوجد اختلاف بين نسبة 
الدين استجابوا والذين لم يستجيبواء فإن التحيز الناتج عن عدم الاستجابة يصبح 
صغير جذا, بمعنى أن التباين الخاص بالعينة ينخفض عند زيادة حجم العينة, 
فالتحيز الذى يرجع إلى عدم الاستجابة يصبح إذن مستمرا, وتصبح القيمة المتوقعة 
غير دالة على حجم العينة الذى يتغير بصرف النظر عن كبر أو صغر حجم العينة 
فى الدراسة. ويكون من الأفضل التعبير عن ذلك بمثال بسيط. فنفترض أن باحثا 
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مهتما بدراسة وجهات نظر الآباء نحو الحاجة لزيادة الإنفاق الحكومى (وهذا معناه 
زيادة محتملة فى الضرائب) على تعليم العلوم فى المرحلة الابتدائية. وكان من بين 
الآباء الذين رغبوا فى الاشتراك فى البحثء كانت النسبة المتوقعة لزيادة هذا الدعم 
على تعليم العلوم فى المرحلة الابتدائية هى (6. - +8) وعدم الاستجابة للأباء هو 
(5. > م,م) - وهذا يمثل اختلافا عظيما بين المستجيبين وغير المستجيبين . فإذا 
وافق ”4 فى المائة من العينة العشوائية الأساسية التى قوامها ن - ,٠٠٠١‏ وهم 
الذين وافقوا على الاشتراك فى المسح.ء فإن التحيز لعدم الاستجابة المتوقع يكون: 

ودقة 81 0,058 - (5. - 42(2)6, -1) -( رهد ثم)يزرهع - <زم) 

فإذا افتراضنا من أجل تبسيط الأمور أن العينة الأصلية للآباء تم اختيارها 
باستخدام عينة عشوائية منتظمة (5185)» فإن الباحث من الممكن أن يعتمد على 
65 من مستوى الثقة لهذا التقدير. 

مرو قح [(0(/0000. - )»م ]عمف دع بقع ““[[(م)/ ر8 - )+ قا»مور+ م6 

وفى هذه الحالة» فإن الحجم المتوقع للتحيز لعدم الاستجابة يكون عاليا نسبيا 
بالمقارنة بحجم ال 9915 لحدود الثقة بنصف القيمة- وهذه النتيجة لمعدل 
الاستجابة المنخفض, مع الاختلاف الرئيسى فى النسب المتوقعة للاستجابة ولعدم 
الاستجابة. 

وكان الغرض من طرح هذا المثال ليس هو تضخيم الخطورة المحتملة 
للتحيز الناتج من عدم الاستجابة فى التقديرات المسحية- سواء نسبة استجابة عالية 
أو اختلاف بسيط فى القيمة المتوقعة للاستجابة ولعدم الاستجابة والتى قد تؤدى إلى 
تخفيض حجم التحيز المتوقع. وقد اقترحت بعض الدراسات المعاصرة أننا ربما 
نكون مغالين فى الاهتمام بمدى خطورة التحيز نتيجة لعدم الاستجابة على بعض 
أنواع المقاييس المسحية وعلى الأخص مقاييس اتجاهات المبحوث وتوقعاته 
(2000 لوعء برعاعع؟1 :2000 .1ه أ ستاستنا) . 
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ومع ذلكء فإن المثال الذى أوردناه يؤكد فكرة أننا لا يمكننا أن نكون 
راضين, وأن لا يمكن أن نتجاهل احتمال تأثير التحيز نتيجة لعدم الاستجابة فى 
عملية التقديرات التى تقوم بها. 
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الخللاصة 

كان الهدف من وراء هذا الفصل هو مراجعة أهمية العينات الاحتمالية وما 
يتعلق بها من المناهج المسحية العلمية؛ من أجل البحث الاجتماعى العلمى» وكذلك 
البحوث التى لها علاقة بالسياسة الاجتماعية الخاصة بالأسر المعيشية. فمن أجل 
إجراء المسوح متعددة الأغراض التى لها نتائج واسعة ومهمة فى محاولتنا لدراسة 
الأفراد» واتجاهاتهم» وسلوكياتهم وخصائصهمء تصبح الطرق الجادة فى تصميم 
وجمع البيانات المسحية ذات أهمية وضرورية, كما أن لها نفس الأهمية بالنسبة 
لعالم الطبيعة الذى يؤدى عمله فى معمله. يجب إذن على علماء الاجتماع وغيرهم 
من الباحثين الذين يستخدمون مناهج البحث باعتبارها أدوات علمية أن يقدروا 
التكلفة الإجمالية والجهد فى تصميم الدراسة. وفى كلمات تنسب إلى البروفيسور 
ليزلى كيش 1158 165116 فى حديثه بمناسبة تعبينه رئيسا للجمعية الإحصائية 
الأمريكية فى عام ١11717‏ قال: " عندما تخطئ فأنت إنسان: وعندما تسامح فأنت 
إلهى» وعندما تتضمن أخطاء فى تصميمك فأنت إحصائى" . فمصادر الأخطاء فى 
البيانات الإحصائية هى حقائق- فهى لا يمكن أن نفترضها بعيدا أو نتغاضى عنها. 
فالتصميمات المسحية الإحصائية وما يترتب عليها من إجراءات يجب أن تكون 
متوازنة بالنسبة للتكلفة الكلية وبالنسبة لمصادر الأخطاء. وتوفر العينات الاحتمالية 
منهجا شاقا فى قياس التباين فى البيانات المسحية, وتكون بمثابة الأساس الأفضل 
الذى من خلاله نستطيع أن نقيس تأثير كل من التحيز الناتج عن العينة أو التحيز 
الناتج عن عدم استخدام عينة وتأثير ذلك فى حساب التقديرات المستمدة من العينة. 
فالطرق المتهالكة التى تعتزم أن تكون 'ممثلة" أو حتى تلك التى يمكن اعتبارها 
طرقا مقبولة دون أن يكون لها أى أساس فى النظرية لتقدير التحيز, يجب ألا تقبل 
كبدائل للبحث العلمى الهام, أو للبحوث التى تهتم بوضع البرامج. 
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التعليقات الختامية 


)0( هذه الملاحظات تم بثها على قناة الجزيرة التليفزيونية القطرية, ووردت بجريدة مكلا 
7003 الأحد 7 أكتوبر .5٠٠١١‏ 

(؟) لمعرفة المزيد عن كيف ساهم التمرد في ظهور الحداثة الإسلامية» اقرأ هالي (05ا5١)2‏ 
ماليك ».)١5480(‏ ترول »)١931748(‏ ريشتر (13:04١)؛‏ وراسل .)١961(‏ 

(؟) لمعلومات عن الأحداث والتغير الثقافي في حقب مختلفة في تسعينيات القرن العشرين في 
مصر اقرأ حوراني »)١187”:1591(‏ فاتيكيوتس »)١180(‏ مارسوت (913548١أواب‏ 
15 باير »)١157(‏ هانتر (345١)؛‏ هايورث-دان (5548١)؛‏ وينديل ,))١15177(‏ أحمد 
»)١160(‏ جيرشوني وياونكوسكي (1556)) عيسوي :)١554(‏ كيبل (5384١)؛‏ ميتشيل 
))١9555(‏ ليا (554١).؛‏ معدل ,.)5١١5(‏ 

(؟) لمزيد من تحليل التغيرات الاجتماعية والثقافية في إيران في القرنين التاسع عشر والعشرين» 
انظر ابراهامين »)١9147(‏ عفارى :)١1917(‏ خاشمي ظابط :)١1939(‏ معدل (1997- 
5 0) أرجومند (985١).؛‏ داباشي )١9137(‏ وأخافى .)١9580(‏ 

(©) للمزيد عن ظهور 8131577 والوحدة الاشتراكية العربية والأصولية الإسلامية في سوريا 
اقرأ أنتونيوس :)١5748(‏ صليبي ,.)١19154(‏ داون »)١51717(‏ زاين (317١)ء‏ هايم 2))١157(‏ 
كليفلائد :»)١9171١(‏ حوراني ,)١587(‏ خوري (15347: :)١914817‏ خالدي (5911١))؛‏ داويشا 
(١٠٠5)ء‏ باتاتو (9485١)ء‏ هينبوش (19485: .)١390‏ كيلاني ,.)١9177(‏ أولسون )»)١187(‏ 
رابينوفيش :)١153177(‏ سيال ,)١555(‏ توري (554١)؛‏ ومعدل .)١1935(‏ 

(5) للمزيد عن تحليل التغير الاجتماعي في الجزائر اقرأروبرت :)١5988(‏ رودي )2)١550(‏ 
كريستلو (511١)؛‏ أوتاوي وأوتاوي »)١3170(‏ الين »)١5171(‏ بوجارت ودويل ,)١551(‏ 
() إن ادعاءنا ينبع في واقع الأمر من بحث حديث عن دور الأحداث السياسية في تشكيل الذاكرة 
الجماعية والعواطف. أى التأثير العاطفي لحدث ما يعتمد ليس فقط على الحدث ذاته, بل 
على عوامل أخرى, مثل الطبيعة العاطفية لتفسير الحدث (مثل رئيس الوزراء البلجيكي 
السابق المختطف وهو يخبر المشاهدين عن محنته في الأسر) التى تغذى الذاكرة الجماعية 
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(ريمى وكريستوف 1197). وكذلك طبيعة البيئة السياسية - فهل يتم مثلا تشجيع المناقشات 
المفتوحة أم يتم قمعها -التى تخلق مناخا عاطفيا, إما إيجابيا أو سلبيا تفرزه مشاركة أحداث 
سياسية ماضية غير مفضلة (بايزء باساب وجونزاليس 15337: 47١)؛‏ وعلى الانتماء 
الجماعي للافراد والهوية الاجتماعية التي تحدد "إلى أى حد يمكن أن تؤدى الخبرات 
العاطفية المرتبطة بأحداث سياسية معينة إلى استرجاع لقطات واضحة من الذكريات". فعلى 
سبيل المثال, الطبقة العليا من البريطانيين لديها من الخبرات العاطفية والذكريات عن سقوط 
ثاتشر أكثر من غيرهم من البريطائيين (جاسكيل ورايت 15517: ذ87). كما أن الأحداث 
ذاتها لا تفرز هذه اللفطات من الذكريات؛ لأن هذه الذكريات تعتمد على الأسلوب العاطفى 
الذى يتفاعل به الناس عند إعلان حدث سياسى غير متوقع (فينكيناورء جيسل ولومينت 
/551:: "5ه "). 

(4) طبقا لمراسل ال 8860 ستيفاني إيرفن 7٠٠١١‏ ص ١‏ 'فإن المحاكمة التي جرت في المغرب 
لثلاثة من السعوديين و" مغربيين متهمين بانتمائهم للقاعدة تسببت في زعزعة الصورة التي 
احتفظ بها كثير من المغربيين لبلادهم, بوصفها دولة إسلامية مسالمة ومتسامحة. والكثيرون 
فى المغرب الأن يخشون من أن بلادهم أصبحت تحت تهديد الأفكار الراديكالية والأصولية 
المستوردة من الخارج. 

(9) بدأت بحوث القيم المنظمة المقارنة في بلدان الشرق الأوسط بمشروع أولي بتمويل من مؤسسة 
العلوم القومية وبتعاون مشترك بين منصور معدل من جامعة ميتشجان الشرقية ورونالد 
إنجلهارت من جامعة ميتشجان وشركاء من خارج الولايات المتحدة الأمريكية, مثل سعد الدين 
إبراهيم من مركز ابن خلدون للدراسات التنموية بالقاهرة وعبد الحميد صفوت من جامعة قنساة 
السويس بمصر, وتاجى أزادارمكي من جامعة طهران بإيران. ومسصطفى حمراني وتوني 
صباغ من جامعة الأردن بعمّان. وقد قام هؤلاء الباحثون مجتمعين بتصميم استبيان واختباره, 
والاستبيان يركز على مواقف المصريين والأردنيين والإيرانيين نحو قضايا النوع الإاجتماعي 
وقضايا ثقافية واجتماعية ودينية وسياسية. كما اقتبس الاستبيان بنودا رئيسية من البحوث 
العالمية للقيم للتمكن من المقارنة بين هذه البلدان ومقارنة البيانات المستخرجة من سبعين 
مجتمعا مختلفا غطتهم هذه البحوث. وبعد استكمال الدراسة المبدئية عام ١449‏ وبالتعاون مع 
شركاء من خارج أمريكا, مثل عبد الحميد عبد اللطيف من جامعة عين شمس بالقاهرة بمصر, 
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وتاجي أزادارمكي من جامعة طهران بإيران, ومصطفى حمراني وتوني صباغ وفارس 
البريزات من جامعة الأردن بعمّان, وبدعم مالي من مؤسسة العلوم القومية ومؤسسة فورد, 
ومؤسسة بنك السويد تيريسيئتائري 1616611461121 5060611 01 83111 تم إجراء بحوث 
على عينات ممثلة قومية من 7٠0٠٠‏ مصرى و١١٠1‏ أردنى و٠٠70‏ إيرانى في الفققتّرة من 
.500١- 6‏ وباستخدام استبيان ممائل تم إجراء مسح قومي في المغرب تحت إشراف 
جوان دييز نيكولاس وجامعة 1016756مم001) في مدريد بإسبانيا. أما بحصوث ما يعد ١١‏ 
سبتمبر في مصر فقد تمت تحت إشراف عبد الحميد عبد اللطيف من جامعة عصسين شمس 
بالقاهرة. وفى المغرب تم إجراء البحثين (قبل ١١‏ سبتمبر وبعده) عن طريق مؤسسة أبحاث 
استشارية في الدار البيضاء بالمغرب تدعى 15501غ5121. 

)٠١(‏ وهذا يعني أن الدين - (؟| + "ب + 7ج+ "؟د). وقد نتج عن استخدام التحليل العاملى نفس النتائج. 

)١١(‏ تضمنت المجموعة ذات النصيب الأقل من التعليم: 

--١‏ من لم يحصلوا على تعليم رسمي. 

. من لم يكملوا تعليمهم الابتدائي‎ -١ 

“- من أكملوا تعليمهم الابتدائي . 

4- من لم يكملوا تعليمهم الثانوي أو حصلوا على تعليم مهني أو فني . 

- من أكملوا تعليمهم الثانوي: تعليم مهني أو فني . 

0-5 من لم يكملوا تعليمهم الثانوي: دراسة جامعية مبدئية . 

2-7 من أكملوا تعليمهم الثانوي: دراسة جامعية مبدية. 

المجموعة ذات النصيب الأكبر من التعليم كانت تضضم: 

2-4 نصيب من التعليم الجامعي بدون الحصول على درجة جامعية. 

4 - تعليم جامعي مع الحصول على درجة جامعية . 

)١١(‏ وللتأكدء أظهر المسحان تغيرا طفيفا في نواح محورية معينة تخص المعتقدات والممارسات 
الدينية للمصريين والمغربيين بين الفترتين ما قبل ١‏ سبتمبر وما بعده. وفي خلال الفترتين. 
أعرب 966٠١‏ من المبحوثين في العينتين عن إيمانهم بالله» وبالحياة الآأخرة: وبالروح 
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وبوجود الجنة والنار. كما أن أكثر من 7,554 أشاروا إلى أن الدين مصدر ارتياح بالنسبة 
لهم. كما كان هناك تغير طفيف في النسبة المرتفعة للمبحوثين الذين اعتبروا التدين ميزة 
مفضلة للنساء (أكثر من 9655 في كل العينات)» أو في نسبة المبحوثين الذين يصفون 
أنفسهم بأنهم متدينون (994؟ أو أكثر فى كل العينات). وكانت هناك اختلافات بالنسبة لعيئنة 
المصريين والمغربيين فيما يتعلق باثنين من المؤشرات. فبينما أظهرت بيانات المسح المنفذ 
في مصر عدم وجود اختلاف جوهري في المشاركة في الخدمات الدينية أو في نسبة 
المبحوثين الذين اعتبروا التدين خاصية مهمة للطفل, وذلك في الفترة ما بين قبل ١١‏ سبتمبر 
وما بعده, ونسبة أقل بكثير من المبحوثين في المغرب صرحوا بأنهم يشاركون في الخدمات 
الدينية أو اعتبروا التدين خاصية ميمة بالنسبة لطفلهم بعد ١١‏ سبتمبر عما قبله. ويشير هذا 
الاختلاف إلى أنه بينما كان هناك انخفاض في توجهات الأشخاص نحو الدين في كلا 
البلدين» إلا أن طبيعة هذا الانخفاض مختلفة ما بين مصر والمغرب. 

)١١(‏ بما أن التغيرات في مواقف الأفراد قد تتأثر بالاختلافات في الحالة العائلية وتحديد الطبقة 
الاجتماعية من وجهة النظر الشخصية بين العينيتين» ففد تم تضمين هذه المتغيرات في 
النموذج كعوامل تحكم . 

)١5(‏ يقيم التحليل متعدد المتغيرات أهمية الاختلاف بين العينتين. ونحن نحدد اتجاه التغيير فيما 
يتعلق بدلالة معامل الارتباط الموضح في شبكة الارتباط بين البلدين. 

(15) إن افتراضنا هنا يتماشى بالتوازي مع ما يعرفه شنايدرمان :١33(‏ ١؟١١)‏ بأنه البطولة 
المثيرة للإعجاب: أشخاص عاديون من المجتمع يستخدمون حكم القوة الذي يبين توقعات 
قريبة من الصحة حول المواقف السياسية للجماعات الصامتة تجاه قضايا كبرى في المجتمع. 
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المساهمون فى سطور 


" عبد اللطيفء؛ عبد الحميد 1137210-ا06طق ,؟تاقآ اعلطةف 


هو عضو هينة التدريس بقسم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
حصل على درجة الدكتوراه فى علم الاجتماع من جامعة ولاية أوهايى فى عسام 
»؛ ثم قضصى عامًا آخر كزميل باحث فيما بعد الدكتوراه بقسم العلوم السكانية 
بجامعة هارفارد فى عام .١4174‏ ومنذ عام ١937٠١‏ تقلد مناصب أكاديمية فى عدة 
البحثية موضوعات عديدة منها التغير القيمى بين الأجيال» عدم المساواة بين 
الجنسين؛ والسلوك المتعلق بالأعمال الخيرية. وتتنوع بحوثه المنشورة فى ميادين 
الديموجرافياء الابكولوجيا الحضرية المقارنة» مناهج البحث» وتطبيقات الحاسسب 
الآلى فى مجال العلوم الاجتماعية. وقام عبد اللطيف بالعمل كزميسل باحمث مع 
منصور معدل وستيوارت كيرابيتك وآرلند تورنتون فى مشروع عن "الطاقة 
الانفعالية لدى الشباب» وعلاقة ذلك بالعنف السياسى": دراسة حالة لمصر والمملكة 

العربية السعودية. 


" آأجورش .» كريستين 1151176كا ,اناه زم 

تعمل أستاذة مساعدة فى علم الاجتماع بجامعة أيسترن ميتشجن. حصلت 
على درجة الدكتوراه فى علم الاجتماع من جامعة ولاية وين فى عام 11519+ ثم 
قضت عاما للحصول على تدريب بعد الدكتوراه فى ميدان كبار السن من خلال 
كلية الخدمة الاجتماعية التابعة لجامعة ميتشجن. وقد حصلت حديثا على منحة من 
المعهد القومى لكبار السن. أجريت آجورش دراسة عن موضوع يتعلق بالعلاقات 
الاجتماعية والصحة بين كبار السن من الأمريكيين. وتتضمن اهتماماتها البحثية 


الإقاه 


الذوآننات المقازئة: بين الذول .عن الصشحة» “والذلقات: . الاقاضة؟ واليكرة 
ودراسة النوع» والهوية. 


" ديفن نانسى .ل 1132061 ,102115 


تعمل أستاذة لعلم الاجتماع ورئيسة قسم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة 
ديبوا. وهى مازالت تتعاون مع روبرت روبينسون فى دراسة العلاقة بين الأخلاق 
الكونية والفعل الاجتماعى فى جماعة الإخوان المسلمين» وجماعة العشاء الربانى 
والحرية» وجماعة شاس وجيش الخلاصء ومازال اهتمامها منصبا على تأثير 
الأخلاق الكونية بين المسلمين فى الدول ذات الأغلبية المسلمة. وقد نشرت حديثا 
مقالا عن تعليم الجنسء الثقافة والسلطة فى مجلة 'تدريس علم الاجتماع" وهى 
تعمل أيضا فى هيئة تحرير هذه المجلة. 


" دييز- نيكولاسء: جوان 1145[ , 02162-11110125[ 

أستاذ علم الاجتماع بجامعة كومبيلوتتس فى مدريد؛ كما يعمل رئيسا لمركز 
تحليل الدراسات الاجتماعية» الاقتصادية والسياسية (451517). وهو أيضا عضو 
فى الأكاديمية الأوروبية للعلوم والآداب» وعضو فى اللجنة التنفيذية لهيئة مسح 
القيم العالمى»ء وعضو فى اللجنة التخطيطية لدراسة الأنظمة الانتخابية المقارنة 
(05115): وعضو فى جماعات بحثية أخرى مثل البرنامج الدولى٠‏ للمسح 
الاجتماعى (1558): التصميم المسحى المقارن وتطبيقاته فى الحياة (طكع)ء 
وعضوا فى لجنة تأسيس العلوم الاجتماعية والاقتصادية فى أوربا (3/1955112) 
وغيرها. ونشر أخيرا عدة أعمال منها: 
(2004 ,744010 عزمه) أماء50 ه25 : ملآ ,1710داء1(11 أوساسن :5 116 
,17011011 ك0 5ععه 1 0م15 11:6) :171171119160101 14 06 كهنم) 1205 5ها 


0ل :(2005 ,كع [12ع50 105لاعةق  (١‏ مقإمطه 17‏ 06 ]1ل :0710ه 11 


20111201 1م1ء‎  طزمم1116565‎ 01 01082115611011: 5016141  )011« مع تلع عع‎  0[“ 
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كعاله!! تعمل (لء) تم أعاع نم[ .؟[ در '' رتأعهان) 14ره «تمقاسع عرزل «دمغلعة 1 1سطا0) 
العمعلا وارم. '"كلسمتدومك"' هاه :(2003 ,8111 بتعفامط) ععنه[0) أماءه5 14نه 
أععنانه0 01:0 تاتممك ,(كلء) اعنتتعلا .:07) ,2 هته منرم18 .5 رذ '"عمرم اط "هنر 1 
عن ككمن) عله[ :تملدمط) كسمه( برعءة/ ”1 أكى "1 116 :مدنا تتمءممساط 1116 ا 

(2003 ,.هها.م0 


« هيرنجاء ستيفين .0 (اعلاعا5 ,11253عع11 


هو عالم باحث فى برنامج مناهجح المسوح ومدير تصميم البحوث الإحصائية 
فى مركز البحث المسحى ويعمل أيضا مديرا للمعهد الصيفى لمناهج البحث 
المسحى التابع لمعهد البحث الاجتماعى يجامعة ميتشجن. ويمتلك هيرنجا الخبرة 
لمدة عاما فى تصميم العينات الإحصائية والتى كانت وراء تطوير المركز القومى 
للمسح بالعينة (©512). وخلال هذه الفترة أصبح مهتما بالبحث والتأليف فى مناهج 
المفقودة التى قد يتطلبها تحليل بيانات المسح بالعينة. وظل لفترة طويلة محاضرا 
عن مناهج المسح بالعينة لطلاب الولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من الطلاب 
الأجانب وقد خدم كمستشار عن تصميم العينات لهيئات دولية عديدة فى دول مثل 
روسياء أوكرانياء أوزبكستانء كازاخستان, الهندء الصين. مصرء شيلى. 


" إنجلهارت؛ رونالكد 101300 ,تتقطءاع 10 

هو أستاذ العلوم السياسية ومدير البرنامج التابع لمركز البحوث الاجتماعية. 
جامعة ميتشجن. وقد ساعد فى تأسيس المسوح الأوربارومتر فى جامعة ميتشجن 
ويدير حاليا مسوح القيم العالمية ومن اهتماماته البحثية تغير نسق المعتقدات 
وتأثيرها على التغيير الاجتماعى والسياسى. ومن أهم مؤلفاته المعاصرة: 
610 ,1601101711 بلمسسلين «دمتمعتممعلم ساكو 4تنه ‏ تتملع 1140046 


010 :(1997 وومر متمءسدلا اماع ط) كءلاء1ء50 43 اه عوننهد[0) لأهع1]01111 
100 أهطه0[1 دخ جطاتلمسوظ «عممء 0 :1106 دعا (عتسرملة ومواط ع[اام) 
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4ه 4ع«عه؟5 (وأ«نول8 ممواط للآاس) 4تهه «(2003 ,ووعم2 بطاتكارع طةورل1 نمع 1طنررمن)ا) 
رعوة 27 واأودو هجرلا 26و18710دمن)) 4ع واس غ1[ 15د1112 «رمقامع اماع50 16[ جنمآلاء 56 
2:10 مطتتهطن) أم نايهن ,ترمتتمععتم«ع0ه0ك84 زاعجاء177 «تمتاكة 0 [كأدا) له +(2004 
#8 :6ع15110زلمن)) 1121:26 56 077716111اء 10 اموق 1116 «جرممو 126700 
2 [هأع50 0ث1نه :5ءننآه!! كدكعلة #عاللء وكله 86 :(2005 ر,كدهة«ط وااكعرع ردنا 
0 :(2003 ركده :1ك ةاطهظ 81111 :قء0أع1آ) عنزءط ناك دعنتله/ا 11:6 تارم1 دع 11:01 
686 017 82560 ع00[1طعع تود أهنههالهان-كدومع) 4 :كعنلاه"! 0تته كرءةا186 انمتن 1 

.(2004 ,811 ماعآد :تان معتاعدعل7) وبرعنناك دعنااه!1 1999-2001 


وقام إنجلهارت بتأليف ما يقرب من ٠٠١‏ كتاب؛ وعمل أستاذا زائرا فى 
فرنساء ألمانياء هولنداء سويسراء اليابان» جنوب كورياء تايوان» البرازيل» 
ونيجيريا كما خدم كاستشارى للحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبى. 


" معدلء. منصور 12/120500 ,[ع1/10200 

يعمل أستاذا لعلم الاجتماع فى جامعة أيسترن ميتشجن؛ كما يعمل كباحث 
منتسب فى مركز البحوث السكانية التابع لمركز البحث الاجتماعى بجامعة 
ميتشجن. واهتم معدل بفرعين رئيسين من البحوث. ركز فى النوع الأول على 
محددات الفكر الأيدولوجى فى العالم الإسلامى حيث قام بتحليل الحداثة الإسلامية؛ 
الحداثة فى الهند. مصرء وإيران فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرينء كما اهتم بالقومية الليبرالية فى مصر وإيران والتقرب والقومية العربية 
فى سوريا فى النصف الأول من القرن العشرين؛ والأصولية الإسلامية فى 
الجزائرء ومصرء وإيران؛ والأردن» وسوريا فى النصف الثانى من القرن العشرين 
وقد نتج عن هذه الأعمال أن نشر النتائج فى كتابه الذى ظهر حديثا: 
6 كامط :كاله ةدع 2ع لانمل[ 41:0 ,5171 ةله 1ملظهل8 ,12دكة 140067 ع711زهاو1 


(2005 ,دوع« جاتكرعء م ةدرلا :مومع 011)) عءكتنامءكا(ط 10نه 
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أما فى النوع الثانى فقد ركز على المسوح الخاصة بمقارنة القيم فى الدول 
الإسلامية. قام بإجراء مسوح القيم فى مصرء إيران» العراق» الأردن؛: المغرب» 
المملكة العربية السعودية. وقام معدل بإلقاء محاضرات أمام مجلس العموم فى 
كابتيول هيل ونظم العديد من ورش العمل فى المؤتمرات الخاصة بدراسة القيم فى 
الأردن» وإيران» ومصر كما خدم فى اللجنة الاستشارية الخاصة ببرنامج علم 
الاجتماع بالهيئة القومية للعلوم (51515) ومعهد السلام بالولايات المتحدة الأمريكية. 
ويعمل حاليا فى مشروع عن الشباب والطاقة الانفعالية والعنف السياسى : دراسة 
حالة لمصرء والمملكة العربية السعودية مركزا على مسح التوجهات القيمية 
للشباب فى هاتين الدولتين. وقد استلم معدل أفضل جائزة فى عام ٠٠١”‏ عن 
أفضل مقالة من فرع علم الاجتماع الديني التابع للجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع 
وعن مقالة "الظروف المحيطة بالإنتاج الأيدولوجى: أصول الحداثة الإسلامية فى 
الهند.ء مصرء وإيران "التى نشرت فى مجلة "9)ع 501 220 '1©6077” العدد 2٠١‏ 
مجلده :)3٠١١(‏ من صفحة 559- ١‏ 1الا. 


" بيترزسون:؛ تورليف 1101:1115 ,55010زم6اع2 

يعمل أستاذا لعلم الاجتماع بجامعة أبسولا. اشترك فى الدراسة الخاصة بالقيم 
الأوروبية (8175) وكذلك مسح القيم العالمى (7875)» وهو أيضا عضو باللجنة 
التنفيذية التابعة جمعية بحث القيم العالمى. وهو أيضا عضو بالمجموعة الخاصة 
بدراسة الثقافة» الأمن» التنمية الاجتماعية المستدامة»ء من مشروعات المؤسسة 
المئوية التابعة لبنك السويد ويرأس مركز البحوث اللاتينية بجامعة أبسولاء السويد 
ولقد ركزت بحوثه على التغير الثقافى والعلمانية» وأيضا على الدراسات المقارنة 
الخاصة بدور التنظيمات الديئنية فى المجتمع المعاصر. وصدرت له دراسات عديدة 
فى مؤلفات دولية عن هذه الموضوعات. 


5/1 


" يورانين» بى 21 ,20120611 

تقوم بدور السكرتير العام لمسح القيم العالمى وهى المديرة المسئولة عن 
البحوث فى هيتة المسح السويدى والمعهد البحثى المعروف باسم بيكوبان 
صهم8111 وهى دكتورة فى التاريخ الاقتصادى. وأستاذة فى الاتصالات 
الاستراتيجية فى معهد صوقيا أنتوبوليس وذاوم1)ص4. 5015 بفرنسا وأستااذة 
مساعدة فى جامعة استكهولم بالسويد. وينحصر تخصصها الأساسى فى إجراء 
المسوح المرتبطة بالتغير فى السلطة والتنظيمات» وفى حالة الرغبة فى معرفة 
المزيد عنها اذهب إلى الموقع الخاص 2.56مناء!1ؤط.770097 أو الاتصال مباشرة 
بها على العنوان الالكترونى ع2.5همنكااط © [ط. 


" روبينسونء رويرت فى .7 10216 ,1502ط0خ] 

رئيس جامعة وأستاذ ورئيس م4 علم الاجتماع بجامعة إنديانا. وقد أكمل 
دراساته حديثا عن تأثير الأخلاق الكونية على شعور الأمريكيين نحو الحياة 
المجتمعية (وهذا بالاشتراك مع روبن ريلى فى "المدينة والمجتمع المحلى' مجلد © 
)٠٠١5( )١(‏ : من صفحة (11-57) و"القيم لدى الأطفال" ( بالاشتراك مع براين 
ستاركز فى 'مجلة القوى الاجتماعية" مجلد 84 )١(‏ لعام :2٠٠١5‏ من صفحة 
4*- 63". هذا بالإضافة إلى عمله المستمر مع نانسى ديفيز عن حركات 
التعايش الدينى الأرثوزكسى فى مصرء إيطالياء إسرائيل» والولايات المتحدة؛ 
وكذلك الأخلاق الكونية والنشاط السياسى بين المسلمين. 
" تسلر, مارك 712112 ,155161 

وهو يشغل كرسى صموئيل جى الدريفيلد كأستاذ فى قسم العلوم السياسية 
بجامعة ميتشجن حيث يعمل أيضا نائب مدير الجامعة للعلاقات الدولية ومدير 
المغهذ الدولى- وقد كان. المدير السابق لمركز ''الذناسات. الخاضن: بمعهد. البحث 
الاجتماعى. وقد تعاون بروفسير تسلر بشكل متواصل مع باحثين فى العالم 
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العربى» سواء أكان مشرفا أو مشاركا فى مسوح عديدة فى الجزائرء تونس» 
مصرء فلسطين. الأردنء: الكويت؛, عمانء الأمارات العربية المتحدة. كما أشرف 
على مسح القيم العالمى فى الجزائر عام .75٠٠0*‏ وتناولت مؤلفاته تحليل البيانات 
المسحية لدول الشرق الأوسطء بما فى ذلك إسرائيل والتى ظهرت فى مجلة "إزالة 
الصراع"”, ومجلة "الدراسات العالمية" ومجلة "استطلاع الرأى". من بين الكثير 
غيرها. وهو أيضا المؤلف الرئيسى لكتاب عن تقييم وتطبيق البحث المسحى فى 
العالم العربى (بولدر: مطبعة 691686و'78 لعام )١541‏ 


طمعنة عطا ص طءعمعدعع] وع سنك 1ه سملكفق تأمرة له تملغدتالة 89 عط ] 
.[1987 بووعط برع تأجاوء 17 :رع للسمظ) لهالا 


بالإضافة إلى ذلك» قام بروفسير تسلر بالإشراف على التدريب على البحث 
التسحن: ٠‏ وغلن ينات البناء الموسننى» والقياة تتقديم' الاستفتار 5 على الجرواء 
البحث المسحى فى تسع دول عربية مختلفة» وتنظيم والإشراف على عديد من 
ورش العمل فى كل من الدول العربية وجامعة ميتشجن. كما خدم كاستشارى 
للولايات المتحدة وكثير من المؤسسات الدولية وعدد من الجامعات ومراكز 
البحوث فى البلدان العربية. 


" ودينفولك؛ أولوف 0104 ب ال12مع1110 
يعمل محللاً احصائيًا فى معهد بيكوبان 2هم:1311. وقد حصل على الدكتوراة فى 
دراسات البيئة كما حصل أيضا على ماجستير فى البيئة والإحصاء. 
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الإشراف اللغوى : حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى : حسن كامل 


